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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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خادم الحرمين التقى رئيس الوزراء الإيطالي... وولي العهد بحث معه التعاون الاستثماري
(ص ٢)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

«حركة السلم»: الجيش سيتدخل إذا انسحب بوتفليقة
(ص٨)
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هدوء كاتالونيا... وحيرتها

أكد وجود تنسيق مستمر بين السودان والسعودية

: غندور لـ 
 ٤ ملفات عالقة بين الخرطوم وواشنطن

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــــشـــــف إبـــــــراهـــــــيـــــــم غــــــنــــــدور، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي، أن 
جــولــة المـــفـــاوضـــات بـــين الــخــرطــوم 
وواشـــــنـــــطـــــن، فـــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي، ستناقش 

عدداً من الملفات.
وأوضح الغندور في حوار مع 
«الشرق الأوسط» أن الملفات الأربعة 
هي إزالة اسم بلاده من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون، 
وملف المحكمة الجنائية، ودخول 
الــــــســــــودان فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الدعم  العالمية، منوهاً باستمرار 
السعودي للجهود السودانية في 
هــذا الإطـــار، ومــؤكــداً أن الخرطوم 
والــريــاض على تــواصــل وتنسيق 

وتــــشــــاور مــســتــمــر، لــلــتــعــاطــي مع 
القضايا الملحّة.

وأضــــاف غـــنـــدور: «أقــــول بكل 
ثقة؛ آن الأوان لأن يستعيد السودان 
عافيته الاقــتــصــاديــة والسياسية 
والأمــنــيــة، وســيــظــل مــاضــيــاً بقوة 
نحو الأمام، وفي طريقه لاستعادة 
وضعه الطبيعي إقليمياً وعربياً، 
عــلــى أمـــل أن يــرفــع اســـم الـــســـودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
وإعـــفـــاء ديــونــه الــتــي تـــجـــاوزت ٤٨ 
مليار دولار بفعل الفائدة التراكمية 

عليها».
(نص الحوار ص ٨)

العبادي: سندفع رواتب البيشمركة وموظفي كردستان
أربيل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
أمــــس، أن حكومته  الــعــبــادي،  حــيــدر 
تــعــتــزم الـــبـــدء قــريــبــاً فـــي دفـــع رواتـــب 
قــوات البيشمركة الكردية والموظفين 

الحكوميين في إقليم كردستان.
إلى ذلك، نفت إدارة معبر إبراهيم 
الــخــلــيــل الـــدولـــي بــين إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــــعـــــراق وتـــركـــيـــا وجــــــود أي انــتــشــار 

للجيش في الجانب العراقي منه.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي بن 

علي يلدريم أعلن، أمــس، أن الحكومة 
الــعــراقــيــة تسلمت صــبــاح أمـــس معبر 
إبــراهــيــم الخليل، مضيفاً:   - الــخــابــور 
«ســنــفــتــح بـــوابـــة حـــدوديـــة أخــــرى عبر 
تلعفر على المدى القصير بالاتفاق مع 

بغداد».

مــن ناحية ثــانــيــة، صــوت مجلس 
الوزراء العراقي على إجراء الانتخابات 
(أيــــار) المقبل،  البرلمانية فــي ١٥ مــايــو 
لــــلأحــــزاب الــتــي  مــشــتــرطــاً «ألا تـــكـــون 
تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة».
(تفاصيل ص ٣)

طهران تمنع في آستانة «شرعنة» مؤتمر الحوار السوري

٣٣ جهة موالية ومعارضة مدعوّة إلى سوتشي
برشلونة: نجلاء حبريري

فــي ثاني أيــام فــرض الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة حــكــمــهــا المـــبـــاشـــر عــلــى 
بـــدت مــديــنــة برشلونة  كــاتــالــونــيــا، 
هــادئــة، بما لا يتناسب مــع كونها 
عــاصــمــة إقــلــيــم يــشــهــد أزمــــة بــالــغــة 

الحدة والاستقطاب.
لــــــــــم يـــــســـــتـــــجـــــب المـــــــوظـــــــفـــــــون 
الـــحـــكـــومـــيـــون لـــــدعـــــوات الـــنـــقـــابـــات 
الانــفــصــالــيــة لــــلإضــــراب. وتــوقــفــت 
مــظــاهــرات الانفصاليين منذ غــادر 
رئــــيــــس الإقــــلــــيــــم المـــــقـــــال كـــارلـــيـــس 
بوتشيمون (٥٤ عاماً) إلى بروكسل 
«لأسباب أمنية»، بعدما قرر القضاء 

الإسباني ملاحقته.
الـــــهـــــدوء المـــــؤقـــــت فــي  غـــيـــر أن 
الـــــــشـــــــارع لا يــــعــــنــــي خـــــفـــــوت حــــدة 
الأزمـــة السياسية التي تثير حيرة 
الكاتالونيين على اختلاف مواقفهم 

من قضية الانفصال. ويقول خافيير 
دي ســانــتــوس، وهــو سائق سيارة 
«الشرق الأوسط»:  أجرة كاتالوني، لـ
«لــــم أعــــد أعــــرف مَــــن أدعـــــم. صــوّتــت 
لـــلاســـتـــقـــلال، وكــــــان هـــدفـــي وهــــدف 
الـــكـــثـــيـــريـــن الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــدريـــد 
للتنازل وتوسيع سلطات الإقليم، 
وفي أفضل حال إطلاق عملية لمنح 
كاتالونيا استقلالها بعد سنوات... 
لـــكـــنـــنـــي فــــقــــدت الأمـــــــل فـــــي تــحــسّــن 
الوضع بعد ما رأيت رد الفعل على 

نتائج الاستفتاء».
وقالت خيمينا (٢٣ سنة)، وهي 
طالبة سينما في جامعة برشلونة: 
«كل ما أستطيع قوله هو إننا تعبنا 
دل 

ُ
أ من هــذا التلاعب السياسي. لم 

بصوتي في الاستفتاء، لأنني أدعم 
الــبــقــاء جــــزءاً مـــن إســبــانــيــا، لكنني 
أدعم المطالب بالعدالة الاقتصادية 

كذلك». (تفاصيل ص ١٣)

موسكو: طه عبد الواحد 
بيروت: كارولين عاكوم

الــروســيــة، أمـــس، قائمة  الــخــارجــيــة  أعلنت وزارة 
الــســوري» في  الــحــوار الوطني  إلــى «مؤتمر  المدعوين 
ســوتــشــي فــي ١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، 
وضمت ٣٣ منظمة وكتلة سياسية وعسكرية موالية 
للنظام ومعارضة كان بينها «الجيش السوري الحر» 
و«الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة الــعــلــيــا» و«الائـــتـــلاف الــوطــنــي 
الــــســــوري»، مـــن المـــعـــارضـــة، و«حـــــزب الــبــعــث» الــحــاكــم 
إلــى «حــزب الاتــحــاد الديمقراطي»  في دمشق، إضافة 
«شرعنة»  الكردي. لكن طهران عرقلت جهد موسكو لـ

الحوار السوري خلال اجتماع آستانة أمس.
وبدا من قائمة المدعوين أن فكرة عقد المؤتمر التي 
اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع 
الماضي، طرأ عليها تغيير، حيث بات يسمى «مؤتمر 
الــحــوار الــســوري» بــدلاً مــن «مؤتمر شعوب ســوريــا»، 
كما اقترحه بوتين، على أن يعقد في مجمع سوتشي 
الروسي وليس في القاعدة العسكرية في حميميم غرب 

سوريا.
ودافع وزير الخارجية سيرغي لافروف عن مؤتمر 
سوتشي، وقال إنه «يرمي إلى القيام بالخطوة التالية 
في مجال توسيع دائرة السوريين الذين سيشاركون 
فـــي عــمــلــيــة الــتــســويــة». وكــــان لافـــــروف حــريــصــا على 
التأكيد أن روســيــا لا تعتبر طــرح فــكــرة عقد المؤتمر 
منافساً لقرارات الأمم المتحدة، أو خارجاً عن مسارها، 
وقال إن الفكرة «تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية 

على أكمل وجه وبمنتهى النزاهة».
ولم تنجح المعارضة في التوصل بمؤتمر آستانة 
إلــى نتائج بــشــأن ملف المعتقلين، فــي وقــت تعرضت 
الغوطة الشرقية لدمشق لقصف من قوات النظام أسفر 

عن سقوط قتلى. (تفاصيل ص ٦)

فتى سوري أصيب في قصف من جانب قوات النظام على بلدة جسرين شرق دمشق يتلقى العلاج في مستشفى ميداني أمس (أ.ف.ب)
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(ص٤)دورات طائفية حوثية لموظفي القطاع العام

(ص٢)السعودية: إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني

قتلى في نيويورك 
بهجوم دهس {إرهابي}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، 
ل بدهس مارة 

ّ
أمــس، هجوماً تمث

قـــرب مــقــر مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي 
فــي مانهاتن، قــالــت الشرطة إنها 

تعامله باعتباره {إرهاباً}. 
وحمل الهجوم الذي أوقع ما 
لا يــقــل عــن ٦ قــتــلــى و١١ جــريــحــاً، 
مـــلامـــح هـــجـــمـــات أخــــــرى تــبــنــاهــا 
تنظيم {داعــــش} فــي دول غربية، 
وقــــام بــهــا أفـــــراد يــنــتــمــون إلــيــه أو 
«ذئـــــــــاب مــــنــــفــــردة» مـــمـــن تــــأثــــروا 

بأفكاره. 
وأفادت وسائل إعلام أميركية 
وبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــســــاء أمـــــــس، بـــأن 
بـــه اعــتــقــل بــعــد مــحــاولــة  مشتبهاً 

دهــــــس قــــــام بـــهـــا ســــائــــق شــاحــنــة 
صــغــيــرة بـــين شـــارعـــي تــشــيــمــبــرز 
ووســــــــــــت ســـــتـــــريـــــت فــــــــي جــــنــــوب 
مانهاتن،  ولــوّح ببندقية مقلّدة، 
وهـــو أمـــر أكــدتــه شــرطــة نــيــويــورك 

لاحقاً. 
ونــقــلــت تــقــاريــر مــعــلــومــات أن 
الــســائــق دهـــس شخصين يركبان 
دراجتيهما على طريق مخصص 
للدراجات، قبل أن يستهدف مارة 

آخرين، ما أدى إلى سقوط قتلى.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــوســــت» أن الـــــحـــــادث وقـــــع قـــرب 
كلية ومــدرســة على بعد خطوات 
مـــن الــنــصــب الـــتـــذكـــاري لــضــحــايــا 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
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الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  عقد خـــادم 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
جلسة مباحثات رسمية مع رئيس 
الــوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، 
تــــم خـــلالـــهـــا اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين 

«الصديقين»، في مختلف المجالات.
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق مـــــن أمـــــس، 
اجـــتـــمـــع الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نــائــب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع، 
فــــي الـــــريـــــاض، مــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإيطالي باولو جنتيلوني، وبحث 
الجانبان أوجه التعاون بين البلدين 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، خــصــوصــاً 
فــي الــقــطــاع الاســتــثــمــاري والــتــبــادل 
الــــــتــــــجــــــاري وفـــــــــق «رؤيـــــــــــــة ٢٠٣٠» 

السعودية.
وكــــــان المـــلـــك ســـلـــمـــان اســتــقــبــل، 
فــي قــصــره بــالــريــاض أمــــس، رئيس 
الـــوزراء الإيــطــالــي، حيث أقــام مأدبة 

غداء تكريماً له والوفد المرافق.
حــضــر جلسة مــبــاحــثــات خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، ورئــيــس وزراء 
إيطاليا، الأمير فيصل بن بندر بن 

عــبــد الــعــزيــز أمــيــر منطقة الــريــاض، 
والأمير الدكتور منصور بن متعب 
بــن عبد الــعــزيــز وزيـــر الــدولــة عضو 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مـــســـتـــشـــار خــــادم 
الحرمين الشريفين، والأمــيــر متعب 
بـــن عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز وزيـــر 

الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز 

وزير الداخلية.
كــمــا حــضــر الــجــلــســة الــدكــتــور 
مساعد العيبان وزيــر الدولة عضو 
الــــوزراء، والــدكــتــور إبراهيم  مجلس 

العساف وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــوزراء، والــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيــر التجارة والاستثمار «الــوزيــر 
المـــــــرافـــــــق»، وعــــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــر 
الــجــدعــان وزيــر  الخارجية، ومحمد 
المــالــيــة، وفــيــصــل الــقــحــطــانــي القائم 

بـــالأعـــمـــال فـــي الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
لدى إيطاليا.

وحضر مــن الجانب الإيطالي، 
الــــســــفــــيــــر لــــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــوكـــا 
فــيــراري، والمستشارة الدبلوماسية 
الـــوزراء ماريا نجيلا زابيا،  لرئيس 

ونائب الأمــين العام لرئاسة مجلس 
الــدكــتــور أنتونينو ريتسو  الــــوزراء 
نيرفو، والمستشار العسكري لرئيس 
الــــــوزراء الـــلـــواء كــارمــيــنــي مــازيــيــلــو، 
ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور 

أنطونيو فونيتشييلو.

وحـــضـــر اجـــتـــمـــاع ولـــــي الــعــهــد 
إيــطــالــيــا، الدكتور  مــع رئــيــس وزراء 
مــســاعــد الــعــيــبــان، والــدكــتــور ماجد 
القصبي «الوزير المرافق»، والدكتور 
عواد العواد، وفهد العيسى المستشار 
في الديوان الملكي المشرف العام على 

مكتب وزير الدفاع، وياسر الرميان 
المــســتــشــار بــالأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
القائم  الــــوزراء، وفيصل القحطاني 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة لــدى 
إيــطــالــيــا، والـــوفـــد الــرســمــي المــرافــق 

لرئيس الوزراء الإيطالي.

رئيس الوزراء الياباني يثمن استمرار ونمو التعاون الثنائيتعيين الوزير العيبان رئيساً لمجلس إدارتها

خادم الحرمين يهنئ شينزو آبي بفترته الجديدةإنشاء هيئة وطنية للأمن «السيبراني» ترتبط مباشرة بخادم الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــراً 
مــلــكــيــاً، يــقــضــي بــإنــشــاء هــيــئــة باسم 
«الهيئة الوطنية للأمن السيبراني» 
تــرتــبــط بـــه مــبــاشــرة، والمـــوافـــقـــة على 
الــدكــتــور مساعد  تنظيمها، وتعيين 

الــدولــة عضو مجلس  العيبان وزيـــر 
الوزراء، رئيساً لمجلس إدارتها.

مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
الـــهـــيـــئـــة  الـــــعـــــيـــــبـــــان، أن  مـــــســـــاعـــــد 
ستباشر اختصاصاتها التنظيمية 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة فــــــي مـــــجـــــال الأمــــــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، الــــهــــادف إلــــى تــعــزيــز 
الــشــبــكــات وأنـــظـــمـــة تقنية  حــمــايــة 

المــــعــــلــــومــــات وأنــــظــــمــــة الـــتـــقـــنـــيـــات 
التشغيلية ومكوناتها مــن أجهزة 
وبــــــرمــــــجــــــيــــــات، ومـــــــــا تـــــقـــــدمـــــه مـــن 
خــدمــات، ومـــا تــحــويــه مــن بــيــانــات، 
وأنــهــا ســتــراعــي الأهــمــيــة الحيوية 
المتزايدة للأمن السيبراني في حياة 
المجتمعات، وتستهدف التأسيس 
لــصــنــاعــة وطــنــيــة فـــي مـــجـــال الأمـــن 

السيبراني تحقق للسعودية الريادة 
في هذا المجال، انطلاقاً مما تضمنته 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأكد العيبان، أن الهيئة ستضع 
عـــلـــى رأس أولــــويــــاتــــهــــا اســـتـــقـــطـــاب 
الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة 
وتأهيلها وتمكينها، وبناء الشراكات 
مـــــع الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 

وتــحــفــيــز الابـــتـــكـــار والاســـتـــثـــمـــار في 
مجال الأمن السيبراني، للإسهام في 
تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل 

الاقتصاد الوطني للبلاد.
ويـــضـــم الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي كـــلاً 
مــــــن: رئــــيــــس أمــــــن الــــــدولــــــة، ورئـــيـــس 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة، ونــائــب وزيــر 

الداخلية، ومساعد وزير الدفاع.

الرياض: «الشرق الأوسط»

عبّر خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، عن 
تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين بـــــلاده والـــيـــابـــان في 
مختلف المجالات، «لما فيه مصلحة 

الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين»، 
وذلــــك خـــلال اتــصــال هــاتــفــي أجـــراه 
أمـــــس بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
آبــي، هنأه خلاله بمناسبة  شينزو 
حصوله على ولايــة جديدة رئيساً 

لوزراء اليابان.
آبـــي عن  بينما أعــــرب شــيــنــزو 

شـــكـــره وتـــقـــديـــره لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين على ما أبــداه من مشاعر 
طيبة، مؤكداً الحرص على استمرار 
تنمية التعاون الثنائي بين البلدين، 
مقدماً التهنئة إلى المملكة بمناسبة 
نــــجــــاح أعـــــمـــــال مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل 

الاستثمار.

أخبار
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المنامة تتهم الدوحة بإيواء مطلوبين  
وتطبق التأشيرة على القطريين الأسبوع المقبل

المنامة: عبيد السهيمي

أكــــدت المــنــامــة، أن قــطــر لا تـــزال 
أمــنــيــين للبحرين،  تـــؤوي مــطــلــوبــين 
وقد سهّلت الدوحة من حركة دخول 
مقيمين مــن جنسيات تشكل خطراً 
أمنياً على المنامة، مما استدعى من 
المــنــامــة فـــرض تــأشــيــرة دخــــول على 
الــقــطــريــين والمــقــيــمــين فـــي الـــدوحـــة، 
ويــشــمــل ذلـــك الأســــر المــشــتــركــة الــتــي 
أعطيت في الفترة السابقة تسهيلات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــــي حـــــركـــــة الـــــدخـــــول 
إلــى البحرين بعد إغــلاق  والــخــروج 
قـــطـــر، وطـــالـــبـــت وزارة  المـــنـــافـــذ مــــع 
الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، الــقــطــريــين 
المقيمين في البحرين بضرورة تعديل 

أوضاعهم القانونية.
وأصـــــدر الــفــريــق الـــركـــن الــشــيــخ 
راشــــد بــن عــبــد الــلــه آل خليفة وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة قـــــــرارا بـــفـــرض تـــأشـــيـــرات 
دخـــــــول عـــلـــى المــــواطــــنــــين الــقــطــريــين 
والمقيمين فيها، ويبدأ تنفيذه ابتداء 
مــــن ١٠ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الـــحـــالـــي. ويــســتــلــزم الــحــصــول على 
تــأشــيــرة الـــدخـــول تــقــديــم طــلــب وفــق 
المــعــلــن عنها وفـــق إدارة  التعليمات 
شؤون الجنسية والجوازات والإقامة 

البحرينية.
وقــــالــــت الـــداخـــلـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
إن الإجــــراءات التي اتخذتها تهدف 
إلــــى الــحــيــلــولــة دون الإضــــــرار بــأمــن 
البحرين واستقرارها، خصوصاً في 

ضوء التداعيات الأخيرة للأزمة مع 
قطر، وتعنتها وإصرارها على تقوية 
علاقاتها مع إيران وما يشكله ذلك من 
تأثيرات سلبية على الأمــن الوطني 
والإقليمي، إضافة إلى أن قطر تؤوي 
عدداً من المطلوبين أمنياً، كما سهلت 
دخول جنسيات تمثل تهديداً للأمن 
الوطني للبحرين وذلك بإعفائهم من 

تأشيرات الدخول.
وذكرت الداخلية البحرينية أنه 
يتوجب على القطريين والمقيمين في 
قطر الموجودين حاليا في البحرين، 
الــعــامــة للجنسية  مــراجــعــة الإدارة 
والــــــــجــــــــوازات والإقــــــامــــــة لــتــصــحــيــح 

أوضاعهم القانونية.
وحـــــــــــــــــــول قــــــــطــــــــع الــــــــعــــــــلاقــــــــات 

الدبلوماسية مع الدوحة وتأثيرها 
على إصــدار التأشيرات، قال مصدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «أي  لــــ أمـــنـــي 
شــخــص فـــي الــعــالــم يــمــكــنــه الــتــقــديــم 
عـــلـــى الـــتـــأشـــيـــرة لــــدخــــول الــبــحــريــن 
عبر الإنترنت ويقدم بياناته كاملة 
وتـــذهـــب إلــــى أكـــثـــر مـــن جــهــة أمــنــيــة 
لتحليلها ثم يتم الرد عليه بالموافقة 

أو الرفض عبر البريد الإلكتروني».
وتابع: «بعد صــدور هذا القرار 
لا يــمــكــن لــلــمــواطــنــين الــقــطــريــين أو 
المـــقـــيـــمـــين فــــي قـــطـــر الـــحـــصـــول عــلــى 
التأشيرة من المطار أو من المنافذ، ولا 
بــد مــن التقديم على طلب التأشيرة 
وانتظار الموافقة التي قد تمتد إلى 

أيام أو أسابيع بحسب الحالة».

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال اجتماعه برئيس الوزراء الايطالي (واس) جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الإيطالي (تصوير: بندر الجلعود)

الملك سلمان التقى جنتيلوني... وولي العهد بحث معه أوجه التعاون الاستثماري والتجاري

مباحثات سعودية ـ إيطالية في الرياض استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين

أمين عام مجلس التعاون الخليجي
 يستنكر الهجمة الإعلامية القطرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور عبد اللطيف  استنكر 
الــزيــانــي أمـــين عـــام مجلس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي الــهــجــمــة الإعــلامــيــة الــتــي 
«الظالمة وغير المسؤولة»  وصفها بـ
التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام 
الـــقـــطـــريـــة تــــجــــاه مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
والأمانة العامة للمجلس الخليجي 
ممثلة في أمينها العام، مشدداً على 
أنــهــا «تـــجـــاوزت كــل الأعــــراف والقيم 
المــهــنــيــة الإعــــلامــــيــــة، بــاســتــخــدامــهــا 
«خـــطـــابـــا إعـــلامـــيـــا غــيــر مــعــهــود من 
بــالــتــجــاوزات  أبــنــاء الخليج ومليئا 

والإساءات والتطاول».
وعــــبــــر الــــدكــــتــــور الــــزيــــانــــي عــن 

استغرابه الشديد، من محاولة بعض 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــقـــطـــريـــة تــحــمــيــل 
الأمــــين الـــعـــام مــســؤولــيــة حـــل الأزمـــة 
الخليجية، رغم إدراك المسؤولين في 
الحكومة القطرية والإعــلام القطري، 
أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد 
قـــادة دول المجلس، أعــضــاء المجلس 
الأعلى، وليس بيد أحــد آخــر: «وهو 
ليس من مسؤوليات وواجبات الأمين 
الـــعـــام الـــــذي يــتــلــقــى ويــنــفــذ قـــــرارات 
وتوجيهات وأوامـــر المجلس الأعلى 
والمجلس الــوزاري فقط، ملتزما بما 
ينص عليه النظام الأساسي لمجلس 

التعاون».
وعـــــــبـــــــر أمـــــــــــين عـــــــــــام المــــجــــلــــس 
الــــخــــلــــيــــجــــي، عــــــن اســــتــــهــــجــــانــــه لمــا 

يــســعــى إلـــيـــه بــعــض الإعـــلامـــيـــين في 
وسائل الإعــلام القطرية من محاولة 
«ربــــط مــوقــفــه مــن الأزمــــة بجنسيته 
البحرينية وموقف مملكة البحرين 
المـــعـــلـــن والمـــــعـــــروف مـــنـــهـــا»، مـــؤكـــدا 
الـــتـــزامـــه الــــتــــام بـــــــأداء المـــســـؤولـــيـــات 
والمــهــام والــواجــبــات المــكــلــف بــهــا من 
المجلس الأعلى، حفاظا على تماسك 
منظومة مجلس التعاون وإنجازاتها 
ومكانتها الإقليمية والدولية، «ولكنه 
في الوقت نفسه سيظل ابنا بارا من 
أبناء مملكة البحرين، وفيا لقادتها 

الكرام، محافظا على وطنيته».
ودعــــا الــزيــانــي وســائــل الإعـــلام 
القطرية إلى التوقف عن ممارسة هذا 
النهج من الأساليب الإعلامية «التي 

تــضــر ولا تــنــفــع، وتــفــرق ولا تجمع، 
بل ولا تساعد على إصلاح ذات البين 
بين الأشقاء، وتعيق جهود الوساطة 
الخيرة التي يقوم بها حضرة الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولـــــــة الـــكـــويـــت المـــــعـــــروف بــحــكــمــتــه 
ووفـــــائـــــه ومـــحـــبـــتـــه لـــــــدول وشـــعـــوب 

مجلس التعاون».
مـــن جــهــتــه، أعـــربـــت المــنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الانـــــســـــان عــن 
تأييدها موقف أمين عام مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي الـــــرافـــــض 
لــلــهــجــمــة الإعــــلامــــيــــة المــمــنــهــجــة 
لــوســائــل الإعـــــلام الــقــطــريــة تــجــاه 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 

وأمانته العامة.

مجلس الوزراء: التحول الذي تشهده السعودية وفق رؤيتها يسهم في دعم استقرار المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد مجلس الوزراء السعودي، 
عــلــى مـــا تــحــمــلــه «رؤيـــــة ٢٠٣٠» من 
تـــأكـــيـــد أن الـــتـــحـــول الـــــــذي تــشــهــده 
السعودية «يسهم في دعم استقرار 
المنطقة بشكل عام، وتعزيز التوجه 
بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً 
للعالم الإسلامي»، وأن الرؤية جاءت 
«اســـتـــجـــابـــة لاحـــتـــيـــاجـــات تــنــمــويــة 
داخــلــيــة، وتــأكــيــداً لــســيــاســة تسعى 
بــنــاء اقتصاد متنوع المــصــادر،  إلــى 
وأهـــداف تنموية متعددة المجالات، 
ومواجهة أي تقلبات قد تحصل في 

الاقتصاد العالمي».
جــاء ذلــك ضمن جلسة مجلس 
الــــــــــوزراء بـــرئـــاســـة خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
عُــقــدت أمــس فــي قصر  العزيز، التي 
الــيــمــامــة، بــمــديــنــة الــــريــــاض، حيث 
أوضــــــح الـــدكـــتـــور عــــــواد بــــن صــالــح 
الـــــعـــــواد وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــــلام، 
لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء الـــــســـــعـــــوديـــــة، أن 
المــجــلــس رحـــب بـــالأصـــداء الــواســعــة 
الـــعـــربـــيـــة والــعــالمــيــة  الـــفـــعـــل  وردود 
إثـــــر إعــــــلان ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
لمـــشـــروع «نـــيـــوم» وجــهــة المــســتــقــبــل، 
الــــذي يــعــد الأول مــن نــوعــه والأكــثــر 
كــفــاءة حـــول الــعــالــم، ويــجــســد رؤيــة 
اقــتــصــاديــة طــمــوحــة، وتـــحـــولاً إلــى 
نــــمــــوذج عــــالمــــي رائــــــــد، مـــشـــيـــداً بــمــا 
أثمرته لقاءاته مع عدد من القيادات 
وكـــــبـــــار المــــســــؤولــــين الاقـــتـــصـــاديـــين 
ورؤساء الشركات العالمية في تعزيز 
الــفــرص والاتــفــاقــيــات الاســتــثــمــاريــة 
ضمن مــبــادرة المستقبل وفــق رؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠.
كما ثمّن المجلس، ما أكده الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 
مجلس إدارة صندوق الاستثمارات 
العامة، خلال مشاركته في فعاليات 
مـــبـــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار الــتــي 
اخــتُــتــمــت فـــي الـــريـــاض، مـــن إســهــام 

الشعب السعودي بإرادته وعزيمته 
الـــــجـــــادة، وبـــمـــا يــمــلــكــه مــــن مـــبـــادئ 
وقــيــم عظيمة «أســهــمــت فــي وصــول 
المملكة إلى آفاق جديدة في تطورها 
وتقدمها، ووقوفه إلى جانب قيادته 

لتحقيق آماله وتطلعاته».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، 
المـــجـــلـــس، عـــلـــى نـــتـــائـــج مــبــاحــثــاتــه 
مــع الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر حسن 
البشير، والرئيس الفرنسي الأسبق 
نيكولا ساركوزي، وما جرى خلالها 

من بحث للعديد من الموضوعات.
وبينّ وزير الثقافة والإعلام، أن 
مجلس الــوزراء أثنى على البرنامج 
الـــذي أطلقه صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
 ،«٢٠٢٠  –  ٢٠١٨» لــلــفــتــرة  الـــعـــامـــة 
مشتملاً على ٣٠ مــبــادرة تسهم في 
تحقيق ٤ أهـــداف رئيسية، لتعزيز 
دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع 
الاقتصاد في السعودية وتعميق أثر 
المملكة ودورها في المشهد الإقليمي 

والعالمي.
وتـــطـــرق المــجــلــس إلـــى مـــا شــدد 
عــلــيــه الــبــيــان الـــصـــادر عـــن اجــتــمــاع 
الــخــارجــيــة ورؤســـــاء هيئات  وزراء 
الأركــان لــدول تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن، بأن تحرك دولهم سياسياً 
 لنداء الحكومة 

ً
وعسكرياً جاء تلبية

الــشــرعــيــة ضــد ميليشيات  اليمنية 
الانـــقـــلابـــيـــين، وانـــســـجـــامـــاً مــــع قــــرار 
مجلس الأمـــن ٢٢١٦، وإدانــــة البيان 
الــذي يلعبه النظام الإيــرانــي  لــلــدور 
فــــي دعـــــم المــيــلــيــشــيــات بــالأســلــحــة، 
والــــــذخــــــائــــــر، وتـــحـــمـــيـــلـــه وأدواتــــــــــه 

مسؤولية العبث بأمن المنطقة.
ونوه المجلس بما توليه رئاسة 
أمن الدولة من جهود في استهداف 
تمويل الإرهــاب وتمويل الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
لمصالح وأمن الدول، وإعلان رئاسة 
أمن الدولة إدراج كيانين و١١ اسماً 
قــادة وممولين وداعمين  لأشــخــاص 
لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين 

في اليمن، وذلك ضمن المركز الدولي 
لاستهداف تمويل الإرهاب.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة 
السعودية واستنكارها الشديدين 
الـــذي استهدف  للتفجير الإرهـــابـــي 
حــــافــــلــــة لــــنــــقــــل الـــــشـــــرطـــــة بــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، والــتــفــجــيــريــن بسيارتين 
الصومالية  بالعاصمة  ملغومتين 
مــــقــــديــــشــــو، وأســــــفــــــرت عـــــن ســـقـــوط 
القتلى والــجــرحــى، مجددةً  عــشــرات 
وقــوفــهــا وتــضــامــنــهــا مـــع الــبــحــريــن 
والــــصــــومــــال، وتــمــنــيــاتــهــا بــعــاجــل 

الشفاء والعافية للمصابين.
وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس 
الــــــــــوزراء اطّــــلــــع عـــلـــى المـــوضـــوعـــات 
المدرجة على جــدول أعمال جلسته، 
ومــــــن بــيــنــهــا مــــوضــــوعــــات اشـــتـــرك 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فـــــي دراســــتــــهــــا، 

حـــيـــث وافـــــــق عـــلـــى تـــفـــويـــض وزيـــــر 
الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- 
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الإمـــاراتـــي 
في شــأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
الحكومة السعودية وحكومة دولة 
الإمــارات العربية المتحدة في مجال 
الــــشــــبــــاب، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 
الإجراءات النظامية، كما وافق على 
تــفــويــض وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة -أو مـــن يــنــيــبــه- 
بـــالـــتـــبـــاحـــث مــــع الـــجـــانـــب الـــروســـي 
في شــأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة  وزارة 
الطاقة  السعودية ووزارة  المعدنية 
فــي روســيــا الاتــحــاديــة للتعاون في 
قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ورفع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
ووافـــق المجلس، على تفويض 
يــنــيــبــه-  الـــخـــارجـــيـــة -أو مــــن  وزيـــــــر 
بالتباحث مع الجانب الأنغولي في 
شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون 
بــين الــســعــوديــة وأنــغــولا، والتوقيع 
عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، 
لاســتــكــمــال الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة، 
ووافق على تفويض وزير الخارجية 
-أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب 
الـــــبـــــارغـــــوانـــــي فــــــي شــــــــأن مــــشــــروع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي شـــأن المـــشـــاورات 
الــخــارجــيــة  بــــين وزارة  الــســيــاســيــة 
الــخــارجــيــة في  الــســعــوديــة ووزارة 
بــــاراغــــواي، والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفـــع 
عة، لاستكمال 

ّ
النسخة النهائية الموق

الإجراءات النظامية.
ووافـــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 

تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- 
بالتباحث مــع الجانب العراقي في 
شــأن مــشــروع اتــفــاق بــين السعودية 
والــــعــــراق حــــول إنـــشـــاء مــنــفــذ عــرعــر 
الــــعــــراقــــي، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــع 
عة، لاستكمال 

ّ
النسخة النهائية الموق

الإجراءات النظامية.
وبـــعـــد الاطـــــــلاع عـــلـــى المــعــامــلــة 
المرفوعة من وزارة الداخلية، والنظر 
في قراري مجلس الشورى رقم: ١٨٥- 
٥٩ وتـــاريـــخ ٢٦- ١- ١٤٣٩هـــــــ، ورقـــم: 
١٩٠- ٦١ وتاريخ ١٠- ٢- ١٤٣٩هـ، قرر 
المــوافــقــة على نظام  الــــوزراء  مجلس 
مكافحة جــرائــم الإرهــــاب وتمويله، 

وقد أعد مرسوماً ملكياً بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع 
عــــلــــى مــــــا رفـــــعـــــه وزيـــــــــر الإســــــكــــــان، 
والاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة المـــعـــدة 

فـــي مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية رقم: ١٧ - ١- ١٣٩- د وتاريخ 
٥- ١- ١٤٣٩هـــــ، قــيــام وزيـــر الإســكــان 
بـــتـــحـــديـــد مــــكــــافــــآت أعــــضــــاء لــجــنــة 
الــنــظــر فـــي مــخــالــفــات أحـــكـــام نــظــام 
رســوم الأراضـــي البيضاء ولائحته 
التنفيذية المنصوص عليها في المادة 
(السابعة) من نظام رسوم الأراضي 
البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي 
رقـــم: م- ٤ وتــاريــخ ١٢- ٢- ١٤٣٧هـــــ، 
عــلــى أن تـــصـــرف تــلــك المـــكـــافـــآت من 
الذاتية والاعــتــمــادات المالية  المـــوارد 
المــخــصــصــة لـــــــوزارة الإســــكــــان، كما 
قـــرر أيــضــاً، وبــعــد الاطــــلاع عــلــى ما 
رفعه وزير الإسكان، والاطــلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ١٠ - ٧٥- 
٣٨- د وتاريخ ٣- ١٢- ١٤٣٨هـ، تشكيل 
لجنة برئاسة وزير المالية، وعضوية 
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد 
وزير الدولة عضو مجلس الــوزراء، 
ووزير التجارة والاستثمار، ووزير 
الإســكــان، وفهد السكيت المستشار 
فــي الأمــانــة العامة لمجلس الـــوزراء، 
تُــكــلــف بــمــا ورد فــي المــــادة «الــرابــعــة 
عـــشـــرة» مـــن نــظــام رســــوم الأراضــــي 
الــصــادر بــالمــرســوم الملكي  البيضاء 
رقــــم: م- ٤ وتـــاريـــخ ١٢- ٢- ١٤٣٧هـــــ 
ف مجلس الوزراء  المتضمنة بأن يُكلِّ
من يــراه بمراجعة نتائج البرنامج 
الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما 
يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير 

سنوي بذلك إلى المجلس.
وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء، 
تــعــيــين أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــدواء من 
رجــال الأعمال ذوي العلاقة بمجال 
عمل الهيئة، وهــم: خالد بن صالح 
بن محمد المتعب، وعبد العزيز بن 
الــرحــمــن البابطين،  محمد بــن عــبــد 
والدكتور ياسر بن إبراهيم بن عبد 

الكريم العبيداء، وفهد بن إبراهيم 
بن عبد العزيز الخلف.

وتــعــيــين عــضــويــن فـــي مجلس 
إدارة الهيئة العامة للغذاء والــدواء 
مــــن المــتــخــصــصــين فــــي مـــجـــال عــمــل 
الـــهـــيـــئـــة، وهــــمــــا: الـــدكـــتـــور فـــهـــد بــن 
إبراهيم بن عبد الرحمن الجنوبي، 
عــضــواً مــن المتخصصين فــي مجال 
الـــدواء، والــدكــتــور صــلاح بــن محمد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الــعــيــد، عــضــواً من 
المتخصصين في مجال الغذاء، وذلك 

لمدة ٣ سنوات.
ووافــــــق مــجــلــس الــــــــوزراء على 
ترقية كل من: مشوح بن عبد الرحمن 
بن علي الحوشان إلى وظيفة «وكيل 
الـــــــــــوزارة لــلــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» 
بــالمــرتــبــة الــخــامــســة عــشــرة بــــوزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية، وعبد 
العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز 
الـــبـــريـــدي إلــــى وظــيــفــة «مـــديـــر عــام 
مــكــتــب الــــوزيــــر» بــالمــرتــبــة الــرابــعــة 
عـــشـــرة بـــــــوزارة الـــحـــرس الــوطــنــي، 
وعـــــلـــــي بـــــن حــــســــين بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الــعــواجــي إلـــى وظــيــفــة «مـــديـــر عــام 
المستودعات العامة» بــذات المرتبة 
بــــــــوزارة الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، وعــبــد 
الـــلـــه بـــن عــلــي بـــن يــحــيــى الــعــامــري 
إلى وظيفة «وكيل الــوزارة المساعد 
لــــلــــشــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة» بـــالمـــرتـــبـــة 
الــــرابــــعــــة عـــشـــرة بـــــــــوزارة الـــشـــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعبد 
الله بن حمود بن محمد الفلاي إلى 
وظيفة «مدير عام جمرك مطار الملك 
عبد الــعــزيــز الــدولــي» بـــذات المرتبة 

بمصلحة الجمارك العامة.
مــن جــانــب آخــــر، اطــلّــع مجلس 
الــــوزراء، على عــدد مــن الموضوعات 
المــدرجــة على جــدول أعماله،  العامة 
ومن بينها تقريران سنويان لهيئة 
المــســاحــة الــجــيــولــوجــيــة الــســعــوديــة، 
والهيئة العامة للاستثمار، عن عام 
مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً 
بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.

 جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)
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٩ نواب كرد معرضون للمحاسبة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام

بغداد: البرلمان يصوت ضد الإدارة المشتركة 
للمناطق المتنازع عليها

السليمانية: شيرزاد شيخاني
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف عضو كردي بمجلس النواب العراقي 
أن «اللجنة القانونية في المجلس شكلت لجنة 
تحقيق رسمية لمساءلة عدد من النواب الكرد 
الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى الشهر 
إلــى القضاء  المــاضــي، وهــنــاك توجه لإحالتهم 
بتهمة الحنث باليمين والدعوة للانفصال، وفقاً 
لقانون العقوبات العراقي»، مضيفاً أن «اللجنة 
قلصت عدد المتهمين بالقضية من ١٤ نائباً إلى 
٩ أعضاء فقط، وهم ينتمون إلى كل من الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، بــزعــامــة مسعود 
بــارزانــي، بينهم رئيس كتلة الحزب بالمجلس 
النيابي، وعدد آخر من نواب الاتحاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي والاتـــــحـــــاد الإســـــلامـــــي، ولــيــس 
بينهم أي نائب من كتلة التغيير أو الجماعة 

الإسلامية».
وقـــــــال كـــــــاوة مـــحـــمـــد، مــــن كـــتـــلـــة الــتــغــيــيــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الــنــيــابــيــة، فـــي تــصــريــح لــــ
«برأيي، إن هؤلاء النواب المحالين على التحقيق 
يتحملون جـــزءاً مــن المــســؤولــيــة، ولــيــس كلها، 
ويجب أن تكون الإجراءات موجهة تحديداً إلى 
القيادات السياسية التي أصدرت قرار الاستفتاء 
وأصـــــرت عــلــيــه، وخــصــوصــاً رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
المــجــلــس الأعــلــى لــلاســتــفــتــاء الـــذي تشكل لهذا 

الغرض».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن رئـــيـــس كــتــلــة الاتـــحـــاد 
الإسلامي في مجلس النواب العراقي سبق أن 
الــبــرلمــان العراقي  أشــار فــي تصريحات إلــى أن 
بـــصـــدد إحـــالـــة عــــدد مـــن الــــنــــواب الـــكـــرد الــذيــن 
المــادة  إلــى المحاكمة، وفــق  صوتوا بالاستفتاء 
١٥٦ من قانون العقوبات العراقي التي تنص 
على أنه «يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً 
بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو 
سلامة أراضيها، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي 

إلى ذلك».
وحــول الــقــرارات التي صــدرت عــن مجلس 
النواب العراقي، أمــس، قــال محمد: «صــدرت ٣ 
قرارات: الأول هو تمديد الدورة البرلمانية لكي 
يتمكن المجلس من استكمال مناقشة وتشريع 
القوانين المعروضة عليه، والثاني تجريم رفع 
الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي، والــثــالــث هـــو مــنــع وجـــود 
أية قوات أمنية خارج السلطات الاتحادية في 
محافظة كركوك». وبسؤاله عما إذا كان القرار 
ينص على ملاحقة الأطراف أو الأشخاص الذين 
رفعوا العلم الإسرائيلي في المظاهرات الأخيرة 
لـــدعـــم الاســتــفــتــاء الـــتـــي نــظــمــت أثـــنـــاء الــحــمــلــة 

الدعائية، قال النائب الكردي: «أعتقد أن القرار 
ليس لــه أثــر رجــعــي، بــل إنــه شــرع لتحريم هذا 

الأمر في المستقبل».
ورداً على ســـؤال حــول مــا إذا كــانــت إدارة 
المــلــف الأمــنــي فــي محافظة كــركــوك ستنحصر 
فــقــط بـــالـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة أو ســتــكــون بـــــإدارة 
مــشــتــركــة، قــــال الـــنـــائـــب: «حـــســـب الــــقــــرار، فــإن 
إدارة الملف الأمني ستكون محصورة بالقوات 
الاتحادية فقط، ولا يسمح لأي حزب كردي أو 
أيــة مؤسسة أو جهاز أمني في  غيره أن يدير 
كركوك. ومع ذلك، فمن الممكن أن تبحث مسألة 
الإدارة المشتركة للملف الأمني في المفاوضات 
المقبلة بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردي. 
وبــاعــتــقــادي، فــإن الأمـــر لــن ينجح دون إشــراك 
بقية الأطـــراف والمــكــونــات فــي إدارة هــذا الملف، 
خصوصاً أن الوضع الحالي في المناطق المتنازع 
عليها لا يتحمل مشكلات أمنية، وتحديداً بعد 
أن تـــم تــحــريــر مــعــظــمــهــا مـــن تـــهـــديـــدات الــقــوى 
الإرهــابــيــة وجــمــاعــات (داعــــش)، وليست هناك 
أية حاجة لانفراد جهة ما بالإدارة المقبلة، علماً 
بأن الحكومة الاتحادية وكذلك الإدارة الأميركية 
المـــنـــاطـــق المــتــنــازعــة  أكـــدتـــا عــلــى أهــمــيــة إدارة 

بصورة مشتركة».
بــدورهــا، تــرى رئيسة كتلة «التغيير» في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي، ســـروة عبد الــواحــد، أنــه إذا 
«كــــان الــقــصــد مــن الـــقـــرار ســحــب قــــوات الحشد 
التابعة لأحــزاب سياسية  الــقــوات  الشعبي، أو 
(من كركوك)، فهو أمر طبيعي، فإدارة المناطق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا يــجــب أن تــوضــع فــيــهــا قـــوات 
مــتــفــق عــلــيــهــا، ســــواء كــانــت قــــوات مــشــتــركــة أو 
اتحادية»، وأضافت أن «بعض قوات البيشمركة 
الكردية مشمولة بتوصيف القوات الاتحادية، 
الــدفــاع العراقية بحسب  لأنها ضمن منظومة 
الــدســتــور، وبــالــتــالــي ينطبق عليها توصيف 
القوات الاتحادية». وأشار إلى أن بعض الكتل 
الــنــواب  الكردستانية حــضــرت جلسة مجلس 

«لكنها لم تصوت على مشروع القرار».
وفي قرار آخر له صلة بملف الخلاف مع إقليم 
كردستان، صوت مجلس النواب على قرار تقدمت 
به كتلة «المواطن»، التابعة للمجلس الإسلامي 
«إلــــزام الــســلــطــات المختصة  الأعـــلـــى، يــقــضــي بـــــ
بتفعيل نصوص التشريعات النافذة بتجريم من 
يروح لمبادئ الصهيونية في الأوساط العراقية، 
ومنها رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات 
الجماهيرية»، في إشارة على ما يبدو إلى رفع 
بعض الشباب الكرد علم إسرائيل أثناء تجمع 
جماهيري قبل إجراء الاستفتاء في ٢٥ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.

العبادي: نعتزم دفع رواتب البيشمركة وموظفي إقليم كردستان قريباً

بغداد وأنقرة تؤكدان تسلم القوات العراقية معبر الخابور... وأربيل تنفي
أربيل: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نفت إدارة معبر إبراهيم الخليل 
الدولي بين إقليم كردستان العراق 
وتركيا وجــود أي قطعات عسكرية 
عـــراقـــيـــة فــــي الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي مــن 
المعبر. وأكدت أن الأوضاع في المعبر 
طبيعية، ولـــم تــحــدث أي تغييرات 
فـــي إدارتــــــه، بــيــنــمــا تــنــتــظــر حكومة 
الإقــلــيــم رد بــغــداد لــبــدء المــفــاوضــات 
بين الجانبين حول المشكلات العالقة 

بينهما برعاية دولية.
وقـــــــال مــــديــــر الأمـــــــن فـــــي مــعــبــر 
إبــــراهــــيــــم الـــخـــلـــيـــل، عـــبـــد الــــوهــــاب 
«الشرق الأوســط»: «المعبر  لـ محمد، 
ما زال يخضع لإدارة حكومة إقليم 
كــردســتــان، لا يــوجــد أي مــوظــف من 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي المــعــبــر، ولــم 
تحدث أي تغييرات، وشؤون المعبر 
تــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي مـــثـــل الأيـــــام 
الـــســـابـــقـــة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــعــلــم 
الــعــراقــي مـــرفـــوع مــنــذ الــبــدايــة على 
المعبر بجانب علم إقليم كردستان، 
ولم تطرأ أي تغييرات على الوضع 

في المعبر.
وأشـــــــار مــحــمــد إلـــــى أن رئــيــس 
أركان الجيش العراقي الفريق الأول 
ركــــــن عـــثـــمـــان الـــغـــانـــمـــي ومــــســــؤول 
اســتــخــبــارات الــجــيــش الــعــراقــي زارا 
المعبر صباح أمس، لغرض التوجه 
إلــــى تـــركـــيـــا، بـــهـــدف تــفــقــد الــجــنــود 
الــعــراقــيــين المــوجــوديــن فــي الجانب 
التركي من الحدود، مؤكدا أن مرور 
الوفد العسكري العراقي عبر معبر 
إبـــراهـــيـــم الــخــلــيــل إلـــــى تـــركـــيـــا كـــان 

بالتنسيق مع قوات البيشمركة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن 
علي يــلــدريــم أعــلــن أمــس فــي حديث 
لأعضاء من حزب العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم فـــــي الــــبــــرلمــــان الــــتــــركــــي أن 
الــعــراقــيــة تسلمت صباح  الحكومة 
أمـــــس مــعــبــر الـــخـــابـــور الــــحــــدودي، 
مــضــيــفــا: «ســنــفــتــح بـــوابـــة حــدوديــة 
أخرى عبر تلعفر على المدى القصير 
بالاتفاق مع بغداد». وقال: «تم هذا 
الـــصـــبـــاح (أمــــــس) فــــرض الــســيــطــرة 
الكاملة على معبر إبراهيم الخليل 
مــــــن قــــبــــل قـــــــــوات حــــكــــومــــة الـــــعـــــراق 
المركزية»، لافتا إلى أن نقل السيطرة 
عــلــى المــعــبــر هــو إجــــراء تــم الــتــوافــق 

عــلــيــه مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي خلال زيارته لأنقرة 
الأسبوع الماضي، كما أعاد التذكير 
بـــعـــنـــاد رئـــــاســـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ورفــــضــــهــــا الانـــــصـــــيـــــاع لــلــنــصــائــح 
التركية بالالتزام بالدستور العراقي.

بدورها، نقلت وكالة «رويترز» 
عـــــن مــــصــــدر أمــــنــــي فـــــي بـــــغـــــداد أن 
العراقيين أنــشــأوا مــواقــع بــين نقاط 
الــتــفــتــيــش الــتــركــيــة وتـــلـــك الــتــابــعــة 
لــــكــــردســــتــــان الــــــعــــــراق عــــنــــد المـــعـــبـــر 
الـــــــحـــــــدودي بــــــين مـــعـــبـــر الــــخــــابــــور 
الــــــــحــــــــدودي بــــــين بـــــلـــــدة ســـيـــلـــوبـــي 
التركية وبلدة زاخو العراقية. وبذلك 
سيتعين على السيارات التي تريد 
عــبــور الـــحـــدود اجــتــيــاز ثـــلاث نقاط 

تفتيش، تركية وعراقية وكردية.
لكن مسؤولين في حكومة إقليم 
كردستان أكدوا أنهم لم يتخلوا عن 
السيطرة على المعبر. وقال هوشيار 
زيـــبـــاري، وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
السابق والمستشار الحالي لحكومة 
المـــنـــاقـــشـــات  كــــردســــتــــان، إن  إقـــلـــيـــم 
مستمرة للسماح «بإشراف» عراقي 
الــــــحــــــدود. وأكــــــــد أن الأكــــــــراد  عـــلـــى 
مــــســــتــــعــــدون لــــلــــقــــبــــول «بــــــإشــــــراف 
الــعــراقــيــين عــلــى المـــطـــارات والمـــواقـــع 

الحدودية للتأكد من التزام الجميع»، 
لكن أي وجود من هذا النوع يجب أن 

يتحقق عبر المفاوضات لا القوة.
وأمــــر رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
قــــواتــــه بـــاســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كـــل الأراضــــــي الــتــي يــســيــطــر عليها 
الأكراد خارج حدود منطقتهم شبه 
المــســتــقــلــة، وجــــــرت الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
معظم هذه الأراضي في غضون أيام 
هـــذا الــشــهــر. وتــطــالــب بــغــداد أيضا 
بالسيطرة على كل المعابر الحدودية 
مع تركيا وإيــران. وحصل العبادي 
على تأييد طهران وأنقرة لخطواته 

ضد الأكراد.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــس، 
أعلن العبادي «أن القوات الاتحادية 
انتشرت في جميع المناطق المتنازع 
عــلــيــهــا، وســنــتــمــكــن قــريــبــا مـــن دفــع 
رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم 

كافة».
وتـــــــواصـــــــل قــــطــــعــــات الـــجـــيـــش 
الـــعـــراقـــي مـــنـــذ نـــحـــو أربــــعــــين يــومــا 
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مــع 
الجيش التركي في الجانب التركي 
مـــن الـــحـــدود مـــع إقــلــيــم كــردســتــان، 
وتــــأتــــي هـــــذه المــــــنــــــاورات فــــي إطــــار 
الـــــتـــــعـــــاون الــــعــــســــكــــري بـــــين بــــغــــداد 

وأنقرة، ردا على استفتاء الاستقلال 
الــــــذي نــظــمــه إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان فــي 
٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي في 
محافظات الإقليم الأربـــع والمناطق 

المتنازعة عليها.
فــــي غــــضــــون ذلــــــك دعــــــا رئــيــس 
الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، 
خلال اجتماعه مع نائبيه في بغداد 
أمس، إلى العمل على حل المشكلات 
بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد. وأضـــــاف بــيــان 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة: «جـــرى خــلال 
الاجتماع التشديد على بذل قصارى 
الــــجــــهــــود لــــحــــل جـــمـــيـــع المـــشـــكـــلات 
الـــراهـــنـــة بـــين الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
وحكومة إقليم كردستان بما يعمق 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ويـــعـــزز مــكــاســب 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي الاتـــــحـــــادي، 
فضلا عن ضمان الحقوق والحريات 

الدستورية لجميع المواطنين».
وبعد توصل قــوات البيشمركة 
والجيش العراقي إلى تفاهم مشترك 
حـــول الــعــديــد مــن الــنــقــاط الخلافية 
بينهما خلال الأيام الماضية، ينتظر 
العراقية لبدء  الإقليم رد الحكومة 
حـــــــوار جــــــدي بـــــين الـــجـــانـــبـــين لــحــل 
المشكلات العالقة بينهما. وأوضــح 
الــنــائــب الــكــردي فــي مجلس الــنــواب 

«الـــشـــرق  الـــعـــراقـــي عـــرفـــات كـــريـــم، لــــ
الأوسط»، أن إقليم كردستان عبر عن 
قبوله بالحوار مع بغداد، وقد رحبت 
الأمم المتحدة وفرنسا ومجلس الأمن 
الــدول بمبادرة  الدولي والعديد من 
حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم لـــلـــجـــلـــوس حـــول 
الطاولة وبدء المفاوضات مع بغداد، 
لكن لا نعلم حتى الآن متى سيتوجه 
وفد الإقليم إلى بغداد، لافتا إلى أن 
بغداد لم تستجب حتى الآن لمبادرة 
كــردســتــان، مــعــتــبــرا أن المــفــاوضــات 
الـــتـــي جــــرت بـــين قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
والــــجــــيــــش الـــــعـــــراقـــــي فـــــي المــــوصــــل 
ممهدة لبدء المفاوضات السياسية 

بين الجانبين.
بدوره، دعا النائب عن الاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي بــرلمــان 
الإقـــلـــيـــم، دلــيــر مــصــطــفــى، إلــــى عــدم 
التعامل مع حكومة الإقليم بصفته 
جــهــة خــاســرة فــي الــحــرب، مضيفا: 
المــفــاوضــات بين  تُــجــرى  «ينبغي أن 
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية 
الــعــراقــيــة بـــإشـــراف دولــــي مـــن الأمـــم 
المتحدة والولايات المتحدة الأميركية 
والــتــحــالــف الــدولــي، كــي تــكــون هذه 
الـــجـــهـــات مــطــلــعــة عـــلـــى ســـيـــر هـــذه 

الحوارات».

جنود عراقيون وأتراك في معبر الخابور (إبراهيم الخليل) أمس (أ.ب)

مطالب برلمانية بإقصاء أحمدي نجاد من «مصلحة النظام»
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب المـــتـــحـــدث بــــاســــم كــتــلــة 
المــحــافــظــين فـــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
غلام علي جعفر زاده، أمــس، بطرد 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد من مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، بعد «التأكد من تجاوزاته».
أمـــــس، في  وقـــــال جــعــفــر زاده، 
إنــه «يجب طرد  تصريح صحافي، 
أحمدي نجاد من مجلس تشخيص 
مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام نـــــظـــــراً لإثــــبــــات 

تجاوزات».
وفــي إشـــارة إلــى تقرير ديــوان 
المــحــاســبــات فـــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي 
حـــول «تــــجــــاوزات» أحـــمـــدي نــجــاد، 

ودعــوات برلمانية لمناقشة تفاصيل 
الــتــقــريــر تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان، قــال 
إنـــه «عــلــى حـــد علمي،  جــعــفــر زاده 
ليس من الضروري مناقشة تقرير 
تجاوزات أحمدي نجاد في اجتماع 
عـــلـــنـــي لـــلـــبـــرلمـــان، ويــــجــــب إحـــالـــتـــه 
للقضاء حتى يتخذ القرار حول تلك 
الــتــجــاوزات ومــرتــكــبــيــهــا»، وفـــق ما 
نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإصلاحية.

وشـــدد الــنــائــب الــبــرلمــانــي على 
أن عــقــوبــة الــتــجــاوزات هــي الفصل 
الــخــدمــات الحكومية، مضيفاً:  مــن 
«يــــجــــب فـــصـــل أحــــمــــدي نــــجــــاد مــن 
مجمع تشخيص مصلحة النظام»، 
وذلك بعدما استبعد نائب برلماني 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إمــكــانــيــة إعــــادة 

الأمـــــوال الــتــي يــتــهــم أحــمــدي نجاد 
بالاستيلاء عليها.

وقـــال رئــيــس لجنة التخطيط 
والميزانية والمحاسبات في البرلمان 
الإيـــرانـــي، غـــلام رضـــا تــاجــغــردون، 
الأسبوع الماضي، إن البرلمان يتوجه 
لمناقشة تقرير يؤكد تورط أحمدي 

نجاد في تجاوزات مالية.
ويـــواجـــه أحـــمـــدي نــجــاد تهماً 
تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر 
من ٤ آلاف و٦٠٠ مليار تومان إيراني 
مــن المـــوارد النفطية فــي عــام ٢٠٠٩، 
وطالب التقرير أحمدي نجاد بإعادة 

المبالغ إلى الميزانية الإيرانية.
وصرح تاجغردون بأن رئيس 
الـــبـــرلمـــان عــلــي لاريـــجـــانـــي تــجــاهــل 

تــقــاريــر ســابــقــة عــلــى صــعــيــد التهم 
المــــوجــــهــــة لأحـــــمـــــدي نـــــجـــــاد، وقـــــال 
إن لــجــنــة الــتــخــطــيــط قــــــررت إثـــــارة 
تقرير ديــوان المحاسبات تحت قبة 
البرلمان للوقوف على كيفية ارتكاب 
أحمدي نجاد للتجاوزات، مضيفاً 
الــقــرار فــي هذا  أن البرلمان سيتخذ 

الخصوص.
وأعــــــاد المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي انــتــخــاب أحـــمـــدي نــجــاد، 
مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
ضــمــن تشكيلة مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام الأخــيــرة، فــي حين 
كــانــت أوســـاط إيــرانــيــة تتحدث عن 
نــهــايــة الــعــمــر الــســيــاســي لأحــمــدي 
نـــجـــاد بــعــد تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات 

الـــــرئـــــاســـــيـــــة، عــــلــــى خــــــــلاف رغـــبـــة 
خامنئي.

وقال جعفر زاده في هذا الصدد 
إنــه «عــنــدمــا أصـــدر المــرشــد مرسوم 
تــعــيــين أحـــمـــدي نـــجـــاد فـــي مجلس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام، لــم 
تثبت تجاوزات أحمدي نجاد، لكن 
في الوقت الحاضر يجب طرده من 
مجلس تشخيص مصلحة النظام».
ونهاية أغسطس الماضي، قال 
سكرتير مجلس تشخيص مصلحة 
الــنــظــام، محسن رضــايــي، رداً على 
ســــؤال حـــول تــأثــيــر إعــــادة انــتــخــاب 
أحــــمــــدي نـــجـــاد فــــي المـــجـــلـــس عــلــى 
قضايا مفتوحة ضده أمام القضاء، 
إن «القضايا الشخصية لا ترتبط 

قانونياً بمجلس تشخيص مصلحة 
النظام».

وشــغــل أحــمــدي نــجــاد منصب 
رئيس الجمهورية لفترة ٨ أعــوام، 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٥ و٢٠١٣، وكــانــت 
إعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه لـــفـــتـــرة رئـــاســـيـــة 
ثــانــيــة، فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٩، 
شرارة احتجاجات الحركة الخضراء 
الإصلاحية، بعدما رفض المرشحان 
مـــــيـــــر حـــــســـــين مـــــــوســـــــوي ومـــــهـــــدي 
كروبي نتائج الانتخابات، متهمين 

السلطات بتزوير النتائج.
ويقضي نائب أحــمــدي نجاد، 
محمد رضا رحيمي، عقوبة السجن 
٥ سنوات منذ يناير (كانون الثاني) 
تــجــاوزات مالية في  ٢٠١٥، بتهمة 

سجن أويـــن، كما أوقــفــت السلطات 
مــســاعــد أحــمــدي نــجــاد الــتــنــفــيــذي، 
حـــمـــيـــد بـــقـــائـــي، ومــــثــــل خـــــلال هـــذا 
الشهر أمــام القضاء بتهمة الفساد 
المالي، وكانت السلطات قد أفرجت 
عن بقائي قبل ٣ أشهر مقابل كفالة 

مالية، بعدما أضرب عن الطعام.
تـــعـــلـــيـــق مــن  يـــــصـــــدر أي  ولـــــــم 
مكتب أحــمــدي نــجــاد على التقرير 
البرلماني ضــده، لكنه نشر أول من 
أمــــس مــقــطــع فــيــديــو مـــصـــوراً على 
موقعه الإلكتروني، ينتقد فيه بشدة 
أداء القضاء في ملاحقة مساعديه، 
وتــــوعــــد بــنــشــر مـــقـــاطـــع أخــــــرى فــي 
الأيام المقبلة عن أداء القضاء. ويقول 
مقربون من أحمدي نجاد إن ملاحقة 

القضاء لهم «سياسية».
وبـــــمـــــوازاة ذلـــــك، وجــــه المــدعــي 
العام في طــهــران، محمود جعفري 
دولــــت آبــــــادي، إنــــــذاراً ضــمــنــيــاً إلــى 
أحمدي نجاد، من دون ذكر اسمه، 
وقال إن «بعض المتهمين والتيارات 
السياسية الداعمة لهم يزعمون أن 
مــكــافــحــة الــفــســاد عــلــى يـــد الــقــضــاء 
(مسيس)»، مضيفاً: «الادعاء العام 
فـــي طـــهـــران يــعــتــقــد أنـــه لا حصانة 
لأحد في مكافحة الفساد»، وفق ما 

نقلته عنه وكالة «ميزان».
واتــــهــــم دولــــــت آبـــــــادي جــمــاعــة 
أحـــمـــدي نــجــاد بــمــمــارســة الضغط 
الــقــضــاء، عــبــر تنظيم حملات  ضــد 

في شبكات التواصل الاجتماعي.

قائد {الحرس الثوري} يلوح بزيادة مدى الصواريخ الباليستية... وطهران {غير قلقة} من تأثير استفتاء كردستان على قومياتها

«الخزانة} الأميركية تبدأ تطبيق «كاتسا»
لندن: عادل السالمي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، 
أمـــس، تــجــديــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي لــتــكــون فـــي ســيــاق 
تــنــفــيــذ قـــانـــون الــعــقــوبــات الأمــيــركــي 

«كاتسا».
ونـــــشـــــرت الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
قائمة بها ٤١ كياناً وأفراد على صلة 
بــالــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، وقــالــت 
إنها جددت العقوبات ضدهم في إطار 

بدء تطبيق قانون «كاتسا».
ويقضي القانون بمصادرة أموال 
الأفراد والشركات في أميركا ومنعهم 
مــن دخـــول الأراضــــي الأمــيــركــيــة، كما 
تُــمــنــع الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أي 

تعامل مع الكيانات المذكورة.
الــخــزانــة الأميركية  كانت وزارة 
قد أعلنت أنها أجرت إصلاحات على 
بـــرامـــجـــهـــا مــــن أجـــــل تــطــبــيــق قـــانـــون 
الـــعـــقـــوبـــات «كـــاتـــســـا» ضــــد الـــحـــرس 

الثوري الإيراني.
وتتضمن القائمة قائد الحرس 
الــثــوري محمد علي جعفري، وقائد 
مـــخـــابـــرات الـــحـــرس الــــثــــوري حسين 
طائب، ومستشار خامنئي العسكري 
يحيى رحيم صفوي، ورئيس الأركان 
السابق محمد رضا نقدي، والوحدة 
الصاروخية للحرس الثوري، إضافة 
إلــــى شـــركـــات اقــتــصــاديــة وجــامــعــات 

تابعة للحرس الثوري الإيراني.
ولــــــــوّح قــــائــــد الــــحــــرس الــــثــــوري 
محمد علي جعفري مجدداً باستهداف 
القوات الأميركية في المنطقة، وزيادة 

مدى الصواريخ الباليستية إلى أكثر 
من ألفي كيلومتر إذا أخذت واشنطن 
خـــطـــوات عــمــلــيــة فـــي تــطــبــيــق قــانــون 
العقوبات الأميركية «كاتسا»، بينما 
أعلن رئيس الحكومة حسن روحاني، 
عقب اجتماع مغلق مع رئيس البرلمان 
والقضاء، عن «سيناريوهات» إيرانية 

لمواجهة تلك العقوبات.
وقــــــــــال جـــــعـــــفـــــري، أمــــــــــس، عــلــى 
هامش مشاركته في مؤتمر عسكري 
فـــي طـــهـــران، إن «الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــــريــــد فــــــرض عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
جـــــــديـــــــدة تـــــحـــــت ذريـــــــعـــــــة الـــــــقـــــــدرات 
الــدفــاعــيــة والــصــاروخــيــة. فــي الــواقــع 
إنــهــا عــقــوبــات اقــتــصــاديــة». وأوضــح 
ألــفــا كيلومتر  أن «مـــدى صــواريــخــنــا 
ويــمــكــنــنــا زيــــادتــــه. لــكــنــنــا نــعــتــقــد أن 
القوة ومــدى الصواريخ كافيان، لأن 
المـــصـــالـــح والــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة على 

نطاق مدى الصواريخ».
وتـــــــــابـــــــــع جــــــعــــــفــــــري أن مــــــدى 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة «مــحــدود وفــق 
ســيــاســات المــرشــد الإيـــرانـــي»، محذراً 
الأميركيين من «ثأر» إيراني، مشدداً 
على أنه بلاده «لن تتخلى عن القدرات 
الـــصـــاروخـــيـــة»، وفــــق مـــا نــقــلــت عنه 

وكالة «تسنيم».
وكرر جعفري تصريحات رئيس 
الأركـــان الإيــرانــي محمد بــاقــري، أول 
أمــــس، متهماً الإدارة الأمــيــركــيــة  مــن 
الــشــعــب  بــالــســعــي وراء «تـــحـــريـــض» 
الإيــــرانــــي ضـــد الـــنـــظـــام، وأضــــــاف أن 
«الـــهـــدف مــن الــضــغــوط إجــبــار إيـــران 
على الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
أو إجبارها على المساومة لا يخدع 

الشعب الإيراني».
أمــــس،  بـــــاقـــــري، أول مــــن  وقـــــــال 
إن «الــــهــــدف الأســــاســــي لــلأمــيــركــيــين 
كتابة استراتيجية جديدة للإطاحة 
ــــنــــظــــام، وهـــــــو مــــــا أعــــلــــنــــه وزيــــــر  بــــال
 خــلال 

ً
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي صــراحــة

الأيام الأخيرة».
كــــــــان المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خامنئي، قــد قــال الأســبــوع المــاضــي، 
إيـــــران للمشكلات  فـــي  إن «الأولــــويــــة 

الاقتصادية».
وقبل أقل من شهر كان جعفري 
قـــد طــالــب أمــيــركــا بــإبــعــاد قــواعــدهــا 
أكثر من ألفي كيلومتر إذا ما فرضت 
عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري. 
فــــــرض عـــقـــوبـــات  وقــــــــال حـــيـــنـــهـــا إن 
«كاتسا» التي تستهدف قواته بمثابة 
«خروج أميركا من الاتفاق النووي».

الــصــادر  الـــقـــرار ٢٢٣١  ويــطــالــب 
مــــــن مــــجــــلــــس الأمــــــــــن بــــعــــد الاتـــــفـــــاق 
النووي، إيران بعدم تطوير صواريخ 
قــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس  باليستية 
نــــوويــــة، أو يــمــكــن تــطــويــرهــا لاحــقــاً 

لحمل رؤوس نووية.
ع الرئيس الأميركي دونالد 

ّ
ووق

تـــرمـــب قــــانــــون «كـــاتـــســـا» فــــي بـــدايـــة 
أغسطس (آب) الماضي ليصبح قانوناً 
سارياً بعدما أقره الكونغرس بغالبية 
الأعضاء. ويستهدف القانون كلاً من 
روســـيـــا وإيــــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
ويحمل الجزء الخاص بإيران تسمية 
دة  «مــــواجــــهــــة أنـــشـــطـــة إيــــــــران المــــهــــدِّ

للاستقرار».
ويُلزم القانون الأميركي، الإدارة، 
بتقديم استراتيجية كل عامين لردع 

المــهــددة للولايات  الأنشطة الإيرانية 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وحـــلـــفـــائـــهـــا 
الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
ويـــتـــضـــمـــن الــــقــــانــــون عـــقـــوبـــات 
شــامــلــة عــلــى الــحــرس الـــثـــوري، وهــو 
يــســتــهــدف فــيــلــق «الـــــقـــــدس» الــــــذراع 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــــلـــــحـــــرس، والــــــوحــــــدة 
الــــصــــاروخــــيــــة لــــلــــحــــرس المــــســــؤولــــة 
عــن تــطــويــر الــصــواريــخ، إضــافــة إلــى 

عـــقـــوبـــات تــســتــهــدف مـــســـؤولـــين عــن 
انتهاكات حقوق الإنسان.

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــــفــــــرض 
عــقــوبــات عــلــى الــحــرس الـــثـــوري منذ 
٢٠٠٧، بسبب تطوير برامج الصواريخ 
والــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، ومنذ 
٢٠٠٩ أضافت حزمة عقوبات جديدة 

لانتهاك حقوق الإنسان.
تصريحات جعفري جاءت غداة 
لـــقـــاء ثـــلاثـــي بــــين رؤســـــــاء الــحــكــومــة 

والــبــرلمــان والــقــضــاء الإيـــرانـــي، وهــو 
الــلــقــاء الــثــانــي الـــذي يجمع روحــانــي 
مع الأخوين علي وصادق لاريجاني. 
وبينما ابتعد روحاني خلال الأشهر 
الأخيرة عن حلفائه الإصلاحيين في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة بــاتــجــاه تــيــار 
رئيس البرلمان علي لاريجاني، إلا أن 
ذلك لم يؤدِّ إلى وقف الخلافات الحادة 
بين شقيقة رئيس القضاء وروحاني.

ورغم الخلافات العميقة بينهما 
فـــإن المــســؤولــين الــثــلاثــة خـــرجـــوا في 
مؤتمر صحافي مشترك بعد نهاية 
الاجـــــتـــــمـــــاع المــــغــــلــــق، وحـــــــــــذروا مــمــا 
«المـــــوامـــــرة الأمـــيـــركـــيـــة».  وصــــفــــوه بــــــ
واتهم رئيس البرلمان الإيراني، ترمب، 
الـــتـــوتـــر» في  بــالــســعــي وراء «إثـــــــارة 
الاقتصاد الإيراني والاستثمار، بينما 
كــشــف روحـــانـــي عــن «ســيــنــاريــوهــات 
مختلفة» على الطاولة الإيرانية للرد 
الــذي  على قــانــون عقوبات «كــاتــســا» 
يــعــد أكــبــر حــزمــة عــقــوبــات تستهدف 

الحرس.
وحسب وسائل الإعلام الإيرانية 
فـــإن الاجــتــمــاع تــنــاول أهـــم القضايا 
الداخلية والإقليمية. وقــال روحاني 
في المؤتمر الصحافي إن «الأميركيين 
يــســعــون وراء المــــؤامــــرة فـــي الاتـــفـــاق 
النووي. إنهم يريدون تشكيك الشعب 
فــي مستقبل الاقــتــصــاد والــتــقــدم في 

إيران».
وأضـــــــــاف روحــــــانــــــي أنــــــه بــحــث 
مـــــــع رئــــــيــــــس الــــــقــــــضــــــاء والــــــبــــــرلمــــــان 
«الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات المــــتــــاحــــة» عــلــى 
الـــــطـــــاولـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الاجــتــمــاع بحث «تفاصيل إجـــراءات 

لرفع المشكلات الاقتصادية التي تعزز 
الثقة والأمان لدى الإيرانيين من أجل 

الاستثمار والنشاط الاقتصادي».
من جانبه، قال علي لاريجاني، 
إن إعـــــــلان أمـــيـــركـــا فــــــرض عـــقـــوبـــات 
جـــــديـــــدة عـــلـــى إيـــــــــران «لــــــم يـــتـــجـــاوز 
الــدعــايــة». مــشــدداً على أن الاجتماع 
«نــاقــش قـــرارات إيــرانــيــة على صعيد 
المــلــف الـــنـــووي والـــخـــطـــوات الــتــي قد 
تتخذها الجهات التنفيذية» من دون 

أن يكشف مزيداً من التفاصيل.
بـــــــــــدوره قـــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة مـــحـــمـــد رضـــا 
أمـــــس، إن مــجــمــوعــة عمل  نـــوبـــخـــت، 
تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني 
الـــعـــقـــوبـــات  كــــانــــت  مـــــا إذا  ســــتــــقــــرر 
الأمــيــركــيــة خــرقــت الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
إلــى أن الحكومة «تحترم قــرار  لافــتــاً 

مجموعة العمل وتنفذه».
في السياق نفسه، قال أمين عام 
مجلس الأمن القومي علي شمخاني، 
إن إيران «لن تقبل بالتفاوض المجدد 
حــــول أي فــقــرة مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

تحت أي عنوان أو ظرف».
وقــال شمخاني إن «الكونغرس 
الــيــوم تمديد قانون  الأمــيــركــي يــريــد 
كاتسا. عندما كانت أميركا تنتج أم 
إيـــران تشهد توسعاً  القنابل، كــانــت 
وتـــتـــحـــول إلـــــى بـــلـــد قـــــــوي، كــــل هـــذه 
الأمور تُظهر أنه لا أثر للأمهات التي 
لا جذور لها ضد الإجراءات الأساسية 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الــــدفــــاع عــــن هــويــتــهــا 

القومية والإقليمية».
مــن جــانــب آخـــر، نفى شمخاني 
فــي مؤتمر صحافي أمــس، أن يكون 

اطلع على تصريحات منسوبة إلى 
وزير الدفاع الروسي خلال لقائه مع 
المسؤولين الإسرائيليين وتحدث فيها 
عن ضــرورة خــروج إيــران من جنوب 

سوريا.
الـــــقـــــوات  وقـــــــــال شــــمــــخــــانــــي إن 
الإيرانية و«حزب الله» اللبناني، ليسا 
حاضرين في جنوب سوريا فحسب 
بل في كل المناطق السورية، مضيفاً 
أن الحكومة الروسية «لم تؤكد صحة 

ما نقلته وسائل الإعلام الروسية».
وعلق شمخاني على التطورات 
الأخيرة في إقليم كردستان، وقال إن 
بــلاده حاولت منع إقامة الاستفتاء. 
وأضاف أن بارزاني أقدم على الخطوة 
«بناء على معلومات خاطئة». وقال: 
«بارزاني لم يسمع النصائح، وتسبب 
فــي الانــقــســام بــين الأكـــــراد، ولا حيلة 
أمــــامــــه ســــــوى تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة فــي 

كردستان».
لكن رئيس الأركان محمد باقري 
لــزيــارة مناطق شمال  تــوجــه، أمـــس، 
غربي إيران، حيث شهدت خلال الأيام 
الماضية مواجهات مسلحة بين قوات 

الحرس الثوري والمقاتلين الأكراد.
وانتقد باقري من هناك خطوة 
استفتاء كردستان وقال إنها «مؤامرة 
شـــرارتـــهـــا إقــلــيــم كـــردســـتـــان بــيــد أنــه 
نفى أن يكون القلق الإيراني مصدره 
مــخــاوف داخــلــيــة مــن تــحــرك مــمــاثــل, 
وقال: {إن أياً من القوميات والأقليات 
الدينية لا تطالب بالانفصال، لأنها 
تــعــتــبــر نــفــســهــا إيــــرانــــيــــة ومــســلــمــة 
وتبحث عن إيران واحد ومتحد، يجب 
علينا اليقظة الدائمة من المؤامرات».

قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري 
خلال مشاركته في مؤتمر عسكري في طهران أمس (أ.ب)
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تقدم جديد لقوات الشرعية في جبهة نهم قرب صنعاء

«موقعة ردمان» توسّع الصراع بين الحوثي وصالح
عدن: «الشرق الأوسط»

مع تصاعد الضغط السياسي 
والعسكري الذي تفرضه الحكومة 
اليمنية الشرعية المسنودة من قبل 
التحالف مــن أجــل دعــم الشرعية، 
تــتــســع دائــــرة الـــصـــراع بــين طرفي 
الانــقــلاب يــومــاً إثــر آخـــر. وأعلنت 
مصادر يمنية عن مقتل ما لا يقل 
عـــن ٥٠٠ عــنــصــر مـــن مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح فــــي عــمــلــيــات 
وغارات جوية، خلال الأيام القليلة 

الماضية.

واقـــتـــحـــم مــســلــحــون قــبــلــيــون 
مـــــبـــــنـــــى مـــــــديـــــــريـــــــة ردمـــــــــــــــــان فـــي 
الــتــي يسيطر  الــبــيــضــاء  محافظة 
عليها الانقلابيون وســط اليمن. 
واشتبكت قبيلة آل عـــواض التي 
تنتمي للمديرية، مع الميليشيات 
الانقلابية، وقامت بطرد المشرف 
الــــــذي عــيــنــتــه جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي، 
ولاحـــقـــت المــيــلــيــشــيــات إلـــى خـــارج 
حـــدودهـــا بــعــد مــواجــهــات شرسة 
انتهت بوساطة قبلية وقعت اتفاقاً 
مــن ٤ بــنــود يــنــص عــلــى انسحاب 
مــســلــحــي الـــحـــوثـــي مـــن حـــــدود آل 

عواض في مديرية ردمان وتأمين 
القبائل لها.

وقـــــــــال مـــــصـــــدر إعـــــلامـــــي فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  الـــبـــيـــضـــاء لــــــ
إن مــنــاوشــات تــحــدث بـــين الــحــين 
والآخر بين الميليشيات الانقلابية 
الــذيــن  وبـــين مسلحي آل عــــواض، 
يــــقــــودهــــم الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أحـــمـــد 
الــعــواضــي، شقيق القيادي  سالم 
الــعــام ياسر  فــي المــؤتــمــر الشعبي 
الــعــواضــي، ونــجــل أحــد مؤسسي 

الحزب ومن المقربين من صالح.
وتنظر آراء مؤيدة للشرعية لما 

يحدث في ردمــان على أنه معركة 
تحرير للمديرية من الميليشيات 
الانقلابية، لكن البيان الذي صدر 
عـــن قــبــائــل آل عــــواض يـــوم الأحـــد 
الــصــراع  ســعــى للتقليل مــن شـــأن 
لــلــرئــيــس  الـــقـــبـــيـــلـــة  وأظــــهــــر ولاء 
الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح. 
وأوضح رجال القبائل في بيانهم 
أنهم قادرون على حماية مناطقهم، 
ولن يسمحوا بزعزعة أمن المديرية 
واستقرارها، مع التأكيد على أن 
المساس بالنظام الجمهوري خط 
أحمر، وهذه رسالة موجهة من آل 

إلـــى ميليشيات الحوثي  عـــواض 
تؤكد وقوفهم في صف علي صالح 
المــعــارك في  الـــذي يخوضون معه 

الجبهات ضد الشرعية.
«الشرق  لـ وقــال مصدر يمني 
الأوسط» إن المعركة هي الأولى ولن 
تكون الأخيرة بين طرفي الانقلاب، 
المــشــادات  خصوصا بعد احــتــدام 
الــطــرفــين منذ أغسطس (آب)  بــين 
الماضي. وأضــاف: «على الشرعية 
أن تعمل على دعم تحركات القبائل 
بــمــا يــضــمــن ولاءهــــم لــلــحــكــومــة». 
ويـــرى محللون أن معركة صالح 

والحوثي القادمة ستكون لصالح 
عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صــــالــــح؛ مــــا دام 
للأخير قوة قبلية استطاع بناءها 
والاحـــتـــفـــاظ بــولائــهــا إلـــى الــيــوم، 
وهـــي الـــيـــوم تــقــدم «كـــــارت إنــــذار» 

للحوثيين.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، حــقــق 
الــجــيــش الــوطــنــي الــيــمــنــي تقدما 
كــــبــــيــــرا فــــــي جـــبـــهـــة نــــهــــم بـــشـــرق 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء. وقـــال العقيد 
عـــبـــد الــــلــــه الــــشــــنــــدقــــي، المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم المنطقة العسكرية 
الـــســـابـــعـــة فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 

اليمني، إن قــوات الجيش تمكنت 
(أمـــــــــس) مـــــن «تــــحــــريــــر ســـــد بــنــي 
بــــارق والــنــعــيــلــة وجــبــال ضبوعة 
وأكــــثــــر مــــن خــمــســة عـــشـــر مــوقــعــا 
آخــــر كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات تــتــمــركــز 
فــيــهــا، وذلــــك بــعــد مـــعـــارك عنيفة 
قـــام بــهــا أبــطــال الــجــيــش الــوطــنــي 
فـــي جــبــهــة نــهــم شــــرق الــعــاصــمــة 
صنعاء بقيادة اللواء الركن ناصر 
الذيباني قائد المنطقة العسكرية 
السابعة». وأضاف الشندقي، في 
بيان تلقت «الشرق الأوسط» منه، 
المــيــلــيــشــيــات «تــكــبــدت خسائر  أن 

كــبــيــرة، حــيــث قــتــل منها أكــثــر من 
أربـــعـــة وثـــلاثـــين وجــــرح الــعــشــرات 
مــنــهــم. وتـــم تــدمــيــر خــمــس آلــيــات 
وسبعة أطقم وعــدد من العيرات، 
وكذلك تمت السيطرة على أسلحة 
وذخــــائــــر كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات قــد 
خلفتها أثناء فرارها»، مشيراً إلى 
استمرار المعارك في الجبهة التي 
تبعد عن العاصمة صنعاء نحو 
٣٠ كيلومترا، وقال إن هناك تقدما 
لقوات الجيش الوطني فيما تفر 
«المــيــلــيــشــيــات بــاتــجــاه الــعــاصــمــة 

صنعاء».

وفد «النواب» يؤكد من واشنطن دور القاهرة في مكافحة التشدد

 {داعمة للإرهاب} بترويج أخبار كاذبة عن بلاده
ً
رئيس البرلمان المصري يتهم دولا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الدكتور علي عبد العال، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب المــصــري 
(البرلمان)، خطورة الإرهــاب الذي 
تـــتـــعـــرض لــــه مـــصـــر وأغــــلــــب دول 
الــــعــــالــــم، وأضــــــــاف خـــــلال زيـــارتـــه 
بـــرلمـــانـــي  أمـــــــس عــــلــــى رأس وفـــــــد 
مصري لمقر معهد الشرق الأوسط 
فـــي واشـــنـــطـــن، أن «مــصــر تعيش 
فـــي مــنــطــقــة مــضــطــربــة، وتتحمل 
أعباء كبيرة في حماية حدودها 
مــع الــــدول المـــجـــاورة الــتــي تعاني 
مــن اضــطــرابــات وأزمــــات وحـــروب 
الــدول  أهلية»، موضحاً أن بعض 
الـــداعـــمـــة لـــلإرهـــاب «تــتــعــمــد نشر 
أخبار كاذبة عن حقيقة أوضاعنا 

الداخلية».
بـــــــــدوره، قـــــال الـــنـــائـــب طــــارق 
رضـــــوان، رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية بالبرلمان وعضو الوفد 
اتــصــال مــع «الشرق  البرلماني فــي 
الأوســــط»: «عــرضــنــا على أعضاء 
الــشــرق الأوســـط بواشنطن  معهد 
دور مصر الإقليمي والــدولــي في 
مكافحة التطرف والإرهــاب نيابة 

عن العالم، والجهود التي بذلت في 
هذا الصدد خلال الفترة الماضية».

ويـــــــواصـــــــل الــــــوفــــــد المــــصــــري 
زيــارتــه إلــى أمــيــركــا، وكـــذا زيــارتــه 
إلى مجلس الشيوخ (الكونغرس)، 
وهـــي الـــزيـــارة الــثــانــيــة مــن نوعها 
لبرلمانيين مــصــريــين، عقب زيــارة 
وفـــــــد مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــــصــــري 
للكونغرس فــي يونيو (حــزيــران) 

الماضي.
وتـــــهـــــدف زيـــــــــارة الـــــوفـــــد إلـــى 
لــلــتــعــاون البرلماني  رســـم خــريــطــة 
بين البرلمان المصري والكونغرس 
الأميركي، خصوصاً عقب حدوث 
مزيد من التقارب في السياسات. 
ويرى مراقبون أن هناك «تغييرات 
كـــبـــرى فــــي الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــدثـــت خـــــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــاً فـــــي المـــلـــف 
الــســيــاســي، وتــقــاربــاً فــي وجــهــات 
الــــنــــظــــر بــــــين الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، والــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، خصوصاً 
في مكافحة الإرهــاب، وما يتعلق 
لــحــالــة  بـــرؤيـــة الإدارة الأمــيــركــيــة 
حقوق الإنسان في مصر، بجانب 

التعاون الاقتصادي بين البلدين».
وعقد البرلمان المــصــري نــدوة 
أمـــس فــي معهد الــشــرق الأوســـط، 
قــدم فيها رئــيــس الــنــواب المصري 
 لمجمل القوانين التي 

ً
عرضاً شاملا

أصـــدرهـــا مجلس الـــنـــواب، والــتــي 
جاءت أغلبها من صناعة النواب 
لأول مرة منذ بدء الحياة النيابية 
فــي مــصــر عـــام ١٨٦٦، كــمــا تطرق 
إلــى تجربة الإصـــلاح الاقتصادي 
في مصر، والتشريعات المهمة التي 
أصــدرهــا المجلس في هــذا الشأن، 
والــتــي هــدف مــن خلالها إلــى رفع 
مــــــعــــــدلات الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي، 
ومــواجــهــة المشكلات المزمنة التي 
عانى منها الاقتصاد المصري على 

مدار العقود الماضية.
وأكـــــــد عـــبـــد الــــعــــال أن مــصــر 
أكــبــر فــي استضافة  تتحمل عبئاً 
آلاف اللاجئين الفارين من الحروب 
والــــــــصــــــــراعــــــــات، والـــــــذيـــــــن تــصــل 
أعـــدادهـــم إلـــى أكــثــر مـــن ٥ مــلايــين 

لاجئ.
كــــمــــا تـــــطـــــرق الـــــنـــــقـــــاش إلــــى 
الـــقـــانـــون الـــــذي أصــــــدره الــبــرلمــان 
المــــصــــري بـــخـــصـــوص المــنــظــمــات 

غــيــر الــحــكــومــيــة فــي مــصــر، حيث 
أكـــد الــدكــتــور عــبــد الــعــال فــي هــذا 
الــســيــاق أن «الــقــانــون يــقــوم على 
ثلاثة مبادئ مهمة هي الإفصاح 

عن مصدر الأموال، والشفافية في 
أوجه الإنفاق، وقواعد المحاسبة»، 
مــوضــحــاً أن الـــقـــانـــون مــتــفــق مع 
جميع الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، التي 

انـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا مـــصـــر فـــــي هـــذا 
 عن أن القانون 

ً
الخصوص، فضلا

لم يُطبق بعد، ولم تصدر لائحته 
الــتــنــفــيــذيــة، وإذا ظـــهـــرت ثــغــرات 

فــي التطبيق فستتم معالجتها، 
حسب تعبيره.

ومـــــا زالــــــت أصــــــــداء الــتــقــريــر 
المــثــيــر لــلــجــدل لمــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايـــتـــس ووتــــــش» الأمـــيـــركـــيـــة في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي، والــذي 
زعــــــمــــــت فـــــيـــــه تــــــعــــــرض ســـجـــنـــاء 
بــمــصــر لانــتــهــاكــات، تــثــيــر غضب 
المسؤولين المصريين. وقد اتهمت 
وزارة الخارجية المصرية المنظمة، 
حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن 

مصالح جهات ودول تمولها».
وأشار رئيس النواب المصري 
أمــس إلــى الـــدور التخريبي الــذي 
تـــــقـــــوم بــــــه بــــعــــض الــــــــــــدول الـــتـــي 
لــــم يــســمــهــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا داعـــمـــة 
لــــلإرهــــاب فـــي المــنــطــقــة، وتــتــعــمــد 
الــكــاذبــة والمغلوطة  نشر الأخــبــار 
عـــن حــقــيــقــة الأوضـــــــاع الــداخــلــيــة 
الــروح  في مصر بهدف النيل من 
المــــعــــنــــويــــة لمـــــؤســـــســـــات الـــجـــيـــش 
والشرطة في حربها ضد الإرهاب، 
مؤكداً أن «سياسات هذه الدول لن 
تنال مــن عزيمة وقـــدرة مصر في 

حربها ضد الإرهاب».
وكان الوفد المصري قد التقى 

الــجــالــيــة المــصــريــة فـــي نــيــويــورك 
بمقر القنصلية المصرية الليلة قبل 
اللقاء التعريف  الماضية، وتناول 
بدور مصر في التهدئة الإقليمية، 
وبــصــفــة خـــاصـــة عــقــد المــصــالــحــة 
الفلسطينية، وأيضاً المستجدات 

الخاصة بليبيا وسوريا.
من جانبه، قال النائب طارق 
رضوان إن «لقاء وفد البرلمان مع 
مسؤولي معهد الشرق الأوســط، 
الذي يعد من أكبر المراكز البحثية 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
تناول الكثير من التحديات التي 
تواجهها مصر، وكذلك استعراض 
ما تم من إنجازات خلال السنوات 
الأربـــــــع المــــاضــــيــــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«الوفد سوف يواصل عقد لقاءات 
مع أعضاء بالكونغرس الأميركي 
بــغــرفــتــيــه لــتــأكــيــد ضـــــــرورة دعـــم 
أعضاء الكونغرس حتى يتحقق 
الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي فــــي المــنــطــقــة 
العربية بأكملها، وكـــذا مناقشة 
وقف تمويل الجماعات الإرهابية، 
والـــــــــرد عـــلـــى تــــقــــاريــــر المـــنـــظـــمـــات 
الأميركية عن حقوق الإنسان في 

مصر».

من ندوة وفد البرلمان المصري في {معهد الشرق الأوسط} («الشرق الأوسط»)

دورات طائفية حوثية للموظفين الحكوميين في اليمن
جدة: أسماء الغابري

شرعت ميليشيات الحوثي في 
تنظيم دورات لموظفي القطاع العام 
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، 
وذلـــك داخـــل مــراكــز مغلقة أنشأتها 
لتدريس ملازم (كتيبات) حسين بدر 
الــديــن الــحــوثــي، بــهــدف نــشــر عقائد 
مــذهــبــيــة قـــادمـــة مـــن خـــــارج الــيــمــن، 

وتعميمها على سائر المجتمع.
وأكـــــــد الأكــــاديــــمــــي فــــي جــامــعــة 
عــــدن الـــدكـــتـــور قـــاســـم المــحــبــشــي، أن 
مــمــارســات عبد المــلــك الــحــوثــي تأتي 
فـــي ســيــاق اســتــراتــيــجــيــتــه المــذهــبــيــة 
الخطيرة الهادفة إلى تجفيف ثقافة 
الــجــمــهــوريــة وقــيــمــهــا الــحــديــثــة من 
عقول الأجيال الجديدة. وأضــاف أن 
أوامر عبد الملك الحوثي الأخيرة تأتي 
في هذا السياق، وتشمل إعادة تدريب 
مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام فـــي المــنــاطــق 
الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرتــه وصــــولاً 
إلــى تأهيلهم على نهج مــلازم أخيه 
حسين، بما يؤدي إلى غسل عقولهم 
الثقافة التي كانت تشربتها من  من 
الـــثـــورة والــجــمــهــوريــة اليمنية  عــهــد 
وإعـــــــــادة حـــشـــوهـــا بـــعـــقـــيـــدة المــــــلازم 

الطائفية السامة.
وشــدّد على أن هــذا النهج بالغ 
الـــــخـــــطـــــورة عــــلــــى ســــلامــــة الــنــســيــج 
الاجــتــمــاعــي اليمني فــي المحافظات 
الشمالية التي شهدت تجربة رائعة 
مــــن الانـــــدمـــــاج الـــثـــقـــافـــي بـــعـــد ثــــورة 
سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٢، معتبراً أنه 
لا يــــوجــــد مــــا هــــو أخــــطــــر مــــن غــســل 
الــعــقــول وإعــــادة حشوها بمثل هذه 
الــســمــوم الآيــديــولــوجــيــة التاريخية 
الــشــديــدة السمية والانــفــجــار. وقــال 
إن «الحوثي يعمل منذ أربع سنوات 
على التمدّد أفقياً والتمكّن عمودياً، 
ويــــســــرح ويــــمــــرح فــــي دمــــــاء الـــنـــاس 
وحرماتهم بلا رقيب أو حسيب، وها 
هو الآن لا يتورع عن إعــادة تشكيل 
وتأهيل العقول على صورته بعد أن 
الــظــروف الحالية من تشكيل  مكنته 
المــؤســســات والــســيــاســات عــلــى هــواه 

وفي مصلحة غايته الخطرة».

إلــى ذلـــك، اعتبر الــدكــتــور عبده 
مغلس وكيل وزارة الإعلام اليمني، أن 
ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية 
من إجبار الموظفين الحكوميين على 
حضور تلك الدورات انتهاك لحقوق 
الإنـــســـان ولــحــريــة الــتــفــكــيــر والـــديـــن 
والمجتمع والــنــظــام، موضحاً أن ما 
يـــقـــومـــون بــــه هــــو جـــــزء مــــن مـــشـــروع 
طـــائـــفـــي خـــــاص بـــالـــتـــمـــرد الـــحـــوثـــي 
يــســعــى إلـــــى تــغــيــيــر تــفــكــيــر الـــنـــاس 
وثقافتهم نحو المدلول الثقافي الذي 
الــنــاس  فــي عــقــول  يــســعــون لتثبيته 
جــمــيــعــاً. وذكـــــر أن الـــتـــمـــرد غـــيّـــر في 
المناهج الدراسية كما حــوّل الطلاب 
في المــدارس التي تقع تحت سيطرة 
إلــى ميليشيا يقودها إلى  الانــقــلاب 
مــعــارك خــاســرة، ويعمل الــيــوم على 
إعادة صياغة وثقافة وعقل المواطن 
الـــيـــمـــنـــي فـــــي المــــــواقــــــع الـــــتـــــي تــحــت 
سيطرة ميليشياته. وأوضح مغلس 
أن الإشكالية تكمن في أن التمرد لا 
يؤمن بالعقد الاجتماعي المتعارف 
عليه بين الحكم والشعب، لا سيما أن 
قيادات التمرد يستمدون عقدهم في 
السلطة والتسلط مــن خــلال تطويع 
الـــنـــاس لــلــخــضــوع إلــيــهــم بــأنــهــم هم 
مـــن اخــتــارهــم الــلــه لــيــحــكــمــوا اليمن 
ويقودوا مشروعهم امتداداً للمشروع 

الصفوي الإيراني القادم من قم.
القرار  وطــالــب بــضــرورة تفعيل 
«إنقاذ الشعب اليمني  الأممي ٢٢١٦ لـ
مـــن هـــذا الـــعـــدو الــــذي انــتــهــك حــقــوق 
المــواطــن اليمني فــي المــجــالات كــافــة، 
الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة والتعليمية 
والصحية، ورصــد الانتهاكات التي 
تقوم بها هذه الميليشيات وحصرها 
وتـــدويـــنـــهـــا لــكــونــهــا تــعــتــبــر جــرائــم 
حــرب، لمعاقبتهم عليهم كما تــم في 
السابق معاقبة قادتهم في إيران التي 

شملتها العقوبات بقرارات أممية».
ودعــــــــــــا المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
إلــى رصــد وتفنيد  والجهات المعنية 
مــا يــقــوم بــه الــحــوثــي مــن انــتــهــاكــات 
فــي حــق اليمنيين وعـــدم تجاهلها، 
لمــواجــهــتــهــم وتــقــديــمــهــم للمحاكمة 

العادلة.

ضبط معامل صناعة المتفجرات في مديرية المحفد

اعتقال قيادي في «القاعدة» في أبين اليمنية
عدن: بسام القاضي

اعــتــقــلــت قـــــوات الأمـــــن الــيــمــنــيــة 
قـــــيـــــاديـــــا فــــــي تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» 
بــمــحــافــظــة أبــــين بــعــد انــتــهــائــهــا من 
تــطــهــيــر المــحــافــظــة مـــن الإرهـــابـــيـــين. 
وقالت مصادر أمنية إنه بعد أقل من 

٢٤ ساعة على تطهير مديرية المحفد، 
آخر منفذ للإرهابيين في المحافظة، 
نفذت قوات «الحزام الأمني» حملات 
دهــم للعناصر والجيوب الإرهابية 
فـــي مــحــافــظــة أبــــين وألـــقـــت الــقــبــض 
على قــيــادي «الــقــاعــدة» فــايــز صالح 
ســعــيــد فـــايـــع (المـــكـــنـــى أبـــــو مـــهـــران) 

وضبطت معامل لصناعة المتفجرات 
والسيارات المفخخة وجدت بداخلها 
كميات كبيرة من العبوات الناسفة 

والصواريخ الحرارية.
وقــــــــال الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الــلــطــيــف 
قــوات «الــحــزام الأمني»  السيد قائد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  فــــي أبـــــين لـــــ

قـــــوات الأمـــــن مــســتــمــرة فـــي مــلاحــقــة 
الجيوب الإرهــابــيــة وتنفيذ حملات 
لــعــنــاصــر التنظيم  الــدعــم والــتــعــقــب 
بمديرية المحفد. وأضـــاف: «عندما 
اقـــتـــحـــمـــنـــا مـــنـــطـــقـــة وادي حــــمــــارا 
بــمــديــريــة المــحــفــد تــفــاجــأنــا بــوجــود 
معسكرات بها كميات من الأسلحة 

والذخائر ومصانع لتجهيز العبوات 
الناسفة حيث كانت البيوت ملغمة 
وتـــم الــتــعــامــل مــعــهــا مـــن قــبــل فــريــق 
خـــــــــاص مـــــــن شــــعــــبــــة الـــــهـــــنـــــدســـــة». 
وتــابــع: «تــم إخـــلاء هــذه الــبــيــوت من 
الــعــبــوات المتفجرة ومــادتــي (تــي إن 
تـــي) و(الـــســـي فــــور) وحــصــلــنــا على 

وثائق وأجهزة خاصة يستخدمها 
عناصر وقيادات (القاعدة) في تنفيذ 
العمليات الإرهــابــيــة». وأوضـــح أنه 
خـــلال حــمــلات المــداهــمــة ألــقــت قــوات 
الأمن القبض على أبو مهران، فيما 
لاذت بقية عناصر التنظيم بالفرار 
إلى الجبال، مشيراً إلى أن قوات الأمن 

ســتــواصــل ملاحقتهم حتى تطهير 
كــل شبر مــن المحفد وأبــين مــن خطر 

العناصر الإرهابية.
بدوره، قال فواز الشبحي قائد 
كتيبة الصقور في القوات المشاركة 
فــــي عــمــلــيــة أبـــــــين، إن قـــــــوات الأمــــن 
بــاتــت تــفــرض كــامــل سيطرتها على 

المــحــافــظــة، وإن هــنــاك قـــوات خاصة 
موزعة في كل ربوع المحافظة لملاحقة 
وتعقب أي جيوب أو خلايا إرهابية.

وخلال السنوات الماضية، ظلت 
المحفد من أكبر معاقل «القاعدة» في 
أبـــين حــيــث كــانــت هــنــاك مــعــســكــرات 
تدريبية في جبال المنطقة للتنظيم.

الجيش اليمني يستعيد مواقع في مقبنة تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

اســتــعــادت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــيــمــنــي مــواقــع جــديــدة مــن ميليشيات 
الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية 
مقبنة التابعة لمحافظة تعز. وقال العقيد 
عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم 
«الشرق الأوسط»  محور تعز العسكري، لـ
إن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي اســتــعــادت 
مواقع جديدة في جبهة مقبنة» الواقعة 
غرب تعز، مضيفا أن الميليشيات تكبدت 

خسائر كبيرة في المواجهات.
وذكـــرت مــصــادر عسكرية أن قــوات 
الجيش الوطني استعادت أيضاً مواقع 
فــي جــبــل هـــوب الــعــقــاب وقــريــة الــعــقــاب 
فـــي مـــديـــريـــة مــقــبــنــة، ومــــواقــــع عــــدة في 
منطقة مــدرات الواقعة شمال جبل هان 
الاستراتيجي. وتابعت أن الميليشيات 
هــاجــمــت بــشــكــل عــنــيــف مــواقــع الجيش 
الــوطــنــي فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة بتعز، 
وكثفت قصفها على الأحــيــاء السكنية 
فــي المنطقة، بعد الخسائر التي مُنيت 

بـــهـــا خـــــلال الــــســــاعــــات الـــــــــ٤٨ المـــاضـــيـــة. 
وتحدثت المــصــادر عــن سقوط نحو ٣٠ 

من الانقلابيين بين قتيل وجريح.
وعـــــــززت المــيــلــيــشــيــات قـــواتـــهـــا فــي 
محيط جبل هان بالمدرعات والدبابات 
والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة. 
وقــــال الــعــقــيــد الــبــحــري إن الانــقــلابــيــين 
يــســتــمــيــتــون لــلــســيــطــرة عــلــى جــبــل هــان 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، لأنـــــــه يـــحـــتـــل مـــوقـــعـــا 
استراتيجيا وحيويا وهو مطل ومشرف 
عـــلـــى المـــنـــفـــذ الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي لــتــعــز 

وعــلــى «الـــلـــواء ٣٥ مـــــدرع» وعــلــى كثير 
مـــن المـــداخـــل المــهــمــة والـــتـــبـــاب المــحــيــطــة 
والمؤسسات السيادية. ولفت البحر إلى 
أن الميليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة 
منذ أسبوعين إلى تعز، وبشكل خاص 
إلــــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة، لــكــنــهــم مـــع ذلــك 
تكبدوا خسائر بشرية كبيرة إذ شوهدت 
جثث عــدد منهم مــرمــيــة، كما شوهدت 
أعداد من الجرحى تنقل على متن أطقم 

عسكرية وسيارات.
وفــــي مــحــافــظــة الـــجـــوف الــجــولــيــة، 

تجددت المواجهات في عــدد من المواقع 
بمديرية المصلوب. واشتدت المعارك في 
الــزرقــة عقب هجوم الانقلابيين  منطقة 
على مواقع الجيش الوطني، علاوة على 
مـــعـــارك أخـــــرى شــهــدهــا مـــوقـــع الــحــزمــة 
أسفرت عن مقتل اثنين من الانقلابيين 
وجــرح آخــريــن، وذلــك بالتزامن مــع شن 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف غـــــارات جــويــة على 
مواقع وتجمعات الميليشيات في جبال 
إلــــى تــدمــيــر طقمين  الأجــــاشــــر، مـــا أدى 

عسكريين ومقتل من كان على متنها.

عناصر من الجيش الوطني اليمني يشتبكون من خلف تحصينات مع الميليشيات الحوثية في تعز (غيتي)

أخبار
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زعيم «العمل» الإسرائيلي يهدد نائباً عربياً بالإقاله لرفضه المشاركة في مئوية وعد بلفور
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــرح مــقــربــون مــن رئيس 
حزب العمل الإسرائيلي الجديد، 
آبي غباي، أمس (الثلاثاء)، بأن 
النائب العربي في الحزب زهير 
بهلول: «لــن يكون مرشحا في 
انتخابات الكنيست (الــبــرلمــان 
الإسرائيلي) المقبلة»، عقابا له 
على موقفه الرافض للمشاركة 
في الاحتفال الذي ستقيمه كتلة 
«المــعــســكــر الـــصـــهـــيـــونـــي»، غــدا 
الخميس، بمناسبة مرور ١٠٠ 

عام على وعد بلفور.

وقـــــــال هـــــــؤلاء عـــلـــى لــســان 
زعــــيــــمــــهــــم: «غـــــبـــــاي ســــئــــم مــن 
ـــــتـــــطـــــرف الــــــيــــــســــــاري داخـــــــل  ال
الـــحـــزب». أمـــا الــنــائــب بــهــلــول، 
فــــــقــــــال: «أنـــــــــا لــــــن أشـــــــــــارك فــي 
الاحتفال ليس بــدافــع التمرد. 
فــهــذا الاحــتــفــال ببساطة ليس 
لـــي. ولا أشــعــر بــأنــه ينصفني 
وينصف شعبي. أنتم حصلتم 
في وعد بلفور على حق تقرير 
المــصــيــر لــلــيــهــود وإقـــامـــة وطــن 
قومي. وأنا واثق من أن الجميع 
يــــدركــــون أن شـــعـــب إســـرائـــيـــل 
يــــســــتــــحــــق تـــــقـــــريـــــر المــــصــــيــــر، 

ولـــكـــن مـــــاذا عـــن شــعــبــي؟ فــأنــا 
بــالإضــافــة إلـــى كــونــي مواطنا 
إسرائيليا، لدي انتماء آخر لا 
يقل أهمية، أنا أنتمي أيضا إلى 

فلسطينيتي».
وأضـــــــــاف بــــهــــلــــول: «لمــــــاذا 
يــجــب الــتــنــكــر إلــــى الأبــــد لحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــقــريــر 
المصير، كما حظي به الشعب 
اليهودي؟ هذا حقي الأساسي. 
الــذي حصل  الشعب اليهودي 
على حلمه وحــقــقــه، لا يسارع 
إلـــى الاعـــتـــراف بـــروايـــة الآخـــر. 
أنـــا لــســت مــنــاســبــا لــلــمــشــاركــة 

كـــــإنـــــســـــان حــــــر فــــــي الـــجـــلـــســـة 
الاحتفالية».

وبــــــــعــــــــد نــــــشــــــر تــــصــــريــــح 
المــقــربــين مـــن غـــبـــاي، بــأنــهــم لا 
يــــرون أنـــه يــوجــد لــه مــكــان في 
الكنيست في المرة المقبلة، نشر 
بــهــلــول تــغــريــدة عــلــى صفحته 
في «فيسبوك»، جاء فيها: «إن 
رئيس حزبي الجديد لا يتوافق 
مع مواقفي المعروفة. وبالتالي 
فــهــو لا يــتــفــق مـــع وجــهــة نظر 
الأقلية العربية فــي إسرائيل، 
الــــتــــي تـــطـــمـــح إلــــــى الاعـــــتـــــراف 
المــســاواة  بتحقيق  بمطالبها 

الكاملة، مع الاعتراف بحقوقها 
فــي الــشــراكــة فــي إدارة الــدولــة، 
وكــذلــك الاعـــتـــراف بــحــق تقرير 
لــلــشــعــب الفلسطيني  المــصــيــر 
لــه إلــى  وإقـــامـــة دولــــة مستقلة 
جـــانـــب إســــرائــــيــــل. فــــي الآونـــــة 
الأخيرة، أعربت كثيرا عن خيبة 
أملي من الكنيست والسياسة، 
وأشرت إلى أنني أدرس مسألة 
الــــســــيــــاســــي. إذا  مـــســـتـــقـــبـــلـــي 
أمـــلـــك منصة  أنـــنـــي لا  وجـــــدت 
لدفع مبادئي، فإنني لن أتمسك 
بــقــرنــي المــذبــح ولا أحــتــاج إلــى 
إشـــــــارات تـــحـــذيـــر، بـــل ســأتــرك 

الكنيست بمبادرتي».
وكـــان بــهــلــول قــد دخـــل في 
جــــدال ســابــق مـــع قــــادة حــزبــه. 
وفي ٢٠١٦ أثار انتقادا من قبل 
رفاقه في المعسكر الصهيوني، 
عـــنـــدمـــا قـــــال إن مــنــفــذ عــمــلــيــة 
الــــطــــعــــن فـــــي الـــخـــلـــيـــل «لـــيـــس 
مخربا». وفي الشهر الماضي، 
هاجم رئيس الحزب غباي على 
خلفية تصريحه بأنه سيبقي 
عــلــى المــســتــوطــنــين فـــي الضفة 
الــغــربــيــة، وقــــال إن «الـــوصـــول 
إلى السلطة في إسرائيل، لا يتم 
مــن خــلال التخلي عــن المــبــادئ 

والقيم الأســاســيــة للحزب. لن 
يتحقق اتفاق سياسي من دون 

إزالة المستوطنات».
وقــــــــال زمــــــــلاء بـــهـــلـــول فــي 
الــكــتــلــة، إنـــه مــنــذ فــتــرة طويلة 
يـــشـــعـــر بــــالإحــــبــــاط مــــن عــمــلــه 
فــــــي الــــكــــنــــيــــســــت، ويــــفــــكــــر فــي 
الــدورة.  الاستقالة قبل انتهاء 
وفـــــــي كـــــل الأحـــــــــــوال لا يـــنـــوي 
بهلول المنافسة على مقعد في 
الكنيست المقبلة، وحتى لو كان 
ينوي ذلك، فإن فرص انتخابه 
مـــــرة أخــــــرى فــــي حـــــزب الــعــمــل 

متدنية.

سجن وزير إسرائيلي سابق 
بعد اعترافه بالفساد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــلــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق مـــع 
وزيــــر الــســيــاحــة الأســـبـــق، ســتــاس 
يــعــتــرف بموجبه  مسيجنيكوف، 
«الاحـــتـــيـــال وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة»،  بــــ
وتــكــتــفــي الــنــيــابــة بــالمــقــابــل بطلب 
لــه بالسجن لمــدة ١٥  فــرض عقوبة 
شهرا ودفــع غــرامــة بقيمة ٧٠ ألف 
ألــف دولار) مــع إعفائه  شيقل (٢٠ 

من تهمة تعاطي المخدرات.
واعــــتــــرف مــســيــجــنــيــكــوف في 
إطــار الصفقة، بأنه عمل من خلال 
تعارض مصالح في أثناء إشغاله 
الــســيــاحــة، بواسطة  منصب وزيـــر 
ميزانية وصلت إلى مليون شيقل 
فــي احــتــفــال طــلابــي فــي إيـــلات عام 
قـــدم توصية  المــقــابــل،  ٢٠١٠، وفـــي 
لمنظمي الاحــتــفــال بتشغيل يوليا 
الــتــي كــان على عــلاقــة معها،  روت 
فــي إخــــراج الاحــتــفــال. وقـــد وافــقــت 
النيابة على شطب الاتهامات التي 
إلــى أن مسيجنيكوف كان  أشــارت 
أثــنــاء إشغاله المنصب وخــلال  فــي 
الــبــلاد وفي  مناسبات رسمية فــي 
الـــخـــارج، يــرســل أحـــد مــســتــشــاريــه 
لـــشـــراء الـــكـــوكـــايـــين، وأنـــــه تــعــاطــى 

المخدر أثناء تلك المناسبات.
إلـــى أن مسيجنيكوف  يــشــار 
هو واحد من ٣٥ شخصية قيادية 
فـــي حــــزب «إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا»، تم 
اعتقالهم بتهم فساد مختلفة. وهم 
جميعا عــمــلــوا تــحــت قــيــادة وزيــر 
الــــدفــــاع، أفـــيـــغـــدور لـــبـــرمـــان، زعــيــم 
حـــزب «إســرائــيــل بــيــتــنــا». ويــوجــد 
بينهم عــدد مــن قــادة المستوطنات 
فــي الضفة الغربية. ومنذ تفجير 
هــــذه الــقــضــيــة قــبــل ســـت ســـنـــوات، 
وهــنــاك نقاشات حــادة فــي الإعــلام 
الــــســــيــــاســــيــــة عــــــن دور  والــــحــــلــــبــــة 
لبرمان وسبب امتناع الشرطة عن 

التحقيق معه. 

السلطة طالبت لندن بالاعتذار والتعويض... وحيّت زعيم المعارضة على مقاطعته

احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
الــيــوم،  لــنــدن  إلــى  بنيامين نتنياهو، 
حيث يلتقي رئيسة وزراء البريطانية، 
تيريزا ماي للاحتفال بالذكرى المئوية 
لإصـــــــدار وعـــــد بـــلـــفـــور، الـــتـــي يــعــدهــا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـــنـــاســـبـــة ســــــــوداء. 
الـــوزراء  ومــن المــقــرر أن تلتقي رئيسة 
الــبــريــطــانــيــة نــظــيــرهــا الإســـرائـــيـــلـــي، 
فــي مقر رئــاســة الــــوزراء فــي داونينغ 

ستريت وسط لندن.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
قـــد أبـــلـــغ حــكــومــتــه الــســبــت المـــاضـــي، 
بــــأنــــه ســيــجــتــمــع أيــــضــــاً، مــــع زعـــمـــاء 
الجالية اليهودية ووزيـــر الخارجية 
البريطاني، بوريس جونسون، خلال 

زيارته للعاصمة البريطانية.
ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: 
«في حين أن الدولة (إسرائيل) لم تكن 
لتقوم مــن دون التوطين والتضحية 
والاســتــعــداد لــلــقــتــال مــن أجــلــهــا، فــإن 

الزخم الدولي كان، بلا شك، هو وعد 
بــلــفــور». فيما ذهــب وزيـــر الخارجية 
البريطانية، بــوريــس جــونــســون، في 
مـــقـــال لــــه فــــي صــحــيــفــة «تـــلـــيـــغـــراف» 
إلــى  البريطانية نــشــر أول مــن أمـــس، 
أن وعــــــد بـــلـــفـــور «كـــــــان لا غـــنـــى عــنــه 
«العظيمة».  لإقــامــة دولـــة» وصفها بـ
وقال جونسون: «في العقود السبعة 
التي انقضت منذ إقامتها، انتصرت 
إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى الــــــعــــــداء المـــــريـــــر فــي 
بعض الأوقـــات من جيرانها لتصبح 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة واقــــتــــصــــادا 

ديناميكيا عالي التقنية».
لكن وزير الخارجية البريطاني، 
عــاد وصـــرح بــأن الإعـــلان البريطاني 
الذي وضع قبل ١٠٠ عام أساسا لإقامة 
إســـرائـــيـــل «لــــم يــتــم الـــوفـــاء بـــه بشكل 
كامل»، في محاولة منه لإبداء قدر من 

التعاطف مع الفلسطينيين.
وكـــانـــت رئــيــســة الــــــــوزراء تــيــريــزا 
أمـــام مجلس العموم  مـــاي، قــد قــالــت 
(الـــــبـــــرلمـــــان الــــبــــريــــطــــانــــي)، الأســــبــــوع 

الماضي: «نحن فخورون بالدور الذي 
لعبناه فــي إقــامــة إســرائــيــل، وســوف 
نحتفل بالتأكيد بــالــذكــرى المئوية». 
وأضــــــافــــــت أن حـــكـــومـــتـــهـــا مـــــا زالـــــت 
«ملتزمة بحل الدولتين فيما يتعلق 

بإسرائيل والفلسطينيين».
المــوقــف البريطاني هـــذا، على  وجـــاء 
الــرئــيــس الفلسطيني  الــرغــم مــن مــطــالــبــة 
مــحــمــود عـــبـــاس، شــخــصــيــاً، بــإلــغــاء هــذه 
الاحتفالات وتصحيح الموقف بدلاً من ذلك.
الــحــكــومــة الفلسطينية  وأدانــــــت 
أمــــــس، تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية «تيريزا ماي» التي أكدت 
فــيــهــا إصـــــرار بـــلادهـــا عــلــى الاحــتــفــال 
بـــهـــذه الــــذكــــرى المـــئـــويـــة لـــوعـــد بــلــفــور 
المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا 

في تأسيس دولة إسرائيل.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنه 
«مــن الــعــار حتى بعد مـــرور ١٠٠ عام 
عــلــى وعـــد بــلــفــور، تــنــظــيــم احــتــفــالات 
استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة 
الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد 

ما زال قائما بالنهج نفسه والتفكير 
والــعــقــلــيــة الاســتــعــمــاريــة البريطانية 
التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل 
مــســؤولــيــة خــطــئــهــا الــتــاريــخــي الـــذي 
ارتــــكــــبــــتــــه بــــحــــق شـــعـــبـــنـــا وتــــرفــــض 
الاعــتــذار، كسلوك سياسي وأخلاقي 

يليق بالدول التي تحترم نفسها».
وشــــددت الــحــكــومــة عــلــى رفضها 
واســتــنــكــارهــا «لـــهـــذه الــجــريــمــة الــتــي 
كـــانـــت حـــجـــر الأســـــــاس فــــي الــتــمــهــيــد 
لــســلــســلــة مــــن الأحـــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والــســيــاســيــة الــلاإنــســانــيــة، الــتــي أدت 
الــشــعــب الفلسطيني من  إلـــى تــجــريــد 
حقوقه الوطنية، والتهجير القسري 
له، وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا 
هذا، وما زال شعبنا الفلسطيني يدفع 
ثمنها غاليا من أرضــه ودمــاء أبنائه 

ومعاناته اليومية».
وطالبت الحكومة الفلسطينية، 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة «بــتــصــحــيــح 
الـــذي ارتكبته  هــذا الخطأ التاريخي 
بـــحـــق شــعــبــنــا مــــن خــــــلال الاعــــتــــراف 

بمسؤوليتها التاريخية والقانونية 
والأخــلاقــيــة عــن الأضـــرار التي لحقت 
بــشــعــبــنــا نــتــيــجــة لــلــســيــاســات الــتــي 
طبقت بسبب إعــلان بلفور، وإصــدار 
اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في 
هذا الظلم المستمر، والاعتراف بدولة 

فلسطين على حدود عام ١٩٦٧}.
{التعويض للشعب  كما طالبت بـ
الــفــلــســطــيــنــي وفــقــا لأحـــكـــام ومــبــادئ 
الــدولــي والعدالة والمــســاواة،  القانون 
القانوني لضمان احترام  والتزامها 
القانون الدولي الإنساني في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف 
جـــمـــيـــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات والــــتــــعــــامــــلات 
التجارية مع النظام الاستعماري غير 

الشرعي في فلسطين المحتلة».
وفــي السياق، توجهت الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــتـــحـــيـــة إلــــــى زعــيــم 
المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة فـــي بــريــطــانــيــا 
جــيــريــمــي كـــوربـــن الــــذي أعــلــن رفــضــه 
حــــضــــور «الــــحــــفــــل الــــرســــمــــي» المـــقـــرر 

بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد 
بلفور.

وكـــــــــــــان زعـــــــيـــــــم حـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي، رفـــــض حـــضـــور مـــأدبـــة 
عــــشــــاء مـــــقـــــررة مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإسرائيلي احتفالا بــمــرور ١٠٠ عام 
على وعد بلفور، حسبما أكد متحدث 
باسمه، وقال إن وزيرة الخارجية في 
حــكــومــة الـــظـــل، إيــمــيــلــي ثــورنــبــيــري، 
ســتــنــوب عــنــه، وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
يــــذكــــر أن وعــــــد بـــلـــفـــور تــضــمــنــه 
خطاب للمصرفي البريطاني، اللورد 
ليونيل وولتر روتشيلد، وهو يهودي 
شهير، في الثاني من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩١٧. وبشكل مـــوازٍ للوعد، 
تعهدت بريطانيا للعرب، بإقامة دولة 
لهم في فلسطين مقابل دعم محاولات 

إضعاف الدولة العثمانية.
وقـــــد دعـــــت مـــجـــمـــوعـــات مـــوالـــيـــة 
للفلسطينيين في بريطانيا للمشاركة 

في مظاهرات ضد وعد بلفور.

الفلسطينيون تخوفوا من تدمير المصالحة... وإسرائيل «غير معنية بحرب جديدة»

مصادر فلسطينية: مصر أوقفت حرباً كانت وشيكة في غزة
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، 
إن مصر نجحت في وقــف أو تأجيل 
مـــواجـــهـــة كـــــــادت تـــنـــدلـــع بــــين حــركــة 
الجهاد الإسلامي وإسرائيل، بعد قتل 
إسرائيل مجموعة من مقاتلي الحركة 

في نفق جرى تفجيره قرب الحدود.
«الـــشـــرق  وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســـــــــط»: «عـــنـــدمـــا بــــــدأت الأخـــبـــار 
تتوالى حول وجــود عدد متزايد من 
الـــشـــهـــداء، وكــيــف تــعــمــدت إســرائــيــل 
قــتــلــهــم بـــهـــذه الــطــريــقــة، بــــدا المــوقــف 
صــــعــــبــــا، وأعــــلــــنــــت حـــــركـــــة الـــجـــهـــاد 
الإسلامي النفير بين مقاتليها، كان 
هـــنـــاك قــلــق فـــي إســـرائـــيـــل ورام الــلــه 
ومـــصـــر، وحــتــى لـــدى حـــمـــاس، حــول 
ما يمكن أن تتطور إليه الأمــور، قبل 
أن تلقي مصر بثقلها لوقف تدهور 

محتمل».
وكـــــان المـــوقـــف قـــد تـــدهـــور بعد 
تفجير إسرائيل أول من أمــس، نفقا 
تـــابـــعـــا لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي، 
بطريقة أدت إلى قتل سبعة مقاتلين 
من الجهاد وحماس، هبوا لنجدة عدد 
غير معروف من رفاقهم المحاصرين 

تحت الركام.
وتــوقــعــت أوســــاط عــــدة، أن تــرد 
الـــجـــهـــاد فـــــــورا، مــــا ســيــعــنــي انـــــدلاع 
مواجهة جديدة على غرار حرب ٢١٠٤ 
الــتــي وقــعــت بــعــدمــا قــتــلــت إســرائــيــل 
ســبــعــة مـــن كــتــائــب الـــقـــســـام الــتــابــعــة 
لحماس في قصف نفق تابع للحركة، 

واستمرت ٥١ يوما.
وتـــجـــنـــبـــا لـــســـيـــنـــاريـــو مـــمـــاثـــل، 
تواصل مسؤولو المخابرات المصرية 
طويلا مع قيادة الجهاد في الداخل 
والخارج، وركزوا على عدم الانجرار 
وراء حــرب تريدها إسرائيل في هذا 

الوقت.
وقالت المصادر، إن مصر طلبت 
تفويت الفرصة على إســرائــيــل التي 
أرادت تــخــريــب المــصــالــحــة، والمــضــي 
قــدمــا فــي تشكيل حكومة وحـــدة من 
أجل إنقاذ قطاع غزة، بدل إدخاله في 

دوامة دمار جديدة.
ولــــــم تـــقـــتـــصـــر الــــضــــغــــوط عــلــى 
مــصــر، بــل حــاولــت السلطة بــدورهــا، 
وكــــذلــــك حـــركـــة حــــمــــاس، نـــــزع فــتــيــل 

المواجهة.
واتـــفـــقـــت الــســلــطــة وحــــمــــاس أن 
أفضل رد على إسرائيل هــو تحقيق 
المصالحة. وبــدا واضحا أن الطرفين 
لا يــرغــبــان ولا يـــؤيـــدان الـــدخـــول في 

مواجهة جديدة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، 
رامــي الحمد الله، في بيان: «إنــه في 
ظـــل اســتــمــرار الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة 
بحق أبناء شعبنا في غزة الباسلة، 
أجــدد تأكيدي على ضــرورة التمسك 
بــالــوحــدة الوطنية وارتــقــاء الجميع 
إلــــى مــســتــوى المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، 
بتقوية الجبهة الداخلية، واستكمال 

المــصــالــحــة، والالــتــفــاف حــول القيادة 
الــشــرعــيــة وعــلــى رأســهــا فــخــامــة الأخ 

الرئيس».
إلــى التذكير  بــل عمدت السلطة 
بموعد تسليم المعابر، وهــي النقطة 
الأهـــم فــي المــصــالــحــة، الـــذي سيجري 

اليوم.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــشــــؤون 
الــشــيــخ، إن حكومة  المــدنــيــة، حــســين 
الوفاق الوطني جاهزة لتسلم معابر 
قطاع غزة بشكل كامل وفعلي، ابتداء 
الــيــوم الأول مــن نوفمبر  مــن صــبــاح 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. وأوضـــــح  (تـــشـــريـــن 
الشيخ أن تسلم المعابر سيشمل أيضا 
معبر رفح، الذي ستستمر لأسبوعين 
إجراءات توفير الاحتياجات المطلوبة 
لفتحه، وفق اتفاق المعابر عام ٢٠٠٥ 

خلال أسبوعين.
وأكـــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ، أنـــــــــه ســـيـــعـــلـــن 
عــــودة الــعــمــل، بــشــكــل طــبــيــعــي، على 
معبر رفـــح، كما كــان قبل ١٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٧، ابتداء من تاريخ ١٥ 
المــقــبــل، وبالتنسيق الكامل  نوفمبر 
مع الأشقاء المصريين والجهات ذات 
الــصــلــة. وشــــدد الــشــيــخ عــلــى مــراعــاة 
المستجدات الأمنية لجمهورية مصر 

العربية ودولة فلسطين.
وكـــان وفـــد مــصــري رفــيــع وصــل 
أمـــس إلـــى غـــزة لــلإشــراف عــلــى تسلم 
المــعــابــر. ودخــــل الــوفــد إلـــى غـــزة عبر 
مــعــبــر بــيــت حـــانـــون (إيـــــــرز)، ورأســــه 
الــــســــفــــيــــر المــــــصــــــري لــــــــدى الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســامــي مـــــراد، فـــي أول 

زيارة له للقطاع.
وقال المتحدث باسم المعابر في 
قــطــاع غـــزة، هــشــام عــــدوان، إن الوفد 

المصري سيشرف على عملية تسليم 
المعابر للحكومة. وأضاف، في مؤتمر 
صــحــافــي، أن «عجلة تسليم المعابر 
انطلقت»، مشيرا إلى فتح فرع لبنك 
فلسطين في معبر رفــح، ليتم توريد 
الموارد المالية لحكومة التوافق، على 
إلــى حساب هيئة  أن تحول الجباية 

المعابر والحدود في السلطة.
واتفقت حماس مع السلطة على 
ضرورة المضي في مشروع المصالحة 
بـــدلا مـــن خـــوض مــواجــهــة، ردا على 

القصف الإسرائيلي.

المــكــتــب السياسي  وقــــال رئــيــس 
لــحــمــاس، إسماعيل هنية، إن «الــرد 
على المجزرة يجب أن يكون بالمضي 
قــدمــا بــالــوحــدة الــوطــنــيــة، لأن العدو 
يعلم أن قوتنا في وحدتنا، ولا يمكن 
لأي شعب أن يــكــون تحت الاحــتــلال، 
يــــكــــون مـــــوحـــــدا عــــلــــى أســــس  إلا أن 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات واضـــحـــة لا تمس 

بالثوابت».
وشدد هنية، خلال كلمة ألقاها 
الــجــنــازة بالجامع الكبير  فــي صــلاة 
في البريج، على ضرورة الإسراع في 

تطبيق خطوات المصالحة والرد على 
الجريمة بوقف التنسيق الأمني مع 
الاحتلال، منتقدا السلطة في عودتها 

للتنسيق الأمني.
وتــابــع هنية: «واهـــم هــذا العدو 
إن كان يعتقد بهذه المذبحة والمجزرة 
أنه قادر على أن يفرض قواعد اللعبة، 
يــدنــا أعــلــى وسيفنا بــتــار، وإرادتــنــا 
قـــــويـــــة، وعـــزيـــمـــتـــنـــا أقــــــــوى مـــــن هـــذا 
المحتل. واهم من يعتقد أنه قادر على 
خلط الأوراق أو تبديل الأولــويــات... 
والأولـــــويـــــات واضـــحـــة، عــلــى رأســهــا 

المــقــاومــة وســــلاح المــقــاومــة. وتــحــدث 
هنية عن الوحدة الفلسطينية، وقال: 
لــقــد «مــضــيــنــا بــهــا وســنــمــضــي بــهــا. 
وأقول لا يمكن لشعب تحت الاحتلال 
لــم يــكــن مــوحــدا على  أن ينتصر، إن 
رؤيــة وأســس واستراتيجيات وعلى 

رأسها خيار المقاومة الشاملة».
وجــاء حديث هنية متزامنا مع 
تصريحات لعضو المكتب السياسي 
الـــذي تحدث  لــحــمــاس خليل الــحــيــة، 
عن المقاومة الراشدة التي تعرف كيف 

تدير صراعها مع العدو.

وفـــــــــــــي ظــــــــــل هـــــــــــــذه المــــــــــواقــــــــــف؛ 
الــفــلــســطــيــنــي الـــرســـمـــي، والمــــصــــري، 
ومــــوقــــف حــــمــــاس، وجـــــــدت الـــجـــهـــاد 
نفسها تحت ضغوط كبيرة، رافقها 
مــســؤولــيــة أكـــبـــر، حــــول صــيــغــة الـــرد 
على إسرائيل مع تجنيب غزة حرب 
جـــديـــدة. وهـــي تــــدرك الــجــهــاد أن جر 
غزة إلى حرب ستكون عواقبه صعبة، 
وأن عدم الرد قد يكون مأخذا ما، لكن 
بحسب مــصــادر مــقــربــة مــنــهــا، فثمة 

خيارات أخرى للرد.
الـــحـــركـــة  مــــــصــــــادر، إن  وقـــــالـــــت 

أوضـــــحـــــت لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف أنـــهـــا 
تــدرس خياراتها، وتحتفظ لنفسها 

بحق الرد.
وقـــــال خـــالـــد الـــبـــطـــش، الــقــيــادي 
فـــي الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي، إن حــركــتــه 
لـــن تــســمــح لــلــعــدو بـــأن يــغــيــر قــواعــد 
يــــقــــتــــل ويـــقـــصـــف  الاشــــــتــــــبــــــاك، وأن 
ويطلب مننا أن نكون عقلاء، مضيفا: 

«المقاومة صاحبة القرار».
وفــي إسرائيل، سارعت القيادة 
إلـــى الإعـــلان  السياسية والــعــســكــريــة 
بـــأنـــهـــا لـــيـــســـت مــعــنــيــة بــالــتــصــعــيــد 
الحربي. وعللت عملية تدمير النفق 
بأنها دفاع عن النفس جرى في المقطع 
الـــواقـــع فـــي الــجــهــة الإســرائــيــلــيــة من 
الحدود. ونفت أن تكون قد استخدمت 

غازات سامة أو أسلحة كيماوية.
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع، أفــيــغــدور 
ليبرمان، في مؤتمر صحافي خاص 
بالحادث، إن «التدمير تم بطريقة 
خاضعة للرقابة». وأضـــاف: «لقد 
تم اكتشاف النفق بواسطة وسائل 
الــتــي، لم  تكنولوجية فــي المنطقة 
يتم حتى الآن، إنشاء الجدار فيها، 
بــهــدف شـــل عــمــل الــنــفــق». وتــابــع: 
«قـــــيـــــادة الـــــلـــــواء الـــجـــنـــوبـــي نــفــذت 
عملية تفجير مراقبة لنفق إرهابي 
تــســلــل إلــــى أراضـــيـــنـــا مــقــابــل خــان 
يــونــس. أؤكــــد أن الانــفــجــار تــم في 
أراضينا، وحفر النفق في أراضينا 
هـــو انــتــهــاك صــــارخ لــكــل الــشــروط 
المــتــعــارف عليها. رغـــم المصالحة، 
بقي قطاع غــزة مملكة لــلإرهــاب». 
وقال إن الهجوم هو نتاج اختراق 
إسرائيل  أن  تكنولوجي، مضيفا 

«ليست معنية بالتصعيد».
ووصــــــــــــف الــــــنــــــاطــــــق بــــلــــســــان 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الــعــمــيــد 
رونـــين مانليس، حفر النفق نحو 
الأراضي الإسرائيلية بأنه «انتهاك 
صــــــــارخ لــــلــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
استلزم ردا عسكريا». وأضــاف أن 
الجيش الإسرائيلي يعتبر حماس 
مــســؤولــة عــن أي نــشــاط فــي قطاع 
غـــــــزة، ويـــعـــتـــقـــد أن المـــنـــظـــمـــة عــلــى 
الــنــفــق. ونــفــى مانليس  علم بحفر 
الادعــــــاءات بـــأن الــجــيــش اســتــخــدم 
مــــــواد كـــيـــمـــاويـــة خـــــلال الــتــفــجــيــر. 
وقال إن «التفجير تم بشكل مراقب 
داخـــل الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة، ولم 
يتم استخدام مواد غير معروفة». 
وقــال مانليس إن إسرائيل ليست 
معنية بالتصعيد، ولا توجد لدى 
الجيش أي مصلحة فــي المواجهة 

العسكرية مع غزة.
وقال رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، فــي بــدايــة اجتماع كتلة 
حزب الليكود، الليلة قبل الماضية: 
«كـــــل مــــن يــــحــــاول إلــــحــــاق الـــضـــرر 
بــنــا ســنــضــر بــــه، ونـــحـــن نــــرى في 
حــمــاس المــســؤولــة عــن أي محاولة 
للإضرار بسيادة إسرائيل، تخرج 
مــــن أراضـــيـــهـــا مــــن قـــبـــل أشـــخـــاص 

خاضعين لسلطتها».

مقاتلون تابعون لحركة {الجهاد الإسلامي} خلال تشييع ضحايا تفجير النفق (أ.ف.ب)

يمتد إلى أكثر من كيلومتر... وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات في إخراج المحاصرين

{الجهاد} {تقنية حديثة} كشفت أول نفق هجومي لـ
غزة: «الشرق الأوسط»

لم ترغب إسرائيل في التخلص 
من أول نفق هجومي يحفره عناصر 
مـــن حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي تــجــاه 
الــحــدود الإســرائــيــلــيــة مــع قــطــاع غزة 
فـــــور اكـــتـــشـــافـــه، بــــل انـــتـــظـــرت حــتــى 
دخــلــتــه عــنــاصــر مــن الــحــركــة وقــامــت 
بـــتـــفـــجـــيـــره، مـــوجـــهـــة بــــذلــــك ضـــربـــة 
قاسية للحركة، بقتل عــدد كبير من 
مقاتليها، من بينهم قيادات عسكرية 
كبيرة حاولت إسرائيل في أكثر من 

مناسبة اغتيالها.
ولقد كادت إسرائيل تجر المنطقة 
إلــى حــرب جــديــدة بسبب نفق واحــد 

فقط، فكيف اكتشفته؟
فـــــاخـــــرت إســـــرائـــــيـــــل بــالــتــقــنــيــة 
الحديثة التي جرى تطويرها أخيراً 
وســـاعـــدت فـــي اكــتــشــاف الــنــفــق، إلــى 
جانب المعلومات الاستخبارية التي 

تم جمعها.

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحــرونــوت» الإسرائيلية عن مصادر 
عسكرية قولها إن النفق اكتشف من 
خــلال تقنية حديثة جــرى تطويرها 
مــــــن قــــبــــل الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
 إلى أنها عبارة عن 

ً
الإسرائيلية، لافتة

نظام يعتمد على مجسات استشعار 
ذكــيــة، ولــديــه خــصــائــص خــوارزمــيــة 
تميز بين الضوضاء وعمليات الحفر، 
ويرتبط بنظام حاسوبي قــادر على 
جــمــع المــعــلــومــات، وتــحــديــد الإشــــارة 
بوجود عمليات حفر من عدمه، على 
عكس أنظمة تقنية سابقة فشلت في 
الــخــاصــيــة الأخـــيـــرة لــتــحــديــد أمــاكــن 
الأنفاق بشكل ذكي، كما هذا النظام.

وقــــالــــت المــــصــــادر الإســرائــيــلــيــة 
إن عــنــاصــر «الـــجـــهـــاد» الـــذيـــن كــانــوا 
يحفرون النفق لم يكونوا يتوقعون 
أنه تم اكتشاف أمرهم، خصوصاً أن 
الــجــيــش لــم يــرســل، كــمــا عــلــى حــدود 
شــمــال الــقــطــاع، آلـــيـــات حــفــر كــبــيــرة، 

واكتفى بكشفهم عبر التقنية الجديدة 
نهاية الأسبوع الماضي، فأبلغ القيادة 
العسكرية والسياسية حينها، وتم 

تحديد وقت معين لعملية تفجيره.
«الشرق  ووفقاً لمصادر تحدثت لـ
الأوسط»، فإن النفق يقع على مسافة 
أكــثــر مــن ١٫٥ كيلومتر داخـــل حــدود 
قــطــاع غـــزة، ولا يــعــرف مــدى المسافة 
الـــتـــي نــجــح فـــي اخـــتـــراقـــهـــا لــلــحــدود 
الإسرائيلية، إلا أن مصادر عسكرية 
إســــرائــــيــــلــــيــــة أشــــــــــــارت فــــــي حـــديـــث 
«يديعوت أحرونوت» إلى أن النفق  لـ

دخل عشرات الأمتار القليلة جداً.
واستخدمت إسرائيل في عملية 
الــتــفــجــيــر طـــائـــرات حــربــيــة مـــن طـــراز 
F١٦، وكــذلــك مــتــفــجــرات تــم وضعها 
أعلى النفق من داخــل حدودها، وقد 
ســمــعــت مـــن غـــزة ســلــســلــة انــفــجــارات 

عنيفة على الحدود.
الـــــتـــــي  الـــــكـــــمـــــيـــــة  ويـــــــــبـــــــــدو أن 
استخدمتها إســرائــيــل كــانــت كافية 

لانـــهـــيـــار جـــــزء كــبــيــر مــــن الـــنـــفـــق فــي 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، الأمــــــر الــــذي 
دفـــع بمجموعة مــن مقاتلي حماس 
والجهاد إلى التحرك سريعاً من أجل 

إنقاذ من كانوا بداخله.
ويعتبر هــذا أول نفق هجومي 
يعود لحركة الجهاد الإسلامي، على 
عـــكـــس حـــركـــة حـــمـــاس الـــتـــي ســبــقــت 
«الـــجـــهـــاد» بــحــفــر تــلــك الأنــــفــــاق منذ 
ســنــوات، واستخدمتها بشكل كبير 
الــحــرب الأخــيــرة على القطاع،  خــلال 
ونـــفـــذت مــنــهــا عــمــلــيــات نــوعــيــة ضد 
الجيش الإســرائــيــلــي، وخطفت عــدداً 

من جنوده عبرها.
وبــحــســب الــقــيــادي فـــي الــجــهــاد 
الإســلامــي، خالد البطش، فــإن النفق 
كـــــــان يــــهــــدف إلـــــــى تــــحــــريــــر الأســـــــرى 
الفلسطينيين فــي ســجــون الاحــتــلال 

الإسرائيلي.
وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات فــي ظل 
مـــواصـــلـــة فـــــرق الإنـــــقـــــاذ مــــن الـــدفـــاع 

المـــدنـــي، وبــعــض عــنــاصــر الــفــصــائــل، 
البحث عن أشخاص لا يزالون أسفل 
«الـــشـــرق  الـــنـــفـــق. وتــــقــــول مــــصــــادر لــــ
الأوسط» إن «المقاومين السبعة الذين 
اســتــشــهــدوا لــم يــكــونــوا داخـــل النفق 
لحظة استشهادهم، ولكنهم وصلوا 
لإنقاذ من كانوا بداخله فاستشهدوا، 

وأصيب معهم ١٢ آخرون».
وبحسب مسؤولين طبيين، فإن 
هؤلاء قضوا جراء استنشاقهم غازات 
ســـامـــة خــطــيــرة تــولــدهــا الــصــواريــخ 
الإســرائــيــلــيــة، وهــــو حــــدث تــكــرر في 
الحرب الأخيرة عام ٢٠١٤. وقال أشرف 
الــقــدرة، الناطق باسم وزارة الصحة 
بــــغــــزة إن «الـــشـــهـــداء  الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمصابين تعرضوا لاستنشاق غاز 
جــراء الاستهداف لمنطقة محصورة، 
الــبــارود  مما راكـــم كميات كبيرة مــن 
والــغــاز الــســام المنبعث، وهــذا تسبب 
فـــي زيــــــادة هــــذا الـــعـــدد مـــن الــشــهــداء 

والمصابين».

وتستخدم فرق الإنقاذ حفارات 
كــبــيــرة جــــداً فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث عن 
المــفــقــوديــن، إلا أنــهــا لــم تــنــجــح حتى 
لحظة إعداد التقرير (ليلة الأمس) في 
الوصول إليهم. ويمنع الركام الكبير، 
وطبيعة المنطقة الترابية، والخشية 
من إصابة أي من المحاصرين، العمل 

بشكل مريح وطبيعي وسهل.
ووســـعـــت الـــفـــرق، أمــــس، عملية 
الــبــحــث فـــي نــقــاط أخــــرى فـــي محيط 
المنطقة، واقتربت بنحو ٢٥٠ متراً من 
الحدود مع الاحتلال، من دون نتيجة.
واضطرت طواقم الدفاع المدني 
للتنسيق مع الصليب الأحمر من أجل 

السماح بتوسيع عملية البحث.
وتــقــوم فـــرق الإنـــقـــاذ كــل نــحــو ٦ 
ســــاعــــات بــتــغــيــيــر طـــواقـــمـــهـــا بــســبــب 

المجهود الكبير الذي يبذلونه.
وتــخــشــى حــركــة الــجــهــاد من 
تأخر إنقاذ من في النفق، إن كانوا 

أحياء فعلاً.
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خلال نقاش في الكونغرس إزاء استخدام القوة العسكرية في سوريا

تيلرسون: لن نهاجم قوات الحكومة لكن سندافع عن حلفائنا ضد «داعش»
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون إن التحالف الدولي 
الــولايــات المتحدة يرمي  الــذي تقوده 
في سوريا إلى هزيمة «داعش» وإنه 
لا يــســعــى إلــــى «مـــحـــاربـــة الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة أو الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــهــا، 
لكن لــن تــتــردد الــولايــات المتحدة في 
اســتــخــدام الــقــوة الـــلازمـــة والمــنــاســبــة 
لـــلـــدفـــاع عــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة أو 
التحالف أو القوى الشريكة المشاركة 

في الحملة ضد داعش».
وكـــــان تــيــلــرســون يــتــحــدث أمـــام 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الــشــيــوخ بــشــأن الــســمــاح بــاســتــخــدام 
القوة العسكرية. وأكد كبار مستشاري 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب الـــعـــســـكـــريـــين وفــــي 
الــخــارجــيــة الاثنين  شـــؤون السياسة 
أن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي لــــن يــحــتــاج 
إلـــى تــفــويــض جــديــد مــن الكونغرس 
للسماح لقوات البلاد بشن حرب على 

نطاق عالمي ضد المتطرفين.
وينظر الــنــواب الأمــيــركــيــون في 
إلــغــاء «الإذن بــاســتــخــدام  تــجــديــد أو 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة»، وهـــــو تــفــويــض 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١،  قـــر فــي ١٤ سبتمبر 

ُ
أ

بعد ثــلاثــة أيـــام مــن الاعـــتـــداءات على 
نـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن الـــتـــي نــفــذهــا 
خاطفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.

وسيمكنهم ذلك من استعادة 
سلطتهم الدستورية في اتخاذ 
الـــــــــقـــــــــرارات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـلـــم 
والحرب، لكن وزيري الخارجية 
تيلرسون والدفاع جيم ماتيس 
أصرا على أن ذلك سيكون مبكرا 

لأوانه وغير ضروري.
وبــــــدا أن مـــاتـــيـــس وتـــيـــلـــرســـون 
مــتــفــقــان أنــهــمــا إصـــــرا عــلــى أنــــه في 
إلــى استبدال  حــال سعى الكونغرس 
«الإذن باستخدام القوة العسكرية»، 
لا ينبغي عليه القيام بذلك قبل إيجاد 
تفويض آخر جاهز لاستبداله فورا، 
لمنح غطاء قانوني للعمليات الجارية 

واعتقال المشتبه بهم.
وقال ماتيس محذرا: «لا يمكننا 
وضــع إطــار زمني ثابت للنزاع ضد 
قـــادر عــلــى التكيف يــأمــل بأننا  عـــدو 
القتال على مدى  لا نملك الرغبة في 
الــوقــت الـــضـــروري». وأضــــاف: «إنــهــا 
حــــــرب ضــــد عــــــدو عــــابــــر لــــلــــقــــارات لا 
يعترف بالحدود الدولية ولا يرسم 

حدودا جغرافية لمناطق عملياته».
ومنذ تمرير «الإذن باستخدام 
القوة العسكرية»، اعتمد ثلاثة رؤساء 
مــتــعــاقــبــين عــلــى الــتــفــويــض لإطـــلاق 
عــمــلــيــات ضـــد مــجــمــوعــات إســلامــيــة 
مــســلــحــة فــــي مـــنـــاطـــق نــــــزاع واســـعـــة 

الانتشار حول العالم.
وأكــــــــــد مـــــعـــــارضـــــو الـــتـــفـــويـــض 
مـــرارا أن الرئيسين السابقين جــورج 
بوش الابــن وبــاراك أوباما والرئيس 
الحالي دونالد ترمب تجاوزوا بنود 
الــتــفــويــض الــــذي كـــان يــســتــهــدف في 
الــبــدايــة تنظيم الــقــاعــدة الـــذي أسسه 

أسامة بن لادن.
ويــضــغــط بــعــض الـــنـــواب حاليا 
للتأكيد على حق الكونغرس بموجب 
الــدســتــور الأمــيــركــي فــي تــقــريــر متى 
وأيــن يمكن للولايات المتحدة دخول 

حرب، في ظل رفض البيت الأبيض.
وعـــــــــــــــــرض كــــــــــل مــــــــــن مـــــاتـــــيـــــس 

وتيلرسون الاثنين القضية على لجنة 
العلاقات الخارجية التابعة لمجلس 
الــشــيــوخ والــتــي يــرأســهــا السيناتور 
الــجــمــهــوري بـــوب كـــوركـــر، المــعــارض 

لترمب.
وأشــــــار كـــوركـــر إلــــى أن الـــنـــواب 
منقسمون وغــيــر قــادريــن على «ردم 
الهوة» بين أولئك الداعين إلى وضع 
تـــفـــويـــض جـــديـــد مـــحـــدد أكـــثـــر وبـــين 
الــقــائــد الأعلى  مــن يعتقد أن «تقييد 
للقوات المسلحة في وقت الحرب هو 

تصرف يفتقد إلى الحكمة».
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذر الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي في اللجنة بن كاردين من 
تنامي المعارضة لتفويض عسكري 
يعطي الضوء الأخضر «لحرب شاملة 

في الخفاء لا نهاية لها».
وفي أغسطس (آب)، أدلى ماتيس 
وتيلرسون بشهاداتهما بهذا الشأن 
فــي جلسة ســريــة قــال كــوركــر بعدها 
إنهما «أظهرا انفتاحا» لفكرة إعادة 
الــتــطــرق إلـــى المــســألــة. لــكــن مــنــذ ذلــك 
الــحــين، ســـاءت عــلاقــة كــوركــر بترمب 
حيث أصبح ينتقد الرئيس علنا فيما 
ازدادت الدعوات لرقابة جديدة على 
عمليات الولايات المتحدة في أفريقيا 

والشرق الأوسط وآسيا.
وفي سبتمبر، حاول السيناتور 
الــجــمــهــوري المــنــاهــض لــلــحــرب رانـــد 
بـــــول تـــمـــريـــر تـــعـــديـــل عـــلـــى مـــشـــروع 
قانون يتعلق بالتمويل كان بإمكانه 
أن يؤدي إلى إلغاء «الإذن باستخدام 

القوة العسكرية».
أمـــــا الـــعـــضـــو الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
الــــلــــجــــنــــة الــــســــيــــنــــاتــــور تــــيــــم كــــايــــن، 
استجوب ماتيس وتيلرسون بشأن 

مدى اتساع عمليات الجيش الأميركي 
غــــداة مــقــتــل أربـــعـــة جــنــود أمــيــركــيــين 
فــي النيجر هــذا الشهر. وقـــال كاين: 
«أعتقد أنها حرب بلا نهاية وأشعر 
بقلق عميق بشأن امتلاك رؤساء في 
السلطة التفويض للقيام بذلك دون 
اســتــشــارة الـــكـــونـــغـــرس»، داعـــيـــا إلــى 
نــقــاش علني مــوســع وتصويت على 
مشروع قانون مرتبط بالإذن وضعه 
بالاشتراك مع السيناتور الجمهوري 

جيف فلايك.
ولـــــم يـــطـــرح بـــــول عـــلـــى مــاتــيــس 
أنــه تحدث  وتيلرسون أي أسئلة إلا 
عن رغبتهما في الحصول على سلطة 
«مطلقة» فيما يتعلق بالحروب. ودعا 
زملاءه في الكونغرس إلى «مقاومة» 
الإدارات التي تدعي «القدرة على شن 
حرب استباقية وفي أي مكان وزمان». 
وقال بول: «أنا هنا للقول لكم بكل قوة 

إن ذلك ليس ضمن سلطتكم».
وكـــــــان تـــيـــلـــرســـون قـــــــال: «يـــــأذن 
قــــانــــون الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
العسكرية لعام ٢٠٠١ أيضاً باستخدام 
الــلازمــة والمناسبة للدفاع عن  الــقــوة 
الولايات المتحدة والتحالف والقوى 
الشريكة المشاركة في الحملة لهزيمة 
داعــــش فــي الـــعـــراق وســـوريـــا. تهدف 
جهود التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة في سوريا إلى هزيمة داعش، 
ولا تــســعــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
محاربة الحكومة السورية أو القوات 
المـــوالـــيـــة لـــهـــا. ومــــع ذلـــــك، لـــن تــتــردد 
الولايات المتحدة في استخدام القوة 
اللازمة والمناسبة للدفاع عن الولايات 
المتحدة أو التحالف أو القوى الشريكة 

المشاركة في الحملة ضد داعش».

قوات النظام تصعد على أطراف العاصمة بعد ساعات من إدخال مساعدات

قصف على مدرسة شرق دمشق... وحصار على جنوبها
دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــرضــت الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
الـــتـــي تــحــاصــرهــا قـــــوات الــنــظــام 
السوري لقصف بعد أقل من ٢٤ 
ســـاعـــة عــلــى وصـــــول مــســاعــدات 
غذائية أممية إليها، حيث سُجّل 
مقتل ٣٠ شخصاً معظمهم من 
المــــدارس، نتيجة قذائف  تلاميذ 
استهدفت مناطق وأحــيــاء عدة، 
فــيــد بــاغــلاق معبر مع 

ُ
فــي وقــت أ

منطقة جنوب دمشق.
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» بتوسّع دائــرة 
الــقــصــف واشـــتـــداده مــنــذ صباح 
أمس، مشيراً إلى استهدافه بلدة 
جسرين ومدينتي دومــا وسقبا 
وبــلــدة مــســرابــا ومــديــنــة حرستا 
وبلدة عين ترما وأطرافها، حيث 
ــق مقتل ٥ أشــخــاص بينهم ٤ 

ّ
وث

أطــفــال جـــراء قذيفة سقطت عند 
بوابة مدرسة في بلدة جسرين، 
الــنــظــام  قــــوات  بينما اســتــهــدفــت 
بــلــدة مسرابا بقذيفتين سقطتا 
على مناطق في وسط البلدة، ما 
أسفر عن مقتل ٣ أشخاص بينهم 
طفلة. وفي حرستا أيضاً قصفت 
قوات النظام منطقة قرب مدرسة 
ابتدائية، ما أدى إلى إصابة نحو 
١٠ أشــخــاص بــجــراح غالبيتهم 
من الأطفال، وطال القصف أيضاً 
مناطق في مدينتي دوما وسقبا 
وبـــلـــدة عـــين تـــرمـــا، حــيــث سُــجّــل 
سقوط عــشــرات الجرحى بحالة 
خـــطـــرة، ورجّـــــح المـــرصـــد ارتـــفـــاع 

عدد القتلى في صفوفهم.

وقــال مدير «المرصد» رامي 
عبد الرحمن، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «سقطت القذيفة التي 
أطلقتها قوات النظام أمام مدخل 
المدرسة في مدينة جسرين في 
أثناء انــصــراف الــطــلاب، موقعة 
٥ قـــتـــلـــى بــيــنــهــم ٤ أطــــفــــال مــن 
التلاميذ». وأكد مصدر طبي في 
قل إليه المصابون في 

ُ
مستشفى ن

جسرين، للوكالة نفسها، مقتل 
٤ أطفال.

وأتــــــــى هـــــــذا الــــقــــصــــف بــعــد 
أقــــل مـــن ٢٤ ســاعــة عــلــى دخـــول 
إلــى غوطة  مــســاعــدات إنسانية 
دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، المـــحـــاصَـــرة، 
للمرة الأولى من شهر سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، حــيــث أشـــار 
«المــرصــد» إلــى أنــهــا لا تـــزال في 
المراكز التي جرى تخزينها فيها 
بعد إفراغ حمولة الشاحنات، من 
دون أن يبدأ العمل على توزيعها. 
وكانت قد دخلت المساعدات من 
الــوافــديــن المحاذي  معبر مخيم 
لــلــغــوطــة الــشــرقــيــة، بــعــد تفاقم 
الــوضــع الإنــســانــي فيها ســوءاً، 
نتيجة تضييق الخناق عليها 
بشكل أكبر من قبل قوات النظام 

وروسيا، حسب المرصد.
وتــشــكــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
واحــدة من ٤ مناطق سورية تم 
التوصل فيها إلى اتفاق خفض 
تــوتــر فــي مــايــو (أيـــار) فــي إطــار 
محادثات أستانة، برعاية كلٍّ من 
روسيا وإيران، حليفتي دمشق، 

وتركيا، الداعمة للمعارضة.
ــتــلــوا، 

ُ
وكـــــان ١١ شــخــصــاً ق

الأحد الماضي، بينهم صحافي 
مــعــارض، فــي قــصــف استهدف 
الــغــوطــة الشرقية  مدينتين فــي 
مــــنــــذ ٤ ســــنــــوات  المــــــحــــــاصــــــرة 
ويــعــيــش فــيــهــا نــحــو ٤٠٠ ألــف 
شخص في ظل ظروف إنسانية 

صعبة للغاية.
وأسهم اتفاق خفض التوتر 
الـــذي بـــدأ ســريــانــه فــي الغوطة 
الــــشــــرقــــيــــة عـــمـــلـــيـــاً فـــــي يـــولـــيـــو 
(تـــــمـــــوز)، فــــي تــــراجــــع المــــعــــارك 
الــتــي كانت  والـــغـــارات العنيفة 
تستهدف تلك المنطقة باستمرار 
 خسائر بشرية كبرى، إلا 

ً
موقِعة

أن ذلك لم يُترجم تكثيفاً لوتيرة 
إدخــــــــال المــــســــاعــــدات إلــــــى هـــذه 
المناطق، حيث يعاني أكثر من 
١١٠٠ طفل من سوء تغذية حاد، 
حــســب مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
ـــي 

ِّ
لــلــطــفــولــة (يــونــيــســف) وتـــوف

طــفــلان رضــيــعــان قــبــل أكــثــر من 
أمـــــراض فاقمها  أســـبـــوع جــــراء 

سوء التغذية.
إلـــــى ذلـــــــك، قــــالــــت مـــصـــادر 
فــي المعارضة إن قــوات النظام 
أغـــلـــقـــت المـــعـــبـــر الـــوحـــيـــد لــحــي 
القدم جنوب العاصمة دمشق، 
والواقع بغالبيته تحت سيطرة 
المـــــعـــــارضـــــة، وذكـــــــــرت «شــبــكــة 
صوت العاصمة» أن المخابرات 
التابعة للنظام أغلقت  الجوية 
صباح أمس (الثلاثاء)، المعبر 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــوابـــة الــفــاصــلــة 
بـــبـــين حـــــي المــــــيــــــدان ومـــنـــاطـــق 
«خــفــض الــتــصــعــيــد فــي الــقــدم. 
كــــمــــا تـــــم اســـــتـــــجـــــواب الــلــجــنــة 

الــقــائــمــة المـــشـــرفـــة عــلــى حــاجــز 
الــــعــــســــالــــي فـــــي تــــلــــك المـــنـــطـــقـــة 
مــــن قـــبـــل المــــخــــابــــرات الـــجـــويـــة 

النظامية».
وتـــخـــضـــع أجــــــــزاء واســـعـــة 
من حي القدم لسيطرة فصائل 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، بــيــنــمــا 
يــســيــطــر الــنــظــام عــلــى الأجــــزاء 
الشمالية الغربية، وبعد اتفاق 
«تخفيض التصعيد» دخل حي 
القدم بالاتفاق بوساطة مصرية 
الشهر المــاضــي. علماً بــأن حي 
القدم يشهد هدوءاً جراء هدنة 
بين النظام والفصائل المسلحة 

هناك منذ عدة أعوام.
وشهدت أجــواء العاصمة، 
أمس، توتراً على خلفية تساقط 
قذائف هاون على عدد من أحياء 
وضواحي دمشق، أسفرت عن 
مقتل وإصابة عدد من المدنيين، 
ــــتــــل ٤ تـــلامـــيـــذ جــــراء 

ُ
بــيــنــمــا ق

ســقــوط قــذيــفــة أطلقها النظام 
على مدرسة في بلدة جسرين 

بالغوطة الشرقية.
وقــــــــالــــــــت قــــــــيــــــــادة شــــرطــــة 
الــتــابــعــة للنظام  ريــــف دمــشــق 
قـــذائـــف أطلقها  إن «ســـقـــوط ٣ 
المــســلــحــون عــلــى جــرمــانــا، أدى 
إلــی إصابة ٤ مدنيين»، بينما 
ســـقـــطـــت قـــــذائـــــف أخــــــــرى عــلــى 
أحــــيــــاء الأمـــــــين أســــفــــرت عــــن ٥ 
إصابات بين المدنيين، وسقطت 
قذائف أخــرى على بــاب شرقي 
الــبــيــطــرة ومــحــيــط حي  ودوار 
القصاع على الأطراف الشرقية 

لمدينة دمشق.

صواريخ روسية من البحر المتوسط على دير الزور

 عن مسار جنيف
ً
لافروف: المؤتمر السوري ليس بديلا

موسكو: طه عبد الواحد

نجح المشاركون في الجولة 
السابعة من اجتماعات آستانة 
فــــــي ضــــــم جـــــنـــــوب دمـــــشـــــق إلــــى 
مــنــاطــق «خــفــض تــصــعــيــد»، في 
وقت أكد وزير الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف أن مـــؤتـــمـــر 
شــعــوب ســوريــا لــيــس بــديــلا عن 
جنيف، وأن الهدف منه توسيع 
المشاركة في التسوية السياسية، 
وطـــــــــالـــــــــب فـــــــــي شــــــــــــأن مـــتـــصـــل 
بتقديم توضيحات  الفرنسيين 
اقــتــراحــهــم بتشكيل لجنة  حـــول 
اتصال دولية خاصة بالتسوية 
السورية. وأعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة عــن قصف جــديــد على 
مــواقــع «داعــــش» فــي ديـــر الـــزور، 

استخدمت فيه صواريخ كاليبر.
وقــــــــال يـــحـــيـــى الـــعـــريـــضـــي، 
مــــســــتــــشــــار وفــــــــد قــــــــوى الـــــثـــــورة 
السورية إلى مفاوضات أستانة، 
إن «النقاش حول الوثيقة الخاصة 
بملف المعتقلين ستستمر»، وأكد: 
«حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة لا يــوجــد 
أي تــقــدم فــي هـــذا الـــشـــأن»، لافتاً 
إلــــى أن «الــــوفــــد الــــروســــي يــبــذل 
جهوده في هذا الموضوع، إلا أن 
إيــران تضع العراقيل». وأوضــح 
الـــســـوريـــة  المــــعــــارضــــة  أن «وفـــــــد 
المسلحة أتى إلى آستانة، واضعا 
ملف المعتقلين على رأس قائمة 
الأولـــــويـــــات، وكـــذلـــك الــخــروقــات 
فـــي مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، 
والمراقبة على نظام وقف إطلاق 
النار من جانب القوى التي تلعب 

لـــهـــا، أي  الـــضـــامـــن  روســـيـــا دور 
السلطات السورية والتشكيلات 
الإيـــرانـــيـــة». وقـــالـــت وكـــالـــة «ريـــا 
نــــوفــــوســــتــــي» نـــقـــلا عـــــن مـــصـــدر 
مــشــارك فــي مفاوضات «آستانة 
لــم يتمكنوا  - ٧»، إن المجتمعين 
من التوصل لاتفاق حول الوثيقة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــتـــــبـــــادل المـــعـــتـــقـــلـــين 
والمــــخــــطــــوفــــين، وقــــــــال المــــصــــدر: 
«لــم يتم الــتــوصــل لــلاتــفــاق حول 
المــعــتــقــلــين، لــكــن ســتــكــون هــنــاك 
فقرة حــول هــذا الملف فــي البيان 

الختامي».
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أكــــــدت 
الــوكــالــة الــروســيــة نقلا عــن أكثر 
من مصدر أنه تم التوصل لاتفاق 
حول إقامة منطقة خفض تصعيد 
جـــــديـــــدة، خـــامـــســـة، فــــي جــنــوب 

دمشق. وقال مصدر مشارك في 
لقاء «آستانة - ٧» إن الاتفاق بهذا 
الخصوص تم التوصل إليه مع 
قــــــوى المــــعــــارضــــة المــــشــــاركــــة فــي 
اللقاء. وقال مصدر آخر إنه «تم 
التوصل إلى اتفاق مع المقاتلين 
خــــــــارج عـــمـــلـــيـــة آســــتــــانــــة، حـــول 
إقــــامــــة مــنــطــقــة خـــفـــض تــصــعــيــد 
فــي جــنــوب دمــشــق» ولــم توضح 
المــصــادر المــنــاطــق الــتــي ستدخل 
ضمن المنطقة الجديدة. وكانت 
وسائل إعلام تحدثت عن مطالبة 
الفصائل في مناطق يلدا وببيلا 
ومناطق أخرى مجاورة، بضمها 
إلى اتفاق خفض التصعيد. وقال 
ألـــكـــســـنـــدر لافـــريـــنـــتـــيـــف، رئــيــس 
الــوفــد الـــروســـي إلـــى مــفــاوضــات 
آستانة، إن إقامة مناطق خفض 

التصعيد يخلق ظروفا مناسبة 
إلــى التسوية السورية  للانتقال 

للنزاع في سوريا.
ودافـــــع لافـــــروف عـــن مؤتمر 
شعوب سوريا، وقال إن «الدعوة 
لعقد مؤتمر شــعــوب ســوريــا أو 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي، ترمي 
التالية في  إلى القيام بالخطوة 
مــجــال توسيع دائـــرة السوريين 
فـــي عملية  الـــذيـــن ســـيـــشـــاركـــون 
الـــتـــســـويـــة»، وأكـــــد أن «هـــــذا أمــر 
يطالب بــه الــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤، 
الــذي يشير إلــى ضـــرورة ضمان 
طــــابــــع المــــشــــاركــــة الـــشـــامـــلـــة فــي 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين الــــحــــكــــومــــة 
والمــعــارضــة بكل أطيافها، وبين 
كل أطياف المجموعات السياسية 
والعرقية والطائفية في سوريا». 

وكــــــــان لافـــــــــروف حـــريـــصـــا عــلــى 
التأكيد أن روسيا لا تعتبر طرح 
فكرة عقد مؤتمر شعوب سوريا 
طـــرحـــا مــنــافــســاً لـــــقـــــرارات الأمــــم 
المتحدة، أو خارجا عن مسارها، 
الــــفــــكــــرة «تـــســـتـــهـــدف  وقـــــــــال إن 
تطبيق كل القرارات الأممية على 

أكمل وجه وبمنتهى النزاهة».
وما زالت المعارضة السورية 
متمسكة برفضها مؤتمر شعوب 
ســـــــوريـــــــا. وقـــــــــال الـــــعـــــريـــــض فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس، إن 
وفــد فصائل المعارضة السورية 
المــشــارك فــي مفاوضات  المسلحة 
«آســــــتــــــانــــــة» يــــــــرى فــــــي الـــــدعـــــوة 
لعقد المــؤتــمــر انتهاكا لاتفاقات 
جنيف حــول التسوية السورية، 
وأشــــار إلـــى أنـــه «تــجــري الــدعــوة 

لمـــؤتـــمـــر شــــعــــوب ســــوريــــا وكــــأن 
الــوضــع هــــادئ، وكــــأن شــيــئــا في 
ســوريــا لــم يــحــدث»، وأضــــاف أن 
«هـــــذه الــــدعــــوة مـــن حــيــث المـــبـــدأ، 
تشكل انتهاكا للقانون الدولي، 
ولاتفاقيات جنيف حول التدابير 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــتــم اتــخــاذهــا 
السياسي وعملية  للحل  حاليا 
الانــتــقــال الــســيــاســي». ولــفــت إلى 
أن «مـــفـــاوضـــات آســتــانــة ظــهــرت 
أحــيــانــا وكــأنــهــا تــحــيــد عــن درب 
الـــــحـــــل وتــــمــــيــــل بــــاتــــجــــاه إلــــغــــاء 
جنيف. ونــرى أن الاقــتــراح بعقد 
مؤتمر شعوب سوريا يصب في 
الاتــجــاه ذاتـــه (أي إلــغــاء جنيف) 

على الرغم من تغيير اسمه».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــــروســـــيـــــة عــــــن قــــصــــف مــــواقــــع 

«داعش» في دير الزور، وقالت إن 
الــغــواصــة «فيليكي نــوفــغــورود» 
قــامــت مـــن الأجــــــزاء الــشــرقــيــة من 
البحر الأبيض المتوسط، بإطلاق 
ثلاثة صواريخ من نوع «كاليبر» 
المــجــنــحــة عــلــى مـــواقـــع حــســاســة 
لتنظيم داعــش في محافظة دير 
الزور، وتم نتيجة القصف تدمير 
مواقع قيادية، ومواقع محصنة 
يــوجــد فيها مــقــاتــلــون، وعــربــات 
مدرعة تابعة للتنظيم، فضلا عن 
مستودع كبير للسلاح والذخيرة 
فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال الــتــابــعــة 
لمــحــافــظــة ديـــر الـــــزور. وهــــذه هي 
الرابعة خــلال شهرين التي  المــرة 
الـــغـــواصـــة «فيليكي  فــيــهــا  تــقــوم 
نــــوفــــغــــورود» بــقــصــف عــلــى ديــر 

الزور بصواريخ «كاليبر».

وفدا النظام وإيران رفضا بحث ملف المعتقلين

«مؤتمر الحوار السوري» في سوتشي يطغى على اجتماع آستانة
بيروت: كارولين عاكوم

نـــجـــحـــت مــــوســــكــــو خــــلال 
اجتماعات آستانة في تحويل 
الاهتمام إلى «مؤتمر الحوار 
الـــوطـــنـــي» الــــــذي تـــعـــدّ لــــه فــي 
ســــوتــــشــــي الـــــروســـــيـــــة لــبــحــث 
الــدســتــور الـــســـوري، وأعــلــنــت 
الدول الضامنة موافقتها على 
بحثه في إطار عملية جنيف، 
في وقت أبلغ الوفد الأميركي 
وفـــد المــعــارضــة بـــأن واشنطن 
الـــــرئـــــيـــــس  تـــــضـــــع رحـــــــيـــــــل  لا 
بــشــار الأســــد شــرطــاً للعملية 

السياسية.
الــبــيــان الختامي  وحــســب 
لــلــمــؤتــمــر الـــصـــادر مـــن الـــدول 
الضامنة في ختام «آستانة»، 
أمـــس، «وافــقــت تــركــيــا وإيـــران 
عــلــى مناقشة مــقــتــرح روســيــا 
بــــعــــقــــد المــــــؤتــــــمــــــر فــــــــي إطــــــــار 
عــمــلــيــة جــنــيــف الــتــي تــقــودهــا 
المــتــحــدة، على أن يكون  الأمـــم 
الاجتماع المقبل لدبلوماسيين 
مــن الـــدول الــثــلاث فــي آستانة 
في النصف الثاني من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل»، بينما 
أكــد رئــيــس وفــد النظام بشار 
الجعفري، أن المؤتمر سيُعقد 
فــي روســيــا بعدما كــان مقرراً 
عـــــقـــــده فــــــي ســـــــوريـــــــا، مــعــلــنــاً 
الاســــتــــعــــداد لــلــمــشــاركــة فــيــه، 
ومــنــتــقــداً الـــدخـــول الــعــســكــري 
التركي، قائلاً: «اتفاق (آستانة 
٦) كــان ينص فقط على نشر 
قوات مراقبة من الشرطة على 
مواقع محددة، لكننا فوجئنا 
بــــــأن الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي دخـــل 
بعربات عسكرية، وهذا خرق».

ورغــم وضــوح بيان الدول 
الــضــامــنــة بــــأن فـــكـــرة المــؤتــمــر 
الــــذي كـــان قـــد سُــمــي «مــؤتــمــر 
الــســوريــة» ستُبحث  الشعوب 

فــــــي «جـــــنـــــيـــــف» مــــــن دون أن 
الــقــرار بــشــأنــه، أعلنت  يُحسم 
روســيــا أمــس، أنها دعــت إليه 
٣٣ مجموعة وحزباً سياسياً. 
وفـــي هـــذا الإطــــار، قـــال مصدر 
«الــشــرق الأوســط»  فــي الــوفــد لـــ
المــــعــــارضــــة ســـتـــبـــحـــث مــع  إن 
الــتــفــاوضــيــة»  «الــهــيــئــة العليا 
مــوضــوع «مؤتمر سوتشي»، 
تـــحـــاول  مـــعـــتـــبـــراً أن روســــيــــا 
القفز فوق «جنيف» والانتقال 
الـــســـيـــاســـي عـــبـــر طــــــرح بــحــث 
الدستور، كما تحاول الضغط 
عـــلـــى المـــعـــارضـــة فــــي آســتــانــة 
عــبــر الــحــمــلــة الــعــســكــريــة على 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة وتــكــثــيــف 
الــقــصــف لــقــبــول المــشــاركــة في 
هــذا المــؤتــمــر. مــن جهته، نفى 
العميد فاتح حسون المشارك 
فـــي آســـتـــانـــة، أن يـــكـــون حسم 
قرار عقد المؤتمر في سوتشي، 
«الشرق الأوسط»: «هذا  وقال لـ
المــوضــوع لــم يُــحــســم، بــل على 
العكس تم الاتفاق على بحثه 
فــي جــولــة مــفــاوضــات جنيف 

المقبلة ومع الأمم المتحدة».
وعــــــن المـــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي 
حــول «مؤتمر سوتشي»، قال 
«الشرق  مصدر في المعارضة لـ
الأوسط»: إن «الوفد الأميركي 
أبدى دعمه لمؤتمر الرياض ٢، 
بينما اشترط موافقته على ما 
سماه الــروس (مؤتمر الحوار 
الوطني) بموافقة الأمم المتحدة 
فــي حـــال وجــدتــه كــافــيــاً ويفي 
بالحل السياسي»، مشيراً إلى 
أن موقف الأمم المتحدة بشأنه 
كــان اشتراطها تنفيذ قــرارات 
الأمــــم المــتــحــدة بــبــيــان جنيف 
والقرار ٢٢٤٥، وهو ما رأت فيه 

المعارضة رفضاً مبطناً.
وعلى خط قضية المعتقلين 
الــتــي كــانــت المــعــارضــة تنتظر 

أجـــــوبـــــة بـــشـــأنـــهـــا مـــــن الـــوفـــد 
الروسي، لم تنجح المباحثات 
الــشــاقــة الــتــي اســتــمــرت طــوال 
يوم أمس، بين الدول الضامنة 
في التوصل إلى نتائج بشأنها 
كما بالنسبة إلى قضايا عدة 
أبرزها إيصال المساعدات إلى 
المـــحـــاصـــرة وتثبيت  المــنــاطــق 
وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار. وقـــالـــت 
مــــصــــادر فــــي وفـــــد المـــعـــارضـــة 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «رفـــض  لــــ
وفــد النظام ومــن خلفه الوفد 
الإيـــــرانـــــي إعــــطــــاء أي وعـــــود، 
اتــفــاق بشأن  أو التوقيع على 
المـــعـــتـــقـــلـــين أو حــتــى  قـــضـــيـــة 
فــــــي هــــذا  إعــــــطــــــاء أي ورقــــــــــة 
المــــلــــف»، مـــعـــتـــبـــرةً فــــي الـــوقـــت 
الــذي تحقق  عينه «أن التقدم 
هــو وضـــع هـــذه الــقــضــيــة على 
الطاولة وانتقالها من اقتراح 

تــــــبــــــادل أســــــــــرى إلــــــــى إطــــــلاق 
ســراح المعتقلين». وأوضحت 
أن الاقــــتــــراح كــــان يــنــصّ على 
تشكيل مجموعة عمل برعاية 
الأمــم المتحدة وبالتعاون مع 
منظمات إنسانية يُسمح لها 
إلــى السجون، وهو  بالدخول 
ما لاقى رفضاً من قبل النظام 

وطهران.
وشهد، أمس، لقاءات عدّة 

كــــان أبـــرزهـــا الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
عـــقـــدتـــه المـــعـــارضـــة مــــع الـــوفـــد 
الأمـــــيـــــركـــــي ومــــســــاعــــد وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــرق الأوســـــط 
والـــــوفـــــد الـــــروســـــي، كـــمـــا بـــينّ 
وفـــد الــنــظــام والــوفــد الإيــرانــي 

والروسي.
ونــــقــــل الـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي 
إلــى المــعــارضــة أن واشنطن لا 
تـــضـــع رحـــيـــل رئـــيـــس الــنــظــام 

بــشــار الأســــد شــرطــاً للعملية 
السياسية، معتبرة في الوقت 
عــيــنــه أن رحــيــلــه هـــو نتيجة 
طـــبـــيـــعـــيـــة لمـــــخـــــرجـــــات الـــحـــل 
السياسي، وقال: «لدينا إصرار 
كــبــيــر عـــلـــى الـــحـــل الــســيــاســي 
واستبدال المنظومة الحاكمة 
في سوريا مع وحدة أراضيها 
بــــكــــل أطــــيــــافــــهــــا، والمـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي لــن يــعــتــرف بمنتصر 
فــي ســوريــا، ولــن تــكــون هناك 
أعـــــمـــــار دون عــمــلــيــة  إعــــــــــادة 
سياسية شاملة ذات مصداقية 
ترعاها الأمم المتحدة»، حسب 

ما نقل عنه الوفد.
ودعــــــا الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي، 
المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة، لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة 
بـــفـــعـــالـــيـــة فـــــي كـــــل الــــلــــقــــاءات 
والمـــؤتـــمـــرات واتـــخـــاذ قــــرارات 
مـــصـــيـــريـــة ومـــهـــمـــة لــلــوصــول 
إلـــى الــحــل الــســيــاســي، مــؤكــداً 
لــه «أن الانــخــراط فــي العملية 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة أمــــــــــر رئــــيــــســــي 
وأســاســي، وعلى كل الأطــراف 
أخـــذ دوركـــــم الــحــالــي بمحمل 

الجدية».
وفــــــــــي حـــــــين أكــــــــــد الـــــوفـــــد 
الأميركي أن حملة القضاء على 
«داعـــش» فــي ســوريــا والــعــراق 
واضــحــة الــنــهــايــة فــي غضون 
عــدة أشــهــر على أبــعــد تقدير، 
شدّد على أن الولايات المتحدة 
لا تدعم تشكيل أي كيان كردي 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري، وتـــرى 
سوريا وحدة واحدة، لافتاً إلى 
الــروس  أن لديه تفاهمات مــع 
في دير الزور بحيث لا تحدث 
أي تــصــادمــات بـــين الــطــرفــين، 
وأن نــهــايــة «داعــــش» فــي هــذه 

المنطقة ستكون قريبة.
ورأت واشنطن على لسان 
مــــنــــاطــــق خــفــض  وفــــــدهــــــا أن 
الــتــصــعــيــد تــشــهــد انــخــفــاضــاً 

كــبــيــراً مــلــمــوســاً لــلــعــنــف، في 
وقت تسعى لوقف الخروقات 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، مــحــمــلاً 
مسؤوليتها لموسكو بصفتها 
دولة ضامنة، كما رأت أن الفيتو 
الروسي لن يغير الحقائق ولا 
قــنــاعــة المــجــتــمــع الــــدولــــي عن 
حقيقة استخدام نظام الأسد 

السلاح الكيميائي.
وفــــــي لـــقـــائـــهـــا مـــــع الـــوفـــد 
الـــــروســـــي إلــــــى كـــازخـــســـتـــان، 
بـــحـــثـــت المـــــعـــــارضـــــة المـــســـائـــل 
الــعــالــقــة والمـــلـــفـــات الــخــلافــيــة، 
حــــســــبــــمــــا أعــــــلــــــنــــــت، ونـــقـــلـــت 
عــــنــــه تـــــأكـــــيـــــده الــــعــــمــــل عــلــى 
المــســاعــدات الإنسانية  إيــصــال 
والتحضير لإرسال عدة أرتال 
مـــن المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة إلــى 
ريـــف حــمــص ودومــــا وجــنــوب 
دمـــشـــق، كــمــا ســلــمــتــه مــلــفــات 
تتعلق بجرائم جديدة للنظام 
الــــســــوري والــــقــــوات الــروســيــة 
الميدانية والخروقات المتكررة 
في مناطق خفض التصعيد، 
وأهمها الانتهاكات في سجن 
حـــمـــص المــــركــــزي واســـتـــخـــدام 
الكيماوي في نفق في الرستن 
مع توثيق بالصور والشهادات 
وبــــــحــــــضــــــور ضــــــبــــــاط روس 
شاهدين على ذلك، وملف آخر 
يتعلق بمجزرة القريتين يثبت 
الــنــظــام بــهــا بالتنسيق  قــيــام 
مع «داعــش» من دون تسجيل 
أي تــحــرك لــلــطــيــران الــروســي، 
وأدلــة تؤكد تــورط قــادة روس 
فـــــي كــــيــــمــــاوي نــــفــــق الــــرســــتن 
وتكريمهم للضابط المسؤول 
عن العملية، وهــو الأمــر الذي 
أكــد الــوفــد أنــه سيشكل لجنة 
خاصة للتحقيق في الحادثة، 
وذلك بعدما كانت قد تسلمتها 
المــتــحــدة وستعمل على  الأمـــم 
إحالتها إلى الجهات المختصة.

الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٢١٨ - Wednesday ٧الأربعاء ٢٠١٧/١١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان / سوريا

الجيش اللبناني يتسلم أول طائرتين أميركيتين
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــم الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
ّ
تــــســــل

أمـــــس، طــائــرتــين هــجــومــيــتــين من 
طراز «آي ٢٩ سوبر توكانو»، من 
الولايات المتحدة، في إطار برنامج 
المــســاعــدات العسكرية الأميركية 
للبنان، وذلــك خــلال احتفال أقيم 
فــي قــاعــدة «حـــامـــات» الــجــويــة في 
لــبــنــان)،  الــبــتــرون (شــمــال  منطقة 
حــــضــــره قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد 
جوزيف عون، والسفيرة الأميركية 
إليزابيث ريتشارد، وقائد القوات 
الـــجـــويـــة فــــي الــــقــــيــــادة الـــوســـطـــى 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــجــــــنــــــرال جـــيـــفـــري 
هـــاريـــغـــيـــان، وعـــــدد مـــن الــضــبــاط 

اللبنانيين والأميركيين.
وتـــــعـــــدّ هـــــاتـــــان الــــطــــائــــرتــــان، 
الــدفــعــة الأولــــى مــن ٦ طــائــرات من 
الــــنــــوع نــفــســه كـــانـــت المـــحـــادثـــات 

العسكرية الأميركية - اللبنانية، 
أفــضــت إلــى قـــرار بتزويد الجيش 
الــــلــــبــــنــــانــــي بـــــهـــــا، وقــــــــد أدخــــلــــت 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى هــــــذه الـــطـــائـــرات 
لتكون قــادرة على حمل صواريخ 
جو - أرض، وإصابة الهدف بشكل 

دقيق، بواسطة تقنية الليزر.
وقــــال الــعــمــاد عـــون فــي كلمة 
لــه بــالمــنــاســبــة: «رغـــم صــغــر عديد 
الجيش، أثبت قــدراتــه فــي الدفاع 
أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرا  الأرض»،  عــــــن 
لــم يكن يــومــاً بوضعية  «الــجــيــش 
الـــهـــجـــوم بـــل بــوضــعــيــة الــــدفــــاع». 
وعــبــر قــائــد الــجــيــش عــن امتنانه 
«الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي الـــــذي ســاهــم  لــــ
بتفعيل قــدرات الجيش بمواجهة 
الإرهــاب» مشدداً على أن «القوات 
لـــعـــبـــت دوراً مـــهـــمـــاً فــي  الــــجــــويــــة 
المعركة الأخيرة وإنهائها بسرعة 

وخلال وقت قصير».

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــســفــيــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــيـــزابـــيـــث ريـــتـــشـــارد، 
فــي كلمة ألقتها خــلال الاحــتــفــال، 
إن «هــذه الطائرات هي عبارة عن 
مــســاعــدة لــلــجــيــش عــلــى مــواجــهــة 
الأخــــطــــار والإرهــــــــــاب». وأضـــافـــت 
أن «هـــــذه الــهــبــة تــســاعــد الــجــيــش 
عــلــى تــطــويــر قــــدراتــــه». وتــابــعــت: 
«قمنا بتدريب ٣٢ ألف عنصر من 
الجيش، وكلفنا ذلــك نحو مليار 
دولار عــلــى ١٠ ســـنـــوات، أمـــا هــذا 
العام فقد كلف التدريب نحو ١٦٠ 
مليون دولار»، مؤكدة أن «الولايات 
الــطــائــرات، من  المتحدة تقدّم هــذه 
أجل الدفاع عن لبنان عبر الجيش 
الذي يملك الشرعية للقيام بذلك».

وتـــعـــد «ســـوبـــر تـــوكـــانـــو» من 
الطائرات الهجومية الخفيفة ذات 
المــروحــيــة التوربينية،  المــحــركــات 
وتــــنــــتــــجــــهــــا شـــــركـــــة «إمــــــبــــــرايــــــر» 

البرازيلية، وتستخدم في الغالب 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــرد 
والإرهــــاب، بــالإضــافــة إلــى تدريب 

الطيارين.
اللبناني  وكــان قائد الجيش 
عــقــد لــقــاء الأســـبـــوع المـــاضـــي، مع 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
ريـــتـــشـــارد، والــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
غــــــوغــــــو شـــــــوتـــــــر، عـــــــــرض خــــلالــــه 
ضباط لبنانيون حاجات الجيش 
اللبناني مــن الأسلحة والذخائر 
والتجهيزات، في إطار جهوده في 
مكافحة الإرهاب؛ وذلك لاستكمال 
المــــــســــــاعــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــي 
تقدمها الولايات المتحدة للجيش 
اللبناني، في إطار برامج سنوية 
تم الاتفاق عليها منذ عــام ٢٠٠٩، 
أو مـــســـاعـــدات ظـــرفـــيـــة، مــرتــبــطــة 
بالظروف الأمنية والعسكرية في 

طيارون لبنانيون يتفقدون الطائرة الأميركية أمس (أ.ب)البلاد.

ASHARQ AL - AWSAT : نعمل على نار هادئة في المخيم مسؤول الأمن الفلسطيني لـ 

«عين الحلوة» يتنفس الصعداء بعد خروج المولوي 
بيروت: بولا أسطيح

يشبّه مصدر في حركة «فتح» 
خـــــــروج شـــــــادي المــــــولــــــوي، وهـــو 
اللبنانيين  المــطــلــوبــين  أبـــرز  أحـــد 
الـــعـــام ٢٠١٤ من  المـــتـــواريـــن مــنــذ 
مــخــيــم «عــــين الـــحـــلـــوة» لــلاجــئــين 
الــواقــع في مدينة  الفلسطينيين، 
صـــيـــدا جـــنـــوب لـــبـــنـــان، بــعــمــلــيــة 
تــفــكــيــك «قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة» كــانــت 
قابلة للانفجار في أي لحظة. إذ 
إن القرار اللبناني – الفلسطيني 
الـــحـــازم بــالــتــوصــل لــحــل نــهــائــي 
لأزمة المطلوبين الموجودين داخل 
المـــخـــيـــم المـــكـــتـــظ ســـكـــانـــيـــا، وجـــد 
طريقه للتطبيق مؤخرا، وإن كان 
عبر صفقات أو تسويات معينة 
تــنــتــهــي فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان إلــى 
هــــرب هــــؤلاء المــطــلــوبــين بــاتــجــاه 

تركيا وسوريا.
ووضــــعــــت قــــيــــادة الــفــصــائــل 
الفلسطينية عشرات ممن هم على 
اللبنانية  لوائح الأجهزة الأمنية 
أمـــــــام ٣ خـــــيـــــارات: الـــــخـــــروج مــن 
المخيم كما دخلوا إليه، أو تسليم 
الـــخـــيـــار الأصـــعـــب،  أنـــفـــســـهـــم أو 
الذي يقوم على اعتقالهم بالقوة. 
ويــــشــــدد قــــائــــد «الأمــــــــن الـــوطـــنـــي 
الــفــلــســطــيــنــي» فـــي لــبــنــان الـــلـــواء 
صــبــحــي أبـــو عــــرب، عــلــى وجــوب 
«تجاوب كل المطلوبين مع الوضع 
الــراهــن ومـــع الــشــروط الــجــديــدة؛ 
لأنـــنـــا لــــن نــســمــح فــــي المــســتــقــبــل 
الــقــريــب بـــأن يــكــون المــخــيــم مــلاذا 
أمــــن  يــــهــــدد  آمــــنــــا لأي مــــطــــلــــوب 
واستقرار السكان»، لافتا إلى أنه 

«يتم العمل على ملف المطلوبين 
عـــلـــى نـــــار هــــادئــــة، ونـــحـــن لــســنــا 
مستعجلين طالما نلمس تجاوبا 
بـــــــدا جـــلـــيـــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة خــــــروج 
المولوي ومعه ٥ أشخاص آخرون، 
إضافة إلى تسليم شخص نفسه 
قبل يومين إلى لجنة المطلوبين، 
وقــد قمنا بــدورنــا بتسليمه إلى 
مـــخـــابـــرات الــجــيــش الــلــبــنــانــي». 
ويــضــيــف أبـــو عـــرب فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «المـــخـــيـــم  لـــــ
حاليا في أفضل أحواله، ونأمل ألا 
نحتاج إلى تدخل غرفة العمليات 

المشتركة لحل هذا الملف».
ــــــــقــــــــيــــــــادات  وتـــــــتـــــــعـــــــاطـــــــى ال
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع الـــحـــل الأمــنــي 
أو الــعــســكــري، كـــآخـــر الــخــيــارات 
المــطــروحــة والمـــتـــاحـــة، وإن كــانــت 
لا تستبعد أن يكون «آخر الدواء 
الــــكــــي» مــــع بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات، 
وأبـــرزهـــا «مــجــمــوعــة بـــلال بـــدر». 
وفي هذا السياق، تشير مصادر 
«فــتــح» إلــى أن الــقــوى الإسلامية 
تــتــولــى حــالــيــا إقـــنـــاع المــطــلــوبــين 
تسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم 
المــخــيــم: «لكننا  الـــخـــروج مـــن  أو 
أبلغنا المعنيين بأننا لن ننتظر 
طــويــلا ولــن نــتــردد باللجوء إلى 
الحل الأمــنــي عــن طريق عمليات 
أمنية خاطفة تشبه العملية التي 
أدّت إلــــى تــوقــيــف خــالــد الــســيــد، 
وهـــــو أحـــــد أبــــــرز المـــطـــلـــوبـــين فــي 

يوليو (تموز) الماضي».
«الشرق  لـ وتتحدث المصادر 
الأوســــــــط» عــــن «ارتـــــيـــــاح شــعــبــي 
وفـــصـــائـــلـــي عـــــــارم يــــســــود (عـــين 

الـــحـــلـــوة) بــعــد خـــــروج المـــولـــوي، 
وترقب لمصير باقي المطلوبين»، 
لافـــــتـــــة إلـــــــى «الــــلــــجــــنــــة الـــــتـــــي تــم 
تــعــيــيــنــهــا لــحــل أزمـــــة المــطــلــوبــين 
بدأت عملها فعليا مطلع الأسبوع 
من خلال إنشاء ٤ مراكز مهمتها 
الــتــواصــل مــع المــطــلــوبــين وإجـــراء 
مسح لعددهم وتحديد القضايا 
المطلوبين فيها وتقسيمهم على 
أساسها ما بين مطلوبين بقضايا 
بسيطة، ومطلوبين بقضايا قتل 
وجـــــرائـــــم، ومـــطـــلـــوبـــين بــقــضــايــا 

سياسية وأمنية كبرى».
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
المــدعــو علي أيـــوب تــقــدم مــن أحد 
هذه المراكز في اليومين الماضيين 
م نفسه، وقد قامت الفصائل 

ّ
وسل

إلــى السلطات  بتسليمه بــدورهــا 
اللبنانية.

وكــــــــان ســــبــــق المــــــولــــــوي إلــــى 
الــفــرار مــن المــخــيــم: «أبـــو خطاب» 
الـــــذي اتــهــمــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
بتزعم خلية كانت تخطط لتنفيذ 
عــمــلــيــات «إرهـــابـــيـــة» فــي الــداخــل 
إلــى مطلوبين  اللبناني، إضــافــة 
بـــارزيـــن خــــرج معظمهم  آخـــريـــن 
مـــــــن المـــــخـــــيـــــم المـــــكـــــتـــــظ ســـكـــانـــيـــا 
الــشــهــر المـــاضـــي. ويــعــتــمــد هــؤلاء 
عــلــى الــتــنــكــر وتــغــيــيــر مــظــهــرهــم 
الخارجي للتمكن من المرور على 
حــــواجــــز الـــجـــيـــش الـــثـــابـــتـــة عــنــد 
مداخل المخيم. ورغم تأكيد «أبو 
خطاب» أنه في طريقه إلى سوريا 
فــــي فـــيـــديـــو صــــــــوّره فــــي مــديــنــة 
جونية اللبنانية، لا يوجد هناك 
أي إثباتات أو ضمانات لخروج 

هـــــؤلاء المــطــلــوبــين مـــن الأراضـــــي 
اللبنانية.

وكــــانــــت مــــصــــادر فــــي «عـــين 
الـــحـــلـــوة» رجّـــحـــت بـــوقـــت ســابــق 
«الــشــرق الأوســــط» وجـــود نحو  لـــ
٢٠٠ مطلوب في المخيم بينهم ٣٥ 
خطيرون، إلا أن ١٢٧ شخصا فقط 
ســجــلــوا أســمــاءهــم قــبــل أكــثــر من 
شهرين لدى القيادات الفلسطينية 
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــقـــــرب مــــــن «جـــبـــهـــة 
النصرة»، طلبا لتأمين ممر آمن 
لــهــم لــلــخــروج بــاتــجــاه الأراضــــي 
السورية على غرار ما حصل مع 
عناصر «النصرة» الذين كانوا قد 
تركوا جرود عرسال واتجهوا إلى 
الشمال السوري مع انطلاق معرك 
الجرود الشرقية. إلا أن السلطات 
اللبنانية رفــضــت بحينها دمــج 
قــــيــــادة  المــــلــــفــــين، وبــــخــــاصــــة أن 
«النصرة» طالبت وقتها بخروج 
مــطــلــوبــين لــبــنــانــيــين مــتــورطــين 
بــقــتــال الــجــيــش الــلــبــنــانــي تصر 
الدولة اللبنانية على محاكمتهم 
وتــــرفــــض خــــروجــــهــــم، وأبــــرزهــــم 

المولوي.
وشهد المخيم أمس اشتباكا 
مـــحـــدودا بــين عــنــاصــر محسوبة 
على الجماعات المتشددة وحركة 
«الشرق  لـ «فتح». وقالت مصادر 
الأوســـط» إن «عنصرين من هذه 
الجماعات أطلقا النار على تجمع 
لــشــبــان مــن (فـــتـــح)؛ مــا اســتــدعــى 
الـــرد عليهما، وقــد أدّى ذلــك إلى 
اشتباك بسيط». وأكدت المصادر، 
أن الأوضــاع عادت إلى طبيعتها 

بعد الظهر.

وثيقتها السياسية تدعو إلى احترام الدستور وعودة لبنان للشرعية العربية

«مواجهة الهيمنة الإيرانية» «مبادرة وطنية» في لبنان لـ
بيروت: يوسف دياب

تــعــتــزم شخصيات سياسية 
وثــــقــــافــــيــــة وديـــــنـــــيـــــة وإعــــلامــــيــــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــبـــنـــانـــيـــة، إطـــــلاق 
حـــركـــة ســيــاســيــة جــــديــــدة تــحــمــل 
اســـم «حـــركـــة المـــبـــادرة الــوطــنــيــة»، 
بهدف «حماية الدولة والدستور، 
ووضع حدّ لاختلال موازين القوى 
لـــصـــالـــح (حــــــزب الــــلــــه) ومـــواجـــهـــة 
مـــشـــروع الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة على 
مة 

ّ
لبنان». وهــي تنطلق مــن مسل

أن التسويات التي شهدها لبنان 
خــــلال الــســنــة المـــاضـــيـــة، بـــــدءاً من 
انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
وتشكيل حكومة وما تلاها «مكّنت 
إيران من التحكّم بالقرار اللبناني، 
وزادت من مخاوف الجنوح نحو 
تـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الـــنـــظـــام 

السوري».
الـــتـــي  المــــــــبــــــــادرة  ويــــــبــــــدو أن 
أطــلــق نــواتــهــا المــفــكّــر والــســيــاســي 
والأكــــاديــــمــــي الــلــبــنــانــي الــدكــتــور 
رضــوان السيد، والمنسق السابق 
لــقــوى «١٤ آذار»  الــعــامــة  لــلأمــانــة 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــــارس ســعــيــد، 
وانضم إليها عشرات الشخصيات، 
لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــــدود «الـــوثـــيـــقـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة» الـــتـــي ســـتـــصـــدر عــن 
المــبــادرة، إنما ستتوسّع  مكونات 
نــحــو إطــــلاق تــيــار ســيــاســي عابر 
للطوائف والمــنــاطــق، ويــهــدف إلى 
«تــحــريــر لــبــنــان مـــن نــفــوذ إيــــران، 
وإعـــــــادتـــــــه إلـــــــى كــــنــــف الـــشـــرعـــيـــة 
الــعــربــيــة، بــاعــتــبــار أن مــهــمّــة رفــع 
الوصاية الإيرانية عن لبنان، هي 

مسؤولية وطنية مشتركة».
ويــــــنــــــوي مـــطـــلـــقـــو المــــــبــــــادرة 
إعـــــطـــــاءهـــــا زخـــــمـــــاً يـــخـــتـــلـــف عــن 
الحركات التي أطلقت في مراحل 
سابقة. وأوضــح الدكتور رضوان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  الـــســـيـــد لـــــ
الـــحـــركـــة «تـــتـــشـــكّـــل مــــن مــجــمــوعــة 
مـــن المــســتــقــلــين مـــن كـــل الــطــوائــف، 
بعضهم كان في حركات سياسية 
ولم يعد جزءاً من تلك الحركات»، 
مشيراً إلى أن «أكثر من ٢٠ مجموعة 
إنــمــائــيــة وخـــدمـــيـــة انــضــمــت إلــى 
الــحــركــة، وتشكلت لجنة تنسيق 
فيما بينها لتوحيد الرؤية ووضع 

برنامج العمل للمرحلة المقبلة».
الـــــســـــيـــــد أن «حـــــركـــــة  وأكـــــــــــد 
المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة، تــنــطــلــق مــن 
أربعة ثوابت: الأول، الحفاظ على 
الـــطـــائـــف والــــدســــتــــور، والـــثـــانـــي، 
مــكــافــحــة الــــســــلاح غـــيـــر الــشــرعــي 
وبــــســــط الــــــدولــــــة ســـلـــطـــتـــهـــا عــلــى 
الأراضي اللبنانية كافة، والثالث، 
تــجــديــد الــشــرعــيــة الــلــبــنــانــيــة من 
خلال شرعية الدستور والشرعية 
العربية والدولية، والرابع، إعادة 
بـــنـــاء الــــدولــــة ورســـــم الــســيــاســات 
الـــداخـــلـــيـــة بـــمـــعـــزل عــــن الـــفـــســـاد، 
ومـــــــحـــــــاولات فــــصــــل المــســيــحــيــين 
عن المسلمين، تحت عنوان حلف 

الأقليات».
المـــــــــشـــــــــروع  يــــــــتــــــــوقــــــــف  ولا 
السياسي للحركة الجديدة، عند 
حتمية تصحيح ما اعترى الحياة 
السياسية اللبنانية مــن أخطاء، 
فـــارس سعيد،  الــدكــتــور  إذ اعتبر 
أن «حركة المبادرة الوطنية، تهدف 

إلـــى إعـــــادة تــكــويــن إرادة وطنية 
تسبق التيار السياسي، وتؤكد أن 
استقرار لبنان لا يكون من خلال 
استسلام لبنان إلى شروط فريق 
«الشرق  لـ أو حــزب أو فئة». وأكــد 
الأوســـــط»، أن «الاســتــقــرار يتأمن 
بــاحــتــرام ثــلاث شــرعــيــات، الأولــى 
الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق 
الوطني المنبثقة عن اتفاق الطائف، 
والثانية الشرعية العربية والتزام 
لبنان بالمصلحة العربية، والثالثة 
التزام الشرعية الدولية، لا سيما 
وقـــال  و١٧٠١».   ١٥٥٩ الـــقـــراريـــن 
سعيد: «هناك في لبنان من يفتخر 
بأنه يقدم الاستقرار للبنان، من 
خــلال الاســتــســلام لــشــروط (حــزب 
الـــــلـــــه) وقـــــوتـــــه الـــعـــســـكـــريـــة، لــكــن 
يـــدرك أن مــوازيــن القوى  عليه أن 
مترجرجة وغير مستقرة، ولبنان 
لا يحكم بموازين القوى إنما بقوة 
التوازنات». ورأى أنه «إذا أعطت 
الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة (حــــــزب الـــلـــه) 
بــالــدولــة من  الــقــدرة على التحكم 

خلال سلاحه، فهذا لن يدوم».
وتعكف الهيئة التحضيرية 
المــبــادرة الوطنية»، على  «حركة  لـ
وضــــــع مــــشــــروع وثـــيـــقـــتـــهـــا الــتــي 
ستناقشها في لقاء في ٢٦ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، وهــي 
تـــركـــز فـــي عــنــاويــنــهــا الــعــريــضــة، 
على «ضرورة بسط سيادة الدولة 
على كامل التراب اللبناني تطبيقاً 
لاتفاق الطائف وقرارات الشرعية 
الدولية، واستنكار هذا الاستمرار 
فــــي الـــخـــضـــوع لمــنــطــق الــتــســويــة 
الـــتـــي أتــــت بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 

الحالية، والتصدي  وبالحكومة 
لـــهـــجـــمـــة الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الـــنـــظـــام 
السوري، وتوسعة حركة المبادرة 
الــوطــنــيــة وتــشــجــيــع مــجــمــوعــات 
جديدة لتطوير المشروع الوطني 

الجديد».
وتـــتـــوافـــق مـــكـــونـــات «حـــركـــة 
المــبــادرة الوطنية» على أن مجرّد 
الاحتكام إلى صناديق الانتخاب، 
لا تغيّر فــي المــعــادلــة الــقــائــمــة، ما 
دام أن سلاح «حــزب الله» يتحكم 
بـــالمـــعـــادلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وأعـــطـــى 
الــدكــتــور الــســيــد أمــثــلــة عــلــى ذلــك 
بقوله: «أخذنا الشرعية الشعبية 
مــــرتــــين، الأولــــــــى فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الــــــــــــــــــ٢٠٠٥. فـــــاجـــــتـــــاحـــــوا بــــيــــروت 
بـــالـــســـلاح، والــثــانــيــة فـــي الــــــ٢٠٠٩ 
فــــــــــردوا عـــلـــيـــنـــا بـــــالاغـــــتـــــيـــــالات». 
وأضاف: «الغلبة السياسية يبدو 
لــلــقــوة، بدليل أن (الــرئــيــس)  أنــهــا 
ميشال عون لم تكن لديه الأكثرية 
النيابية، وجاء رئيساً للجمهورية 
بخلاف إرادة الأكثرية الحقيقية»، 
مشدداً على أن الحركة «ستطلق 
خـــلال الأســابــيــع الــثــلاثــة المــقــبــلــة، 
مشروعاً وطنياً، وتــبــدأ تحركها 
الــســيــاســي عــلــى الأرض»، مبدياً 
تفاؤله بأن هذه الحركة «لن تخيب 

آمال اللبنانيين».
ولا ينكر الدكتور سعيد البعد 
الــســيــاســي لــلــمــبــادرة، ولــفــت إلــى 
أنــهــا «ستشكل هيكلية سياسية 
تــأخــذ عــلــى عــاتــقــهــا إدارة الــشــأن 
الــســيــاســي، لــتــطــلــق بــعــدهــا تــيــاراً 
ســيــاســيــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى لــبــنــان، 

يكون عابراً للطوائف والمناطق».

 كتلة «المستقبل» تؤكد تمسكها
 بتعيين سفير في دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبرت كتلة «تيار المستقبل» 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــــــــذي يـــــرأســـــه رئـــيـــس 
الحكومة سعد الحريري أن تعيين 
ســفــيــر جــديــد لــلــبــنــان لـــدى ســوريــا 
«مسألة طبيعية وضــروريــة يجب 
الـــتـــمـــســـك بـــهـــا والــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا 
خـــاصـــة أن الــكــتــلــة نــاضــلــت بــقــوة 
ـــــــى تــــبــــادل  مــــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول إل
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين 
إلــى أن «الموقف  والدولتين»، لافتة 
من النظام الحاكم في سوريا مسألة 
مختلفة وترتبط بممارسات هذا 
الــذي هو عرضة للتغيير،  النظام، 
الــشــعــب  وبـــمـــدى احـــتـــرامـــه لإرادة 
الــــســــوري». وجـــــددت الــكــتــلــة بعيد 
اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي يــــوم أمــس 
التأكيد على «موقفها الثابت بشأن 
الــذي يتحمله لبنان  العبء الكبير 
الــذي  واللبنانيون جــراء التهجير 
تعرض له الشعب السوري الشقيق 

في داخل سوريا وإلى خارجها وما 
يــــزال يــتــعــرض لـــه مـــن قــبــل الــنــظــام 
الــســوري وكــذلــك بسبب التدخلات 
الأجنبية في ســوريــا»، معتبرة أن 
«الــــنــــزوح الــــســــوري الــكــثــيــف الـــذي 
يـــعـــانـــي مـــنـــه لـــبـــنـــان يــتــطــلــب تــــآزر 
وتـــضـــافـــر جـــهـــود جــمــيــع الأفـــرقـــاء 
اللبنانيين مع الحكومة بعيداً عن 
الخطابات الشعبوية وبــعــيــداً عن 
استثارة النعرات العنصرية، وذلك 
من أجل التركيز على المشكلات التي 

يواجهها لبنان في هذا الصدد».
«الإنـــجـــاز  وأشـــــــادت الــكــتــلــة بــــ
الأمـــــنـــــي المــــشــــتــــرك الــــــــذي ســجــلــتــه 
شــعــبــة المــعــلــومــات فـــي قـــوى الأمـــن 
الداخلي وكذلك الأمن العام بإشراف 
ومـــتـــابـــعـــة وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المـــشـــنـــوق وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة والـــــــذي تــحــقــق 
مــن خــلالــه الإفـــــراج عــن المختطفين 
اللبنانيين في بغداد وإعادتهم إلى 
لبنان وإلــى ذويهم سالمين»، لافتة 

إلى أن «هذه الواقعة وقبلها واقعة 
مــعــركــة فــجــر الـــجـــرود، تـــؤكـــدان أن 
اللبناني  الحامي الوحيد للشعب 
الــلــبــنــانــيــة بــكــل  الــــدولــــة  لـــيـــس إلاّ 

أجهزتها الشرعية».
كما توقفت الكتلة «أمام وقائع 
ما جرى في منطقة حي السلم بُعَيْدَ 
تنفيذ إجــراءات أمنية بحق بعض 
المخالفات والتجاوزات، وعلى وجه 
التحديد ما صدر على لسان بعض 
الأهالي المستهدفين في الإجراءات 
مـــــــن تـــــوجـــــيـــــه انـــــــتـــــــقـــــــادات لاذعـــــــة 
مباشرة إلى حزب الله وسياساته 
وممارساته وممارسات عناصره 
وكــوادره في تلك المنطقة»، مشيرة 
إلـــى أن «مـــا أعــلــنــه بــعــض الأهــالــي 
ونــقــلــتــه شـــاشـــات الــتــلــفــزة لـــم يكن 
ســـوى تعبير صــريــح وعــفــوي عن 
المــواطــنــين  الــكــثــيــر مــن  آراء  حقيقة 
بـــشـــأن الــســيــاســة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 
الله على الصعد السياسية  حــزب 

والاجتماعية والأمنية}.

بري: الانتخابات النيابية في موعدها
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــمــأن رئــيــس مجلس الــنــواب 
نــبــيــه بـــــري أن «لـــبـــنـــان ذاهــــــب إلـــى 
الانــتــخــابــات النيابية فــي موعدها 
الــنــظــام النسبي لأول  عــلــى أســـاس 
مرة»، مؤكدا أهمية هذه الانتخابات 
«ودورهـــــــــا فــــي حـــمـــايـــة الاســـتـــقـــرار 
فـــي لــبــنــان وصـــونـــه». وأشـــــار بــري 
خـــلال اســتــقــبــالــه وفـــدا مــن الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات مـــــع بـــلـــدان 
المـــشـــرق الــعــربــي بــرئــاســة مــاريــســا 
مــــاتــــيــــاس إلــــــى أن «هـــــــذا المــجــلــس 
رغــم تمديد ولايــتــه أنــقــذ لبنان في 
مرحلة الفراغ الرئاسي»، فيما بدا 
ردا مباشرا على ما أدلى به رئيس 

الجمهورية العماد ميشال عون في 
الذكرى السنوية الأولــى لانتخابه، 
الذي اعتبر مجلس النواب «منتهي 
الصلاحية»، بإشارة إلى أنه قد مدد 
ولايته ٣ مرات متتالية. واعتبر أن 
«أهـــــم مـــســـاعـــدة يــمــكــن أن تــقــدمــهــا 
أوروبــــــــا لــلــبــنــان لمـــواجـــهـــة مــشــكــلــة 
الــنــازحــين الــســوريــين هــي التسريع 
فــي الــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــا»، 
مشيدا بالمشاركة الأوروبية الفاعلة 
في قوات «اليونيفيل» في الجنوب.

وكــــــــان بـــــــري اســـتـــقـــبـــل أيـــضـــا 
لجنة الدفاع في البرلمان الإيطالي 
بــرئــاســة فــرانــشــيــســكــو غــاروفــانــي، 
وتــــنــــاول الـــحـــديـــث الــــتــــطــــورات فــي 
لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية 

والتعاون البرلماني بين البلدين.
وبحث رئيس المجلس النيابي 
مـــع رئـــيـــس حــــزب الاتــــحــــاد الـــوزيـــر 
السابق عبد الرحيم مراد بالأوضاع 
الراهنة، ونقل مــراد بعد اللقاء عن 
بري تأكيده أن الانتخابات ستجري 
ـــــــه «لا يـــوجـــد أي 

ّ
فــــي مـــوعـــدهـــا وأن

تأجيل أو تعديل أو تغيير، وهــذا 
يطمئن المواطنين القلقين إزاء هذا 
الموضوع». وأضاف: «كذلك تناولنا 
الــتــي يعانيها  الــضــائــقــة المعيشية 
الناس خصوصا عندنا في البقاع، 
ونــأمــل مــن الحكومة فــي أن تعالج 
كثير من القضايا التي تهم الناس 
الــوقــت وألا تستمر  فيما تبقى مــن 

مكتوفة الأيدي».

 خلال أسبوع في معارك البوكمال
ً
٢٢٠ قتيلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

واصلت قوات النظام السوري 
تقدمها باتجاه مدينة البوكمال، 
آخــر معاقل تنظيم داعــش في دير 
الـــزور فــي ســوريــا، وبــاتــت بحسب 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
تبعد عنها نحو ٥٠ كلم بعد ٩ أيام 
من المواجهات التي أدّت إلى مقتل 
٢٢٠ عنصرا من النظام والمسلحين 

الموالين له كما من «داعش».
وأفــــــاد «المــــرصــــد» بــاســتــمــرار 
المعارك والاشتباكات العنيفة بين 
عــنــاصــر «داعـــــش» وقـــــوات الــنــظــام 
التي تسعى للوصول إلى البوكمال 
مــن مــحــور منطقة المحطة الثانية 

(التي تو)، الواقعة في بادية المدينة 
إلــى أنه  الــغــربــيــة، لافــتــا  الجنوبية 
وبعد نحو ٧٢ ساعة من إبعادها 
كــــلــــم جـــــنـــــوب غـــربـــي  لمــــســــافــــة ٦٥ 
البوكمال، تمكنت هذه القوات من 
استيعاب هجوم «داعش» ومعاودة 
تــنــفــيــذ هـــجـــوم جـــديـــد بــغــطــاء من 
مـــهـــا لمــســافــة  الـــقـــصـــف المـــكـــثـــف قـــدَّ
نحو ٥٠ كلم من المدينة كما مكنها 
مــن تــحــصــين مــواقــعــهــا فــي محطة 

.Tوتجمع الـ٢
وداخـــــــــل مـــديـــنـــة ديــــــر الـــــــزور، 
احتدمت الاشتباكات بين «داعش» 
والنظام. ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
الـــــروســـــيـــــة عـــــن مـــــصـــــدر عـــســـكـــري 
تأكيده أن «الجيش السوري تمكن 

من السيطرة على أحياء الكنامات 
والمــطــار القديم والــرصــافــة وألحق 
خسائر كبيرة في عدد من مسلحي 
(داعش) وعتادهم»، وأشار المصدر 
إلـــى أن الــنــظــام «يـــواصـــل مــطــاردة 
فــلــول إرهـــابـــيـــي الــتــنــظــيــم فـــي ديــر 
الزور ويتابع تقدمه داخل أحيائها، 
فـــيـــمـــا تـــــقـــــوم وحــــــــــدات الـــهـــنـــدســـة 
بــإزالــة الألــغــام والــعــبــوات الناسفة 
الــتــي زرعــهــا التنظيم فــي المناطق 

المحررة».
وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع مـــعـــاركـــهـــا 
المــتــعــددة فــي محافظة ديــر الـــزور، 
واصلت قوات النظام هجومها على 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» فـــي شــمــال 
شرقي حماة. وأشار «المرصد» إلى 

أنها تمكنت منذ الرابع والعشرين 
من الشهر الماضي من السيطرة على 
قــــرى الــشــحــاطــيــة وجــويــعــد وجــب 
المــواجــهــات العنيفة  أبــيــض، إلا أن 
رفعت عــدد قتلى الطرفين إلــى ٩٠، 
بينهم نحو ٣٥ مــن عناصر قــوات 

النظام والمسلحين الموالين لها.
ومــع تــركــز الاشــتــبــاكــات خلال 
الــــــــ٤٨ ســـاعـــة الـــفـــائـــتـــة فــــي مــحــيــط 
قــــرى أبــــو لــفــة والــخــفــيــة والمــشــرفــة 
وأبو دالــي، رصد المرصد استمرار 
عمليات القصف المكثف من قوات 
الــنــظــام والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، إذ 
مـــــن ٤١٥ عــــدد  أكــــثــــر  إلـــــــى  ارتـــــفـــــع 
الــضــربــات الــتــي نفذتها الــطــائــرات 
الحربية على مناطق ريــف حماة 

الــــشــــمــــالــــي الـــــشـــــرقـــــي. وتـــســـبـــبـــت 
الـــغـــارات المكثفة فــي عملية نــزوح 
ق المرصد نزوح أكثر 

ّ
واسعة، إذ وث

مـــن ٣٥ ألــــف مـــدنـــي مـــن قــــرى ريــف 
حماة الشمالي الشرقي، متجهين 
نحو مناطق بعيدة عن الاشتباك 
ومناطق فــي ريــف محافظة إدلــب. 
وأشــــار «المـــرصـــد» إلـــى أن البعض 
نزحوا بكامل حاجاتهم، بينما فر 
البعض الآخر للنجاة بحياته دون 
اصطحاب أمتعته معه. وقد باتت 
مــعــظــم قــــرى شـــمـــال شـــرقـــي حــمــاة 
خــالــيــة مـــن مــعــظــم ســكــانــهــا، فيما 
يواصل «داعش» منع سكان القرى 
التي يسيطر عليها في المنطقة من 

مغادرتها. 

بعد غارات على دير الزور أمس (أ.ف.ب)
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الــســودانــي، عــن أن جولة  كشف إبــراهــيــم غــنــدور، وزيـــر الخارجية 
المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــدول  بــلاده مــن قائمة  إزالـــة اســم  الحالي، ستناقش ٤ ملفات، تشمل 
الراعية للإرهاب وإعفاء الديون، وملف المحكمة الجنائية، ودخول السودان 
السودانية  السعودي للجهود  الدعم  الدولية، منوهاً باستمرار  للتجارة 
في هــذا الإطـــار. وشــدد غندور على الــتــزام بــلاده بالدفاع عن الشرعية 
فــي اليمن وأمـــن الــســعــوديــة، مشيراً فــي حـــواره مــع «الــشــرق الأوســـط» 

بالرياض، إلى ضرورة التنسيق الدبلوماسي بين دول التحالف للدفاع 
باليمن وأهدافه على المستويات كافة الإقليمية والدولية،  الشرعية  عن 
والإبقاء على اجتماعاته، كآلية دائمة للرصد والمتابعة واتخاذ القرارات 
العام  الرأي  المناسبة، مقترحا اعتماد خطة إعلامية مشتركة لتبصير 
التحالف والتعريف به كمنظومة دولية، تحقق الأمن  العالمي، بأنشطة 

والاستقرار باليمن.
وأكد أن الخرطوم والرياض على تواصل وتنسيق وتشاور مستمر، 

بــلاده أصبحت مهيأة الآن،  أن  إلى  الملحّة. ولفت  القضايا  للتعاطي مع 
أن  لاستعادة دوريــهــا الإقليمي والــدولــي وعافيتها الاقتصادية، مبينا 
مشروع الخصخصة، برنامج مستمر في ظل توفّر الإرادة السياسية، 
خصوصاً بعد رفع الحصار، غير أنه رأى أن إنشاء شركات مساهمة 
الــخــاص، مضيفاً أن حكومته على استعداد  للقطاع  البيع  أفضل مــن 
لخصخصة قطاعات «سودانير» و«السكة الحديد» و«الخطوط البحرية» 

و«قطاع الكهرباء» وغيرها من القطاعات. وفيما يلي نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن الشرعية في اليمن غندور قال لـ 

وزير الخارجية السوداني: ٤ ملفات للمفاوضات مع واشنطن أهمها قائمة الإرهاب

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــذي حملته زيــارة  الجديد  > ما 
الرئيس عمر البشير الأخيرة للرياض؟
الـــبـــشـــيـــر  الـــــرئـــــيـــــس عــــمــــر   -
وحـــكـــومـــتـــه، فــــي حــــالــــة تـــواصـــل 
مستمر مــع الشقيقة السعودية، 
فــــي إطــــــار الــــتــــشــــاور والــتــنــســيــق 
الـــــذي لا يــنــقــطــع حــــول الــقــضــايــا 
المــــشــــتــــرك عــلــى  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
مــســتــوى قــيــادتــي الــبــلــديــن، على 
الـــصـــعـــيـــد الـــثـــنـــائـــي والإقـــلـــيـــمـــي 
والدولي، ودائما الوضع العربي 
يــســجــل حـــضـــورا فـــي المــحــادثــات 
بــــين قـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن، غـــيـــر أن 
زيــــارة الــرئــيــس الــبــشــيــر الأخــيــرة 
لــلــريــاض، إضــافــة إلــى مــا ذكــرتــه، 
فهي كانت فرصة لتقديم الشكر 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
در المتواصل للجهود 

ّ
لدعمهما المق

السودانية، التي أثمرت عن رفع 
العقوبات الأميركية عن السودان 
نــهــائــيــا، ويقيننا اســتــمــرار دعــم 
القيادة السعودية، لجهودنا في 
رفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب وإعفاء الديون.
اجـــتـــمـــاع وزراء  فـــي  > شـــاركـــت 
الــخــارجــيــة ورؤســـــاء هــيــئــات الأركــــان 
التحالف لدعم الشرعية  لــدول  العامة 
في اليمن بالرياض أخيراً... ما تقييمك 

لنتائجه؟
- كـــــان الاجــــتــــمــــاع فــــي غــايــة 
الأهــــمــــيــــة مـــــن حــــيــــث الـــتـــوقـــيـــت، 
للتشاور والتحاور حــول الكثير 
من القضايا الملحّة، وفي مقدمتها 
الــهــدف من  التأكيد على تحقيق 
التحالف لدعم الشرعية في اليمن، 
مع أهمية التنسيق الدبلوماسي 
بين الــدول الأعضاء في التحالف 
المــســتــويــات كــافــة الإقليمية  عــلــى 
والـــــدولـــــيـــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن أهــــــداف 
التحالف، وأرى أن هناك ضرورة 
لــلإبــقــاء عــلــى اجــتــمــاعــات وزراء 
الخارجية ورؤســـاء الأركـــان وفق 
آلية دائمة تجتمع بشكل منتظم 
عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء والــــوزراء 
للرصد والمتابعة واتخاذ القرارات 
المناسبة، وكنت اقترحت اعتماد 
خطة إعلامية مشتركة لتبصير 
الــــــــرأي الــــعــــام الــــعــــالمــــي بــــأهــــداف 
الــتــحــالــف وأنــشــطــتــه والــتــعــريــف 
إلــى  بــه كمنظومة دولــيــة تسعى 

تــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
اليمن، مع أهمية اعتماد لجنة من 
الــدول الأعضاء للإعداد للمرحلة 
الثانية من عاصفة الحزم، لرصد 
مــا تــم إنــجــازه ومــا ينبغي عمله 
بــالــتــركــيــز عــلــى الــحــل الــســيــاســي 

للأزمة في اليمن.
وعــلــى الــصــعــيــد الــســودانــي، 
نــــؤكــــد الــــتــــزامــــنــــا بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
اســــتــــعــــادة الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
ضمن قــوات التحالف، وبالدفاع 
عـــن الــســعــوديــة، ضـــد أي تــهــديــد 
تتعرض له؛ لأن أمن الخرطوم من 

أمن الرياض والعكس صحيح.
> لمــاذا أخــذت مشاركة السودان 
في قوات التحالف منحى سياسيا رغم 
الهدف المعلن من مشاركة الخرطوم هي 

مشاركة عسكرية؟
- مشاركة السودان في قوات 
التحالف لاستعادة الشرعية في 
الـــيـــمـــن، يـــؤكـــد الــــتــــزام الــخــرطــوم 
بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة هــــذه 
الشرعية، مع التزامه بالدفاع عن 
السعودية ضد أي تهديد تتعرض 
لــه، ولكن بطبيعة الحال الشعب 
السوداني أكثر شعب مسيس في 
العالم، وبالتالي صــدى مشاركة 
قوات سودانية مع القوات المملكة 
العربية السعودية الشقيقة ودول 
الــتــحــالــف الأخــــــرى، مـــن الأشـــيـــاء 
الــتــي وجــــدت صــــدى فـــي الــشــارع 
الـــســـودانـــي بــشــكــل لـــم يــســبــق أن 
حـــظـــيـــت بــــه أي قـــضـــيـــة أخـــــــرى،؛ 
ولـــذلـــك فــــإن الــــقــــوات الــســودانــيــة 
الــتــي تــقــاتــل الآن بــجــانــب الــقــوات 

السعودية ضمن قوات التحالف، 
مسنودون بـ٣٦ مليون سوداني؛ 
ولذلك هــذا أمــر طبيعي أن يكون 
هذا موقف الشعب السوداني في 

مثل هذه الحالات.
الــــحــــالــــي ســيــشــهــد  > نـــوفـــمـــبـــر 
السوداني –  الــحــوار  جولة جديدة من 
الأميركي... ما أهم تفاصيل وملامح 

هذه الجولة والمتوقع منها؟
الــــــتــــــي  المــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــات   -
سنناقشها مع الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر، 
تشتمل على ٤ ملفات سودانية 

مقابل أخرى أميركية، ويأتي في 
مقدمة ملفاتنا إزالة اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
والـــذي ظــلّ فــي هــذه القائمة منذ 
«سي آي أيه  عام ١٩٩٣، علما بأن الـ
الــســودان  CIA»، تكرر سنوياً أن 
أكــثــر الــــدول تــعــاونــا فــي مكافحة 
أعـــلـــن   CIA الإرهــــــــــــــاب، ومــــــديــــــر
بنفسه يــوم ١٥ يونيو (حــزيــران) 
عام ٢٠١٦. في القنوات الفضائية، 
الــــســــودان لا يـــرعـــى الإرهـــــاب،  أن 
وبــالــتــالــي فــــإن أمـــيـــركـــا تــعــلــم أن 
الـــســـودان لا صــلــة لـــه بـــالإرهـــاب، 
ولكن هي قائمة سياسية أخذت 
فــــي الـــتـــنـــاقـــص حـــتـــى بـــقـــي فــيــهــا 
الـــــــســـــــودان وكــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
وســـوريـــا، أمـــا المــلــف الــثــانــي فهو 
الثالث هو  الــديــون، والمــلــف  ملف 
والملف  الجنائية،  المحكمة  ملف 
الــرابــع هــو ملف دخـــول الــســودان 
للتجارة الدولية، علما بأن دولاً 
دخلت لا أريــد أن أسميها كوزير 
خـــارجـــيـــة، ولــــو قــلــتــهــا لضحكت 
فـــي حـــين أن الـــســـودان لـــم يسمح 
لـــه بـــالـــدخـــول، نــتــيــجــة اعـــتـــراض 
الولايات المتحدة الأميركية، لكن 
في هذه الحالة أميركا لا تعترض 
الــدخــول، غير أنها تقدم لك  على 
أســئــلــة فـــي ظـــاهـــرهـــا فــنــيــة وفــي 
بــاطــنــهــا تــعــجــيــزيــة، وأقـــــول بكل 
ثقة؛ آن الأوان أن يستعيد السودان 
عافيته الاقتصادية والسياسية 
والأمــنــيــة، وسيظل ماضيا بقوة 
نحو الأمام، وفي طريقه لاستعادة 
وضعه الطبيعي إقليميا وعربيا، 

على أمــل أن يــرفــع اســم الــســودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب 
وإعـــــفـــــاء ديــــونــــه الـــتـــي تـــجـــاوزت 
الــفــائــدة  ٤٨ مــلــيــار دولار بــفــعــل 

التراكمية عليها.
> إلــــى أي حــــدّ مــتــفــائــل بــإعــفــاء 

الديون في هذه الجولة؟
الـــســـودان مستحق لإعــفــاء   -
ديونه وفقاً لاتفاقية الدول الأكثر 
فــــقــــراً، وطـــبـــق ذلـــــك المـــعـــيـــار عــلــى 
كــــل الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم، 
إلا عــلــى الــــســــودان والـــصـــومـــال، 
ومـــعـــلـــوم أن الـــصـــومـــال لــــم تــكــن 

فيها دولـــة لــفــتــرة مــاضــيــة، حتى 
تـــكـــونـــت الـــحـــكـــومـــة فــيــهــا أخـــيـــراً 
بــعــد فـــتـــرات مـــن الـــفـــوضـــى، لكن 
الــســودان لــم يعط حقه فــي إعفاء 
الــديــون لأســبــاب سياسية، علما 
بأن كل هذه الديون كانت قبل عام 
١٩٩٠، وكــانــت ٦ مــلــيــارات دولار، 
لكن نتيجة للتراكمات تجاوزت 
الآن ٤٨ مليار دولار. وكــان هناك 
الــوضــع  أثـــر كبير للحصار عــلــى 
الاقــتــصــادي الــســودانــي، حيث إن 
السودان طوال فترة الحصار، بل 
طــوال فترة «الإنــقــاذ»، لم يحصل 
قـــروض، وإنــمــا حصل على  على 
أمـــوال استثمار قــدرهــا ٣٠ مليار 
دولار بــمــقــابــل كـــل الـــديـــون الــتــي 
نالها السودان والتي تجاوزت الآن 
٤٨ مليار دولار كانت في الأصل ٦ 
مليار دولار فقط، وبالتالي التي 
أصبحت عبئا تراكميا؛ ما يؤكد 
أن السودان يستحق الإعفاء بناء 

على ذلك.
> هذه الديون كانت قبل انفصال 
الدولة الأم... لماذا  جنوب السودان عن 
الجنوب  أمــرهــا؟ ومــا دور دولـــة  د 

ّ
تعق

في ذلك؟
- عـــنـــد انــــفــــصــــال الـــجـــنـــوب، 
وضمن انفصال أي جزء من دولة 
أخرى، وولادة دولة جديدة، فإنه 
يتم اقتسام أمرين، هما الأصول 
والــديــون، أو أن يتم الاتفاق على 
أن تــؤول الأصــول للدول الأم وأن 

يتم الاتفاق على أن تسدد الدول 
الأم الديون؛ ولذلك في التفاوض 
المعني، تم الاتفاق على أن تؤول 
الأصـــــول لــلــدولــة الأم فـــي الــحــالــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، عــــلــــى أن تــمــضــي 
الـــــدولـــــتـــــان فـــــي إعـــــفـــــاء الـــــديـــــون 
الــــســــودان يستحق  بــاعــتــبــار أن 
إعــــفــــاء الـــــديـــــون، وهــــــذا بــشــهــادة 
أولئك الذين وقعوا على اتفاقية 
الــولايــات  نيفاشا، وعــلــى رأســهــا 
المتحدة الأميركية والأمم المتحدة 
والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، والاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــكــــيــــانــــات، فــيــمــا 
يعرف بالاتفاق الصفري، ووفقاً 
لـــذلـــك، كــونــت لــجــنــة مـــن الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي كـــــان يـــرأســـهـــا رئــيــس 
جــنــوب أفــريــقــيــا الــســابــق ثــامــبــو 
أمـــبـــيـــكـــي، وفــــــي داخــــلــــهــــا لــجــنــة 
الــديــون ويــشــرف عليها الرئيس 
أمبيكي ومــســؤول عنها موظف 
من البنك الدولي من غانا، توفاه 
الـــلـــه، والآن هـــنـــاك مـــســـؤول آخــر 
جديد، وكونت حكومتا السودان 
وجــنــوب الــســودان، لجنة واحــدة 
من الطرفين، تعمل تحت إشراف 
لجنة الرئيس أمبيكي، خصوصاً 
بــالــديــون، ومضت  الــجــزء المعني 
للتحاور مع كل الجهات الدائنة، 
ســــواء أكـــانـــت صــنــاديــق أم دولا، 
كـــذلـــك عــلــى الــصــعــيــد الأمــيــركــي، 
الــرئــيــس أمبيكي كــان التقى عام 

٢٠١٢ مع نائب الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي قـــضـــيـــة إعــــفــــاء 
الديون، ولكن نسبة لأن الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــصــرة على 
أن قضية الــديــون تكون آخــر بند 
تــنــاقــشــه؛ لــذلــك مــا زال هـــذا الأمــر 
معلقا، وبالتالي مستحق لإعفاء 
الــلــه سيعفى،  الــديــون وبمشيئة 
ولكن الملف لا يزال جزءاً من بقية 
تــطــبــيــع عــلاقــاتــنــا مـــع الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، والتي تمضي 
بصورة جيدة وبتعاون جيد من 

الطرفين.
> ما ســرّ صمود الــســودان أمام 
الهزّات العنيفة التي أزالت دولاً بكاملها 
وأفـــــرزت فــوضــى عــارمــة فــي محيطه 
الإقــلــيــمــي، خــصــوصــاً بــعــد خــســارتــه 
الــحــصــار  بــفــعــل  مـــلـــيـــار دولار   ٥٠٠

الاقتصادي؟
- عندما يتحدث البعض عن 
خـــســـارة الــــســــودان مـــن الــحــصــار 
الاقـــتـــصـــادي ٥٠٠ مــلــيــار دولار، 
وفق تقديرات الأميركيين، أو فوق 
تــقــديــرات  ٤٠٠ مــلــيــار دولار وفـــق 
آخرين، لك أن تتصور كيف لدولة 
تحت هذه الخسارة الكبيرة وهذا 
الـــحـــصـــار اســتــطــاعــت أن تصمد 
اقتصاديا على الحدّ الأدنى، وأن 
تـــوفـــر الــــضــــروريــــات، حــيــث تجد 
الخبز فــي الأفــــران، والبنزين في 
مــحــطــات الـــبـــنـــزيـــن، والــــــــدواء في 
الصيدليات، في حين أنه في عام 
١٩٨٨ لا تجد في الصيدليات إلا 
كــريــم «إم بـــي»، وصــابــون «لايــف 
بـــــوي»، ومــــع ذلــــك طــيــلــة ســنــوات 

الحصار كانت الصيدليات مليئة 
الــدواء غال وكثير  بالأدوية، نعم 
مـــن الـــنـــاس لا تــســتــطــيــع شــــراءه، 
ولــكــن الــشــعــب الــســودانــي يتمتع 
بـــمـــيـــزة الـــتـــكـــافـــل والــــتــــشــــارك فــي 
السرّاء والضرّاء، وهذا مع نفعنا 
وحــفــظ الــبــلــد، ولــكــن بــحــمــد الــلــه 
البلد ماضية نحو الأمـــام بقوة، 
ومع ذلك لا أقول كل شيء صحيح، 
فـــالـــصـــحـــيـــح مـــــوجـــــود والـــخـــطـــأ 

موجود، وهذا اجتهاد بشر.
> إلى أي مدى أصبح المناخ مهيأ 
حاليا لاستعادة مشروع الخصخصة 

الذي بدأته الحكومة ثم توقف لاحقا؟
مـــــــــشـــــــــروع الـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة، 
بـــرنـــامـــج مــســتــمــر ولـــــم يــتــوقــف، 
ولن يتوقف، والإرادة السياسية 
مــــتــــوفــــرة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد رفـــع 
الحصار الاقتصادي، لكن الأفضل 
مـــن الــبــيــع لــلــقــطــاع الـــخـــاص، هو 
إنـــشـــاء شـــركـــات مــســاهــمــة ولــعــل 
هذه الخطوة التي سيسير عليها 
الاقتصاد غالبا في المرحلة المقبلة، 
علما بأن الخصخصة التي تمت 
في المرحلة السابقة حققت الكثير 
من النجاحات في أكثر من جانب، 
فــي عــدد مــن المــجــالات، ولعل أول 
مجال هو مجال الاتصالات، حيث 
كــان الــســودان ثــانــي دولـــة عربية 
بــعــد الــكــويــت، يــســتــخــدم الهاتف 
المحمول وكــان أول دولــة أفريقية 
بفضل الخصخصة، وقـــد يسأل 
سائل كيف استطاعت الاتصالات 
الــــحــــصــــار  تـــــتـــــجـــــاوز عــــقــــبــــة  أن 
الاقتصادي؟ أقول تجاوزتها لأن 
شــركــة «سيمينس» كــانــت تعمل 
فـــي الــــســــودان لــفــتــرة طــويــلــة، ثم 
دخــلــت الــشــركــات الــصــيــنــيــة مثل 
«هواوي» وغيرها وفي عام ٢٠١٤ 
مــــورس الــضــغــط عــلــى «هـــــواوي» 

و«زد دي تي».
> ولـــكـــن مــــــاذا عــــن خــصــخــصــة 
الــقــطــاعــات الــكــبــيــرة مــثــل «ســودانــيــر» 
و«السكة الحديد» و«الخطوط البحرية» 

و«قطاع الكهرباء»؟
أثـــــر  الـــــــــحـــــــــال،  بــــطــــبــــيــــعــــة   -
الحصار الاقتصادي على مشروع 
الخصخصة في السودان، بشكل 

كـــان  الــخــصــخــصــة  كـــبـــيـــر؛ إذ إن 
تــــــكــــــون مـــجـــديـــة  بــــــالإمــــــكــــــان أن 
اقتصاديا، غير أن الحصار منع 
تحقيق ذلك، حيث إن خصخصة 
شـــــركـــــات مــــثــــل «ســــــودانــــــيــــــر» أو 
الــبــحــريــة»، أو «قطاع  «الــخــطــوط 
الـــســـكـــة  الــــكــــهــــربــــاء» أو «قـــــطـــــاع 
حــــــديــــــد»، كـــــــان مــــــن مــــشــــروعــــات 
الــدولــة وعــرضــت ذلــك مــرات عــدة، 
لكن لم تجد سودانيا يتقدم لها، 
الــحــكــومــة قطعت شوطا  غــيــر أن 
في خصخصة «قطاع سودانير» 
كـــتـــجـــربـــة وعــــــرضــــــت شــــــراكــــــات، 

وفــــي الــنــهــايــة الـــذيـــن دخـــلـــوا في 
هـــذا المـــشـــروع بــأمــوالــهــم وكــانــوا 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلاســتــثــمــار فــي 
«ســــوادنــــيــــر» اصـــطـــدمـــوا بــعــقــبــة 
الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي، وخــــلال 
عامين لم يستطيعوا شراء طائرة 
واحــــدة؛ إذ آخــر مــرة تــدخــل فيها 
طـــــائـــــرة جـــــديـــــدة الــــــســــــودان قــبــل 

الحصار الاقتصادي.
أما قطاع السكة الحديد، فهي 
تجربة أخرى، علما بأن السودان 
كان يعتمد على التقانة الغربية؛ 
إذ إن طائرات السودان كانت «إير 
بـــــص»، وقــــطــــارات الــســكــة حــديــد 
كــانــت «جـــي إي ســــي»، وســلاحــه 
كـــان «ألمـــانـــيـــاً»، وســـيـــاراتـــه كــانــت 
«لانــــدروفــــر»، وهـــكـــذا دوالـــيـــك،  الـــــ
فالسودان بعد الحصار، توقفت 
فيه قطارات السكة الحديد؛ ما دعا 
العمال يلجأون إلى تفكيك إحدى 
الــوابــورات لإصــلاح أخـــرى، حتى 
جـــــاءت الـــصـــين الـــصـــديـــقـــة، الــتــي 
بــدعــمــهــا اســتــطــاع الــســودانــيــون، 

تجاوز الكثير من آثار الحصار.
كـــــان لــلــحــصــار الاقـــتـــصـــادي 
دور كبير في إنهاك «سودانير» 
و«الـــــســـــكـــــة حــــــديــــــد»، فــــضــــلا عــن 
القطاعات الأخـــرى الحيوية، ولا 
يــدخــل فــي ذلـــك قــطــاع «الــخــطــوط 
الـــبـــحـــريـــة» لأنــــه عــنــدمــا تسلمت 
فــــي ١٩٨٩،  الـــســـلـــطـــة  «الإنــــــقــــــاذ» 
لــــم تـــكـــن هـــنـــاك ســـــوى بــاخــرتــين 
وحتى هاتان معروضتان للبيع، 
وبعدها جاء الحصار فلم تتمكن 
«الخطوط البحرية» من شراء إلاّ 

بواخر مستخدمة.
> الـــحـــصـــار تــســبــب فـــي هــجــرة 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــرات لــــلــــخــــارج... ما 
الخبرات بعد  خطتكم لاستعادة هــذه 

رفع العقوبات؟
 الآن 

ً
- أصبح الــســودان مهيأ

أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، لعودة 
الــخــبــرات الــســودانــيــة المــهــاجــرة، 
والاســــــتــــــفــــــادة مــــنــــهــــا، كـــإضـــافـــة 
حــــقــــيــــقــــيــــة، وعـــــــقـــــــدت عـــــــــدد مـــن 
الاجتماعات للخبراء، لكن كانت 
جــامــعــة لــكــل الــتــخــصــصــات، غير 
أن المطلوب أن تكون هناك قضية 
بعينها، يشارك فيها مختصون 
الــــخــــبــــرات  مــــــن ذوي  بـــعـــيـــنـــهـــم 
الكبيرة، وكنت التقيت عــددا من 
الخبرات السودانية، واستمعت 
لآرائــهــم وتــوصــيــاتــهــم وسأحمل 
تــوصــيــات الــخــبــرات الــســودانــيــة 
الــعــامــلــة فــي المــمــلــكــة، إلـــى رئيس 
الـــنـــائـــب الأول  ـــــــــوزراء  ال مــجــلــس 

لرئيس الجمهورية.

إبراهيم غندور (تصوير: بشير صالح)

الجزائر: طوابير أمام «المركز الفرنسي» 
 عشية ذكرى ثورة الاستقلال

ً
تثير جدلا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أثــــــارت مــشــاهــد المـــئـــات من 
طــلاب الجامعة بالجزائر، وهم 
يــصــطــفــون فـــي طــوابــيــر طويلة 
أمام «المعهد الثقافي الفرنسي» 
أول مــن أمــس، جــدلا واســعــا في 
البلاد. فالظاهر أن الطلبة جاءوا 
لأخذ مواعيد لاجتياز «امتحان 
الــتــحــكــم فـــي الــلــغــة الــفــرنــســيــة»، 
وهـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــرط لـــــلـــــتـــــســـــجـــــيـــــل 
بـــالـــجـــامـــعـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، لــكــن 
الـــحـــدث أخــــذ أبــــعــــادا ســيــاســيــة 
وتــاريــخــيــة، ارتــبــطــت بــاحــتــفــال 
الجزائر بمرور ٦٣ لاندلاع ثورة 
الاســـتـــقـــلال مـــن الاســـتـــعـــمـــار (١ 

نوفمبر/ تشرين الثاني).
ــــــصــــــور عـــــدهـــــا كــــثــــيــــرون  ال
«مهينة للجزائر»، واتهم البعض 
«تعمد اختيار  المعهد الفرنسي بـ
موعد الاحتفال بذكرى الثورة، 
لــــضــــرب الــــجــــزائــــر فـــــي قــلــبــهــا، 
وهـــم شــبــابــهــا». وأصــحــاب هــذا 
الــــطــــرح، الــــــذي انـــتـــشـــر بــمــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــــرون 
الــفــرنــســيــين «أرادوا إظــهــار  أن 
الجزائري بأنه هارب بجلده من 
الجزائر»، على أساس أن ظروف 
المعيشة لم تعد تطاق وأن الأفق 
مــســدود بالنسبة للملايين. بل 
ربـــط الــبــعــض الــصــور بمشاهد 
«الــحــراقــة» وهــم يركبون قــوارب 
تقليدية، لقطع البحر المتوسط 
إلى سواحل إيطاليا وإسبانيا.

وأعــلــن «المــعــهــد الــفــرنــســي» 
عــــن تـــأجـــيـــل مــــوعــــد الــتــســجــيــل 
لــلاخــتــبــار، وأبـــلـــغ المــعــنــيــون به 
أنــــــه حــــــدد تـــــواريـــــخ الــتــســجــيــل 

لاحــــقــــا، بــحــســب أحــــــرف ألـــقـــاب 
الراغبين في اجتياز الامتحان، 
الذي يعد شرطا للحصول على 
تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول إلــــى فــرنــســا. 
وتسبب التدافع الكبير الذي وقع 
بمحيط المعهد، في إغماء الكثير 
من الطلبة الذين بات قطاع منهم 
تحت جــدران المؤسسة ليكونوا 
من الأوائل عندما تفتح أبوابها 

صباحا.
وصرح ناصر جابي، أستاذ 
علم الاجتماع الشهير، للصحافة 
المحلية، معلقا على المشاهد: «لم 
يــعــد هــنــاك حــلــم جـــزائـــري يدفع 
الــشــبــاب إلـــى الــبــقــاء فــي الــبــلاد. 
فـــمـــا جـــــرى بـــالمـــعـــهـــد الــفــرنــســي 
شــــاهــــد عــــلــــى فــــشــــل ســـيـــاســـات 
الــنــظــام الــحــالــي الـــذي شجع كل 
فئات المجتمع على التفكير في 
الــهــجــرة؛ الــفــقــيــر عــبــر الـــقـــوارب، 
والمـــتـــعـــلـــم بـــتـــأشـــيـــرة الــــدراســــة، 
وحــتــى المــســؤول الكبير يفضل 
الـــــهـــــروب بـــعـــد تـــحـــويـــل أمـــوالـــه 

وشراء عقارات في الخارج».
واحــــتــــج الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي الذي يقوده رئيس 
الــــــــوزراء أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، على 
«محاولة البعض تشويه صورة 
الجزائر، كون شبابها تدفق على 
المركز الثقافي الفرنسي زاعمين 
أن القضية تتعلق بالتأشيرة، 
وعكس ذلك فإن الموضوع متعلق 
بمسابقة تــجــرى كــل سنة حول 
اختبار لغوي للتأكد من مستوى 
الطلبة لمتابعة الدراسات العليا 
الجامعية في فرنسا، وبالتالي 
فالأمر ليس قضية هجرة، بل هو 
شباب جامعي باحث عن العلم».

ASHARQ AL - AWSAT إن القرار سيعود للجيش إذا لم يترشح بوتفليقة لفترة خامسة قال لـ 

زعيم «حركة السلم»: الديمقراطية فقدت معناها في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اعتبر عبد المجيد مناصرة، 
الــســلــم»،  زعــيــم «حــركــة مجتمع 
الــتــي تــعــد أبــــرز حـــزب مــعــارض 
فـــي الـــجـــزائـــر، أن الــديــمــقــراطــيــة 
فقدت في البلاد، وأن مركز القرار 
ســيــنــتــقــل إلــــى الــجــيــش إذا قــرر 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عبد 
عــدم الترشح لفترة خامسة في 

انتخابات عام ٢٠١٩.
وذكر مناصرة في مقابلة مع 
«الــشــرق الأوســــط» جــرت بمكتبه 
بالعاصمة، أن الانتخابات البلدية 
والولائية المرتقبة في ٢٣ من الشهر 
الجاري «لن تفرز مشهدا سياسيا 
جــــديــــدا لـــعـــدم وجــــــود مـــؤشـــرات 
المــشــرفــة على  بـــأن الإدارة  تــفــيــد، 
الانتخابات، ستغير من سلوكها 
فــــــي تـــنـــظـــيـــم الاســــتــــحــــقــــاقــــات». 
وأوضـــــح أن الـــجـــزائـــر «نــظــمــت ٥ 
انتخابات رئاسية و٥ انتخابات 
برلمانية و٥ استحقاقات بلدية، 
و٤ اســـتـــفـــتـــاءات، خــــلال ٢٢ سنة 
انـــتـــخـــاب  بـــمـــعـــدل  المــــاضــــيــــة، أي 
كــــل ســـنـــة، هـــــذا يــجــعــل الـــجـــزائـــر 
صــاحــبــة خــبــرة كــبــيــرة فــي مجال 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، لـــكـــن هـــذه 
الـــخـــبـــرة أفــــرغــــت مــــن مــحــتــواهــا، 
لأن الانــتــخــاب فــي بـــلادي لــم يعد 
آلية يحتكم إليه المواطن لتغيير 

أوضاعه».
وأكد مناصرة أن «الانتخاب 
عــــنــــدنــــا أضـــــحـــــى فــــــي الــــغــــالــــب 
عملية لتثبيت مــا هــو مــوجــود 
ولاســــتــــنــــســــاخ نــــفــــس المـــشـــهـــد. 
أصــبــحــنــا نــنــظــم انـــتـــخـــابـــات لا 
تـــســـمـــح بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، نــــحــــن فــي 

ديمقراطية لا تأتي بأي تغيير. 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــفــقــد مــعــنــاهــا 
عندما تنزع عنها مبدأ التداول، 
وهذا يدفعني إلى القول إننا في 
الجزائر عدنا إلى شعار الحزب 
الـــــواحـــــد ســـابـــقـــا، الــتــغــيــيــر فــي 
إطــار الاستمرارية، بمعنى آخر 
نــحــن نــعــيــش أحـــاديـــة فـــي إطـــار 
الديمقراطية وهذا الوضع يطلق 
عـــلـــيـــه المــــفــــكــــرون الـــســـيـــاســـيـــون 
الاستبداد الديمقراطي». وشدد 
عـــلـــى أن الــــحــــزب الـــــــذي يـــقـــوده 
«لـــــــن يـــســـتـــســـلـــم لـــــهـــــذا الــــوضــــع 
الــــســــيــــئ وإنــــــمــــــا يـــحـــتـــج عــلــيــه 
وينكره ويــقــاومــه، ويسعى إلى 
تغييره عن طريق المشاركة في 
بــدل مقاطعتها».  الانــتــخــابــات، 
وبـــحـــســـب مــــنــــاصــــرة، اخــــتــــارت 
حــركــة مجتمع السلم «النضال 
ضـــد الاســـتـــبـــداد والـــتـــزويـــر من 
خلال المشاركة في الانتخابات، 
بــأنــا النصر  ونــحــن على قناعة 
ســيــكــون حــلــيــفــنــا، لــيــس شــرطــا 
فــي الانتخابات المرتقبة بعد ٣ 
أســـابـــيـــع». وعــــن الأحــــــزاب الــتــي 
تدعو إلى مقاطعة الاستحقاق، 
بـــذريـــعـــة أنـــــه «يــــخــــدم مــشــاريــع 
الــــنــــظــــام»، قـــــال مـــنـــاصـــرة الــــذي 
كـــان وزيـــــرا لــلــصــنــاعــة (١٩٩٨ – 
بـــوا الغياب  ٢٠٠٣): «الـــذيـــن جـــرَّ
عــن الاســتــحــقــاقــات، انــتــهــوا إلــى 
المــشــاركــة بــعــد أن اقــتــنــعــوا بــأن 
المــقــاطــعــة لا تــغــيــر شــيــئــا. أنـــا لا 
انــتــخــابــاتــنــا يشوبها  أقــــول إن 
تــزويــر شــامــل، وإنــمــا اعــتــقــادي 
أن هـــــامـــــش حـــــريـــــة الاخــــتــــيــــار 
فــيــهــا مـــحـــدود، والمــشــهــد الــعــام 
لا يــتــغــيــر والأغـــلـــبـــيـــة لا تتغير 

بــــعــــد كـــــل اســــتــــحــــقــــاق، هـــــــذا مــا 
يجعل ديمقراطيتنا مــحــدودة، 
مـــــا لا يـــعـــكـــس طــــمــــوح الــشــعــب 
الــجــزائــري إلـــى الــتــغــيــيــر. ولكن 
نــحــن اخــتــرنــا أن نــتــحــرك ضمن 
هذا المتاح من أجل أن نصل إلى 
ديمقراطية حقيقية». وأضــاف: 
«نــاضــلــنــا فــي وقـــت ســابــق ضد 
الأحادية فوصلنا إلى التعددية، 
والــــيــــوم نـــنـــاضـــل لـــلانـــتـــقـــال مــن 
الديمقراطية الشكلية لنصل إلى 
الديمقراطية الحقيقية. أمــا من 
اختار المقاطعة فنحترم موقفه، 
ولكننا نعتقد أنه بغيابه يشجع 
مــمــارســات الــتــزويــر، فيما نحن 
نشارك لنفضح، على الأقل، هذه 

الممارسات ونحرج مرتكبيها».
وحـــــــــــــــول ســـــــــــــــؤال يـــتـــعـــلـــق 
بـــانـــســـحـــاب «مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم» 
الــحــكــومــة، عـــام ٢٠١٢، على  مــن 
خلفية أحداث «الربيع العربي»، 

ومــــــــدى احــــتــــمــــال الــــــعــــــودة إلـــى 
الطاقم التنفيذي، قال مناصرة: 
«المــشــاركــة فــي الحكومة موقف 
يتخذ في وقته ووفــق معطيات 
متاحة، يتغير بحسب الظروف. 
فـــي كـــل الأحـــــــوال نــحــن نــــرى أن 
الـــتـــكـــلـــيـــف يــــأتــــي مـــــن الـــشـــعـــب، 
أنــه لو أعطانا الأغلبية  بمعنى 
فهو يريد منا أن نشكل الحكومة، 
لــــم يــشــرفــنــا بــأغــلــبــيــة  ومـــــا دام 
أصــواتــه سنبقى فــي المعارضة. 
وقـــد رأيـــنـــا فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
أن وجـــــودنـــــا فـــــي الـــحـــكـــومـــة لا 
يخدمنا، بالمعطيات التي كانت 
مـــتـــوفـــرة، وقــــد يــتــغــيــر مــوقــفــنــا 

بتغير المعطيات».
وتطرق مناصرة إلى الجدل 
الــــــدائــــــر فـــــي الـــــبـــــلاد خـــصـــوص 
الــرئــاســيــة المقبلة  الانــتــخــابــات 
المــؤســســة  عـــــام ٢٠١٩ ومــــوقــــف 
فــــقــــال: «إذا  الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــهـــا. 

ترشح الرئيس لولاية خامسة، 
فلن يكون للجيش قرار مخالف، 
أما إذا عزف الرئيس عن الترشح 
فـــســـيـــنـــتـــقـــل مــــركــــز الــــــقــــــرار إلــــى 

الجيش بدل الرئاسة».
وحول اتهام وزير الخارجية 
عـــبـــد الــــقــــادر مـــســـاهـــل، لــلــبــنــوك 
«تـــبـــيـــيـــض أمـــــــوال  المــــغــــربــــيــــة بــــ
المــــــــخــــــــدرات لاســــتــــثــــمــــارهــــا فــي 
مـــشـــروعـــات بــأفــريــقــيــا»، وكــيــف 
تـــلـــقـــى حـــــزبـــــه هـــــــذا الـــتـــصـــريـــح 
الـــذي أثـــار حفيظة الــربــاط، قال 
مــــنــــاصــــرة: «أنــــــــا رئــــيــــس حـــزب 
جــــــزائــــــري، وحــــتــــى لــــو كـــنـــا فــي 
المـــعـــارضـــة فــنــحــن عـــلـــى تـــوافـــق 
كـــبـــيـــر مــــع حـــكـــومـــة بــــلادنــــا فــي 
مجال السياسة الخارجية. غير 
أن تصريحات مساهل الأخيرة 
لا تمت لــلأعــراف الدبلوماسية 
بــــصــــلــــة، ولــــيــــســــت مـــــن تــقــالــيــد 
حسن الجوار ولا تعكس سمعة 
الجزائر ولا يشرفها، وأعتقد أنه 
مــحــل رفــــض واســـــع، والــحــقــيــقــة 
أنــــنــــي اســـتـــغـــربـــتـــه، وأظـــــــن أنـــه 
بــعــيــد عـــن الـــصـــواب، لأنـــه ليس 
مــن الحكمة أن نــحــوّل أخطائنا 
إلـــى ســيــاســة بــواســطــة الــعــنــاد. 
صحيح أن هــنــاك أزمـــة عــلاقــات 
مع المغرب، ولكن هجوم مساهل 
عــلــى المـــغـــرب بــتــلــك الــطــريــقــة لا 

يليق بدبلوماسيتنا».
إلــى أن مساهل أطلق  يــشــار 
تصريحاته النارية ضد المغرب، 
قبل أسبوعين، في إطار محاضرة 
ألقاها في اجتماع لتكتل أرباب 
الـــعـــمـــل. واحـــتـــج المـــغـــرب بــشــدة، 
معلنا استدعاء سفيره بالجزائر. 
وذكر مساهل في نفس التصريح 

أن مصر «تقضي وقتها في البحث 
عن قــروض لمواجهة مشاكلها»، 
وأن الاستثمار «غائب في تونس 
ولــيــبــيــا بــعــكــس الـــجـــزائـــر حيث 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي منتعش». 
حول ذلك يقول مناصرة: «الوزير 
خاض في قضايا اقتصادية ليس 
ملما بــهــا، والــجــمــيــع يــعــرف أنــه 
لا يفقه فيها. فــالأرقــام المرتبطة 
بــحــجــم الاســتــثــمــارات فـــي مصر 
وبــقــيــة الــبــلــدان مــتــوفــرة، وحجم 
الاستثمار الأجنبي في الجزائر 
ضـــعـــيـــف جــــــدا والــــســــبــــب يـــعـــود 
إلــــى الــبــيــروقــراطــيــة وتــعــقــيــدات 
قــــانــــون الاســـتـــثـــمـــار الــــــذي يــنــفــر 
المــســتــثــمــريــن. بـــعـــبـــارة أوضـــــح، 
بــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــجـــزائـــر 
طاردة لرأس المال الأجنبي، وقد 
رافعنا في حزبنا ضد قاعدة ٤٩-
٥١ (أي استثمار أجنبي تشارك 
الـــجـــزائـــريـــة بنسبة  الــــدولــــة  فــيــه 
٥١ فــــي المـــــائـــــة)، لأنـــهـــا لا يــمــكــن 
أن تــبــنــي اقـــتـــصـــادا تــنــافــســيــا». 
وأضــــــــــــاف: «مـــــــن الــــعــــجــــائــــب أن 
الــحــكــومــة تشجع عــلــى اســتــيــراد 
السلع من الخارج، ولكن تفرض 
شــروطــا قــاهــرة عــلــى الاستثمار 
الأجــنــبــي!!. هـــذا تــنــاقــض صــارخ 
ووطــنــيــة مــزيــفــة يــدعــيــهــا بعض 
المسؤولين، الذين على عكس ما 
يــزعــمــون، الاســتــثــمــار الــجــزائــري 
الــــخــــاص مــــحــــدود جـــــــدا. الـــيـــوم 
فـــي واقـــعـــنـــا الاقــــتــــصــــادي، نحن 
عاجزون عن إنشاء طريق سيار 
بقدراتنا الذاتية، وعاجزون عن 
بــنــاء مــســاكــن بــجــودة عــالــيــة ولا 
بــنــاء ســـدود بمعايير  نستطيع 

عالية».

عبد المجيد مناصرة

«سودانير» و«السكة الحديد»
 و«الخطوط البحرية» و«الكهرباء»

 ستعرض للخصخصة

تكافل السودانيين سرّ صمودنا
والخرطوم في طريقها لاستعادة وضعها 

الطبيعي إقليمياً ودولياً
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تونس: أحزاب المعارضة
تنتقد تغييرات رئيس الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

خــــلــــفــــت الـــــحـــــركـــــة الـــــجـــــزئـــــيـــــة الــــتــــي 
أجراها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة 
التونسية، وشملت ١١ ولايـــة (محافظة) 
تــونــســيــة، عـــدة انــتــقــادات مــن قــبــل أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة الـــتـــي رأت فــــي تــغــيــيــر بــعــض 
الـــــولاة (المـــحـــافـــظـــين) «اســـتـــعـــداء لــلــنــجــاح 
وقـــطـــع الــطــريــق أمـــــام الــطــامــحــين لــلــبــروز 
داخل الساحة السياسية، ومحاولة تحقيق 
نجاحات سياسية شخصية تحسب لهم 

خلال المحطات الانتخابية المقبلة».
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر المـــنـــجـــي الــــحــــربــــاوي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم حــــــزب الــــــنــــــداء، وعـــمـــاد 
الخميري المتحدث باسم حركة النهضة، 
أن تـــغـــيـــيـــر الـــــــــولاة يـــعـــد مـــــن صـــلاحـــيـــات 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ولا دخـــــل لــلــبــرلمــان 
فيها، فإن أحزابا سياسية أخرى، أغلبها 
المــعــارضــة، هــاجــمــت عملية التحوير  مــن 
بــرمــتــهــا، ورأت فـــي حــركــة الـــــولاة تــأكــيــدا 
أنّ «تحالف النهضة والنداء  جديدا على 
الــصــحــيــحــة»، وأنهما  الــطــريــق  يسير فــي 
يستحوذان على المشهد السياسي دونما 
لــفــائــدة الشعب  نــتــائــج مــلــمــوســة  تحقيق 

التونسي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن 
حــركــة جــزئــيّــة فــي ســلــك الــــولاة شملت ١١ 
ولاية، حيث تم نقل سبعة ولاة إلى ولايات 
أخرى، فيما تم تعيين أربعة ولاة جدد. وقد 
خلف إعفاء عمر منصور، والي العاصمة، 
تساؤلات كثيرة حول جدوى هذه العملية 
خاصة بعد نجاحه خلال أشهر قليلة من 
تعيينه فــي مــحــاربــة عـــدة ظــواهــر سلبية 
داخل العاصمة. وفي هذا السياق قال عبد 
الفتاح مورو، القيادي في حركة النهضة، 
إن «إعــــفــــاء عـــمـــر مـــنـــصـــور يـــعـــد تــعــطــيــلا 
لــلــطــاقــات الـــقـــادرة عــلــى أن تــكــون ناجحة 
مثله». فيما قــال المحلل السياسي خليل 
الــحــنــاشــي إن إبــعــاد والــــي تــونــس يطرح 
سؤالا محوريا حول علاقة حكومة الوحدة 
الوطنية بالكفاءات، خصوصا بعد اعتراف 
يوسف الشاهد نفسه بكفاءة عمر منصور 
وعــــدم تعيينه فــي مــنــصــب حــكــومــي آخــر 

بعد قرار الإقالة. ورجح الحناشي فرضية 
قطع الطريق أمام طموحات عمر منصور 
السياسية الذي بات «نجما» على حد قوله 

في حكومة الوحدة الوطنية.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه قــال الصحبي بن 
فـــرج، الــقــيــادي فــي حــركــة مــشــروع تونس 
المــنــســلــخــة عــن حـــزب الـــنـــداء، إن «الــحــركــة 
لــلــولاة تعكس تــواصــل مسلسل  الجزئية 
السيطرة على دواليب الدولة وعلى السلطة 
الجهوية من قبل حركتي النهضة ونــداء 
تــونــس، قــبــل إجــــراء الانــتــخــابــات البلدية 
بداية سنة ٢٠١٨، ومن بعدها الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المنتظرة سنة ٢٠١٩».

بدوره، اعتبر زهير الحمدي القيادي 
الــيــســاريــة،  فــي تــحــالــف الجبهة الشعبيّة 
أنّ التحوير الــذي أجــراه رئيس الحكومة، 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الــــــوزارات قــبــل فترة 
قــلــيــلــة أو عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــســـؤولـــين فــي 
ــــط الـــحـــكـــومـــة  الـــــجـــــهـــــات، يـــعـــكـــس «تــــخــــبّ
وعجزها عــن معالجة المشاكل الحقيقية 
للتونسيين، وإجـــراء تــحــويــرات سياسية 
بهدف التحوير لا غير»، مؤكدا أنّ مشكلة 
الــبــلاد تــكــمــن فــي الــســيــاســات، ولــيــس في 
الأشـــخـــاص، كــمــا انــتــقــد المــســؤولــين الــذيــن 
ينفذون سياسة الحكومة، التي لا يبدو 
أنها تحتكم على سياسة واضحة المعالم 

ولها أهداف معلومة، حسب تعبيره.
من ناحية أخرى، أفاد عادل البرينصي، 
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
بــأن الهيئة تلقت طعنا واحـــدا فــي قائمة 
المرشحين للانتخابات البرلمانية الجزئية 
التي ستجرى بين ١٥و١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل للتنافس على مقعد برلماني 
ألمــانــيــا،  المــهــاجــريــن فــي  يمثل التونسيين 
وقــال إن هــذا الطعن تقدم بــه حــزب حركة 
نـــداء التونسيين  نـــداء تــونــس ضــد قائمة 
بــالــخــارج، متهما إيــاهــا بــاســتــغــلال اســم 

الحزب في هذه الانتخابات.
وتـــقـــدم لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــجــزئــيــة للتونسيين بألمانيا  الــبــرلمــانــيــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة، ١١ مــنــهــا حــزبــيــة  قـــائـــمـــة   ٢٧
و١٥ مستقلة، وقائمة واحدة تابعة تمثل 

تحالف الجبهة الشعبية اليساري.

بوريطة: ورقة الملك محمد السادس حول الظاهرة حطمت كثيراً من الأفكار السابقة عن طبيعتها

الرباط تطلق مشاورات واسعة حول الهجرة بتكليف من الاتحاد الأفريقي
الصخيرات: لحسن مقنع

قــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
المـــقـــاربـــة  المـــــغـــــرب، إن  خـــارجـــيـــة 
المــغــربــيــة لــســيــاســة الــهــجــرة في 
أفـــريـــقـــيـــا تــنــطــلــق مــــن تــوجــهــات 
المغرب الهادفة إلى إسماع صوت 
أفريقيا، وجعلها عنصرا فاعلا 
الدولية  المؤتمرات والمحافل  في 
بدلا من أن تكون موضوعا لها.

وأشــــار بــوريــطــة، الــــذي كــان 
أمــس في  يتحدث مساء أول مــن 
مــنــتــجــع الــصــخــيــرات (ضــواحــي 
الـــربـــاط)، فــي الــلــقــاء الــتــشــاوري 
الأفـــريـــقـــي الأول حـــــول ســيــاســة 
الهجرة، بحضور وزراء خارجية 
الأفريقية  الإقليمية  التجمعات 
الـــخـــمـــســـة ووزراء ومـــســـؤولـــين 
حـــكـــومـــيـــين أفـــــــارقـــــــة، ومـــمـــثـــلـــي 
الـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
وخبراء ومنظمات غير حكومية، 
إلى أن الورقة التي قدمها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي حطمت 
كــــثــــيــــرا مــــــن الأفـــــــكـــــــار الـــســـابـــقـــة 
والــــخــــلــــفــــيــــات المــــغــــلــــوطــــة حــــول 

طبيعة الهجرة في أفريقيا.
أن  بــــــــوريــــــــطــــــــة  وأضــــــــــــــــــــاف 
أن شــخــصــا  بـــيـــنـــت  الـــــــدراســـــــات 
واحــــــــــدا فــــقــــط مـــــن بـــــين ثـــمـــانـــيـــة 
الغربية  أفــريــقــيــا  مــن  مــهــاجــريــن 

يـــعـــبـــرون الـــبـــحـــار إلـــــى أوروبـــــــا 
وأميركا، فيما يبقى ٧ أشخاص 
مـــن بــيــنــهــم داخـــــل مــنــطــقــة غــرب 
أفـــريـــقـــيـــا، وهــــــو مــــا يـــشـــيـــر إلـــى 
أن ظــاهــرة الــهــجــرة فــي أفــريــقــيــا 

ظاهرة داخلية.
المــائــة  فـــي  أن «١٢  مــوضــحــا 
المهاجرين  مــن إجمالي تدفقات 
مــــصــــدر  أوروبـــــــــــــــا ذات  صـــــــــوب 
المـــائـــة  فـــي   ٨٥ كـــمـــا أن  أفـــريـــقـــي، 
الــعــالمــيــة منتظمة  الــحــركــات  مــن 

وقانونية».
وأوضـــح بــوريــطــة أن قضية 
الــــهــــجــــرة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا تـــرتـــبـــط 
بــــســــيــــاقــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة وقـــــاريـــــة، 
وبــالــتــالــي فــهــي تــتــطــلــب مــقــاربــة 
شــــامــــلــــة تــــرتــــكــــز عــــلــــى تـــضـــافـــر 
ســــــيــــــاســــــات وطـــــنـــــيـــــة نــــاجــــعــــة، 
وتــنــســيــق جــهــوي نـــاجـــح، وأفـــق 
قـــــــاري مــــلائــــم، وشـــــراكـــــة دولـــيـــة 
مربحة لكل الأطراف، مشيرا إلى 
المنعقد  أن اجتماع الصخيرات، 
تحت عنوان «الخلوة الأفريقية 
مــــن أجــــــل الــــهــــجــــرة»، يــــأتــــي فــي 
وقت مناسب بتزامن مع الإعداد 
لــكــثــيــر مــــن المـــلـــتـــقـــيـــات الـــدولـــيـــة 
حـــــول الـــهـــجـــرة المـــبـــرمـــجـــة خـــلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وعـــلـــى رأســهــا 
الدولية حول  الإعـــداد للاتفاقية 
«الميثاق العالمي من أجل الهجرة 
الآمـــنـــة والمــنــظــمــة والــنــظــامــيــة»، 

التي يرتقب اعتمادها من طرف 
الأمــم المتحدة خلال ٢٠١٨. وقال 
إن هــــذه المــــبــــادرة الــتــي يــقــودهــا 
أفريقيا  المغربي ستمكن  العاهل 
من الإعداد الجيد للاستحقاقات 
الــــدولــــيــــة المـــقـــبـــلـــة، ومـــــن اتـــخـــاذ 
موقف موحد والدفاع عنه على 

الصعيد الدولي.
ويـــنـــدرج لــقــاء الــصــخــيــرات، 
الـــــــــذي تـــخـــتـــتـــم أعــــمــــالــــه الــــيــــوم 
الأربـــعـــاء، فــي ســيــاق المــشــاورات 
الــواســعــة الــتــي يــقــودهــا المــغــرب 
بناء على انتدابه من طرف رئاسة 
الاتحاد الأفريقي من أجل قيادة 
وتــنــســيــق الــســيــاســة الأفــريــقــيــة 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة. 
وبهذا الخصوص قال بوريطة إن 
«هــذا الاجتماع الأول هو عبارة 
عن ملتقى تشاوري غير رسمي 
مـــفـــتـــوح عـــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
المعنية بالهجرة في  والمــبــادرات 
الحكومية وغير  أفريقيا، ســواء 
الحكومية، والإقليمية والمحلية 
والدولية، وسيليه اجتماع ثان 
على مستوى وزراء خارجية دول 
الأفـــريـــقـــي. وسيمكننا  الاتـــحـــاد 
هـــــــذا المـــســـلـــســـل مـــــن الاســــتــــمــــاع 
إلـــــى الـــجـــمـــيـــع وإشــــراكــــهــــم فــي 
إعـــــداد الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي نــحــن بـــصـــددهـــا، والــتــي 
المقبلة  للقمة  المغرب  سيقدمها 

للاتحاد الأفريقي».
وأشـــــــــــار بـــــوريـــــطـــــة إلــــــــى أن 
الــرئــيــس الــغــيــنــي ألـــفـــا كـــونـــدي، 
انتدب  الأفريقي،  رئيس الاتحاد 
العاهل المغربي لقيادة التنسيق 
الأفــــريــــقــــي فــــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة، 
الملك محمد السادس  أن  مضيفا 

قــدم فــي هــذا الإطـــار ورقـــة أولــيــة 
لـــلـــقـــمـــة الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي يـــولـــيـــو 
المــــاضــــي، وتــعــهــد بــالــعــمــل عــلــى 
تطويرها وتــقــديــم رؤيـــة شاملة 
المقبلة للاتحاد  للقمة  ومتكاملة 
الأفــــريــــقــــي فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) ٢٠١٨.

وقال بوريطة إن اختيار الملك 
محمد السادس من طرف رئاسة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــتــولــي هــذه 
المــهــمــة يشكل اعــتــرافــا بــالــريــادة 
المـــغـــربـــيـــة فــــي هـــــذا المــــجــــال عــلــى 
الصعيد الأفريقي، مشيرا إلى أن 
المغرب بادر إلى اعتماد سياسة 

الـــهـــجـــرة  قـــضـــايـــا  إزاء  خــــاصــــة 
التي  والــلــجــوء منذ سنة ٢٠١٣، 
أسفرت في مرحلتها الأولــى عن 
ألــف مهاجر   ٢٢ تسوية أوضـــاع 
أفريقي، وتمكينهم من الحصول 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة إقــــامــــة والانــــدمــــاج 
التعليم  الــشــغــل وفـــي  فــي ســـوق 
والصحة، ويجري حاليا تنفيذ 
التي سيستفيد  الثانية  المرحلة 
مــنــهــا أيــضــا عـــشـــرات الآلاف من 

المهاجرين واللاجئين.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أبــــــرزت لــويــز 
الــخــاصــة للأمين  الممثلة  أربــــور، 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة لــلــهــجــرة، 
فـــــــــي افـــــــتـــــــتـــــــاح أشـــــــــغـــــــــال لـــــقـــــاء 
الـــصـــخـــيـــرات الـــحـــاجـــة الــعــاجــلــة 
لــــتــــجــــاوز الــــنــــقــــائــــص المـــســـجـــلـــة 
فــــي تــفــعــيــل الـــحـــمـــايـــة الــخــاصــة 
بالحقوق الإنسانية للمهاجرين، 
الــنــقــائــص  هـــــذه  أن  وأوضـــــحـــــت 
ليست مفهوما مــجــردا، مشيرة 
الــفــعــلــيــة  انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا  أن  إلـــــى 
يــعــيــشــهــا كــثــيــر مـــن المــهــاجــريــن 
القانوني،  الــذيــن، رغــم وضعهم 
يــــواصــــلــــون مــــواجــــهــــة الــتــمــيــيــز 
والــعــراقــيــل فـــي مــســار ولــوجــهــم 
لـــلـــعـــمـــل والــــصــــحــــة والــــخــــدمــــات 
الاجتماعية في البلدان المضيفة.
وأكـــــــدت المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة 
العالمي  أهمية مشروع «الميثاق 
لـــــلـــــهـــــجـــــرات الآمــــــــنــــــــة، المـــنـــظـــمـــة 

والــنــظــامــيــة» المـــرتـــقـــب اعــتــمــاده 
مـــن طــــرف الأمـــــم المـــتـــحـــدة خــلال 
٢٠١٨، مــشــددة عــلــى ضــــرورة أن 
يراعي الحقوق الإنسانية لجميع 

الشعوب.
مــــــن جــــهــــتــــه، ركــــــــز عــــبــــدول 
كــابــيــلــي كـــــامـــــارا، وزيـــــر الـــدولـــة 
وزيـــــر الأمـــــن والـــحـــمـــايـــة المــدنــيــة 
الذي يمثل  في غينيا كوناكري، 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فــي 
لــقــاء الــصــخــيــرات، عــلــى ضــرورة 
الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــعــــاون والـــعـــمـــل 
المــــشــــتــــرك الأفــــريــــقــــي فــــي مـــجـــال 
الــــهــــجــــرة، الــــتــــي تـــشـــكـــل تــحــديــا 
بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الـــــدول، ودعـــا 
إلـــــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بـــين الــــدول الأفــريــقــيــة، 
خـــــاصـــــة فــــــي مــــــجــــــالات مـــراقـــبـــة 
المعلومات عبر  الــحــدود وتــبــادل 
الـــــحـــــدود وســــيــــاســــات الإدمـــــــاج 
فــي الــبــلــدان المــســتــقــبــلــة، وآلــيــات 
إلى  المهاجرين والنازحين  عودة 

أوطانهم الأصلية.
ونــــــــوه كــــــامــــــارا بـــالـــنـــمـــوذج 
المـــــغـــــربـــــي فــــــي مـــــجـــــال ســـيـــاســـة 
تدبير الهجرة، كما نوه بتعامله 
الإنساني مع المهاجرين القادمين 
مــن جــنــوب الــصــحــراء مــن خــلال 
تــســويــة أوضـــاعـــهـــم الــقــانــونــيــة، 
وتسهيل اندماجهم في المجتمع 

المغربي.

وزير خارجية المغرب يتحدث خلال اللقاء في الصخيرات (ماب)

 حول تصوير الجلسات
ً
طرد الزفزافي من قاعة المحكمة بعد إثارته جدلا

المغرب: إرجاء محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــــررت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
في الدار البيضاء إرجاء محاكمة 
احــتــجــاجــات الحسيمة  معتقلي 
إلـــى يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، وذلـــك 
فــي انــتــظــار إصـــدار قــرارهــا فيما 
يتعلق بطلب ضم الملفات الثلاثة 
لــلــمــتــابــعــين فـــي هــــذه المــحــاكــمــة، 
أن  الــعــامــة  للنيابة  والــــذي ســبــق 

تقدمت به.
وقرر القاضي إرجاء البث في 
ضم الملفات الثلاثة إلى الخميس 
المقبل، وكذلك في طلبات السراح 
التي تقدم بها  المــؤقــت  (الإفـــراج) 

دفاع المتهمين.
ويــتــابــع المــتــهــمــون فـــي هــذه 
القضية في إطار ٣ ملفات. ويضم 
يــعــرف  مــتــهــمــاً،   ٢١ المـــلـــف الأول 
مــعــه، وقد  بملف أحمجيق ومــن 
دخل هذا الملف جلسته الخامسة. 
أما الملف الثاني، المعروف بملف 
الــزفــزافــي ومــن معه، فيتابع فيه 

أمــس جلسته  ٣٣ متهما، وعــرف 
الــثــانــيــة. فيما يتابع الصحافي 

حميد المهداوي في ملف ثالث.
وطــالــب الـــدفـــاع، الـــذي يضم 
٧٠ محاميا، بمنح السراح المؤقت 
لبعض المتهمين، مشيرا إلى أن ٧ 
من بين متهمي الملف الأول، و١٧ 
ضـــمـــن المـــلـــف الـــثـــانـــي مــتــابــعــون 
بــتــهــم جــنــائــيــة، فــيــمــا يــتــابــع ٣٠ 
متهما ضمن المجموعتين بتهم 

جنحية.
كـــل  أن  الــــــــدفــــــــاع  وأضــــــــــــــاف 
المتهمين قضوا حتى الآن خمسة 
أشــهــر فـــي الــحــبــس، مــشــيــرا إلــى 
أن الـــعـــديـــد مـــن المــتــهــمــين الــذيــن 
يـــواجـــهـــون تــهــمــاً جــنــحــيــة ربــمــا 
المــدة التي  قــد يكونون تــجــاوزوا 
قـــد يــحــكــم عــلــيــهــم بــهــا فـــي حــالــة 

إدانتهم.
وأثـــــــــــار مــــــوضــــــوع الـــــســـــراح 
النيابة  المؤقت نقاشا فقهيا بين 
العامة والدفاع، خصوصا بسبب 
قــرارات  فــي  الطعن  عــدم إمكانية 

رفض السراح المؤقت لدى محكمة 
الخاصة  الجلسة  أعــلــى. وخـــلال 
الزفزافي ومن  بمجموعة ناصر 
معه، أثار الزفزافي قضية وجود 
كاميرات في قاعة المحكمة، مشيرا 
إلـــــى أن ذلـــــك يــشــكــل «جـــريـــمـــة»، 
محتجاً على بث أطوار المحاكمة 
في قنوات التلفزيون الحكومي.

وأمـــــــام احـــتـــجـــاج الـــزفـــزافـــي 
ورفضه الامتثال لأوامر القاضي 
بالجلوس، قرر هذا الآخر طرده 
مـــن قـــاعـــة المــحــكــمــة، فـــقـــرر بــاقــي 
المتهمين ضمن المجموعة نفسها 
الانسحاب من الجلسة؛ تضامنا 

مع الزفزافي.
وأوضح ممثل النيابة العامة 
فــي تــدخــلــه أن الــقــاضــي ســبــق له 
أن اتـــخـــذ قـــــــراراً بـــمـــنـــع تــصــويــر 
جـــــلـــــســـــات المــــحــــكــــمــــة مــــــن طـــــرف 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، وحــصــر 
المدة التي يمكنهم فيها التصوير 
داخل قاعة المحكمة في اللحظات 
السابقة لبداية الجلسات، وأشار 

أيـــضـــا  تـــضـــمـــن  الــــــقــــــرار  أن  إلـــــــى 
تــثــبــيــت كـــامـــيـــرات داخـــــل الــقــاعــة 
لــنــقــل مـــجـــريـــات الــجــلــســات على 
شاشات كبيرة في قاعة مجاورة 
لــتــمــكــين الـــجـــمـــهـــور مـــن مــتــابــعــة 
أطوار المحاكمة في حالة اكتظاظ 
الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــجــري 

فيها جلسات المحاكمة.
غير أن محامي الدفاع طلبوا 
تــوضــيــحــات أكـــثـــر حــــول الــجــهــة 
التي نصبت الكاميرات، والغرض 
مـــن الأشـــرطـــة الـــتـــي تــصــويــرهــا. 
كــمــا طــالــب بــعــض المــحــامــين من 
الـــقـــاضـــي تــســلــيــمــهــم نــســخــا مــن 
الأشـــــرطـــــة الــــتــــي تـــصـــورهـــا تــلــك 

الكاميرات.
وقــــال المــحــامــي عــبــد الــعــزيــز 
كــتــابــة  أن  «مـــثـــلـــمـــا  الـــنـــويـــضـــي: 
الــــــضــــــبــــــط تـــــســـــجـــــل فــــــــــــإن هــــــذه 
الكاميرات تسجل أيضا. ومثلما 
لـــــديـــــنـــــا الــــــحــــــق فـــــــي الــــحــــصــــول 
عــلــى نــســخ مـــن مــحــاضــر كــتــابــة 
الــضــبــط، يــجــب أن يـــكـــون لــديــنــا 

الـــحـــق فـــي الــحــصــول عــلــى نسخ 
من الأشرطة». أما المحامي محمد 
زيـــان، الـــذي يــدافــع عــن الــزفــزافــي 
وحده، فأشار إلى أن هذا الأخير 
يعاني من عقدة وجود الكاميرات، 
بــســبــب تــســريــب فــيــديــو يــصــوره 
شــبــه عـــار خـــلال الــتــحــقــيــق مــعــه. 
وطـــالـــب زيـــــان بـــــدوره الــحــصــول 
عـــلـــى نـــســـخ مــــن الأشـــــرطـــــة الــتــي 
الكاميرات، وقــال بهذا  تصورها 
الــخــصــوص: «نــخــاف أن تستغل 
بـــعـــض الـــجـــهـــات هـــــذه الأشـــرطـــة 
ضـــــدنـــــا عــــبــــر انـــــتـــــقـــــاء مـــشـــاهـــد 
وتــركــيــبــهــا بــشــكــل يــعــطــي لــلــرأي 
العام صورة خاطئة عن المتهمين. 
ونريد أن نتوفر على نسخ حتى 
نستعملها إذا اقتضى الأمر ضد 
مـــثـــل هـــــذه الاســــتــــعــــمــــالات». أمـــا 
الجامعي،  الــرحــيــم  عــبــد  النقيب 
فرأى أن وجود الكاميرات يشكل 
خـــرقـــاً لـــنـــظـــام ســـيـــر الـــجـــلـــســـات، 
ومساً بحقوق الدفاع والمتهمين، 

خصوصاً الحق في الصورة.

رئيس الحكومة المغربية يحمل الدولة 
مسؤولية أزمة المياه بزاكورة

الرباط: لطيفة العروسني

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة 
زاكورة، الواقعة جنوب شرقي المغرب، 
بــالــســجــن مــــا بــــين شـــهـــريـــن وأربـــعـــة 
أشهر في حق ثمانية معتقلين على 
خلفية الاحــتــجــاجــات الشعبية التي 
شهدتها المدينة في ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، للمطالبة بتوفير الماء 
االــشــروب، وهي المظاهرة التي أطلق 
عليها إعلامياً «احتجاجات العطش».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اعـــتـــذر سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي، رئــيــس الــحــكــومــة، 
لـــســـكـــان المـــديـــنـــة عــــن الأضــــــــرار الــتــي 
لحقت بهم بسبب نقص المياه، وقال 
خلال جلسة المساءلة الشهرية التي 
عــقــدت مــســاء أول مــن أمــس بمجلس 
النواب (الغرفة الأولــى في البرلمان)، 
إن الـــدولـــة تــتــحــمــل المــســؤولــيــة فيما 
حدث، وإن «للحكومة الإرادة الكافية 
لمــعــالــجــة هـــذه الإشـــكـــالات»، وأضـــاف 
مــوضــحــا أنـــه لا يــخــفــي شــيــئــا «وإذا 
كـــــان هـــنـــاك خـــلـــل فــــي تــــزويــــد بــعــض 

المــنــاطــق بــالمــاء ستعالجه الحكومة 
وتــــتــــحــــمــــل مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا». وذكــــــر 
العثماني بالاجتماعات التي عقدها 
مع أعضاء من الحكومة ومسؤولين 
لمعالجة مشكل المــاء بــزاكــورة، والذي 
تم حله بعد زيارة قامت بها شرفات 
المــاء  الــوزيــرة المنتدبة المكلفة  أفــيــلال 

إلى المنطقة، .
وكانت المحكمة قد أدانت محمد 
الــزويــن، ومـــراد اليوسفي، وإبراهيم 
باماد، بالسجن لمــدة شهرين نافذة، 
ولحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي 
بــــالــــســــجــــن ثـــــلاثـــــة أشــــــهــــــر، وأحــــمــــد 
الــنــاجــي، ومحمد  ليعيشي، وحــمــزة 
بــانــويــك، بالسجن أربــعــة أشــهــر، مع 
أداء غــرامــة مــالــيــة، حـــددت فــي ١٠٠٠ 
لــلــمــدان  درهــــــم (نـــحـــو مـــائـــة دولار) 
الــواحــد، وذلـــك بعد جلسة استمرت 
أكثر من ١٠ ساعات، وتواصلت إلى 

ما بعد منتصف ليلة الاثنين.
وتوبع المعتقلون الذين تتراوح 
بــتــهــم  بــــين ١٩ و٢٤ ســـنـــة  أعـــمـــارهـــم 
إضـــــرام الـــنـــار فـــي مــمــتــلــكــات الـــدولـــة، 

والــتــجــمــهــر غــيــر المــــرخــــص، وإهـــانـــة 
موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

وكان مقررا أن يمثل مساء أمس 
ثمانية قاصرين آخرين أمام المحكمة 
الابتدائية على خلفية الاحتجاجات 
نفسها التي عرفتها مدينة زاكــورة، 
التي بدأت سلمية قبل أن تتدخل قوات 
الأمن لتفريقها، ما تسبب في اندلاع 
اشتباكات  وحدوث أحداث شغب أدت 

إلى اعتقال ٢٣ من المتظاهرين.
ونــــظــــمــــت جـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة 
ونــقــابــات الأحــــد المــاضــي قــافــلــة دعــم 
وتضامن مع سكان زاكورة للمطالبة 
بإطلاق سراح المعتقلين، والاستجابة 
لمطالب سكان المدينة، ورفع التهميش 

المسلط على المنطقة.
وكـــان المــلــك محمد الــســادس قد 
كلف رئيس الحكومة بترؤس لجنة 
لـــدراســـة مــشــكــل نــقــص المــــاء الــصــالــح 
لـــلـــشـــرب ومــــيــــاه الـــــــري فــــي المـــنـــاطـــق 
الــــقــــرويــــة والـــجـــبـــلـــيـــة، قـــصـــد إيـــجـــاد 
الــحــلــول المــلائــمــة وضــمــان متابعتها 

خلال الأشهر المقبلة.

السراج والسويحلي يطالبان مجلس الأمن بالتحقيق في الهجوم

ليبيا: مقتل ١٥ مدنياً في قصف على درنة... وقوات حفتر تنفي صلتها بالغارات
القاهرة: جمال جوهر

 وخالد محمود

شـــــنـــــت مـــــقـــــاتـــــلات حـــــربـــــيـــــة فـــجـــر 
أمــس غـــارات جــويــة على مدينة درنــة، 
ــحــاصــرة مــن قـــوات الــجــيــش الليبي، 

ُ
الم

 عــلــى الأقــــل، بينهم 
ً
وأوقــعــت ١٥ قــتــيــلا

نـــســـاء وأطــــفــــال، وإصــــابــــة آخــــريــــن، ما 
دفع رئيسي المجلس الرئاسي والأعلى 
للدولة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي 
بالتحقيق في الواقعة، في وقت نفى فيه 
المتحدث باسم القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة «صـــلـــة ســــلاح الـــجـــو الــلــيــبــي 

بالضربة التي استهدفت المدينة».
ـــــــــــذي وصـــــف  وجـــــــــــاء الــــــــحــــــــادث ال
«الدموي» ليطرح أسئلة إضافية عن  بـ
طبيعة الجهة التي تقف وراء القصف، 
قبل التوصل إلى إجابة عن المتورطين 
فــي جــريــمــة «جــثــث الأبـــيـــار» الــتــي عثر 
عــلــيــهــا، الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــالــقــرب من 
بنغازي، لكن البعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، التي أدانت الواقعتين، جددت 
تأكيدها أمــس أن «الــقــانــون الإنساني 
الــدولــي يحظر الــهــجــمــات المــبــاشــرة أو 
العشوائية ضد المدنيين، وتذكر جميع 
الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين».

وتـــعـــرضـــت درنـــــــة لـــقـــصـــف جـــوي 
على مرتفعات الفتايح الزراعية بشرق 
المــديــنــة، أعــقــبــتــه غـــــارات مــمــاثــلــة على 
 
ً
غــربــهــا، مــا أســفــر عــن وقـــوع ١٥ قتيلا

على الأقل وعدة مصابين، لكن مصادر 
 .

ً
طبية قالت إن القصف خلف ١٧ قتيلا

وأبــدى محمد الهوش، رئيس المجلس 
الأعلى للمصالحة الوطنية في ليبيا 
«رفــضــه وغضبه الشديد مــن الاعــتــداء 
عـــلـــى المـــدنـــيـــين فــــي درنــــــــة»، وقــــــال فــي 
«الــشــرق الأوســــط»: «لقد  لـــ تصريحات 
سبق للمجلس الأعلى للمصالحة عقد 
جــلــســات حــــوار بــين مختلف الأطــــراف 
المــعــنــيــة لــحــل أزمـــــة حـــصـــار المـــديـــنـــة»، 
إلــى أن تجمع أهــالــي ونشطاء  مشيرا 
درنــــــة قـــــدم لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي لــلــدعــم 
في ليبيا غسان سلامة مــبــادرة حوار 

جديدة لحلحلة الأزمة.
وأضاف الهوش موضحا: «هناك 
أطـــراف تريد إجــهــاض جــولات الحوار 
لخلط الأوراق... والذين يدفعون الثمن 

في النهاية هم الأبرياء».
بـــــــــدوره، قـــــال المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني، إنــه «خاطب 
مجلس الأمن الدولي للتدخل والتحقيق 
في الواقعة»، مشيرا إلى أنه «يسعى عبر 
مسارات عدة لفك الحصار على المدينة 
بشكل عاجل بهدف إدخــال المساعدات 
وإخــراج الجرحى والمصابين». واعتبر 
المجلس الرئاسي في بيان نشره أمس 
عــلــى صفحته عــبــر مــوقــع «فــيــســبــوك» 
قــــصــــف درنــــــــــة «جـــــريـــــمـــــة حــــــــرب بــكــل 
المقاييس»، مشيرا إلى أنه «يسعى بكل 
الــغــارات  السبل المتاحة لمعرفة مصدر 
والواقفين خلفها»، معلناً الحداد العام 

لثلاثة أيام.
وفـــــي أعــــقــــاب هـــــذا الـــقـــصـــف بــحــث 

فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي 
في حكومة الوفاق الوطني، مع قيادات 
حــكــومــتــه تـــداعـــيـــات الــقــصــف، وأصــــدر 
الــخــارجــيــة بمتابعة  لــــوزارة  تعليمات 
الطلب الذي تقدمت به حكومة الوفاق 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، ومناقشة 
ما يتوجب اتخاذه من تحقيق بشأنه 
وإجــــراءات أخــرى تضمن عــدم تــكــراره، 
كما كلفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات 
قــانــونــيــة، والــكــشــف عـــن كـــل مــلابــســات 

العملية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، وصــــف رئــيــس 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة عــبــد الــرحــمــن 
السويحلي قصف درنــة بأنه «مجزرة 
ومـــحـــطـــة فـــاصـــلـــة تــطــلــب الـــتـــجـــرد مــن 
الحسابات السياسية، وإدانة ما يُسمى 
القيادة العامة المسيطرة على المنطقة 
الشرقية»، في إشارة إلى قائد الجيش 

الليبي، المشير خليفة حفتر.
ودعـــا الــســويــحــلــي فــي بــيــان أمــس 

إلــى «عقد جلسة طارئة  مجلس الأمــن 
لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه المجازر 
المــتــكــررة وآخـــرهـــا فـــي درنــــة والأبـــيـــار، 
وحماية المدنيين»، وفقاً للقرار ١٩٧٣. من 
جهته، أدان تحالف «القوى الوطنية»، 
الذي يترأسه محمود جبريل، العملية 
وطالب مجلسي النواب والأعلى للدولة 
والمــجــلــس الــرئــاســي والــقــوات المسلحة 
بالكشف عن الجهة التي «تستبيح دماء 

المدنيين بهذه الدرجة من الاستهتار».
واتهم حزب العدالة والبناء، الذراع 
السياسية لتنظيم الإخـــوان المسلمين، 
بــالــوقــوف وراء قصف  الليبي  الجيش 
درنـــــة، وأدان الــقــصــف الــــذي أســفــر عن 
مقتل عدد من الأطفال والنساء وكثير 
من الجرحى، معتبرا استهداف المدنيين 
«جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي 

الإنساني».
ودخل رئيس حزب العدالة والبناء 
محمد صوان على خط الأزمة، وقال إن 

«ما جرى في درنة والأبيار، وما قبلهما 
من جرائم ضد الإنسانية، يشكل خطرا 
واضحا يهدد حقوق الإنسان والحريات 
الأســاســيــة ويــنــذر بــعــودة الاســتــبــداد»، 
مــضــيــفــا أنـــه «أصـــبـــح مـــن غــيــر المــقــبــول 
طرح أي تسوية يكون حفتر طرفاً فيها، 
بــل تضع مــن يطالب بذلك أو يدفع به 
فــي حــرج شــديــد، ويجب على المجتمع 
الدولي وبعثة الأمم المتحدة، والمنطقة 

بأسرها، إدراك ذلك جيدا».
وتــقــدمــت الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
المسلحة الليبية بالتعازي والمــواســاة 
لأســـر الــضــحــايــا، نــافــيــة «قـــيـــام أي من 
طــائــراتــهــا بــغــارة جــويــة فــي الــهــجــوم» 
«الإرهــــــابــــــي»، وقــــال  الــــــذي وصـــفـــتـــه بـــــــ
الناطق باسمها العميد أحمد المسماري 
فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة أمـــــس، إن «الــقــيــادة 
الــعــامــة أمــــرت بــفــتــح تــحــقــيــق فــنــي في 
الواقعة لتحديد ملابساتها»، متمنياً 

الشفاء العاجل للجرحى.

المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا في مدريد أمس (إ.ب.أ)
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الشرطة الألمانية تعتقل شاباً سورياً وتعلن إحباط «هجوم إرهابي كبير»
برلين: «الشرق الأوسط»

قال مكتب الادعاء الاتحادي 
فــــي ألمــــانــــيــــا أمــــــس الــــثــــلاثــــاء إن 
الــــشــــرطــــة ألـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــلــى 
سوري عمره ١٩ عاماً للاشتباه 
فـــي أنــــه خــطــط لــتــفــجــيــر بــهــدف 
إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى 
والــــجــــرحــــى، بــحــســب مــــا ذكــــرت 

وكالة «رويترز».
وفي حين قال وزير الداخلية 
الألمانية توماس دي مايتسيره إن 
مسؤولي الأمن أحبطوا «هجوماً 
إرهــابــيــاً كــبــيــراً»، ذكـــرت متحدثة 
باسم مكتب الادعاء الاتحادي أن 
الــشــاب، واســمــه يــامــن أ، تــواصــل 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مـــــع مـــتـــشـــدديـــن 
ومنهم واحـــد وصــف نفسه بأنه 

أحد «جنود الخلافة» المزعومة.
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى الــشــاب 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن صباح 
الثلاثاء في بلدة شويرين بشمال 
شرقي ألمانيا. وذكــرت «رويترز» 
أن الشرطة فتشت منزله ومنازل 
آخــــريــــن لا يــشــتــبــه فــــي تــورطــهــم 

بشكل مباشر.
وقال مكتب الادعاء في بيان: 
«تــشــيــر الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــلــنــا 
إلــيــهــا حــتــى الآن إلـــى أن يــامــن أ، 
اتـــخـــذ قـــــــراراً فــــي فـــتـــرة أقــصــاهــا 
بــتــفــجــيــر  (تــــمــــوز) ٢٠١٧  يـــولـــيـــو 
عــبــوة نــاســفــة فـــي ألمــانــيــا بــهــدف 
قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من 
الــنــاس». وأضـــاف: «نتيجة لذلك 
بدأ في جمع مكونات وكيماويات 
لازمــة لتصنيع عبوة ناسفة. لم 
يــتــضــح بــعــد مــا إذا كـــان المشتبه 
بـــه وضــــع تـــصـــوراً لـــهـــدف مــحــدد 

لهجومه».
وقالت المتحدثة باسم مكتب 
الادعــاء في وقــت لاحــق، إنــه طلب 
شــــراء كــيــمــاويــات عــبــر الإنــتــرنــت 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي صــنــاعــة 
مـــــــــادة بــــيــــروكــــســــيــــد الأســــيــــتــــون 
المتفجرة. وأضافت أنه طلب أيضاً 
جـــهـــازيـــن لاســلــكــيــين وبـــطـــاريـــات 
وبــــطــــاريــــة هــــاتــــف مـــحـــمـــول مــمــا 
بــأنــه يخطط لتفجير عن  يــوحــي 

بعد باستخدام
جــــهــــاز لاســــلــــكــــي أو هـــاتـــف 

محمول، على ما أوردت «رويترز».
وقال مكتب الادعاء إنه ليست 
هناك مؤشرات على أنه عضو في 
تنظيم إرهـــابـــي. ولـــم يــذكــر متى 

وصل إلى ألمانيا.
وتـــــــعـــــــرضـــــــت المــــــســــــتــــــشــــــارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، الــتــي 
ائــتــلاف حكومي  تــحــاول تشكيل 
جديد بعد الانتخابات التي جرت 
الــشــهــر قــبــل المـــاضـــي، لانــتــقــادات 
بالغة لسماحها لأكثر من مليون 
شـــخـــص بـــــدخـــــول ألمــــانــــيــــا خـــلال 
العامين المنصرمين، كثير منهم 

من لاجئي سوريا.
وتـــســـبـــبـــت ســـيـــاســـة «الـــبـــاب 
المفتوح» في التعامل مع اللاجئين 
في تراجع الدعم للمحافظين في 
الانتخابات لصالح حزب «البديل 

من أجل ألمانيا» المناهض للهجرة 
الذي فاز بمقاعد في البرلمان لأول 

مرة.
وقــــــــــال دي مــــايــــتــــســــيــــره إن 
مداهمة المشتبه به كانت «متأخرة 
بما يكفي حتى تتوفر أدلة كافية 
وفي الوقت نفسه مبكرة بما يكفي 

لمنع أي خطر».
وأضـــــاف فـــي بـــيـــان: «مــــا زال 
مـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــد فـــــي ألمـــانـــيـــا 
ألمــــانــــيــــا وأوروبـــــــــا  مـــرتـــفـــعـــاً. إن 

والغرب في مرمى الإرهاب».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أن 
الـــســـلـــطـــات الألمــــانــــيــــة فـــــي حـــالـــة 
اســـــتـــــنـــــفـــــار مـــــنـــــذ عـــــــــام ونــــصــــف 
عــــــام بـــســـبـــب عــــــدد مــــن هــجــمــات 
المــتــشــدديــن الــتــي وقــعــت أو كــان 

لــهــا، خــصــوصــا عملية  مخططاً 
الدهس التي أسفرت عن سقوط 
١٢ قــتــيــلاً فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٦ في ســوق بمناسبة 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد فـــي بـــرلـــين. وقــتــل 
مــنــفــذ الــهــجــوم فـــي مــيــلانــو بعد 
أربـــعـــة أيـــــام، فــيــمــا تــبــنــى تنظيم 

داعش عملية الدهس الدامية.
وكـــشـــف تــحــقــيــق حـــديـــث عن 
ارتـــكـــاب قــــوات الأمــــن سلسلة من 
«الأخــــطــــاء الـــكـــبـــيـــرة» فـــي الــفــتــرة 
الــســابــقــة لاعــــتــــداء بـــرلـــين. وأفــــاد 
الــتــقــريــر الــــذي تــضــمــن انــتــقــادات 
لاذعـــــة بــــأن أجـــهـــزة الأمـــــن فــوتــت 
فــرصــاً كــثــيــرة لاعــتــقــال وتــرحــيــل 
مــنــفــذ الاعـــــتـــــداء، طـــالـــب الــلــجــوء 
التونسي أنيس العامري. وسبق 
أن سُـــجـــن الـــعـــامـــري، الـــبـــالـــغ ٢٤ 

عاماً وقت الاعتداء، في إيطاليا، 
وتـــواصـــل مــع جــمــاعــات متطرفة 
كما قام ببيع مخدرات في برلين. 
وقــــد تــمــكــن مـــن تـــفـــادي الاعــتــقــال 
والـــتـــســـلـــل عـــبـــر نــــقــــاط الــــحــــدود 
الألمـــــانـــــيـــــة بــــاســــتــــخــــدام هــــويــــات 

مختلفة.
المــاضــي، اقتحم  وفــي يوليو 
طالب لجوء فلسطيني يبلغ من 
الـــعـــمـــر ٢٦ عـــامـــاً ســـوبـــر مـــاركـــت 
وهاجم بواسطة سكين أشخاصاً 
كـــانـــوا يــتــســوقــون أو يتسكعون 
في ســوق تجارية في حي شمال 
هـــامـــبـــورغ. وأســـفـــر الــهــجــوم عن 
ســقــوط قــتــيــل وســتــة جــرحــى هم 
خــمــســة رجــــال وامـــــــرأة، إصــابــات 
بــعــضــهــم خـــطـــيـــرة، قـــبـــل أن يــتــم 
اعــتــقــالــه بـــواســـطـــة المـــــــارة. وقـــال 

مـــحـــقـــقـــون ألمــــــان إن الــــشــــاب كـــان 
لديه على الأرجــح «دافــع إسلامي 

(متشدد)».
وتـــــــــقـــــــــدر الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الخارجية الألمانية بنحو عشرة 
آلاف عــدد الإســلامــيــين المتطرفين 
الــذيــن يشتبه فــي أن ١٦٠٠ منهم 

يمكنهم التحرك عمليا.
وتـــبـــنـــى «داعــــــــش» عــــــدداً مــن 
فـــي عــــام ٢٠١٦، من  الاعـــــتـــــداءات 
بينها قتل مراهق في هامبورغ، 
وتـــفـــجـــيـــر انــــتــــحــــاري فــــي مــديــنــة 
آنسباخ فــي جــنــوب ألمانيا أسفر 
عــن إصــابــة ١٥ شخصاً، وهجوم 
بواسطة فأس في قطار في ولاية 
بافاريا أسفر عن إصابة خمسة 
أشخاص، بحسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

سيارة للشرطة قرب الموقع الذي اعتُقل فيه الشاب السوري المشتبه بتحضيره عملاً إرهابياً في بلدة شويرين بشمال شرقي ألمانيا (إ.ب.أ)

إدانة ١٠ أشخاص في قضايا إرهاب 
وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم

المنامة: عبيد السهيمي

أســـقـــط الـــقـــضـــاء الــبــحــريــنــي 
الـــجـــنـــســـيـــة عـــــن ١٠ مـــــدانـــــين فــي 
قضية تشكيل خلية إرهابية تلقى 
أفــرادهــا تدريبات على استخدام 
الأســلــحــة والمــتــفــجــرات فــي كــل من 
إيــــــران والـــــعـــــراق، كــمــا حــكــم على 

تسعة منهم بالسجن المؤبد.
وصــــــــــــرح المــــــحــــــامــــــي الـــــعـــــام 
المستشار أحمد الحمادي، رئيس 
نيابة الــجــرائــم الإرهــابــيــة، أمــس، 
بــــأن المــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
الـــرابـــعـــة أصـــــــدرت حــكــمــهــا بــحــق 
عشرة مدانين في جرائم إرهابية 
بإسقاط الجنسية البحرينية عن 
جــمــيــع المـــدانـــين ومــعــاقــبــة تسعة 
المــؤبــد عما أسند  منهم بالسجن 
إلــيــهــم، فــي حــين قــضــت بمعاقبة 
مــتــهــم عــاشــر فـــي الــقــضــيــة ذاتــهــا 
بالحبس لمدة شهر واحد وتغريمه 
مائة دينار عن تهمة حيازة سيف 
الــجــهــة  مـــــن  تـــرخـــيـــص  مـــــن دون 

المختصة.
وقــضــت المــحــكــمــة بــمــصــادرة 
جــــمــــيــــع المـــــضـــــبـــــوطـــــات، وأديــــــــن 
المتهمون العشرة بتشكيل تنظيم 
وإدارة جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة عــلــى 
خلاف أحكام القانون والانضمام 
إليها وحــيــازة مفرقعات وأدوات 
تستخدم في صناعتها وأسلحة 
نــاريــة، تنفيذا لأغـــراض إرهابية 
والتدريب على استعمال الأسلحة 
والمفرقعات، بقصد ارتكاب جرائم 

إرهابية في البحرين.
وكانت النيابة العامة تلقت 
بلاغا من الإدارة العامة للمباحث 
والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة 
إرهابية، ودلت التحريات إلى قيام 
شخص (انتقل إلى العراق وتوفي 
هناك) بتجنيد عناصر بحرينية 
قــبــل مــغــادرتــه الــبــحــريــن وترتيب 
سفرهم إلى العراق وإيران لتلقي 
التدريبات العسكرية على كيفية 

استعمال الأسلحة والمتفجرات.
وتـــمـــكّـــن ذلـــــك الـــشـــخـــص مــن 
تــأســيــس جــمــاعــة إرهــابــيــة داخــل 
البحرين من أجل تنفيذ عمليات 

إرهابية تستهدف أمن واستقرار 
الـــبـــحـــريـــن، وتـــمـــكـــن بـــعـــد هـــروبـــه 
خــارج البحرين وقبل وفــاتــه عام 
٢٠١٤ من تجنيد ثلاثة مدانين في 
القضية ذاتها، جميعهم هاربون 

ومقيمون في إيران.
كما ضــمّ الــبــلاغ مــدانــا رابعا 
تـــولـــى تــجــنــيــد ســـتـــة مــــدانــــين فــي 
الــقــضــيــة، وســـهّـــل ورتّـــــب لسبعة 
مـــدانـــين الــســفــر إلـــى إيـــــران لتلقي 
الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة وبـــعـــد 
عــودتــهــم كلّفهم بتسلم شحنات 
مــن الأســلــحــة والمــــواد المستخدمة 

في صنع المواد المتفجرة.
وتـــــولـــــى ثــــلاثــــة مـــــدانـــــين فــي 
الـــقـــضـــيـــة تـــوفـــيـــر مــــخــــازن ســريــة 
للأسلحة التي تلقتها الخلية من 
إيران، كما تم ترتيب سفر المتهمين 
الثلاثة إلى العراق مطلع عام ٢٠١٤ 
لتلقي التدريبات العسكرية، من 
أجل القيام بعمليات إرهابية في 

البحرين.
وجـــرى إدخـــال شحنات عدة 
مــــن الأســـلـــحـــة والمـــتـــفـــجـــرات إلـــى 
البحرين وتخزينها، وعند القبض 
عــلــى المــتــهــمــين تـــم ضــبــط الــعــديــد 
مــن المــــواد والأجـــهـــزة الــداخــلــة في 
صناعة المتفجرات فــي منازلهم، 
إضافة إلى ضبط المستودع الذي 
كانوا يستخدمونه لتخزين المواد 

المتفجرة.
واســــتــــنــــدت نـــيـــابـــة الـــجـــرائـــم 
الإرهابية إلى التدليل على ثبوت 
الجريمة في حق المدانين العشرة 
(ســبــعــة مــنــهــم حــضــوريــا وثــلاثــة 
هـــــاربـــــين) إلــــــى الأدلـــــــــة الـــقـــولـــيـــة، 
منها شهود الإثبات، واعترافات 
المــتــهــمــين والأدلـــــــة الــفــنــيــة، منها 
الــجــنــائــيــة،  تـــقـــاريـــر إدارة الأدلــــــة 
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة 
الــكــبــرى الــجــنــائــيــة الـــرابـــعـــة، وتــم 
تـــداول القضية فــي جلسات عدة 
بــــحــــضــــور مــــحــــامــــي المـــتـــهـــمـــين، 
ومكّنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ووفــــــرت لــهــم جميع 
الضمانات القانونية، ويعد الحكم 
الصادر بحق المتهمين حكما أوليا 
يمكن الاستئناف عليه وتمييزه.

تونس: جدل حول «تقصير» أمني 
في محاكمة المتهمين بهجوم متحف باردو

تونس: المنجي السعيداني

نـــــظـــــرت المــــحــــكــــمــــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة فــي 
العاصمة التونسية المختصة في قضايا 
الإرهاب، أمس الثلاثاء، في ملف المتهمين 
فــي الهجوم الإرهــابــي الـــذي وقــع يــوم ١٨ 
مــــارس (آذار) ٢٠١٥ واســـتـــهـــدف متحف 
بـــــاردو غــــرب الــعــاصــمــة الــقــريــب مـــن مقر 
البرلمان، مما خلّف ٢١ قتيلاً من السياح 
الأجـــانـــب وأحـــــد أفــــــراد الأمـــــن الــتــونــســي. 
وعُقدت جلسة المحكمة بحضور محامين 

فرنسيين وتحت رقابة أمنية مشددة.
ودارت المــحــاكــمــة فــي ظــل جـــدل حــول 
تقييم مـــدى تــقــدم الــقــضــاء الــتــونــســي في 
الكشف عــن الــحــقــائــق، خــاصــة مــا يتعلّق 
«تــقــصــيــر» مـــزعـــوم لأحــــد أعــــــوان الأمـــن  بـــ
الــتــونــســي كــــان مــكــلــفــاً بــمــراقــبــة المــدخــل 
الرئيسي للمتحف زمن الهجوم، ووسط 
الــدفــاع عــن المتهمين بضم  مطالبة هيئة 
قضية باردو إلى قضية الهجوم الإرهابي 
على منتجع سياحي في مدينة سوسة، 
وهــو هجوم إرهــابــي وقــع يــوم ٢٦ يونيو 
(حــزيــران) من السنة نفسها وخططت له 
الــتــي تلقت  الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة نفسها 

تدريبات في ليبيا المجاورة.
ووفــــرت المحكمة تــرجــمــة فــوريــة إلــى 
اللغة الفرنسية على اعــتــبــار أن عائلات 
الضحايا الفرنسيين والمحامين الفرنسيين 
الذين واكبوا الجلسة طالبوا بذلك لمتابعة 
أطوار القضية وملابساتها. ولمح محامون 
لون عائلات الضحايا إلى 

ّ
فرنسيون يمث

«تباطؤ» في تفكيك الملف وإلى صعوبة في 
إقناع العائلات بصواب الطريقة الحالية 
في التعامل مع الأدلة والحجج القانونية 

المتعلقة بالقضية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، طـــالـــب المــحــامــي 
جـــيـــرار شــمــلــة الــــذي يـــدافـــع عـــن ٢٧ طــرفــاً 
مــــدنــــيــــاً، بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة. وقــــــــال فــي 
تصريح إعلامي إن العدل يعني الشفافية 
والحقيقة والوصول إلى المعلومات، على 
حــد تــعــبــيــره. وعــبّــر عــن أمــلــه فــي تأجيل 
الجلسة الثانية للمحاكمة إلى وقت لاحق 
حتى تتابع عائلات الضحايا المحاكمة في 

تونس أو عن بُعد من خلال نقلها إليها.
الــجــلــســة الأولــــى للمحاكمة  وكــانــت 
التي عقدت يــوم ٢٦ مايو (أيــار) الماضي 
«شـــكـــلـــيـــة» عـــلـــى حــــد وصـــــف المـــحـــامـــين، 
وطالبت خلالها هيئة الدفاع عن المتهمين 
بضم قضية الهجوم الإرهابي على متحف 
بـــــــاردو إلـــــى قــضــيــة الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
على المنتجع السياحي في سوسة، لأن 
أنــفــســهــم. كما  القضية شملت المتهمين 
طالبت هيئة الدفاع بالإفراج المؤقت عن 
المتهمين في القضية، وهو مطلب رفضته 

المحكمة.
وتعود القضية الإرهابية برمتها إلى 
يوم ١٨ مارس ٢٠١٥ حين فتح الإرهابيان 
الــتــونــســيــان جــابــر الــخــشــنــاوي ويــاســين 

العبيدي النار من رشاشي كلاشنيكوف، 
على سياح عند نزولهم من حافلتين أمام 
متحف باردو، ثم طاردوهم داخل المتحف. 
وتمكنت قوات الأمن التونسية من تصفية 
المهاجمين، لكن الهجوم الذي تبناه تنظيم 
داعش أوقع ٢٢ قتيلاً جميعهم من الأجانب 
بــاســتــثــنــاء عـــون أمـــن تــونــســي. وكــــان من 
بين القتلى ضحايا من جنسيات فرنسية 
وإيطالية ويابانية وإسبانية وبريطانية 

وروسية وكولومبية وبلجيكية.
ووفـــــق مـــصـــادر قــضــائــيــة تــونــســيــة، 
يفوق عدد الملاحقين في هذه القضية ٥٠ 
متهماً بينهم ٢١ موقوفاً، وثلاثة يُتابعون 
في حالة سراح. ومن بين المتهمين شقيقة 
الإرهابي جابر الخشناوي ومتهمة ثانية. 
كــمــا أن مـــن بـــين المــتــهــمــين عـــون أمـــن كــان 
الــخــارجــي لمتحف  الــبــاب  مكلفاً بــحــراســة 
باردو خلال الهجوم الإرهابي. ومن أبرز 
المــطــلــوبــين فـــي قــضــيــتــي بـــــاردو وســوســة 
الإرهابي التونسي شمس الدين السندي 

وهو بحالة فرار.
وأكـــــــدت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة أنــهــا 
فــكــكــت نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــخــلــيــة 
المتورطة في الاعتداء الإرهابي، وتعرفت 
على مختلف عناصرها، غير أن منظمات 
حــقــوقــيــة مــتــابــعــة لــســيــر المــلــف أعــلــنــت أن 
القضاء التونسي أفرج بعد بضعة أشهر 

من الاعتداء عن ثمانية متهمين.
في غضون ذلك، أوردت وكالة الأنباء 
الــتــونــســيــة  الــداخــلــيــة  الألمـــانـــيـــة أن وزارة 
أعلنت أمس الثلاثاء إيقاف خمسة عناصر 
«تكفيرية» بشبهة الانتماء إلى تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة خــــلال حــمــلــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
شــمــلــت ولايـــــــات عــــــدة. وأفــــــــادت الـــــــوزارة 
بـــأن الــعــنــاصــر الــخــمــســة تـــم إيــقــافــهــم في 
ولايات سوسة، وقفصة، وبنزرت، ونابل 
بتهمة الترويج لتنظيم داعــش المتطرف 
وتمجيده عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
والتواصل مع عناصر إرهابية في مناطق 
نــزاع خــارج البلاد. كما أوضحت أن أحد 
الــعــنــاصــر المــوقــوفــة صـــدر بحقه محضر 
تــفــتــيــش لـــتـــورطـــه فــــي جــــرائــــم إرهـــابـــيـــة، 
كاشفة أن عنصراً آخر يتواصل مع شقيقه 
وزوجته الموجودين خــارج تونس ضمن 

جماعات إرهابية.
ومــنــذ الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــكــبــرى 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا تـــونـــس عـــــام ٢٠١٥. 
تقلص هامش تحرك الجماعات المتشددة 
فـــي الـــبـــلاد بــشــكــل كــبــيــر فـــي ظـــل حــمــلات 
مــكــثــفــة شــنــتــهــا الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة ضــد 
الخلايا النائمة والمسلحين المتحصنين 
في الجبال، بحسب الوكالة الألمانية. وفي 
مطلع العام الحالي، قالت الحكومة إن ما 
يقارب ثلاثة آلاف عنصر تونسي يقاتلون 
في صفوف جماعات متشددة خارج البلاد 
تل في النزاع 

ُ
وأشــارت إلــى أن معظمهم ق

السوري كما يقبع عدد منهم في السجون 
هناك.

حررت الضابط المخطوف وقتلت عدداً من المسلحين

قوات الأمن المصرية «تثأر» من منفذي هجوم «الواحات»
القاهرة: محمد عبده حسنين

قالت مصادر أمنية مصرية إن 
ــذت عملية نــاجــحــة، 

ّ
قــــوات الأمــــن نــف

أمس، ثأرت فيها من منفذي هجوم 
«الواحات» الإرهابي الذي وقع قبل 
نحو أسبوعين، محدثاً هزة كبرى في 
البلاد. وأوضحت المصادر أن «قوات 
من الجيش والشرطة نجحت، خلال 
عملية مُعدة منذ أيام، شاركت فيها 
الـــقـــوات الــجــويــة، فـــي الــقــضــاء على 
مسلحين من منفذي هجوم الواحات، 
إلــى تحرير الضابط محمد  إضــافــة 
الــحــايــس الـــــذي كــــان مــخــتــطــفــاً لــدى 
منفذي الهجوم، بعد إصابته بطلق 

ناري في قدمه».
وقـــــتـــــل ١٦ ضــــابــــطــــاً ومـــجـــنـــداً 
مصرياً وأصــيــب ١٣ آخـــرون، بينما 
فــي  صـــــــيـــــــب ١٥ إرهــــــابــــــيــــــاً 

ُ
قــــتــــل وأ

مواجهات عنيفة دارت في «الكيلو 
الــبــحــريــة  الــــواحــــات  ١٣٥» بــمــنــطــقــة 
(جـــنـــوب الـــجـــيـــزة) يــــوم الــجــمــعــة ٢٠ 
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وتــعــود أحــــداث الــواقــعــة إلـــى خــروج 
مأموريتين للشرطة بــاتــجــاه موقع 
يُـــشـــتـــبـــه بـــاخـــتـــفـــاء مـــتـــشـــدديـــن فــيــه 
حيث «يعدّون لارتكاب مجموعة من 
العمليات داخل المحافظات». وخلال 
تــقــدّم إحــــدى المــأمــوريــتــين تعرضت 
لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل عدد 

كبير في ضباطها وعناصرها.

وقــــالــــت الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، فــي 
بيان أمس، إنه «بناءً على معلومات 
مــــــؤكــــــدة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع عـــنـــاصـــر 
أمــاكــن اختباء  الــداخــلــيــة عــن  وزارة 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي قــامــت 
بـــاســـتـــهـــداف قـــــــوات الــــشــــرطــــة عــلــى 
طــريــق الـــواحـــات، وبــنــاءً على أوامــر 
من القيادة العامة للقوات المسلحة، 
قـــامـــت الــــقــــوات الـــجـــويـــة بــمــهــاجــمــة 
منطقة اختباء العناصر الإرهابية 
على طريق الواحات بإحدى المناطق 
الــجــبــلــيــة غــــرب الـــفـــيـــوم». وأضـــافـــت 
أن «الــضــربــات أســفــرت عــن تدمير ٣ 
عربات دفع رباعي محملة بكميات 
كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد 
شديدة الانفجار، والقضاء على عدد 
كبير من العناصر الإرهابية؛ بينما 
الــقــوات الجوية بالتعاون مع  تقوم 
الــشــرطــة بتمشيط المنطقة  عــنــاصــر 

للقضاء على العناصر الهاربة».
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي إن أجــهــزة 
الأمــــن نــجــحــت فــي تــحــريــر الــضــابــط 
محمد الحايس، ضمن عملية شاركت 
فيها قوات من الداخلية والعمليات 
الــقــوات المسلحة.  الــخــاصــة بــجــانــب 
والحايس، هو ضابط برتبة نقيب، 
كــان من بين أفــراد المأمورية الأمنية 
الــتــي تــعــرضــت للهجوم فــي منطقة 
الكيلو ١٣٥. وأضاف المصدر الأمني، 
وفــــق وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســــط 
(الــــرســــمــــيــــة)، أنـــــه تــــم نـــقـــل الــنــقــيــب 

الـــحـــايـــس إلـــــى مــســتــشــفــى الــشــرطــة 
بالعجوزة لتلقي العلاج اللازم.

وفي اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوسط»، قال العقيد تامر الرفاعي، 
الــقــوات المسلحة، إن  المتحدث باسم 
«الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة مـــا زالــــت جــاريــة 
-حـــتـــى كـــتـــابـــة الـــتـــقـــريـــر- لــتــمــشــيــط 
المــوقــع وتصفية (بقية) الإرهابيين 

أو اعتقالهم».
وأحــــــــــدث هــــجــــوم «الـــــــواحـــــــات» 
ارتـــبـــاكـــاً أمــنــيــاً واســـعـــاً فـــي الـــبـــلاد. 
الــداخــلــيــة  وســبــق أن أعــلــنــت وزارة 
قبل أيام حركة تنقلات كبيرة شملت 
عدداً من القيادات الأمنية، من بينها 
تعيين اللواء محمود توفيق مساعداً 
للوزير لقطاع الأمن الوطني، وتعيين 
الــلــواء عصام سعد مساعداً للوزير 
سّرت 

ُ
مديراً لأمن الجيزة، في خطوة ف

بأنها رد على العملية الإرهابية في 
الواحات.

ولــم تعلن أي جماعة حتى الآن 
مــســؤولــيــتــهــا عــن هــجــوم الـــواحـــات. 
وخــلال الأيـــام الماضية، نفذت قــوات 
الأمـــــن المــصــريــة عــمــلــيــات عــــدة قــرب 
الــــحــــدود الـــغـــربـــيـــة مــــع لــيــبــيــا، ضــد 
مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة تـــنـــشـــط فــي 
الصحراء الغربية التي باتت مسرحاً 
جـــديـــداً لـــلإرهـــاب فـــي مــصــر يــضــاف 
إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه 
جـــزيـــرة ســيــنــاء. وتــشــكــل الــصــحــراء 
الغربية مصدر خــطــورة على الأمــن 

المصري، كونها بالأساس ملاصقة 
لـــلـــحـــدود المـــصـــريـــة مـــع لــيــبــيــا الــتــي 
تــشــهــد صـــراعـــات أمــنــيــة وســيــاســيــة 
منذ عــام ٢٠١١، سمحت للمسلحين 
مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المنتشرة 
بــشــكــل مــكــثــف هـــنـــاك، بــالــعــبــور إلــى 
مــــصــــر وتـــــهـــــريـــــب مـــخـــتـــلـــف أنـــــــواع 

الأسلحة.
وأعلن الجيش المصري، في بيان 
آخـــــر أول مــــن أمــــــس، نـــجـــاح الـــقـــوات 
الجوية في إحباط محاولة لتسلل ٦ 
عــربــات دفـــع ربــاعــي محملة بكميات 
من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة 
داخـــــل خـــط الـــحـــدود الــغــربــيــة. وذكـــر 
أن الــعــمــلــيــة «أســـفـــرت عـــن اســتــهــداف 
وتدمير السيارات المتسللة والقضاء 
عــلــى الــعــنــاصــر الإجــرامــيــة بــداخــلــهــا، 
بينما تواصل عناصر حرس الحدود 
مــدعــومــة بــعــنــاصــر المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
العسكرية والــقــوات الجوية تمشيط 
المنطقة الحدودية في محيط العملية».

وتـــقـــاتـــل قـــــــوات الأمـــــــن المـــصـــريـــة 
جماعات متشددة مسلحة معظمها 
في شمال شبه جزيرة سيناء، منذ عزل 
الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي 
إلــى جماعة «الإخــــوان المسلمين» في 
٢٠١٣، بعد احتجاجات حاشدة على 
حــكــمــه. وقــتــل المــئــات مــن قـــوات الأمــن 
في هجمات للمتشددين في السنوات 

القليلة الماضية.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات 

الــــقــــاهــــرة، أمــــــس، تـــأجـــيـــل مــحــاكــمــة 
٧٣٩ مــتــهــمــاً مـــن قــــيــــادات وعــنــاصــر 
«الإخــوان» -المصنفة رسمياً جماعة 
إرهـــابـــيـــة- يــتــصــدرهــم مــحــمــد بــديــع 
المرشد العام للجماعة، إلى ٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، في قضية 
«اعــتــصــام مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة». 
وجـــــــاء قـــــــرار الـــتـــأجـــيـــل لاســـتـــكـــمـــال 

الاستماع إلى أقوال الشهود.
وتـــــضـــــم قــــائــــمــــة المـــتـــهـــمـــين فــي 
الــــقــــضــــيــــة عـــــــــــدداً مـــــــن كــــــبــــــار قـــــــادة 
«الإخـــــــــــــــــــوان»، مــــــن بـــيـــنـــهـــم عـــصـــام 
العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم 
عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت 
حجازي، وأسامة ياسين. إلى جانب 
عـــاصـــم عــبــد المـــاجـــد عــضــو مجلس 
شورى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، 

وعصام سلطان، وطارق الزمر.
وأســــنــــدت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إلــى 
المـــتـــهـــمـــين أنــــهــــم خــــــلال الــــفــــتــــرة مــن 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٣ حتى   ٢١
الــعــام،  ١٤ أغــســطــس (آب) مـــن ذات 
ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح 
والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية 
(شـــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة)، وقــــطــــع الــــطــــرق، 
وتــقــيــيــد حــريــة الـــنـــاس فـــي الــتــنــقــل، 
والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــــع ســـبـــق الإصــــــرار 
الــشــرطــة المكلفة  للمواطنين وقـــوات 
بفض تجمهرهم، والشروع في القتل 
العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل 

النقل.

«مكافحة الإرهاب» على مواقع التواصل الاجتماعي مصر: تشريع مقترح لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــتــجــه الــحــكــومــة المـــصـــريـــة إلــى 
فرض عقوبات مغلظة على استخدام 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
ترويج أفكار «إرهابية» أو التحريض 
عـــلـــى قـــــــوات الأمــــــــن، وذلـــــــك بــحــســب 
مــــشــــروع قــــانــــون تــــقــــدم بــــه مــجــلــس 
الـــوزراء إلــى مجلس الــنــواب، وبــدأت 
اللجان المختصة فــي درســه بغرض 

إقراره وإدخاله حيز التنفيذ.
ووفـــــق المـــســـودة المــقــتــرحــة فــإنــه 
«يـــعـــاقـــب بــالــســجــن المــــشــــدد كــــل مــن 
أنـــــشـــــأ أو اســـــتـــــخـــــدم مــــوقــــعــــاً عــلــى 
شــبــكــات الاتـــصـــالات بــغــرض إنــشــاء 
كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج 
لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو 
لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات 
بـــــين تـــلـــك الــــجــــمــــاعــــات أو المــنــتــمــين 
إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال 
الــخــارج  الــداخــل أو  وتحركاتهم فــي 
أو تمويلهم بجمع أو تلقي الأموال، 

أو حيازة أو إمداد أو نقل أسلحة أو 
ذخائر أو مفرقعات».

بــأن  وتــفــيــد وزارة الاتــــصــــالات 
عـــــــــدد المـــــصـــــريـــــين المـــــشـــــتـــــركـــــين فـــي 
خدمات الإنترنت يتجاوز ٣٥ مليون 
شخص، فيما تشير تقديرات مواقع 
مــتــخــصــصــة فــــي مـــتـــابـــعـــة شــبــكــات 
إلـــــى أن ٢٨  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مليون مصري يملكون حسابات على 

«فيسبوك».
ويقول أمين سر لجنة الاتصالات 
«الشرق  بمجلس النواب أحمد زايد لـ
الأوســــــــــط»، إن «الـــــهـــــدف الأســـاســـي 
مــن مــشــروع الــقــانــون تــجــريــم إنــشــاء 
صــــفــــحــــات الــــتــــحــــريــــض ضـــــد قـــــوات 
الــجــيــش والــشــرطــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
تــلــك المشكلة «لا تختص بــهــا مصر 
وحـــــدهـــــا ولـــكـــنـــهـــا أصــــبــــحــــت أزمـــــة 
عالمية، فــي ظــل استخدام تنظيمات 
(سوشال ميديا) في تجنيد  متطرفة لـ
القتالية  الــخــبــرات  الــعــنــاصــر ونــقــل 

لهم».

وأضــــاف زايــــد: «بــشــكــل رئيسي 
الـــقـــانـــون  يــــــــردع  ســـنـــعـــمـــل عـــلـــى أن 
الأشــــخــــاص، والـــجـــمـــاعـــات، والـــــدول 
التي تُحرض على العنف والإرهــاب 
خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي، 
وكذلك محاولة منع وصول المحتوى 
المعلوماتي عن طرق إعداد المتفجرات 
أو اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة، فـــضـــلاً عن 

معاقبة من يتداوله».
وبـــــشـــــأن المـــــخـــــاوف الــحــقــوقــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــانـــون فــي 
حــجــب مـــواقـــع ذات طــابــع مــعــارض، 
أكد زايد أن «الحريات مسألة مصونة 
بنص الدستور، الذي يلتزم به نواب 
البرلمان، ولا يستهدف القانون تقييد 

الأصوات المعارضة بأي حال».
وتــــــمــــــثــــــل مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي هـــاجـــســـاً دائـــــمـــــاً لـــدى 
مسؤولين رسميين، وغالباً ما يُتهم 
بعض مستخدميها بنشر الفوضى. 
وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، قــال 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، عــلــي عبد 

الــــــعــــــال، إن «مــــوقــــعــــي (فـــيـــســـبـــوك) 
و(يـــوتـــيـــوب) وغــيــرهــمــا مـــن المــواقــع 
المستخدمة في بث أخبار للتواصل 
بين الإرهابيين سيتم مراقبتها جيداً 
في ظل حالة الطوارئ»، وكان ذلك في 
أعقاب تفجيرين متزامنين استهدفا 
فـــي الإســكــنــدريــة وطنطا  كنيستين 

وأوقعا عشرات الضحايا.
ويــــــــشــــــــرح الـــــخـــــبـــــيـــــر فــــــــي نـــظـــم 
«الشرق  المعلومات محمد مصطفى لـ
الأوسط» أن «المحاسبة على الجرائم 
الــتــي تــرتــكــب فــي فــضــاء إلــكــتــرونــي، 
يـــجـــب أن تــــراعــــي مـــســـألـــة الــتــحــديــد 
الــدقــيــق لمــرتــكــب المــخــالــفــة، وهــــو ما 
يمكن مــن الناحية التقنية إثباته»، 
الـــتـــواصـــل  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن مـــــواقـــــع 
أكــثــر تدقيقاً في  الاجتماعي «بــاتــت 
منح الحسابات للمستخدمين وفق 

آليات تراعي التوثيق».
ولــفــت مــصــطــفــى إلــــى أن حجب 
المــتــفــجــرات «مسألة  مــواقــع تصنيع 
معمول بها في كثير من دول العالم». 

لكنه أضاف أنه فيما يتعلق بمواقع 
الـــتـــواصـــل «فـــلـــيـــس هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
لــحــجــب أو وقـــــف حـــســـاب لــشــخــص 
بــعــيــنــه مـــمـــن ارتــــكــــب أحـــــد الـــجـــرائـــم 
التحريضية»، مؤكداً أن «تفشي المواد 
الإرهــابــيــة حـــول الــعــالــم دفـــع مــواقــع 
السوشيال ميديا الكبرى إلى مزيد 
من المرونة وتعديل قواعد الاستخدام 
لإغــــلاق حــســابــات دعـــم الإرهــابــيــين، 
الأمـــــر الـــــذي يــحــتــاج إلــــى أن يــراعــي 
المشرّع لقانون الجريمة الإلكترونية 
خـــلـــق آلــــيــــة رســـمـــيـــة بــــين الــحــكــومــة 
المصرية والمواقع ذات الصلة للإبلاغ 
عـــن الــحــســابــات الــتــحــريــضــيــة، وفــق 

الضوابط المعمول بها دولياً».
ودلـــــــــل الـــخـــبـــيـــر الـــتـــقـــنـــي عــلــى 
إمكانية التنسيق بين إدارات المواقع 
والــســلــطــات الــرســمــيــة، بـــالإجـــراءات 
الأخيرة التي أقدم موقعا «فيسبوك» 
و«تويتر» عليها لمراجعة حسابات 
حـــشـــد الـــتـــصـــويـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الأميركية.
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مسؤولون ليبيون: الأميركيون اعتقلوا سورياً في قضية هجوم بنغازي
- بنغازي  الــقــاهــرة   - واشــنــطــن 

(ليبيا): «الشرق الأوسط»

فـــــي حـــــين كــــشــــف الـــبـــيـــت 
الأبيض تفاصيل جديدة عن 
الــقــبــض عــلــى متشدد  عملية 
مزعوم يدعى مصطفى الإمام 
فــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة (شــــرق 
طرابلس) بتهمة التورط في 
هجوم على مجمع دبلوماسي 
أميركي في بنغازي عام ٢٠١٢، 
نــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
مــســؤولــين عسكريين ليبيين 
المــوقــوف سوري  تأكيدهم أن 
الـــجـــنـــســـيـــة وأنــــــــه كـــــــان عــلــى 
صــلــة بــشــخــص آخــــر يُــشــتــبــه 
المــتــورطــة  بــأنــه زعــيــم الخلية 

فـــي الـــهـــجـــوم الـــــذي أدى إلــى 
مقتل السفير الأمــيــركــي لدى 
ليبيا كريستوفر ستيفنز و٣ 
أمــيــركــيــين آخــــريــــن. ونــشــرت 
مـــواقـــع لــيــبــيــة مــعــلــومــات عن 

الإمام ذكرت أنه فلسطيني.
وكــــــــــــــــــــــان مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
قـــــالـــــوا، أول مــن  أمـــيـــركـــيـــون 
أمــــس، إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــــــخــــــاصــــــة ألـــــــقـــــــت الــــقــــبــــض  ال
عـــلـــى مــصــطــفــى الإمــــــــام قــبــل 
أيــــــام ونــقــلــتــه إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، ولـــم يـــــوردوا مــزيــداً 
من التفاصيل. لكن مسؤولين 
عـــســـكـــريـــين مـــتـــمـــركـــزيـــن فــي 
شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا، طــــلــــبــــوا عــــدم 
الكشف عــن هــويــاتــهــم، قالوا 

«رويـــتـــرز»  فـــي تــصــريــحــات لــــ
إن الإمــــام يـــتـــراوح عــمــره بين 
٣٥ و٤٠ عــامــاً. وأضـــافـــوا أنــه 
كـــــان يــقــيــم بــمــنــطــقــة الــلــيــثــي 
في بنغازي حيث كان يتردد 
عــلــى مــســجــد الأوزاعــــــي الــذي 
كان يرتاده أحمد أبو ختالة. 
ويــشــتــبــه فـــي أن أبــــو خــتــالــة 
زعيم الشبكة وقــد احتجزته 
القوات الأميركية عــام ٢٠١٤، 
وبــــــــــدأ الـــــقـــــضـــــاء الأمــــيــــركــــي 
محاكمته الشهر الماضي، لكنه 
تــه مــن الاتــهــامــات  دفـــع بــبــراء

الموجهة إليه.
الـــــعـــــدل  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية إن مصطفى الإمام 
مــتــهــم «بــقــتــل شــخــص أثــنــاء 

هجوم على منشأة اتحادية»، 
وبــــــتــــــقــــــديــــــم «دعـــــــــــــــم مـــــــــادي 

لإرهابيين أفضى للموت».
وســــيــــمــــثــــل أمـــــــــــام قـــــاض 
اتحادي في واشنطن عندما 

يصل إلى الولايات المتحدة.
ولفتت «رويــتــرز» إلــى أن 
الــلــيــثــي كــانــت معقلاً  منطقة 
لــلــمــتــشــدديــن، وأنـــهـــا شــهــدت 
بعضاً مــن أعــنــف اقــتــتــال في 
معركة للسيطرة على بنغازي 

بدأت عام ٢٠١٤.
وفـــــــــي يـــــولـــــيـــــو (تــــــمــــــوز) 
المــاضــي، أعلن المشير خليفة 
حــــفــــتــــر، الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي فـــي شــرق 
ليبيا، انتصار الحملة التي 

نفذتها قواته على المتشددين 
ومعارضين آخرين.

وأفـــــــادت «رويـــــتـــــرز» بــأن 
وكــالــة أنــبــاء مــن شـــرق ليبيا 
مــــــؤيــــــدة لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي نــشــرت صــــورة قــالــت 
إنها صورة الإمــام وهو يقف 
أمــــــام ثــكــنــة عــســكــريــة تــابــعــة 
لجماعة مسلحة في بنغازي 
قبل أن تسيطر عليها قــوات 
الــــقــــوات  حـــفـــتـــر. وقـــــالـــــت إن 
الأميركية ألقت القبض عليه 
بــمــديــنــة مـــصـــراتـــة فــــي غـــرب 

البلاد.
وقــــــــــــــال عــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
الــطــويــل، رئــيــس الأركـــــان في 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، إن 

الإمــــــــام لا يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
الليبية، لكنه رفض الإفصاح 

في المقابل عن جنسيته.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
ترمب قال في بيان إن «القوات 
الأميركية اعتقلت الإمـــام في 
لــيــبــيــا بـــنـــاء عــلــى أوامـــــــري... 
وسيواجه العدالة في الولايات 
المــــتــــحــــدة لــــــــــدوره المـــفـــتـــرض 
فـــــي هــــجــــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠١٢ فــي بنغازي». 
كــمــا ســــارع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون 
إلى الترحيب باعتقال الإمام، 
وقال في بيان: «أنا ممتن جداً 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة وأجـــهـــزة 
إنــــــفــــــاذ الـــــقـــــانـــــون ووكـــــــــالات 

الاستخبارات على جهودها 
لــسَــوْق مرتكبي هجمة ٢٠١٢ 
الإرهــــابــــيــــة أمـــــــام الــــعــــدالــــة»، 
موضحاً أنه تحدث مع بعض 
اعــتــداء بنغازي  أقـــارب قتلى 
«للتأكيد على دعــم الحكومة 

الأميركية الراسخ لهم».
وقــبــل ٣ ســنــوات اعتقلت 
الــقــوات الأميركية فــي عملية 
مشابهة داخــل ليبيا مواطناً 
أبـــو ختالة  ليبياً، هــو أحــمــد 
الـــــــذي اقـــتـــيـــد إلــــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة حــيــث يــحــاكــم حالياً 
بتهمة تدبير الهجوم. وقتل 
فـــــي ذلـــــــك الــــهــــجــــوم الــســفــيــر 
كــــريــــســــتــــوفــــر ســـتـــيـــفـــنـــز و٣ 
موظفين أميركيين آخرين، ما 

أثار عاصفة سياسية زادت من 
حدتها المعارضة الجمهورية 
لــــــوزيــــــرة الــــخــــارجــــيــــة آنـــــــذاك 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون. وأجــــري 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــن 
جانب الكونغرس، ومراجعة 
الــخــارجــيــة،  أمــنــيــة مــن وزارة 
للتحقيق في مسألة التعاطي 
مــــع الـــهـــجـــوم وكــــيــــف وصـــف 
فــي وســائــل الإعـــــلام، بحسب 
مــــا ذكــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، الــتــي أضـــافـــت أن 
كلينتون لم تتهم بأي مخالفة 
أثــرّت  أو إهمال «لكن المسألة 
الــرئــاســيــة عام  على حملتها 
٢٠١٦، وربما تكون قد أسهمت 

في فوز ترمب».

شرطة إندونيسيا تقتل اثنين من المتشددين
 في جزيرة شرقية

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

«رويــتــرز»  وكــالــة  نقلت 
عــــــــــــــــن مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــين فــــــي 
جــاكــرتــا أمـــس الــثــلاثــاء، أن 
شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
الإنــدونــيــســيــة قــتــلــت اثــنــين 
من المتشددين يشتبه في أن 
لهما صلات بشبكة موالية 
تــبــادل  فــي  داعـــش،  لتنظيم 
لإطــــــلاق الــــنــــار فــــي جـــزيـــرة 

الشرقية. سومباوا 
وتــحــاول الــســلــطــات في 
إنــــدونــــيــــســــيــــا، أكــــبــــر دولـــــة 
إســــلامــــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم مــن 
حــيــث عــــدد الـــســـكـــان، وقــف 
امــــــتــــــداد الــــفــــكــــر المــــتــــطــــرف. 
وحــــقــــقــــت وحــــــــدة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا 
سلسلة نجاحات في الآونة 
الأخــيــرة ضــد جماعة تضم 
مــتــطــرفــين مـــوالـــين لــتــنــظــيــم 
داعـــش. والمــتــشــددان الــلــذان 

فــي ســومــبــاوا يشتبه  قــتــلا 
إلــى جماعة  انتمائهما  فــي 
تـــــــعـــــــرف بـــــــاســـــــم «أنـــــــصـــــــار 

الدولة».
الـــــشـــــرطـــــة أن  وذكــــــــــــرت 
تـــــبـــــادلاً لإطــــــلاق الــــنــــار بـــدأ 
عــــــنــــــدمــــــا داهـــــــــمـــــــــت قـــــــــوات 
الإرهــاب مجموعة  مكافحة 
مــن أربــعــة مــتــشــدديــن أثــنــاء 
القيام بعملية استطلاع في 
مدينة  قــرب  منطقة جبلية 
بـــيـــمـــا. وتـــمـــكـــن المـــتـــشـــددان 

الآخران من الهرب.
وقال سيتيو واسيستو 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة: 
«كــــــــان بــــحــــوزتــــهــــم أســـلـــحـــة 
وأعــــــيــــــرة نــــــاريــــــة مــخــتــلــفــة 
ومـــــلابـــــس واقـــــــيـــــــة». وكـــــان 
المـــتـــشـــددون يـــســـافـــرون بين 
بــيــمــا وبــــوســــو فــــي جـــزيـــرة 

سولاويسي.
ونـــــــجـــــــحـــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات 
مـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــــــــاب فـــي 

الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الـــجـــمـــاعـــة 
المــتــشــددة فــي ســولاويــســي، 
الـــشـــرطـــة إن هــنــاك  وقــــالــــت 
مؤشرات على أن المتشددين 
الآن  انـــتـــبـــاهـــهـــم  يــــحــــولــــون 
بيما. وقال واسيستو:  إلى 
«هــــــنــــــاك صـــــلـــــة قـــــويـــــة بـــين 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة المـــــتـــــطـــــرفـــــة فـــي 
بــــــوســــــو وبــــــيــــــمــــــا. الـــــنـــــاس 
يـــتـــحـــركـــون ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً 
بتنفيذ  ويتلقون تعليمات 
بيما»، بحسب  عمليات في 

ما أوردت «رويترز».
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة قــالــت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إنــــه تــم 
اعـــتـــقـــال ثــمــانــيــة رجـــــال فــي 
إقــلــيــم ريـــــاو عــلــى الــســاحــل 
تم  كما  الشرقي لسومطرة، 
القبض على رجل في إقليم 
ســــــولاويــــــســــــي الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ويــــــشــــــتــــــبــــــه فـــــــــي صــــلــــتــــهــــم 
جميعاً بالجماعة المناصرة 

«داعش». لـ

محاكمة رجل وامرأة في بريطانيا 
بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
أن رجـــــــلاً  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 
وامــــرأة تــعــارفــا عــبــر موقع 
إلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــتـــعـــارف بــين 
لا أمام محكمة 

ُ
المسلمين مث

أمــــس  مـــــن  أول  لـــــنـــــدن  فـــــي 
الاثـــنـــين بــتــهــمــة الــتــخــطــيــط 
لــتــنــفــيــذ هــجــوم مــســتــوحــى 

من تنظيم داعش.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت وكـــــــالـــــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة تـــقـــول إن 
عـــامـــاً)  مـــحـــمـــد (٣٦  مـــنـــيـــر 
تــــعــــرّف عـــلـــى الــصــيــدلانــيــة 
الــحــســن (٣٣ عــامــاً)  رويـــــدا 
عــبــر مــوقــع «ســنــغــل مسلم 
(ومــــــعــــــنــــــاه  كــــــــــــــوم»  دوت 
بــالإنــجــلــيــزيــة مسلم عــزب) 
حيث وضعت إعلاناً تبدي 
إلى  فيه رغبتها بالتعرف 
رجل «بسيط، بسيط جداً، 
ونزيه، ومستقيم، ويخاف 
الـــلـــه قــبــل أي شــــيء آخــــر». 
وقـــالـــت المــدعــيــة الــعــامــة آن 
مــثــلا  المـــتـــهـــمـــين  إن  وايــــــــت 

الاثــــــــنــــــــين أمـــــــــــــام مـــحـــكـــمـــة 
أولــــد بــايــلــي فــي الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن «هـــــذه الــقــضــيــة تــجــســد 
الــعــصــر الـــــذي نــعــيــش فــيــه 
التحضير  أن  وتظهر كيف 
لأفـــــــعـــــــال إرهــــــابــــــيــــــة ســـهـــل 

نسبياً بفضل الإنترنت».
وبــــــحــــــســــــب الـــــلائـــــحـــــة 
الاتـــــهـــــامـــــيـــــة فـــــــــإن «مـــنـــيـــر 
مــحــمــد كــــان مــصــمــمــاً عــلــى 
اعتداء ذئــب منفرد،  تنفيذ 
ورويــــــــــــــدا الـــــحـــــســـــن كــــانــــت 
عــلــى عــلــم بــهــذا المــخــطــط». 
وأضــــافــــت المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
أنـــــه بــصــفــتــهــا صــيــدلانــيــة 
فـــإن «رويــــدا الــحــســن كانت 
تـــتـــمـــتـــع بــــمــــعــــرفــــة مــهــنــيــة 
بـــالمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة» وقــد 
«ســاعــدت محمد مــن خلال 
تـــــزويـــــده بـــمـــعـــلـــومـــات عــن 
المــــكــــوّنــــات الــــلازمــــة لــصــنــع 
قــنــبــلــة وكــيــفــيــة الــحــصــول 
عــــلــــيــــهــــا وســـــــاعـــــــدتـــــــه فـــي 

أبحاثه».
واعـــــتـــــقـــــل مــــحــــمــــد فـــي 
(أيــــــلــــــول) ٢٠١٦  ديـــســـمـــبـــر 

وعُثر بحوزته على اثنين أو 
اللازمة  المكونات  ثلاثة من 
لــصــنــع قــنــبــلــة بــيــروكــســيــد 
الأســـيـــتـــون الـــتـــي غــالــبــاً ما 
يستخدمها تنظيم داعــش 
فــــــي هــــجــــمــــاتــــه. كــــمــــا عــثــر 
المـــحـــقـــقـــون بــــحــــوزة مــحــمــد 
على كتيّبات تشرح طريقة 
المــتــفــجــرات، وكيفية  صــنــع 
صـــــنـــــع صـــــــواعـــــــق تـــفـــجـــيـــر 
بـــواســـطـــة هــــواتــــف نـــقـــالـــة، 
إضــافــة إلــى مـــادة الريسين 
الـــــشـــــديـــــدة الـــســـمـــيـــة الـــتـــي 
تــســتــخــرج مـــن بــــزور نــبــات 
الـــخـــروع، بــحــســب الــوكــالــة 

الفرنسية.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــدعــــــيــــــة 
العامة فإن محمد كان على 
اتــــصــــال عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» 
برجل كان يظنه قياديا في 
«داعش» وأعرب له طواعية 
عن رغبته بالحصول على 
«عـــمـــل جـــديـــد فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة» أي تنفيذ اعتداء. 
وبايع محمد تنظيم داعش 
(آب) ٢٠١٦.  أغــســطــس  فـــي 

بحسب المصدر نفسه.

جيش الفلبين يقتل متشدداً في مراوي
مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول عــســكــري 
الفلبينية قتلت  الــقــوات  إن 
أمس الثلاثاء مسلحاً موالياً 
فــي مدينة  لتنظيم داعــــش 
مـــــــراوي الـــجـــنـــوبـــيـــة، وذلــــك 
أيــام من إعلان  بعد ثمانية 
الــحــكــومــة انــتــهــاء الأعــمــال 
القتالية هــنــاك، بحسب ما 
أوردت وكالة «رويترز» في 

تقرير من مانيلا.
ويــــــــنــــــــصــــــــبّ اهــــــتــــــمــــــام 
الجنود على تأمين مراوي 
هــــجــــمــــات  تـــــحـــــســـــبـــــاً لأي 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين المـــتـــشـــدديـــن 
الناجين بعد انتهاء عملية 
استمرت خمسة أشهر ضد

يستلهمون  متشددين 
فكر تنظيم داعش سيطروا 
عــلــى أجـــزاء مــن المــديــنــة في 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي فــي 

محاولة لكسب موطئ قدم 
في المنطقة.

إلـــــى  الــــــــصــــــــراع  وأدى 
نزوح ٣٥٠ ألفاً من السكان، 
وأســفــر عــن مــقــتــل أكــثــر من 
أغــلــبــهــم من  ١١٠٠ شــخــص 
المتشددين؛ ما أثار مخاوف 
يـــــتـــــحـــــول جــــنــــوب  مـــــــن أن 
إلـــى مــركــز رئيسي  الفلبين 
«داعش» في جنوب شرقي  لـ

آسيا.
وقال الكولونيل روميو 
بــــــراونــــــر، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الجيش: إن القوات اشتبكت 
في تبادل لإطــلاق النار مع 
شـــخـــص يــشــتــبــه بـــأنـــه مــن 
المسلحين الباقين في ساحة 
المــــعــــركــــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــعــد 
إحـــبـــاط مــحــاولــتــه الـــفـــرار. 
ونقلت «رويترز» عن براونر 
قــولــه فــي مــؤتــمــر صحافي 
فــي مـــراوي: «مــا زال يتعين 

علينا نشر قوات لأن هناك 
احتمالاً بوجود متطرفين».

وكــــــــان إنـــدونـــيـــســـيـــون 
ومــــــــــالــــــــــيــــــــــزيــــــــــون وشـــــــــــرق 
أوســــطــــيــــون بــــين المــقــاتــلــين 
الــذيــن تــدفــقــوا على مــراوي 
لـــدعـــم إمــــــارة «داعـــــــش» في 

جنوب شرقي آسيا.
مــــن ســكــان  وبــــــدأ آلاف 
الفارين في العودة  مــراوي 
إلى ديارهم ليجد بعضهم 
مـــنـــازلـــهـــم مـــنـــهـــوبـــة. وقــــال 
براونر إن مسؤولاً بالجيش 
وخمسة عسكريين اعتقلوا 
فـــــي ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة بــعــد 
اتهامهم بالنهب، كما جاء 

في تقرير «رويترز».
وما زالت ساحة القتال 
الرئيسية في وسط مراوي 
مغلقة أمام السكان انتظارا 
لإزالـــــــة الــــشــــراك الــخــداعــيــة 

والمتفجرات منها.

تقرير أميركي يؤكد أن «طالبان» توسّع مناطق سيطرتها في أفغانستان

تفجير انتحاري في الحي الدبلوماسي بكابل

كابل: «الشرق الأوسط»

ــتــل مــا لا يقل عــن خمسة 
ُ
ق

أشخاص، وأصيب ٢٠ آخرون 
بـــجـــروح أمــــس الـــثـــلاثـــاء، حين 
فجر انتحاري، يعتقد أنه فتى 
عـــمـــره ١٢ عـــامـــاً عـــلـــى دراجـــــة 
بـــــخـــــاريـــــة، نـــفـــســـه فــــــي الـــحـــي 
الــــدبــــلــــومــــاســــي المــــحــــصــــن فــي 
كابل، في اعتداء تبناه تنظيم 
داعــــش، ويــعــتــبــر مــؤشــراً على 
قدرة التنظيمات المتطرفة على 
الـــوصـــول إلــــى قــلــب الــعــاصــمــة 
الأفــغــانــيــة، بــحــســب مـــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا أول هجوم يستهدف 
«المنطقة الخضراء» في كابول 
مــنــذ مــقــتــل المــئــات فــي انــفــجــار 
شـــاحـــنـــة فــــي المــــكــــان ذاتــــــه فــي 
٣١ مايو (أيـــار) ٢٠١٧. وتبنى 
«داعــــش» الاعــتــداء الانــتــحــاري 
الـــــــــذي تــــــم بــــواســــطــــة «ســــتــــرة 
ناسفة في الحي الدبلوماسي 
في كابل»، وفق ما أوردت وكالة 

«أعماق» التابعة للتنظيم.
ويأتي الهجوم في أعقاب 
مـــضـــاعـــفـــة حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
وتنظيم داعش من هجماتهما 

على المنشآت الأمنية والمساجد 
في الأسابيع الأخيرة، ما أوقع 
القتلى والجرحى. وقال  مئات 
مـــصـــدر أمـــنـــي غـــربـــي لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الفرنسية إن منفذ 
الاعـــتـــداء كـــان يــســتــهــدف على 
الأرجـــــــــــح مــــوظــــفــــين خــــارجــــين 
الــــدفــــاع الأفــغــانــيــة  مــــن وزارة 
الــخــضــراء شديدة  فــي المنطقة 

التحصين.
وقــال الناطق باسم وزارة 
الــصــحــة الأفــغــانــيــة إســمــاعــيــل 
كاووسي للوكالة الفرنسية إن 
الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة 
أشــخــاص وإصــابــة ٢٠ آخــريــن 
أمـــا الناطق  مــن بينهم نــســاء. 
الــداخــلــيــة نجيب  بــاســم وزارة 
دانـــيـــش فـــقـــال لــلــوكــالــة ذاتــهــا 
إن «الاعــتــداء الانــتــحــاري نفذه 
انــتــحــاري صــغــيــر الـــســـن، فتى 
نعتقد أن عمره ١٣ أو ١٥ عاماً 
قتل أربــعــة على الأقــل وأصــاب 
أكـــثـــر مـــن ١٢ مـــدنـــيـــاً». ورجـــح 
نــاطــق آخـــر بــاســم الــشــرطــة أن 
يــكــون عــمــر منفذ الاعـــتـــداء ١٢ 

عاماً.
وقال المتحدث باسم وزارة 
الـــدفـــاع دولــــت وزيـــــري لــوكــالــة 

الــفــرنــســيــة: «تشير  الــصــحــافــة 
مـــعـــلـــومـــاتـــنـــا الأولـــــيـــــة إلـــــى أن 
المــهــاجــم الانــتــحــاري كـــان على 
دراجـــــة نـــاريـــة. مـــر عــبــر نقطة 
الــتــفــتــيــش الأولـــــــــى، ولـــكـــن تــم 
تــوقــيــفــه عــنــد الــحــاجــز الــثــانــي 

حيث فجر نفسه». 
وأضـــاف: «لا نعلم مــا كان 
الــهــدف، ولــكــن الــحــادثــة وقعت 
عـــلـــى بـــعـــد أمـــــتـــــار مـــــن مــكــتــب 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة الــتــابــع 
لـــوزارة الــدفــاع. لا ضحايا بين 

موظفينا».
ويـــعـــد الاعــــتــــداء انــتــكــاســة 
لـــلـــرئـــيـــس أشـــــــرف غـــنـــي الــــذي 
وعـــد بــتــعــزيــز الأمــــن فــي الحي 
الــــدبــــلــــومــــاســــي بــــعــــد تــفــجــيــر 
الشاحنة أمام السفارة الألمانية 

في مايو الفائت.
وأمــر غني بإجراء تحقيق 
ــــــــوج  فــــــــــــــوري فــــــــي كــــيــــفــــيــــة ول
الانتحاري إلى المنطقة التي من 
المفترض أنها شديدة التأمين.

ويـــــــقـــــــول مــــــصــــــدر غــــربــــي 
أمــنــي آخــر إنــه حــذر السلطات 
الأفغانية مــرارا من الإجــراءات 
الأمنية المتساهلة في الحاجز 

الذي استهدفه الانتحاري.

وســـــمـــــع مــــراســــلــــو وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة انــفــجــارا 
الــــســــاعــــة ١٦,٠٠  نــــحــــو  قــــويــــا 
(١١,٣٠ ت غ) في وقت انصراف 
المـــــوظـــــفـــــين تــــبــــعــــتــــه أصـــــــــوات 

سيارات الطوارئ. 
وقـــــال شـــاهـــد عـــيـــان لــقــنــاة 
«تــولــو نــيــوز» المــحــلــيــة: «كنت 
عــلــى بــعــد ١٠٠ مــتــر حـــين وقــع 
الانفجار وهرعت نحو الموقع 
فرأيت عدة أشخاص مضرجين 
بدمائهم (....) بينهم شخص 
أصــــيــــب فـــــي رأســـــــــه. لـــقـــد كـــان 
مــشــهــدا مـــروعـــاً». وأكـــد شاهد 
آخر للوكالة الفرنسية أن «كثيراً 
من الناس قتلوا وجرحوا ولم 
يكن هناك أحد ليحملهم» إلى 

المستشفيات.
بـــالأعـــمـــال  الــــقــــائــــم  وأدان 
الأمـــيـــركـــي هـــوغـــو لــلــوريــنــس، 
كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان فـــــي غـــيـــاب 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي، «الــهــجــوم 
الــــجــــبــــان» عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 

«تويتر».
وضرب الاعتداء قلب الحي 
الــدبــلــومــاســي فــي كــابــل، حيث 
توجد سفارات عديدة والمقرات 

الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
هــــامــــة، مــــن بــيــنــهــا مـــقـــر بــعــثــة 
حلف الأطلسي في أفغانستان.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ذكــــرت 
وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» أن تــقــريــراً 
لـــلـــمـــفـــتـــش الأمـــــيـــــركـــــي الــــعــــام 
المــــــخــــــتــــــص بـــــــــإعـــــــــادة إعــــــمــــــار 
أفغانستان قال أمس إن حركة 
ـــــبـــــان» زادت مـــــن رقـــعـــة  «طـــــال
الــتــي تسيطر عليها  الأراضـــي 
بــنــفــوذ فيها  تــتــمــتــع  الـــتـــي  أو 
فـــي أفــغــانــســتــان فـــي الــشــهــور 
الــــســــتــــة المـــــاضـــــيـــــة، وذلــــــــك فــي 
عــلامــة على اســتــمــرار هشاشة 
الوضع الأمني هناك رغم تعهد 
الولايات المتحدة بإرسال عدة 
آلاف من القوات الإضافية إلى 

البلد الذي تمزقه الحرب.
وجاء في التقرير أنه حتى 
أغسطس (آب) الماضي كانت ١٣ 
فــي المــائــة مــن ٤٠٧ مناطق في 
أفــغــانــســتــان تخضع لسيطرة 
أو نــفــوذ «طــالــبــان» مــقــابــل ١١ 
في المائة في فبراير (شباط). 
ويعني هذا أن ٧٠٠ ألف شخص 
إضــافــي يعيشون فــي مناطق 
تتمتع فيها طالبان بقدر من 

النفوذ على الأقل.

سقوط الرقة والموصل يجدد الأمل بالعثور على مشاركين في اعتداءات باريس وبروكسل
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــتـــبـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية تحقيقاً من باريس، 
اعــتــبــرت فيه أن سقوط  أمـــس، 
المعقلين الأبرز لتنظيم «داعش» 
فــي الــعــراق وســـوريـــا، المــوصــل 
والــــرقــــة، أحـــيـــا آمـــــال المــحــقــقــين 
الــفــرنــســيــين والبلجيكيين في 
العثور على متطرفين يُشتبه 
في تدبيرهم اعتداءات باريس 
 .(٢٠١٦) وبـــروكـــســـل   (٢٠١٥)
أبـــــــرز  بـــــــين  ـــــــــى أن  إل ولـــــفـــــتـــــت 
الملاحقين للاشتباه بتورطهم 
فـــــي تــــلــــك الاعــــــــتــــــــداءات ثـــلاثـــة 
يصعب معرفة مكان وجودهم، 
ومــــا إذا كـــانـــوا قـــد نــجــوا بعد 
خـــــروج الــتــنــظــيــم مـــن المــنــاطــق 
الــتــي كــان يسيطر عليها منذ 

.٢٠١٤
اســــم  الـــــوكـــــالـــــة  وأوردت 
أسامة عطار، وهــو بلجيكي - 
مــغــربــي (٣٢ عــامــاً) يُعتبر من 
الــعــنــاصــر الــذيــن انــضــمــوا إلــى 

المــتــشــدديــن مــنــذ وقـــت طــويــل، 
فقد سجن لفترة في العراق في 
نهاية سنوات الألفين، ويشتبه 
المحققون في باريس وبروكسل 
فــي أنــه كــان أحــد قـــادة الخلية 
الــتــي كلفت بتنفيذ اعــتــداءات 
فـــي أوروبـــــــا. وأشــــــارت إلــــى أن 
الشرطة البلجيكية عثرت في 
حـــاســـوب وجـــدتـــه قــــرب مخبأ 
مــــهــــاجــــمــــي مـــــطـــــار بــــروكــــســــل 
عــلــى أدلـــــة عــلــى أن المــســلــحــين 
المــتــطــرفــين كــانــوا عــلــى اتــصــال 
وثيق مع عطار الذي كان يقيم 
في الرقة في شمال سوريا قبل 

طرد «داعش» منها.
وقــد تــعــرّف عليه جزائري 
كان قد اعتقل في نهاية ٢٠١٥ 
في النمسا، في طريق عودته 
من سوريا للاشتباه في سعيه 
إلـــــى المـــشـــاركـــة فــــي اعــــتــــداءات 
١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بباريس، وقال إن اسمه الحركي 
«أبــو أحمد»، وإنــه كان رئيسه 
في الرقة، وتعرف على صورته. 

وأدرجــتــه واشنطن في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧ على لائحتها 
السوداء للإرهابيين الدوليين، 
بـــحـــســـب الــــوكــــالــــة الــفــرنــســيــة 
التي قالت إنــه بحسب مذكرة 
الــصــادرة  التوقيف الأوروبــيــة 
فــــي حـــقـــه، فـــــإن أســــامــــة عــطــار 
قريب الأخوين إبراهيم وخالد 
الــبــركــراوي، وهــمــا انتحاريان 
فجرا نفسيهما فــي ٢٢ مــارس 
فـــي قــاعــة مــطــار  (آذار) ٢٠١٦، 
بــروكــســل ومــتــرو المــديــنــة، مما 
أوقــع ٣٢ قتيلاً وأكــثــر مــن ٣٠٠ 

جريح.
الــوكــالــة أن هناك  وتابعت 
شـــخـــصـــاً يــخــتــفــي تـــحـــت اســـم 
مستعار «خالد» (تبقى هويته 
ويُعتبر  مجهولة)،  الحقيقية 
«المهندس» المفترض لاعتداءات 
باريس وبروكسل، ويُعتقد أنه 
صنع القنابل وأعـــد السترات 
الــنــاســفــة لــلانــتــحــاريــين. وهــذا 
الـــشـــخـــص ســـــــوري الــجــنــســيــة 
(٢٥ عاماً) من حلب، ويتخفى 

أيـــــضـــــاً تــــحــــت اســـــمـــــي يـــاســـين 
نـــور ومــحــمــد الــقــاضــي. وعُــثــر 
الـــنـــووي الريبي  عــلــى حمضه 
لــدى فحص سترة ناسفة كان 
يحملها أحد الانتحاريين قرب 
ستاد دو فرانس في ١٣ نوفمبر 
٢٠١٥، شمال باريس. وكان قد 
قــدّم نفسه باعتباره مهاجراً، 
وعاد إلى سوريا قبل أسبوعين 
مـــن اعـــــتـــــداءات بــــاريــــس، وهــو 
الآخر مدرج في لائحة واشنطن 
لــلإرهــابــيــين الــدولــيــين. وقــالــت 
الخارجية الأميركية إنه «بعد 
عــــودتــــه إلـــــى ســـــوريـــــا، واصــــل 
خـــالـــد إدارة عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعــــش فـــي أوروبــــــا فـــي مــجــال 

تصنيع القنابل».
وهــــنــــاك أيــــضــــاً فـــرنـــســـي - 
مغربي (٢٨ عاماً)، كان قد خدم 
الفيلق الفرنسي الأجنبي،  في 
ومــن الألقاب التي تطلق عليه 
«أبــــــــو ســـلـــيـــمـــان الــــفــــرنــــســــي»، 
وهــــو أيـــضـــاً مـــــدرج فـــي لائــحــة 
واشنطن للإرهابيين الدوليين. 

وتعتبره الولايات المتحدة «من 
وجـــــوه الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
لتنظيم داعــــش»، وتعتقد أنه 
أســس «خلية مقاتلين أجانب 
أوروبـــــــــيـــــــــين لـــــتـــــكـــــون المـــــمـــــون 
لهجمات فــي الــعــراق وســوريــا 
والـــــــخـــــــارج، وقــــــد يــــكــــون عـــدد 
بــلــغ ٣٠٠». وتفسّر  أعــضــائــهــا 
تــجــربــتــه وخــدمــتــه فــي الفيلق 
الأجــنــبــي، حــيــث كـــان قـــد عمل 
لــســتــة أشــهــر فــي أفــغــانــســتــان، 
صــــــــعــــــــوده داخــــــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم 
المتطرف، ويشتبه في ضلوعه 
أيـــضـــاً فــــي تــنــظــيــم اعــــتــــداءات 

بروكسل وباريس.
وكـــان قــد ولـــد فــي المــغــرب، 
لــكــنــه كــبــر فـــي لــونــيــل، المــديــنــة 
الصغيرة قــرب مونبلييه، في 
جنوب فرنسا، التي سافر منها 
منذ ٢٠١٣ نحو عشرين شاباً 
متطرفاً للقتال مــع تنظيمات 
مسلحة فــي ســوريــا والــعــراق، 
بــــحــــســــب مـــــــا كــــتــــبــــتــــه وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية.

رجال شرطة ينقلون جرحى سقطوا في التفجير الانتحاري الذي ضرب الحي الدبلوماسي في كابل أمس (رويترز)
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لافروف: القرم مبرر مريح
 لفرض عقوبات ضد روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

انـــتـــقـــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ســيــرغــي لافــــــروف الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الأخــيــرة ضــد روســيــا. وقـــال إن واشنطن 
تريد عبر تلك العقوبات إبعاد روسيا عن 
السوق الأوروبية. من جانبه، قال ألكيسي 
كـــودريـــن، وزيــــر المــالــيــة الـــروســـي الأســبــق 
نائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي، 
إن روســـيـــا مـــا زالـــــت لا تـــقـــدر الــعــقــوبــات 
الجديدة، ووصفها بأنها عقوبات مختلفة 
نوعيا وأكثر خطورة وشدة من سابقاتها. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت 
يوم ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) عن فرض 
عــقــوبــات عــلــى ٣٩ كــيــانــا روســـيـــا، بينها 
شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح، 
إلى جانب شركة «روسوبورون إكسبورت» 
الــــحــــكــــومــــيــــة المـــــســـــؤولـــــة عــــــن صــــــــــادرات 
الأسلحة الروسية، فضلا عن مركز خاص 
للتكنولوجيا تقول الإدارة الأميركية إنه 
لعب دورا في الاختراق الروسي والتدخل 

في الانتخابات الرئاسية.
ومنذ الإعلان عن تلك العقوبات أجمع 
الـــروس على أنها تهدف إلى  المــســؤولــون 
عــرقــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
روسيا وأوروبـــا، وتضييق الخناق على 
صـــادرات الأسلحة الــروســيــة. ويــوم أمس 
قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
لافــروف إن الــولايــات المتحدة، عبر فرض 
العقوبات، تريد إبعاد روسيا عن الأسواق 
العالمية للطاقة والسلاح. وعبر عن قناعته 
فـــي كــلــمــة خــــلال لـــقـــاء فـــي مــوســكــو أمــس 
مـــع أعـــضـــاء رابـــطـــة الأعــــمــــال الأوروبــــيــــة، 
بــأن الــولايــات المتحدة تزيد الأعــبــاء على 
الــشــركــاء الأوروبـــيـــين، وهــي غير مكترثة 

بتعزيز العلاقات معهم.
وقال لافــروف، إن واشنطن لا تسعى 
إلـــى تــرمــيــم مـــا يــســمــى الــتــضــامــن الــعــابــر 
للأطلسي، أو دفــع الأوروبــيــين إلــى زيــادة 
الــدفــاعــيــة فحسب، بــل وتــحــاول  نفقاتهم 
تـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــا فــــي مـــجـــال الاقـــتـــصـــاد 
والــــطــــاقــــة فــــي أوروبـــــــــــا، والـــتـــخـــلـــص مــن 
مــشــاريــعــنــا المــشــتــركــة فــي مــجــال الــطــاقــة، 
وإبعاد روسيا عن سوق السلاح، مشددا 
عـــلـــى أن «هــــــذا هــــو هـــــدف واشـــنـــطـــن مــن 
العقوبات». وحذر من أن روسيا لن تواصل 
الــعــمــل عــلــى مـــد شــبــكــة أنـــابـــيـــب «الــســيــل 
إلــى السوق  التركي» لنقل الغاز الروسي 
الأوروبية عبر تركيا قبل أن تحصل على 

ضمانات من بروكسل بهذا الخصوص.

ويـــرى لافــــروف أن الــعــقــوبــات ليست 
أكــثــر مـــن وســيــلــة تــســتــخــدمــهــا الـــولايـــات 
المتحدة لتحسين موقفها التنافسي. وأعاد 
إلــى أذهــان الضيوف الأوروبــيــين غرامات 
فرضتها واشنطن على شركات أوروبية 
مثل «فولكس فاغن» و«تــوتــال» و«بــي إن 
بــي» وغــيــرهــا. وقـــال إن هــذه الــشــركــات لا 
علاقة لها مع روسيا، وإن «هذا كله لا يمت 
بأي صلة لما تفعله روسيا. ولا علاقة لها 
بــالــقــرم، ولا فيما يــجــري فــي دونــبــاس». 
واعـــتـــبـــر أن «الـــــقـــــرم ودونــــــبــــــاس لــيــســتــا 
سوى ذرائــع مريحة لزملائنا الأميركيين 
فــي مــمــارســة الــتــنــافــس غــيــر الــنــزيــه، عبر 
تقويض مواقف خصومهم في المنافسة».

وأكد لافــروف أن كثيرين في الاتحاد 
الأوروبي ينظرون إلى العقوبات الغربية 
ضد روسيا على أنها «عمل بلا معنى»، 
وتسييس لمــواقــف أولــئــك الــذيــن يــريــدون 
معاقبة روســيــا. وأشـــار إلــى أن الــولايــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــم يتمكنا 
حــتــى الآن مــن عـــرض أي واقــعــة أو دليل 
يــؤكــد الاتـــهـــامـــات لــروســيــا بــالــتــدخــل في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، حــــــــذر الـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي الـــروســـي ألــيــكــســي كــودريــن، 
رئـــــيـــــس صــــــنــــــدوق «مــــــركــــــز الـــــــدراســـــــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» الـــــــــــذي قـــــــــام بــــوضــــع 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــروســــيــــة» بــتــكــلــيــف مــــن الـــكـــرمـــلـــين، مــن 
التقليل مــن شـــأن تــلــك الــعــقــوبــات، وقـــال: 
«مــنــذ عــدة أيـــام أعــلــن البيت الأبــيــض عن 
قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا. ونحن 
في روسيا ما زلنا لم نقدر تلك العقوبات 
كـــمـــا يــــجــــب». وعـــبـــر عــــن قـــنـــاعـــتـــه بــأنــهــا 
«نــســخــة جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات مختلفة 
نوعياً وأكثر تشدداً». وأضاف موضحا أن 
«أي شركة عالمية، من الآن فصاعدا، ستقع 
تحت العقوبات بحال تعاملت مع أي من 
المــدرجــة على القائمة  الشركات الروسية 
الأميركية الأخيرة». وعبر عن قناعته بأن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة بــهــذا الــشــكــل وجهت 
تحذيرا للدول الأخرى» من مغبة التعامل 
مع الشركات الروسية. وأكد: «نعمل حاليا 
لنستوضح كيف ستعمل تلك العقوبات». 
كما أن هذا الوضع الجديد سيفرض على 
روسيا استخدام الروبل بصورة أكبر في 
حساباتها، وفق ما يرى كودرين، وقال إن 
«هستيريا العقوبات تخلق مخاطر على 
العمليات بواسطة العملات الصعبة الأكثر 

استقرارا».

مكرسة لبحث تطوير شبكة سكك حديدية للنقل البري

«ثلاثي قزوين» بوتين يشارك في قمة ثانية لـ
موسكو: طه عبد الواحد

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين الـــيـــوم زيـــــارة إلــــى الــعــاصــمــة 
الإيـــرانـــيـــة طــــهــــران، حــيــث ســيــجــري 
محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني 
حسن روحاني، تتناول العلاقات بن 
البلدين والأزمــــة الــســوريــة، ومــن ثم 
سيشارك بوتين إلى جانب الرئيسين 
روحــــــانــــــي والأذربـــــيـــــجـــــانـــــي إلــــهــــام 
«ثــلاثــي  علييف فــي الــقــمــة الــثــانــيــة لـــ
الــتــي ستركز على البحث  قــزويــن»، 
في مشروعات التعاون الاقتصادي 
- التجاري، وبصورة خاصة مشروع 
شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة المــعــروفــة 
بــــاســــم «شـــــمـــــال - جـــــنـــــوب» والـــتـــي 
يفترض أن تربط أوروبـــا مــع الهند 

ومنطقة الخليج العربي.
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة فـــي وقــت 
يــســتــمــر فـــيـــه الــــجــــدل دولــــيــــاً بــشــأن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، وســـط 
إصــــرار أمــيــركــي عــلــى إعــــداد صيغة 
جديدة من الاتفاق، وهو الموقف الذي 

ترفضه موسكو.
وقـــــــــــال ديـــــمـــــتـــــري بــــيــــســــكــــوف، 
الناطق الرسمي باسم الكرملين في 
تصريحات أمس، إن الرئيس بوتين 
سيصل إلــى طــهــران الــيــوم الأربــعــاء 
الثاني) الحالي؛  ١ نوفمبر (تشرين 
حيث سيجري لقاءات ثنائية وثلاثية 
مع الرئيسين الإيراني حسن روحاني 
والأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف، وأكــد 
أن «الأزمة السورية ستكون بالطبع 
على جــدول أعمال محادثات بوتين 
فــي طــهــران، وبــالــدرجــة الأولـــى على 
جدول أعمال المحادثات الثنائية بين 
بوتين وروحاني». وتتبنى موسكو 
وطهران مواقف تكاد تكون متطابقة 
حـــــيـــــال كـــثـــيـــر مـــــن جـــــوانـــــب الأزمـــــــة 
الــســوريــة، لا سيما دعمهما المطلق 
للنظام السوري سياسيا وعسكريا. 
ويــــتــــوقــــع أن يـــحـــمـــل بـــحـــث بـــوتـــين 
وروحــــانــــي الـــيـــوم لـــلأزمـــة الــســوريــة 
أهمية خــاصــة، نظراً لأن المحادثات 
تــجــرى بــعــد يـــوم واحـــد عــلــى انتهاء 
الجولة السابعة من المفاوضات في 
إيــران وروسيا  آستانة، حيث تلعب 
إلى جانب تركيا دور القوى الضامنة 

في المفاوضات.
ويــــرى مــراقــبــون أن الــرئــيــســين 

بــــــوتــــــين وروحـــــــــانـــــــــي ســـيـــبـــحـــثـــان 
بـــالـــضـــرورة الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
وتــــنــــســــيــــق الــــــخــــــطــــــوات لمــــواجــــهــــة 
الموقف الأميركي من الاتــفــاق حول 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي. وكــان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
أعلن في كلمة عبر وسائل الإعــلام 
يـــوم الــجــمــعــة ١٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــاضــي عــن استراتيجيته  الأول) 
الـــــجـــــديـــــدة نــــحــــو إيــــــــــــران، وطــــالــــب 
بإدخال تعديلات على الاتفاق حول 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي، وهــدد 
بالانسحاب مــن الاتــفــاق، وقــال إنه 
فـــي حــــال «عـــــدم تــوصــلــنــا إلــــى حل 
بالعمل مع الكونغرس وحلفائنا، 
فــســيــتــم إبـــطـــال الاتــــفــــاق»، ووصــفــه 
بــأنــه أســـوأ اتــفــاق أبرمته الــولايــات 
المــتــحــدة، أضـــاف أنـــه «اتــفــاق مليء 
بــالــعــيــوب» مــتــعــهــدا بــالــعــمــل على 
إصلاحها. ورفضت روسيا الموقف 
الأميركي، وقــال سيرغي ريابكوف 
الــروســي إن  نائب وزيــر الخارجية 

روسيا تــرى أن مهمتها الأساسية 
الآن هي منع انهيار الاتفاق النووي، 
ودعــا جميع الأطـــراف إلــى التمسك 

به.
ومــع كــثــرة الملفات على جــدول 
أعــــــمــــــال المــــــحــــــادثــــــات بــــــين بـــوتـــين 
وروحــانــي، إلا أن الهدف الرئيسي 
مــن الــزيــارة هــو المشاركة فــي القمة 
الثانية التي تعقدها دول «ثلاثي 
قـــــــزويـــــــن»، روســــــيــــــا وأذربـــــيـــــجـــــان 
وإيــــــران، وســتــكــون مــكــرســة لبحث 
تــطــويــر خـــط الــنــقــل الـــبـــري «شــمــال 
- جـــنـــوب»، وهـــو عــبــارة عــن شبكة 
الــبــري تربط  ســكــك حــديــديــة للنقل 
الــهــنــد ومــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي، 
عبر أذربيجان وروسيا، مع أوروبا 
والبلطيق والــــدول الاسكندنافية. 
وانطلق الحديث أول مرة حول هذا 
المشروع عام ١٩٩٣. وفي عام ٢٠٠٠ 
وقــعــت روســيــا وأذربــيــجــان وإيـــران 
اتــفــاقــيــة حــــول نــيــتــهــا فــتــح طــريــق 
نقل بري مباشر غرب بحر قزوين، 

وبناء سكة حديد تربط بين ميناء 
«قزوين» الإيراني وميناء «أتساري» 
في أذربيجان. وفي وقت سابق أعلن 
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 
أن أعــمــال مــد الــجــزء الأذربــيــجــانــي 
من الشبكة انتهت منذ عام. وقالت 
مؤسسة السكك الحديدة الروسية 
إنــهــا تــمــكــنــت خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
من نقل ٤٫٧ مليون طن عبر شبكة 

«شمال - جنوب».
وهــــــــذه الــــقــــمــــة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
قـــادة روســيــا وأذربــيــجــان  يعقدها 
وإيــــــــران، وكــــانــــوا الـــتـــقـــوا أول مــرة 
ضمن هــذا الإطـــار مطلع أغسطس 
(آب) الـــعـــام المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الأذربيجانية باكو. ومع أن الجانب 
الاقــــتــــصــــادي وطــــــرق الـــنـــقـــل كــانــت 
مــوضــوعــا رئيسيا للقمة، إلا أنها 
لم تكن اقتصادية بالمطلق وشملت 
قــضــايــا ســيــاســيــة عــــدة. وبــــرز هــذا 
الأمر بصورة جلية في بيان ختامي 
مشترك صــدر عقب القمة الثلاثية 

فــي بــاكــو، دعـــا فــيــه الـــقـــادة الــثــلاثــة 
الــدولــي لتوحيد الجهود  المجتمع 
في الحرب على الإرهاب والجريمة 
المــنــظــمــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. وقـــال 
بــوتــين حينها إن «الــلــقــاء فــي باكو 
فرصة مثالية للاتفاق على توحيد 
الجهود. ذلك أنه هناك تحديات لا 
يمكن مواجهتها إلا مــعــاً»، وأشــار 
إلى بؤر توتر كبرى «في أفغانستان 
والشرق الأوسط، بالقرب من حدود 
روسيا وأذربيجان وإيـــران»، وقال 
إن روســيــا تقترح تعزيز التنسيق 
لمواجهة عبور الإرهـــاب والجريمة 

المنظمة من تلك المناطق.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، وجــــــــه الـــرئـــيـــس 
إلــهــام علييف الشكر  الأذربيجاني 
لـــروســـيـــا عــلــى دورهــــــا فـــي تــســويــة 
الــنــزاع مع أرمينيا حــول إقليم قره 
باغ، أما الرئيس الإيراني فقد أشاد 
فــي قمة بــاكــو بــالــدور الــروســي في 
الــتــوصــل لــلاتــفــاق حـــول الــبــرنــامــج 

النووي الإيراني.

الرئيس الروسي بوتين سيشارك إلى جانب الرئيسين الإيراني روحاني والأذربيجاني إلهام علييف في القمة الثانية لثلاثي قزوين (أ.ب)

خفف من لهجة المجابهة... واللجوء للقضاء أحد الخيارات

زعيم المعارضة في كينيا يتهم كينياتا بـ {اغتصاب} السلطة
نيروبي: «الشرق الأوسط»

اتــهــم زعــيــم المــعــارضــة الكينية 
رايلا أودينغا أمس الثلاثاء خصمه 
الــســيــاســي رئـــيـــس كــيــنــيــا الــحــالــي 
«اغـــتـــصـــاب»  أوهـــــــــورو كــيــنــيــاتــا بــــ
السلطة، بعد أن حصل الأخير على 
٩٨ في المائة من أصوات الناخبين في 
انتخابات الرئاسة التي قاطعتها 
المــعــارضــة وكـــانـــت نــســبــة المــشــاركــة 
فيها متدنية وقدرت بـ٣٨ في المائة. 
لــكــن قـــال أوديــنــغــا إنـــه يــجــب «عــدم 
الاعتداد» بعملية إعادة الانتخابات 
«المـــخـــزيـــة». وفـــي تــصــريــحــات أكثر 
اعــــتــــدالا مــــن المــــعــــتــــاد، هــــي الأولـــــى 
منذ إعــلان نتائج الانتخابات، قال 
الزعيم الشعبي الشهير إن المعارضة 
«حركة مقاومة»  ستواصل العمل كـ
وإنها «ستحمي حقنا في المعارضة 
مــــن خـــــلال مـــمـــارســـتـــهـــا» مــــن خـــلال 

الاحتجاج والمقاطعة الاقتصادية.
وكــانــت تنتظر كينيا الثلاثاء 
تصريحات أودينغا التي يفترض 
فـــيـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  يـــفـــصـــل  أن 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الــــفــــوز الـــكـــاســـح 
لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه. ويــأمــل 
الكثير من الكينيين أن ينهي إعلان 
الــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الاثــــنــــين فـــوز 
كينياتا، ٥٦ عاما أزمة مستمرة منذ 
نــحــو ثــلاثــة أشــهــر وقــســمــت بشكل 

عميق البلد.
وفــــــــــي خـــــطـــــابـــــه بـــــعـــــد إعــــــــلان 
النتائج، أعرب الرئيس كينياتا عن 
آلامه، للإشارة إلى أن أودينغا اختار 
الامتناع عن المشاركة في الانتخابات 
وأن كــــل شـــــيء قــــد تــــم تــنــفــيــذه فــي 
القانون والــدســتــور. والتزم  حــدود 
أودينغا الصمت أمس الثلاثاء حول 
مـــا إذا كــــان حـــزبـــه ســيــقــدم شــكــوى 
إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، حــيــث تكهن 

الكثيرون أنه سيفعل ذلك. وأجريت 
جولة إعادة الانتخابات بعد إبطال 
نــتــائــج انــتــخــابــات أغــســطــس (آب) 
بسبب مخالفات. وحصل كينياتا 
فـــي تــلــك الانـــتـــخـــابـــات عــلــى ٥٤ في 
المــائــة مــن الأصـــــوات يــلــيــه أوديــنــغــا 

بحصوله على ٧. ٤٤ في المائة.
وتطرح نسبة المشاركة المخيبة 
للآمال بالنسبة لكينياتا تساؤلات 
الــرئــيــس، ولا يبدو أنه  عــن شرعية 
الـــوارد بالنسبة للمعارضة أن  مــن 
تسلم بالهزيمة. وأقر كينياتا نفسه 
الاثــنــين بــأن فـــوزه «سيخضع على 
الأرجـــــح إلــــى اخــتــبــار دســـتـــور عبر 

المحاكم».
لــكــن زعــيــم المــعــارضــة أوديــنــغــا 
(٧٢ عاما) قد يفتح عدة جبهات. فقد 
أعــلــن الأســبــوع المــاضــي شــن حملة 
«عـــصـــيـــان مـــدنـــي» لــلــدفــع بــاتــجــاه 
تنظيم انتخابات جديدة في غضون 

٩٠ يــومــا، وهــو الأمــر الــذي ترفضه 
السلطة.

ووقعت أعمال عنف بعد إجراء 
جولة الإعادة يوم الخميس الماضي 
واشتبكت الشرطة مع متظاهرين 
مـــن المـــعـــارضـــة، الـــذيـــن قــتــل الكثير 
مـــنـــهـــم بـــــالـــــرصـــــاص. ولــــــم يــتــمــكــن 
الــنــاخــبــون مـــن الإدلاء بــأصــواتــهــم 
في بعض المناطق يوم الانتخابات 
فيما أغلق متظاهرون مراكز اقتراع. 
ويواجه الكثير من الكينيين بالفعل 
إرهاقا انتخابيا، وذلك بعد شهور 
مــن الأزمــــة، ويــريــدون مــن الطرفين 
المــــتــــنــــازعــــين الـــــتـــــفـــــاوض فـــــي هــــذا 

الصدد.
وقــال الناخب جــون أوسيمبو 
فـــي مــديــنــة مــومــبــاســا الــســاحــلــيــة 
متحدثا عن أودينغا: «لقد انسحب 
مــن الــســبــاق، وعــلــيــه فــإنــه فــي هــذه 
المــرحــلــة لا أعــتــقــد أنـــه مـــن الحكمة 

ا  منه أن يهاجم عملية لم يكن جزء
منها». وقال كالفين أوغوتو، الذي 
عــمــل كـــمـــراقـــب خــــلال الانــتــخــابــات 
لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يتعين 
عــلــى الــحــزبــين الـــدخـــول فـــي حـــوار 
لمــنــع المـــزيـــد مـــن الــعــنــف. وأضـــــاف: 
«لقد تسببت في وقــوع الكثير من 
الانـــقـــســـامـــات بـــين الــكــيــنــيــين، وقــد 
يحدث المزيد إذا لم يشارك الطرفان 

في الحوار».
وأوهــــــــورو كــيــنــيــاتــا هـــو نجل 
مؤسس كينيا جومو كينياتا وزعيم 
إتنية كيكويو التي تشكل الأغلبية 
في البلاد. وأمامه تحد ضخم يتمثل 
في إعادة رص صفوف شعب منقسم 
على أسس دينية وإتنية، كما جاء 
في تقرير الصحافة الفرنسية. لكنه 
بــدا حتى الآن مثل زعيم المعارضة 
أوديــنــغــا، متصلبا فــي مــوقــفــه، ما 
يـــؤذن بمستقبل غــيــر واضــــح. ولــم 

يستبعد الرئيس المنتخب الاثنين 
لــيــس قبل  لــكــن  يـــده للمعارضة  مــد 
أن «تستنفذ» كافة إمكانات الطعن 

القضائية المقررة في الدستور.
وفــــــــي خـــــطـــــاب الـــــنـــــصـــــر، قــــال 
كـــيـــنـــيـــاتـــا مـــــجـــــددا إنــــــه يـــعـــتـــقـــد أن 
انتصاره فــي الانتخابات الأصلية 
يــوم الثامن مــن أغسطس مشروع، 
مــوضــحــا أن الـــحـــوار ســيــتــأجــل إذا 
اتجهت المعارضة لرفع دعاوى أمام 

المحاكم مرة أخرى.
ووقـــــعـــــت أعـــــمـــــال عـــنـــف شــهــد 
الــشــرطــة  بـــين  معظمها اشــتــبــاكــات 
ومــحــتــجــين لـــكـــن بـــعـــض الــكــيــنــيــين 
يخشون من أنها بدأت تأخذ منحى 
عـــرقـــيـــا بـــعـــد وفــــــــاة شـــخـــصـــين فــي 
اشتباكات بــين جماعات متنافسة 
مطلع الأســبــوع. ولقي ٦٦ شخصا 
حتفهم في كل أعمال العنف المرتبطة 

بالانتخابات.

 بحياة أفضل... لكن معاناتهم لا تنتهي
ً
يفرون إلى الدول المجاورة أملا

انقلاب قارب للاجئي الروهينغا قبالة بنغلاديش
كوكس بازار (بنغلاديش):

 «الشرق الأوسط»

توفى عدد من الأشخاص غرقاً 
جـــــراء انـــقـــلاب قـــــارب يــقــل مسلمين 
من الروهينغا الفارين من ميانمار 
خــــــلال مـــحـــاولـــتـــهـــم الـــــوصـــــول إلـــى 
بنغلاديش. وقال محمد أبو الخير، 
الضابط المسؤول عن مركز الشرطة 
فــي أوخــيــا، إن سكاناً يعيشون في 
الـــقـــطـــاع الـــســـاحـــلـــي جـــنـــوب مــيــنــاء 
كــــوكــــس بـــــــــــازار، فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش، 
انتشلوا ٣٧ من الناجين في نهر ناف 
الذي يفصل بنغلاديش عن ميانمار، 
وتم نقل ١١ إلى المستشفى في حالة 

خطيرة.
وأضــــــــــــــــاف، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
الــبــحــث  أوردتــــــهــــــا «رويـــــــتـــــــرز»، أن 
جـــــارٍ عـــن آخـــريـــن. وأشــــــارت شــرطــة 
بنغلاديش إلــى أنــه تم التأكد حتى 
الــلاجــئــين (رجـــل  الآن مـــن أن ٤ مـــن 
وامــــــــــرأة وطـــــفـــــلان) قـــــد غـــــرقـــــوا إثـــر 
انقلاب قارب الصيد الخشبي الذي 
الفارين  كــان يقل عــشــرات اللاجئين 
من العنف قبالة سواحل بنغلاديش، 
أمـــس الــثــلاثــاء. وانــقــلــب الــقــارب في 
مــيــاه هــائــجــة وســـط هــطــول أمــطــار. 
وقــــال نــاجــون إنــهــم دفــعــوا ٥٠ ألــف 

كيات (٣٧ دولاراً) مقابل نقلهم إلى 
بنغلاديش، بعد أن هجروا منازلهم 
في بوثيدونج، بشمال ولاية راخين 

المضطربة في ميانمار.
وفـــي واقــعــة منفصلة بأقصى 
جــنــوب كــوكــس بــــــازار، قـــال شــرطــي 
«رويترز»  لـ في مركز شرطة تكناف 
إن ٣ رضـــع مــن الــروهــيــنــغــا غــرقــوا، 
بــعــد أن انــزلــقــوا مــن أيـــدي أمهاتهم 
عند وصول القارب الذي يقلهم إلى 
الــشــاطــئ فــي بــنــغــلاديــش. واختفى 
الـــــرضـــــع الــــثــــلاثــــة الـــــذيـــــن تــــتــــراوح 
أعـــمـــارهـــم بـــين ٣ أشــهــر و١٠ أشــهــر 
وســـط الأمـــــواج عــلــى الــشــاطــئ، وتــم 
العثور على جثتين مساء الاثنين، 
وعلى الجثة الثالثة الثلاثاء، وغرق 
نحو ٢٠٠ مــن اللاجئين الروهينغا 
أثــنــاء  مــنــذ أواخــــــر أغــســطــس (آب) 
مـــحـــاولـــتـــهـــم الـــــوصـــــول بــــحــــراً إلـــى 

بنغلاديش.
أبــنــاء الأقلية المسلمة من  ويفر 
 
ً
مــيــانــمــار إلـــى الـــــدول المـــجـــاورة أمـــلا
في حياة جديدة، لكن معاناتهم من 
العنف لا تنتهي. هــذه هــي الصورة 
المــعــقــدة الــتــي يــرســمــهــا فــيــلــم جــديــد 
بعنوان «أكيرات» أو «الآخرة»، يتناول 
معاناة أبناء الأقلية المسلمة. واحتل 
تـــدفـــق المــهــاجــريــن الــروهــيــنــغــا على 

بنغلاديش العناوين الإخبارية في 
القليلة الماضية، لكن محنة  الشهور 
عدد من الروهينغا الفارين في زوارق 
هــي الــتــي دفــعــت المــخــرج إدمــونــد يو 
لتنفيذ فيلم عنهم. وقال يو إن أنباء 
العثور على مقابر جماعية لأنــاس 
يعتقد أن أغلبهم من الروهينغا الذين 
وقـــعـــوا ضــحــيــة لمــهــربــي الــبــشــر قــرب 
حدود ماليزيا مع تايلاند عام ٢٠١٥ 
جذبت انتباهه لظروف المهاجرين في 

الدول المجاورة.

وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر صحافي 
عقب عرض الفيلم للمرة الأولى في 
مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، 
الــســبــت المـــاضـــي، كــمــا نــقــلــت أقــوالــه 
وكالة «رويترز»: «ألهمتني (الواقعة) 
لاستكشاف ما حدث بالفعل»، وقال: 
«أدركت أنه مع محاولتهم الفرار من 
بلادهم، فإن الكثيرين منهم جاءوا 
إلى ماليزيا بحثاً عن حياة أفضل، 
لكن الحقيقة هي أن الحياة ليست 

أفضل بالنسبة لهم».

وتــــدور أحــــداث فيلم «الآخــــرة» 
حــــول شــخــصــيــة هــــوي لــيــنــغ، الــتــي 
تقوم بدورها الممثلة الماليزية دافني 
لــــو، وهــــي شـــابـــة تـــدخـــر المـــــال بشق 
الأنفس للانتقال إلى تايوان إلى أن 
يسرق اثنان من أصدقائها أموالها، 
مـــمـــا يــدفــعــهــا لــلــعــمــل مــــع عــصــابــة 
لتهريب البشر، لكن تهريب البشر 
يسبب للشخصية ألماً معنوياً شديداً 
لأنــهــا تشهد عمليات ضـــرب مبرح 
وقتل. وقد اختار يو كلمة «أكيرات» 

عنواناً للفيلم لأنها تعني «الآخرة» 
بلغة الروهينغا، وقــال: «يحاولون 
الــــفــــرار مــــن مـــيـــانـــمـــار، ويـــحـــاولـــون 
البحث عن آخــرة، فهل ماليزيا هي 

الآخرة بالنسبة لهم؟».
إلــى أن ٦٠٧  وتشير التقديرات 
آلاف من مسلمي الروهينغا دخلوا 
بـــنـــغـــلاديـــش مـــنـــذ بـــــدأ الـــجـــيـــش فــي 
العرقي»  ميانمار حملة «التطهير 
قبل أكثر من شهرين بولاية راخين. 
ولــقــي أكــثــر مــن ١٩٠ مــن الروهينغا 
حتفهم غرقاً خلال محاولتهم عبور 

النهر منذ ٢٥ أغسطس الماضي.
ــــــف مــن  أل أكــــثــــر مـــــن ٦٠٠  وفــــــر 
الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة 
منذ أن أطــلــق جيش ميانمار التي 
تـــقـــطـــنـــهـــا أغــــلــــبــــيــــة بــــــوذيــــــة حــمــلــة 
تــنــكــيــل بــــهــــم، وحــــرقــــت قــــراهــــم مــن 
الــبــوذيــة. ووصــف  قبل الميليشيات 
مــــســــؤولــــو الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عــمــلــيــة 
الــــجــــيــــش «بـــالـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي»، 
وهــــو اتـــهـــام تــنــفــيــه مــيــانــمــار. ومــن 
ناحية أخـــرى، عينت الأمــم المتحدة 
الــنــرويــجــي كــنــوت أوســتــبــي منسقاً 
مؤقتاً جديداً لميانمار لتولي المهام 
الإنسانية، في الوقت الذي تزداد فيه 
التوترات مع حكومة ميانمار بسبب 
أسلوب التعامل مع أزمة الروهينغا.

أحد القوارب التي استخدمت في نقل الفارين من ميانمار خلال محاولتهم الوصول إلى بنغلاديش (أ.ف.ب)

مقتل زوجته في حادث إطلاق النار في كييف

شيشاني متهم بالتآمر لاغتيال بوتين 
ينجو من محاولة قتل

كييف: «الشرق الأوسط»

أول  تــــعــــرض شـــيـــشـــانـــي 
مـــن أمـــــس، تــتــهــمــه الــســلــطــات 
الــــــروســــــيــــــة بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فـــي 
 ،٢٠١٢ لـــعـــام  تـــعـــود  مــــؤامــــرة 
لــــقــــتــــل الـــــرئـــــيـــــس فــــلاديــــمــــيــــر 
بـــوتـــين، لمــحــاولــة اغــتــيــال هي 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن نــــوعــــهــــا. وفــــي 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــاضـــي 
مـــن  أوســـــمـــــايـــــيـــــف  آدم  نــــجــــا 
هـــجـــوم نـــفـــذه مــســلــح أطــلــقــت 
زوجــتــه أمــيــنــة أوكــيــيــفــا الــنــار 
عليه وقتلته. وقال مسؤولان 
بــــوزارة الــداخــلــيــة الأوكــرانــيــة 
تلت 

ُ
ق الأوكــرانــيــة  الــزوجــة  إن 

بالرصاص خارج كييف، أول 
من أمس (الاثنين)، في هجوم 
أسفر كذلك عن إصابة زوجها 

بجروح.
وكتب أنطون غيراشينكو 
وزوريان شكيرياك، مستشارا 
الداخلية، في مدونتين  وزارة 
«فيسبوك»،  منفصلتين على 
كـــمـــا جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر وكـــالـــة 
أمينة  إن  يــقــولان  «رويـــتـــرز»، 
أوســـمـــايـــيـــف  وآدم  أوكـــيـــيـــفـــا 
كـــــانـــــا فـــــي ســـــيـــــارة تـــعـــرضـــت 
لإطــــــــــــلاق الــــــــنــــــــار مــــــــن وســـــط 
أشــــجــــار قـــــرب مـــعـــبـــر لــلــســكــك 
الـــــحـــــديـــــديـــــة عـــــلـــــى مـــــشـــــارف 
الــــعــــاصــــمــــة. وجـــــــاء الـــهـــجـــوم 
في  أعــقــاب تفجير مركبة  فــي 
الماضي،  الخميس  يوم  كييف 
مما أسفر عن مقتل شخصين 
مـــنـــهـــم  آخــــــريــــــن   ٣ وإصـــــــابـــــــة 
إيـــــهـــــور مــــوســــيــــتــــشــــوك، أحــــد 
أعـــضـــاء الـــحـــزب الــراديــكــالــي، 
وهو حزب شعبوي معارض. 
وهـــــنـــــاك صـــلـــة بـــــين أوكـــيـــيـــفـــا 
لها  إذ ســبــق  ومــوســيــتــشــوك، 
العمل لديه في دور استشاري. 
وقـــال جــيــراشــيــنــكــو: «تــوفــيــت 
صيبت 

ُ
أ أمينة متأثرة بجراح 

بــهــا. آدم أوســمــايــيــف أصــيــب 
لكنه على قيد الحياة. تحدثتُ 

الهاتف». للتوّ على  إليه 
وأكــــــــــــد الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الأوكـــرانـــيـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
بــــاروســــلاف تــــراكــــالــــو، مــقــتــل 
أوكـــــيـــــيـــــفـــــا لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
«إنـــتـــرفـــاكـــس». وأضـــــاف بعد 
يــــنــــوون  المــــحــــقــــقــــين  أن  ذلــــــــك 
فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق فـــــي «جـــريـــمـــة 

قـــتـــل مــــع ســـبـــق الإصــــــــــرار» لا 
فـــــي عــــمــــل إرهــــــابــــــي. وكــــانــــت 
اتهمت  الروسية قد  السلطات 
أوســــــمــــــايــــــيــــــف بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
لاغــتــيــال بــوتــين قــبــل أســابــيــع 
الروسي  الرئيس  انتخاب  من 
 .٢٠١٢ فـــــي  جـــــديـــــدة  لـــــولايـــــة 
وقـــــد سُـــجـــن ســنــتــين ونــصــف 
الــســنــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لــكــن لــم 
لروسيا. وحُكم  يتم تسليمه 
 ٢٠١٣ على مشتبه به ثانٍ في 
فـــي  ســــــنــــــوات   ١٠ بــــالــــســــجــــن 
الـــقـــضـــيـــة نــفــســهــا بـــعـــدمـــا تــم 
الروسية،  للسلطات  تسليمه 
الصحافة  تقرير  كما جاء في 

الفرنسية.
وكـــــان قـــد أعـــلـــن مــتــحــدث 
بــاســم الــداخــلــيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
أن هجوماً  الماضي،  الخميس 
بــقــنــبــلــة وقـــــع فــــي الـــعـــاصـــمـــة 
كـــــيـــــيـــــف، أســــــفــــــر عــــــــن مـــقـــتـــل 
شــــخــــصــــين وإصـــــــابـــــــة اثــــنــــين 
آخرين، بينهم نائب قومي في 
القنبلة،  وانــفــجــرت  الــبــرلمــان. 
الــــــتــــــي يــــعــــتــــقــــد أنــــــهــــــا كــــانــــت 
مــزروعــة فــي دراجـــة بــخــاريــة، 
لدى  بالقرب من مدخل مبنى 
النائب موسيتشوك  مــغــادرة 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الأشــــخــــاص. 
وفــــــــي مـــــنـــــشـــــور عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«فــــيــــســــبــــوك»، قــــــال المـــتـــحـــدث 
حــــــارس  إن  الـــــــــــــوزارة  بـــــاســـــم 
أمـــــن، ٣٦ عـــامـــاً، وأحـــــد المــــارة 
الانفجار،  لقيا حتفهما جراء 
بــيــنــمــا أصـــيـــب مــوســيــتــشــوك 
وتم نقله إلى العناية المركزة. 
 ٤٥ مـــــوســـــيـــــتـــــشـــــوك،  وكــــــــــــان 
عـــــامـــــاً، قـــــد نـــجـــح فـــــي دخـــــول 
وتـــورط   ،٢٠١٤ عـــام  الـــبـــرلمـــان 
بــعــد ذلــك  فــي فضيحة رشـــوة 
بعام، وكان قد شارك في لقاء 
تــلــفــزيــونــي لـــتـــوّه. وتــعــامــلــت 
الــــســــلــــطــــات الأوكــــــرانــــــيــــــة مــع 
الـــتـــفـــجـــيـــر عــــلــــى أنـــــــه هـــجـــوم 
إرهــابــي، وبـــدأت دائـــرة الأمــن 
أوكــرانــيــا تحقيقاً لمعرفة  فــي 
ه. ولم  المنظمة التي تقف وراء
تــكــون  أن  المــحــقــقــون  يستبعد 
الــتــفــجــيــر.  تــقــف وراء  روســيــا 
إلا أن المتحدث باسم الرئاسة 
دمــيــتــري بيسكوف  الــروســيــة 
رفض هذا بشدة، وقال لوكالة 
«إنترفاكس» إن هذه المزاعم لا 

أساس لها.
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قبِل تحدي الانتخابات.. ولم يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا

بوتشيمون يدعو إلى «إبطاء» الاستقلال
برشلونة: نجلاء حبريري

بــــعــــد شــــهــــر عــــلــــى تــنــظــيــم 
كاتالونيا استفتاء استقلالها 
مـــــن إســــبــــانــــيــــا، و٤ أيـــــــام عــلــى 
إعــلانــهــا الانـــفـــصـــال مـــن جــانــب 
واحد، خلت ساحة «سان جوم» 
حـــيـــث مــبــنــى حـــكـــومـــة الإقــلــيــم 
«الجينراليتات» فــي برشلونة 
المــتــظــاهــريــن الانفصاليين،  مــن 
وحـــلّـــت كـــامـــيـــرات الــصــحــافــيــين 
مـــــحـــــلّ الأعـــــــــــلام الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة 
«احــتــرام  والــلافــتــات المــطــالــبــة بـــ
إرادة الكتالان». وتكرر المشهد 
فـــي شـــــوارع بــرشــلــونــة الأخـــرى 
وســاحــاتــهــا الــشــهــيــرة، الــتــي لا 
مـــــؤشـــــرات بــســيــطــة  تـــحـــمـــل إلا 
عــــلــــى أســــــــــوأ أزمــــــــــة ســـيـــاســـيـــة 
يشهدها الإقليم منذ ٤ عقود، 
ـــلـــت فـــــي عـــــشـــــرات الأعــــــلام 

ّ
تـــمـــث

الإســبــانــيــة والــكــاتــالــونــيــة التي 
يـــــتـــــنـــــافـــــس أصـــــحـــــابـــــهـــــا عـــلـــى 
استعراضها والانتشار الأمني 
الكثيف في «لارامــبــلا» و«بــلازا 
دي كــاتــالــونــيــا» وأمــــام المباني 

الحكومة المحلية.
وبـــــدت المـــديـــنـــة هـــادئـــة في 
ثــانــي يـــوم مــن فـــرض الحكومة 
المــبــاشــر على  المــركــزيــة حكمها 
الإقليم، ولم يستجب الموظفون 
لــدعــوات النقابات  الحكوميون 
الانــــفــــصــــالــــيــــة لـــــــلإضـــــــراب عــن 
د الانفصاليون 

ُ
العمل، كما لم يق

مــــظــــاهــــرات تـــطـــالـــب بـــاعـــتـــراف 
مــدريــد بــاســتــقــلال الإقــلــيــم منذ 
أن غادر رئيس كاتالونيا المقال 
كارليس بوتشيمون (٥٤ عاماً) 
الإقـــلـــيـــم إلـــــى بـــروكـــســـل. ونــفــى 
بوتشيمون من بروكسل، أمس، 
نيته طلب اللجوء في بلجيكا، 
ـــقـــت فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي عـــلّ
المحكمة الدستورية الإسبانية 

إعلان الاستقلال.
وسعى رئيس الإقليم المقال، 
في مؤتمر صحافي عقده ظهر 
أمــــــس فــــي بــــروكــــســــل وأذاعــــتــــه 
بــعــض المـــقـــاهـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــــكــــاتــــالــــونــــيــــة، إلـــــــى تــخــفــيــف 
الــتــوتــر مـــع مـــدريـــد، داعـــيـــاً إلــى 
«إبـــــــطـــــــاء» عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــقــــلال 
«لتجنب الاضـــطـــرابـــات». وقــال 
بوتشيمون: «نــحــن مضطرون 
إلـــــى تــكــيــيــف خـــطـــة عــمــلــنــا مــن 
أجل تجنب العنف»، و«إذا كان 
ثــمــن هـــذا المــوقــف إبــطــاء إنــشــاء 
الــجــمــهــوريــة، يــجــب أن نعتبره 
ثــمــنــاً مــنــطــقــيــاً فـــي أوروبـــــــا في 
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن». 
كـــمـــا أوضـــــــح بـــوتـــشـــيـــمـــون أنـــه 
اتجه إلى العاصمة البلجيكية 
«لأسباب أمنية» وليكون قادراً 
عـــلـــى الـــــتـــــحـــــرّك، واضـــــعـــــاً حـــداً 
لإشـــاعـــات حــــول طــلــبــه الــلــجــوء 
السياسي. وأضاف أنه سيعود 
إلـــى كــاتــالــونــيــا بــعــدمــا يحصل 
على «ضــمــانــات» مــن الحكومة 
الإســــبــــانــــيــــة، وســـــــط تــكــهــنــات 
«الــتــمــرد»،  بــاحــتــمــال إدانـــتـــه بـــ
وهي تهمة تصل عقوبة السجن 

فيها إلى ٣٠ سنة.
كـــمـــا أكـــــد بــوتــشــيــمــون أنـــه 
قبل تحدي انتخابات جديدة، 
لافتاً إلى أنه «سيحترم» نتائج 
الاقــــتــــراع الـــــذي أعــلــنــتــه مــدريــد 
الأسبوع الماضي، والمقرر في ٢١ 
ديسمبر (كــانــون الأول). وقــال: 
«أطـــلـــب مـــن ســـكـــان كــاتــالــونــيــا 
الاســــتــــعــــداد لـــطـــريـــق طــــويــــل»، 
وتــابــع: «الديمقراطية ستكون 
أســاس انتصارنا». واســتــدرك: 
التزاماً واضحاً من جهة  «أريــد 
الدولة (الإسبانية). هل ستحترم 
نتائجها التي قد تعطي أكثرية 

للقوى الانفصالية؟».
من جهتها، رحّبت حكومة 
إسبانيا بمشاركة بوتشيمون 
في انتخابات الإقليم التي دعا 

إلــيــهــا رئــيــس الـــــوزراء مــاريــانــو 
راخــــــوي، كــســبــيــل لــحــل الأزمــــة. 
وأعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الــــــذي شــكّــل 
حكومة كاتالونيا المقالة، والذي 
يـــشـــمـــل الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي الأوروبــــــــــي الــــذي 
يــتــزعــمــه أرتـــــور مــــاس الــرئــيــس 
الــــســــابــــق لإقــــلــــيــــم كـــاتـــالـــونـــيـــا 
ويـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه بـــوتـــشـــيـــمـــون، 
و«يسار كاتالونيا الجمهوري» 
بــرئــاســة أوريــــــول يــونــكــيــراس، 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. وينبغي على الأحــزاب 
المشاركة تقديم لوائح ممثليها 
فــي الانتخابات المقبلة بحلول 

الأحد المقبل.
ولفتت صحيفة «إل باييس» 
إلـــى أن بوتشيمون  الإســبــانــيــة 
ومـــســـؤولـــي الــحــكــومــة المــقــالــين 
الـــذيـــن رافــــقــــوه إلــــى بــروكــســل، 
كـــانـــوا يــلــبــســون شــــــارات تــرمــز 
إلى مناصبهم ضمن التشكيلة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلإقـــلـــيـــم، تُــعــطــى 
لهم عند تسلم مناصبهم، في 
إلـــى تنديدهم  إشــــارة واضــحــة 
بـــــــالإجـــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
مــــدريــــد بـــحـــل الـــبـــرلمـــان وإقـــالـــة 
الحكومة. كما نشر الصحافي 
فـــي «إل بـــايـــيـــس» فـــي تــغــريــدة 
على «تــويــتــر» صـــورة لأوريـــول 
يــونــكــيــراس، نــائــب بوتشيمون 
المــقــال، والمــســؤول الإقليمي عن 
الـــخـــارجـــيـــة راؤول  الــــعــــلاقــــات 
رومــيــفــا، والمستشار القضائي 
كـــارلـــيـــس مــــونــــدو، ومــســتــشــار 
قـــــطـــــاع الأراضــــــــــــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
جــــوســــيــــب رول، والمـــســـتـــشـــار 
والمــتــحــدث الــحــكــومــي جـــوردي 
تــــــــــــورول، خـــــــلال اجــــتــــمــــاع فــي 

البرلمان الكاتالوني.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، يــتــجــه 
المــــدعــــي الــــعــــام الإســــبــــانــــي إلـــى 
توجيه تهم التمرد والانفصال 
إلى ٣ من أعضاء حكومة الإقليم 
المــــقــــالــــة، أبـــــرزهـــــم بــوتــشــيــمــون 

ونائبه وروميفا. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن المدعي 
الــعــام الإســبــانــي اتهامه الــقــادة 
الانفصاليين بالتسبب في «أزمة 
إلـــى إعــلان  مؤسساتية أفــضــت 
استقلال أحادي الجانب»، طالباً 
مثولهم بشكل عاجل أمام قاضي 
تحقيق وتوقيفهم فــي حــال لم 

الــوكــالــة،  يــمــثــلــوا. كــمــا أوردت 
نـــقـــلاً عـــن مـــصـــدر قـــضـــائـــي، أن 
المحكمة العليا استدعت رئيسة 
الــــبــــرلمــــان الـــكـــاتـــالـــونـــي المـــقـــالـــة 
كــــارمــــي فــــوركــــاديــــل، وأعـــضـــاء 
مكتب رئاسة برلمان كاتالونيا 

الخمسة الآخرين، لتوجه إليهم 
الــــتــــهــــم بــــعــــد إعــــــــلان اســـتـــقـــلال 
الإقــلــيــم. ومــن المــتــوقــع أن يمثل 
هؤلاء في ٢ و٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، بــرفــقــة وكــــلاء الــدفــاع 

عنهم أمام القضاء.
ويُــــنــــذر اســتــقــبــال بلجيكا 
لبوتشيمون وإعـــطـــاؤه منصة 
لــلــتــعــبــيــر عـــن دعـــمـــه المــتــواصــل 
لاســــتــــفــــتــــاء اعــــتــــبــــره الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي «غــــيــــر دســـــتـــــوري»، 
بــــأزمــــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة فــي 
مـــؤســـســـات بـــروكـــســـل. وســــارع 
رئيس الوزراء البلجيكي شارل 
مــيــشــال، إلـــى نــشــر بــيــان يــؤكــد 
فيه أن بوتشيمون لم يــأتِ إلى 
بــروكــســل بـــنـــاءً عــلــى دعــــوة من 
حــكــومــة الــبــلاد، وأنـــه سيعامَل 
مــثــل أي مـــواطـــن أوروبـــــــي آخــر 
«لا أكــثــر ولا أقـــل»، كما قــال في 
تــغــريــدة عــبــر حــســابــه الرسمي 
فـــــي «تـــــويـــــتـــــر». وشـــــــدد مــكــتــب 
البيان على  الـــوزراء فــي  رئيس 
لــم تتخذ  أن «حــكــومــة بلجيكا 
الــســيــد  لـــتـــشـــجـــيـــع  أي خــــطــــوة 

بــوتــشــيــمــون عــلــى الـــحـــضـــور»، 
مذكّراً بأن «الحكومة البلجيكية 
دعت مراراً لحوار سياسي لحل 
الأزمــــــة فـــي إســبــانــيــا فـــي إطـــار 

النظام الوطني والدولي».
وعــــــــــــــــــودة إلــــــــــــى مــــــــغــــــــادرة 
أعــــضــــاء مــــن الـــحـــكـــومـــة المــقــالــة 
إلــى العاصمة البلجيكية، ذكر 
الإعــــلام الإســبــانــي أن عـــدداً من 
المـــســـؤولـــين الـــســـابـــقـــين رافـــقـــوا 
بــــوتــــشــــيــــمــــون، بـــيـــنـــهـــم وزيــــــر 
الــداخــلــيــة كــويــم فــــورن، ومــديــر 
مكتب رئيس الإقليم ميريكسيل 
بوراس، ووزيرة العمل والشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة دولــــــورس بــاســا، 
ووزيــــر الــصــحــة تــونــي كــومــين، 
والمـــســـؤولـــة عـــن الــتــعــلــيــم كـــلارا 
بـــونـــســـاتـــي. وتــنــاقــلــت تــقــاريــر 
إعــلامــيــة أنّ بــوتــشــيــمــون غـــادر 
إسبانيا بالسيارة إلــى مدينة 
مارسيليا الفرنسية، ثم استقل 
طـــــائـــــرة نــــحــــو بـــلـــجـــيـــكـــا حــيــث 
التقى محاميه جــوم ألونسو - 

كيوفياس.
وبـــيـــنـــمـــا لـــــم تــــبــــدُ مــظــاهــر 

الأزمــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة صــــارخــــة 
فــــي شــــــــوارع بـــرشـــلـــونـــة، ســـاد 
التوتر مدناً أخــرى في الإقليم. 
إذ قـــــادت قــــوة الـــحـــرس المــدنــي 
الإســــبــــانــــيــــة، أمــــــــس، عــمــلــيــات 
تفتيش في مقرات شرطة إقليم 
فـــي إطـــــار تحقيق  كــاتــالــونــيــا، 
قــالــت إنـــه مــرتــبــط بــالاســتــفــتــاء 

على الاســتــقــلال. ونقلت وكالة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــن 
الــحــرس المدني  المتحدث بــاســم 
ـــجـــري عــمــلــيــة تفتيش 

ُ
ن قـــولـــه: 

مرتبطة باتصالات «موسوس 
ديــــســــكــــوادرا» (شـــرطـــة منطقة 

كاتالونيا) يوم الاستفتاء غير 
الــشــرعــي فــي الأول مــن أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول). وأوضـــــــح أن 
عناصر الحرس المدني يفتشون 
المــــقــــرات فــــي مـــديـــنـــة ســـابـــاديـــل 

الكاتالونية وغيرها.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أن أقـــالـــت 
مدريد قائد الشرطة الكاتالونية 
جـــــــوزيـــــــب لــــــويــــــس تـــــرابـــــيـــــرو، 
وتعيينها نــائــبــه مــكــانــه، فيما 
بـــات حــالــيــاً عــلــى جــهــاز شرطة 
الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم 
شــبــه ذاتـــــي، الــعــمــل تــحــت إمـــرة 

مدريد.
وقال خافيير دي سانتوس، 
سائق سيارة أجــرة كاتالوني، 
في حديث مع «الشرق الأوسط»: 
«لم أعد أعرف مَن أدعم. صوّتت 
لصالح الاستقلال في استفتاء 
الأول مــن أكــتــوبــر، وكــان هدفي 
وهــدف الكثيرين الضغط على 
حكومة مدريد للتنازل وتوسيع 
سلطات إقليم كاتالونيا، وفي 
أفضل حــال إطــلاق عملية لمنح 
كـــاتـــالـــونـــيـــا اســـتـــقـــلالـــهـــا بــعــد 
ســنــوات مــن الـــيـــوم». واســتــدرك 
بــصــوت حــزيــن ولــغــة إسبانية 
تــتــخــلّــلــهــا كـــلـــمـــات إنــجــلــيــزيــة: 
«لــكــنــنــي بــعــد مــا رأيـــت رد فعل 
الـــشـــرطـــة المـــركـــزيـــة بــعــد إعـــلان 
نتائج الاستفتاء واعتبار مدريد 
هذه العملية الديمقراطية (غير 
دســـــتـــــوريـــــة) فــــقــــدت الأمـــــــل فــي 

تحسّن الوضع».
ويـــــــعـــــــدّ خــــافــــيــــيــــر واحـــــــــداً 
الــكــاتــالــونــيــين  مـــن مـــئـــات آلاف 
الــذيــن يــرفــضــون الانــفــصــال عن 
إسبانيا، لكنهم يطالبون منذ 
ســـنـــوات بــتــوســيــع صــلاحــيــات 

الإقليم، خصوصاً الاقتصادية 
منها.

بـــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال مـــــــاركـــــــو 
فـــيـــلاكـــورتـــا، وهــــو يـــعـــزف على 
قيتارته بجانب مهاجر غيني 
يبيع قــمــصــان فــريــق برشلونة 

في ساحة «بلازا دي كاتالونيا» 
لمـــجـــمـــوعـــة ســــائــــحــــين: «لـــطـــالمـــا 
كــان حلم الاستقلال والازدهـــار 
بعيداً. لكن أقل ما كنا نتوقعه 
هــو نجاح حكومة بوتشيمون 
في الضغط على مدريد لتوسيع 

صلاحيات الإقليم».
من جانبها، قالت خيمينا 
(٢٣ ســنــة) وهــي طالبة سينما 
فــي جــامــعــة بــرشــلــونــة: «كـــل ما 
أنــنــا تعبنا  أستطيع قــولــه هــو 
من هــذا التلاعب السياسي. لم 
فـــي الاســتــفــتــاء،  دل بــصــوتــي 

ُ
أ

لأنـــنـــي أدعــــــم الـــبـــقـــاء جــــــزءاً مــن 
إسبانيا، لكنني أدعــم المطالب 
بــالــعــدالــة الاقــتــصــاديــة كــذلــك». 
وتابعت هذه الشابة العشرينية 
التي وُلــدت في مدينة إشبيلية 
الأنــــدلــــســــيــــة، أنــــهــــا لا تـــشـــارك 
الــكــاتــالــونــيــين انـــتـــمـــاءهـــم إلــى 
الإقليم، لكنها «تتفهم مطالب 

الأقل تشدداً منهم».
وتعود الأطماع الانفصالية 
فـــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا إلــــــى عـــشـــرات 
السنين، إلا أنها اشــتــدّت خلال 
السنوات الست الماضية بعد أن 
عانت إسبانيا ركوداً اقتصادياً 
وارتــفــاعــاً فــي مــعــدلات البطالة. 
الكاتالونيين  واعــتــبــر جــزء مــن 
لمــــدريــــد  تـــــدفـــــع  بــــرشــــلــــونــــة  أن 
أكــثــر مـــن حــصّــتــهــا، وقــــاد أبـــرز 
حــــــزبــــــين انـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين، هـــمـــا 
الحزب الديمقراطي الكاتالوني 
الـــذي يتزعمه أرتــور  الأوروبــــي 
مـــاس الــرئــيــس الــســابــق لإقليم 
كاتالونيا، و«يــســار كاتالونيا 
الــــجــــمــــهــــوري» بــــرئــــاســــة نــائــب 
بوتشيمون المقال، حملة ما قبل 
الاســتــفــتــاء عــلــى هـــذا الأســـاس. 
ويسهم الإقليم الذي يقع شمال 
شـــرقـــي إســبــانــيــا ويــشــمــل ٧٫٥ 
ــمــس الناتج 

ُ
مــلــيــون نــســمــة، بــخ

المحلي الإجمالي الإسباني، كما 
يتمتع باقتصاد يفوق حجمه 
٢١٥ مــلــيــار يــــورو، أي أكــبــر من 
اقــتــصــادات معظم دول منطقة 

اليورو.
وبينما يعتمد الانفصاليون 
ر 

ّ
على التبرير الاقتصادي، يحذ

خــــبــــراء مــــن تــــداعــــيــــات الـــتـــوتـــر 
الــقــائــم عــلــى اقــتــصــاد الإقــلــيــم، 
إذ ســـارعـــت شـــركـــات متوسطة 
إلــى مغادرة كاتالونيا  وكبيرة 
غـــــــــــــداة الإعـــــــــــــــلان عــــــــن نــــتــــائــــج 
الاســتــفــتــاء وســـط مـــخـــاوف من 
مــقــاطــعــة اقــتــصــاديــة مـــن طــرف 
إســــبــــانــــيــــا أو حــــتــــى تــصــعــيــد 
عــــســــكــــري. ويـــــقـــــول ريـــــكـــــاردو، 
مـــــؤســـــس شـــــركـــــة «بـــــــي لــــوكــــال 
تــورز» السياحية في برشلونة 
إنه شهد تراجعاً بنسبة تتراوح 
بــين ١٥ و٢٠ فــي المــائــة فــي عدد 
السياح القادمين إلى برشلونة 
الشهر الماضي، بالمقارنة مع عام 
٢٠١٦. وأضــاف ريكاردو بنبرة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  مــتــفــائــلــة لــــ
«كان عالم الأعمال متخوفاً من 
نــتــائــج الأزمــــة الــســيــاســيــة التي 
يعيشها الإقليم، إلا أنه يبدو أن 
الأمور تتجه إلى الهدوء»، لافتاً 
إلى تحسن الأسواق الأوروبية، 
أمس وأول من أمس، خصوصاً 
قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــخــدمــات 

الإسبانيين.
ولــــــفــــــتــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «إل 
باييس»، أمــس، إلى أن «هجرة 
الشركات» من كاتالونيا أخدت 
في التراجع منذ أن أعلن راخوي 
عــن تنظيم انــتــخــابــات جــديــدة. 
وبلغ عدد الشركات التي غيّرت 
عنوان مقراتها بعيداً عن الإقليم 
أول من أمس (الاثنين) ٦٢ شركة، 
بـــ١٤٠ الجمعة الماضية،  مقارنة 
بــيــنــمــا بــلــغ إجــمــالــي الــشــركــات 
التي نقلت مقراتها من برشلونة 
١٨٨٣ شــركــة فــي شهر أكتوبر، 

وفق الصحيفة.

رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون في بروكسل أمس (أ.ب)

سورايا دي سانتاماريا... امرأة إسبانيا القوية
برشلونة: {الشرق الاوسط}

«أقــــــوى امــــــرأة مــنــذ نـــشـــأة الــديــمــقــراطــيــة» 
و«امرأة إسبانيا الحديدية» و«سيّدة المرحلة» 
هـــي بــعــض الأوصـــــــاف الـــتـــي يــطــلــقــهــا إســبــان 
داعـــمـــون لــلــوحــدة عــلــى نــائــبــة رئــيــس الـــــوزراء 

الإسباني، سورايا ساينز دي سانتاماريا.
تسلمت دي سانتاماريا، أو «سورايا» كما 
باتت تعرف، إدارة إقليم كاتالونيا بعد أيام قليلة 
على إعلانه الاستقلال، بعد أن ائتمنها رئيس 
الـــوزراء المحافظ ماريونو راخــوي لإدارة أسوأ 
أزمة تشهدها إسبانيا منذ نبذها ديكتاتورية 
فرانكو واعتماد دستور جديد في ١٩٧٨، ومن 
شأن إدارتها للإقليم الذي علّقت حكومة مدريد 
حــكــمــه الــــذاتــــي وحـــلّـــت بـــرلمـــانـــه، حــتــى تنظيم 
انتخابات برلمانية في ٢١ ديسمبر (كانون الأول) 
كة مؤهلة 

ّ
المقبل، أن يصنع منها سياسية محن

لتسلم رئاسة الوزراء في السنوات المقبلة، أو أن 
ينهي مسيرتها السياسية. واعتبرت صحيفة 
«إل باييس» الإسبانية أن سورايا تسعى لإدارة 
«أكبر تحد في تاريخ الديمقراطية الإسبانية»، 
فــــي حــــين رأى زمـــيـــلـــهـــا فــــي الــــحــــزب الــشــعــبــي 
ألفونسو ألونسو أن «سورايا ستكون يوما ما 
رئيسة وزراء إسبانيا»، كما نقلت عنه صحيفة 
«دويتشيه فيلا» الألمانية. وتشرف سورايا على 
تطبيق الحكم المباشر مــع احــتــرام المؤسسات 

القائمة فــي الإقــلــيــم، غـــداة تعليق مــدريــد حكم 
كاتالونيا الذاتي. ونجحت مدريد في اجتياز 
أول اختبار أول من أمس، بعد أن أقالت الحكومة 
وتسلمت إدارة الإقليم دون معارضة تُذكر من 
أعضاء الحكومة المقالين، كما بدّدت مخاوف من 
رفــض الموظفين والسلطات المحلية الانصياع 

لأوامر الحكومة المركزية.
أمــــا الــتــحــدي الآخــــر والأهـــــم أمــــام مــدريــد، 
إقــنــاع الناخبين الكتالان بأهمية  ل فــي 

ّ
فيتمث

البقاء ضمن إسبانيا موحدة ونبذ الانفصاليين 
«المــتــشــدديــن» مــن التشكيلة الحكومية المقبلة 
فــــي الإقـــلـــيـــم. وإن نــجــحــت الأحــــــــزاب الـــداعـــمـــة 
للوحدة في حرمان الانفصاليين من أغلبية في 
الانتخابات المقبلة، فــإن ذلــك سيعدّ انتصارا 
لسورايا وحكومتها. وكانت سورايا قد قالت 
أمام مجلس الشيوخ عشية فرض مدريد الحكم 
المباشر على الإقليم: «علينا إنقاذ» كاتالونيا.

واشتهرت «أقوى امرأة في إسبانيا»، كما 
وصفتها صحيفة «إل إيكونوميستا» الإسبانية 
إلــى العمل بعد  فــي عــام ٢٠١١، بعد أن عـــادت 
إيـــفـــان؛ طفلها الأول  ١١ يــومــا فــقــط مــن ولادة 
والــوحــيــد. وقــالــت ســورايــا آنــــذاك فــي تصريح 
شهير «إن أمام الدولة الكثير من العمل للخروج 
من أزمة الركود الاقتصادي ومستويات بطالة 

مرتفعة».
ولدت سورايا، البالغة من العمر ٤٦ عاما، 

في مدينة فالادوليد (بلد الوليد) الإسبانية، 
وتخصصت في القانون، لتتخرج في عام ١٩٩٤ 
وتــصــبــح مــدعــيــة عــامــة وهـــي ابــنــة ٢٧ ربــيــعــا. 
التحقت سورايا بالحزب الشعبي الإسباني، 
وانتخبت نائبة في البرلمان في عام ٢٠٠٤ بعد 
أن تــدهــورت شعبية الحزب لإدارتـــه «السيئة» 
لأحداث مدريد الإرهابية. وسرعان ما أصبحت 
سورايا ذراع راخوي اليمنى؛ إذ تبوّأت مناصب 
مختلفة فــي حكومتي ٢٠١١ و٢٠١٦، وشغلت 
منصب المتحدثة باسم الحكومة من ديسمبر 
إلــــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن  (كــــانــــون الأول) ٢٠١١ 
الــثــانــي) ٢٠١٦، كــمــا تــرأســت وزارتـــــي الصحة 

والعدل لفترتين قصيرتين عام ٢٠١٤.
وبرز نجم سورايا في ٢٠١٤٤، بعد أن عاد 
حزب الشعب إلى السلطة في إسبانيا وعيّنها 
راخوي نائبة له. وأوكل رئيس الوزراء الإسباني 
إدارة الأزمات إلى نائبته الشابة، فأشرفت على 
قضايا شملت أزمة إيبولا في عام ٢٠١٤ وتحطّم 

طائرة «جيرمان وينغ» بعد ذلك بسنة.
كــمــا تحظى ســورايــا بــقــبــول واســـع وتــعــدّ 
إحــــدى أكــثــر الــســيــاســيــين شــعــبــيــة فـــي الــبــلاد، 
لــم تتورط  إنــهــا  الـــرأي، إذ  حسب استطلاعات 
في قضايا فساد طالت وزراء عــدة في الحزب 
الــشــعــبــي، كــمــا أنـــهـــا «نـــجـــت» مـــن الانـــتـــقـــادات 
الواسعة حول إجراءات التقشف في البلاد، وفق 

«دويتشيه فيله».
سورايا ساينز دي سانتاماريا تسلمت إدارة إقليم 

كاتالونيا بعد إقالة حكومته (إ.ب.أ)

أنقرة تواصل مساعيها مع واشنطن لحل أزمة التأشيرات

«العدالة والتنمية» يتجاهل دعوات المعارضة للانتخابات المبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــواصـــــل تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المتحدة مباحثاتهما عبر الطرق 
الدبلوماسية، سعياً لإنهاء أزمة 
تــعــلــيــق تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول على 
خـــلـــفـــيـــة تــــوقــــيــــف أحـــــــد مـــوظـــفـــي 
القنصلية الأميركية في إسطنبول 
والتحقيق مع آخر بتهمة الاتصال 
بأعضاء في حركة الخدمة التابعة 
لــلــداعــيــة الــتــركــي فــتــح الــلــه غــولــن، 
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة 
السياسية جـــدلاً بسبب تصعيد 
المــــعــــارضــــة مـــطـــالـــبـــاتـــهـــا بــــإجــــراء 
انتخابات مبكرة من أجل «العودة 

إلى الديمقراطية».
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية 

بكير بـــوزداغ، إن الأزمــة الناجمة 
عـــــــن الــــتــــعــــلــــيــــق المــــــتــــــبــــــادل لمـــنـــح 
تــــأشــــيــــرات الـــــدخـــــول بــــين تــركــيــا 
والولايات المتحدة ألحقت الضرر 
بمواطني كلا البلدين. ولفت إلى 
أن المحادثات بين أنقرة وواشنطن 
مستمرة لإيجاد حل ينهي الأزمة 
الــراهــنــة، مــشــيــراً إلـــى أن اجتماع 
وفدي البلدين قبل أسبوعين، كان 

اءً.
ّ
مثمراً وبن

وعــــقــــد وفـــــــــدان مـــــن وزارتـــــــي 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة والأمــيــركــيــة 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات فـــــــي أنـــــــقـــــــرة قـــبـــل 
أســــبــــوعــــين فـــــي مـــســـعـــى لإنــــهــــاء 
الأزمـــــــة، لــكــن الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
وضع شروطاً من بينها: الإفراج 
عــــــــن مــــــتــــــين طــــــــوبــــــــوز (مــــــوظــــــف 
بــاتــهــامــات من  المــتــهــم  القنصلية 

بينها محاولة الإطاحة بالنظام 
الدستوري للبلاد، والتجسس)، 
وعـــــدم الــقــبــض عــلــى أي مــوظــف 
بالبعثات الدبلوماسية الأميركية 
دون إخطار واشنطن، وكذلك عدم 
التحقيق مــع المــوظــفــين فــي أمــور 

تتعلق بوظائفهم.
وقـــــال بـــــــوزداغ إن الــعــلاقــات 
التركية الأميركية، شهدت توترات 
كثيرة في الماضي، لكن نتائج هذه 
الـــتـــوتـــرات لـــم تــصــل إلــــى مــرحــلــة 
اتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن تــعــلــيــق منح 
تأشيرات الدخول، معرباً عن أمله 
أن تنتهي الأزمــــة فــي أقـــرب وقــت 
مــمــكــن وأن تــعــود الـــعـــلاقـــات بين 

الجانبين إلى سابق عهدها.
وفـــــي شـــــأن آخــــــر، تــصــاعــدت 
حــــــالــــــة الـــــــجـــــــدل عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 

السياسية مع تصعيد المعارضة 
مــطــالــبــتــهــا بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية ورئاسية مبكرة، وعبّر 
ــــــــوزراء المــتــحــدث  نـــائـــب رئـــيـــس ال
باسم الحكومة بكير بوزداغ، عن 
رفـــض تــصــريــحــات نــائــب رئــيــس 
حزب الشعب الجمهوري المتحدث 
باسم الحزب بولنت تزجان، التي 
أساء فيها إلى الرئيس إردوغــان 
«الديكتاتور الفاشي»،  ووصفه بـ
معتبراً التصريحات «وقحة ولا 

أخلاقية ومنحطة».
فــي الــســيــاق نفسه، قــال أحد 
مــحــامــي الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، إن إردوغـــان قدم 
شكوى جنائية ضد تيزجان الذي 
قـــال إن تــركــيــا تــعــيــش الآن فيما 

«أجواء الخوف». وصفه بـ

وأضــــاف مــحــامــي إردوغـــــان، 
حـــســـين أيــــديــــن، عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
أمــــــس: «قـــدمـــنـــا عـــريـــضـــة دعــــوى 
قـــانـــونـــيـــة بـــحـــق بـــولـــنـــت تـــزجـــان 
لمــكــتــب المــــدعــــي الــــعــــام فــــي أنـــقـــرة 

بتهمة إهانة الرئيس».
وقوبلت تصريحات تزجان 
بهجوم سريع من مكتب إردوغان 
ومــــــن نــــــــواب فـــــي حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم، وقــال المتحدث 
بــاســم الـــرئـــاســـة إبـــراهـــيـــم كــالــين: 
«خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة الــــصــــادر عن 
تــزجــان نــمــوذج مــخــزٍ للمعارضة 
الرئيسية». وتصل عقوبة إهانة 
الــرئــيــس إلـــى الــحــبــس لمـــدة تصل 

إلى ٤ سنوات في تركيا.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن 
فيه كمال كليتشدار أوغلو رئيس 

حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، عن بدئه 
العمل على التحضير للانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــرر إجـــراؤهـــا فــي ٣ 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 

والتي يطالب بإجرائها مبكراً.
ويـــســـتـــهـــدف حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري في المقام الأول المدن 
الــــتــــركــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى، خـــصـــوصـــاً 
«لا» فــي استفتاء  بــــ التي صوتت 
تــعــديــل الـــدســـتـــور فـــي ١٦ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، والـــتـــي تـــدار 
مــــن قـــبـــل بـــلـــديـــات تـــابـــعـــة لــحــزب 
العدالة والتنمية أو حزب الشعب 

الجمهوري.
من جانبه قال المتحدث باسم 
حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مــاهــر 
ر 

ّ
أونــــال، أمـــس، إن الــحــزب يحض

تــركــيــا مــن أجـــل عـــام ٢٠٢٣، وفــي 
الــوقــت نفسه يــجــدد نفسه لأجــل 
انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٩، وأكـــــد أن 
تركيز الحزب ينصبّ على العمل 
مـــــن أجــــــل تـــركـــيـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا، 
وليس على المواقف والأشخاص 

المحددين.
وأكــــــد أونـــــــال أن حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية عقد ٥٠٩ مؤتمرات محلية 
حتى الآن، مضيفاً أن نصف تشكيلات 

الحزب قد تجدد.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أظـــــهـــــرت 
نتائج اســتــطــلاع لــلــرأي أجـــراه مركز 
«أوبــتــيــمــار» لــلأبــحــاث فــي ٢٦ ولايــة 
تركية، حول الانتخابات التركية، أن 
«الحزب الصالح» الجديد الذي شكّلته 
وزيــــــرة الــداخــلــيــة الــتــركــيــة الــســابــقــة 
مــيــرال أكــشــنــار، حــصــل عــلــى ٦٫٤ في 

المــائــة مــن الأصــــوات فــي الانــتــخــابــات 
المقرر إجراؤها في عام ٢٠١٩.

جـــــــــــــري الاســـــتـــــطـــــلاع بــعــد 
ُ
وأ

أيــــام مـــن إطــــلاق الـــحـــزب الــجــديــد، 
الأربــعــاء الماضي، وأظهر حصول 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
على ٥٠٫٦ في المائة من الأصوات، 
وحــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري على 
بــيــنــمــا حــصــل  المـــــائـــــة،  فــــي   ٢٣٫٣
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة عــلــى ٩٫٩ 
في المائة، وحصل حزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي عــلــى ٧٫٨ فــي المــائــة. 
وأوضــــح الاســتــطــلاع أن ٨٥٫٥ في 
المـــائـــة مـــن المـــواطـــنـــين الأتـــــــراك لن 
يصوتوا للحزب الجديد، وأن ما 
المــائــة يعتقدون  نسبته ١١٫٨ فــي 
أن «الــحــزب الــصــالــح» ينتمي إلى 

حركة فتح الله غولن.

: صوّتنا لصالح  ASHARQ AL - L AWSATSATSA   كاتالونيون لـ
الانفصال للضغط على الحكومة المركزية... مئات 

الآلاف يرفضون الانفصال عن إسبانيا 
لكنهم يطالبون بتوسيع صلاحيات الإقليم

  سارع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إلى نشر 
بيان يؤكد فيه أن بوتشيمون لم يأتِ إلى بروكسل 

بناءً على دعوة من حكومة البلاد وأنه سيعامَل مثل أي 
مواطن أوروبي آخر



الــــرأي Issue العدد ١٤٢١٨ - Wednesday ١٤الأربعاء ٢٠١٧/١١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

حين تكره الدنيا قيم إنسانية للدبلوماسية السعودية في لبنان
أراد القاضي البريطاني دينيس 
لويد تقديم شرح موجز لتطور القانون. 
لكن كتابه القيم «فكرة القانون» قدّم 
ما هو أكثر من ذلــك. فقد فسّر بذكاءٍ، 
العامل المشترك في كل تقرير تاريخي 
عن المعرفة والإنسان، أعني به: تراجع 

الأسطورة وتقدم العلم.
في كل خطوة على طريق التاريخ 
الطويل، يظهر واضحاً أن تحرر الإنسان 
ارتــبــط بــازدهــار الاتــجــاهــات العقلية. 
الـــعـــلـــم،  فـــيـــتـــطـــور  الـــعـــقـــل  يـــتـــســـع دور 
فــيــزداد فهم البشر للطبيعة، فترتفع 
قدرتهم على استثمارها، فيتقدمون 
مادياً، فتبرز انعكاسات التقدم المادي 
الــنــاس ببعضهم بعضاً،  عــلــى عــلاقــة 
إلــى المعايير العقلية ذاتها  فيعودون 
لــيــضــعــوا قــواعــد أكــثــر تــقــدمــاً للعلاقة 
فيما بينهم. وهــكــذا يتطور المجتمع 
مادياً وأخلاقياً، ويتسع فهم الإنسان 

لنفسه وعالمه الكبير.
ولــفــت انــتــبــاهــي فــي دراســــة لويد 
إشــارتــه إلــى دور الــرســالات السماوية 
في إغناء هذا المفهوم، وإسهامها - من 
خــلالــه فــي تفكيك الأســاطــيــر الخاصة 

بالكون وعلاقة الإنسان بالطبيعة.
المــســألــة عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: في 
الــزمــان ظــنَّ البشر أن الأعاصير  قديم 
والعواصف والسيول وبقية الظواهر 
الطبيعية المخيفة، علامات على غضب 
فــيــهــا. إذا غضب  الــتــي تتحكم  الآلــهــة 
البراكين الخامدة، وإذا  النار حرك  إله 
نازعه إله المطر حرّك السيول الجارفة. 
لم يجد البشر الضعفاء حيلة للنجاة 
مــــن غـــضـــب الآلــــهــــة المــــزعــــومــــة، ســـوى 

منحها القرابين والأعطيات. ويحكي 
القرآن الكريم قصة النبي يونس، الذي 
ألـــقـــى بـــه ركـــــاب الــســفــيــنــة قــربــانــاً لإلــه 
البحر الغاضب، كي لا يغرق سفينتهم.

زبدة القول إن القلق على الوجود 
شــكّــل المــؤثــر الأبـــرز فــي حــيــاة الإنــســان 
القديم. ونعلم أن الإنسان القلق على 
وجوده، لا يفكر في شيء سوى النجاة 

بنفسه.
ركـــــزت رســــــالات الـــســـمـــاء عــلــى أن 
الكون يعمل وفق نظام دقيق، منطقي 
وقابل للإدراك، كما ركزت على وحدانية 
الله، خالق الكون الرحيم الذي لا يعبث 
ولا يــنــتــقــم مـــن خــلــقــه. مـــع هــــذا الــفــهــم 
الجديد إضافة إلى مجموعة الشرائع 
والــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة، تــخــلــص الإنــســان 
مــن قــلــق الــفــنــاء والـــخـــوف مــن طغيان 
الطبيعة وآلهتها المزعومة، وبدأ يفكر 
في السيطرة عليها واستثمارها. ومن 
هـــذه الــنــقــطــة بــالــتــحــديــد تــحــرك قــطــار 
العلم والتقدم في مختلف الاتجاهات.

تــاريــخ الــتــقــدم الإنــســانــي إذن هو 
تـــاريـــخ الـــخـــلاص مـــن الـــخـــرافـــة، ونــفــي 
الـــحـــتـــمـــيـــات المـــــوهـــــومـــــة والمـــســـلـــمـــات 
الـــجـــامـــدة، وتـــكـــريـــس حــاكــمــيــة الــعــقــل 
وفـــوقـــيـــة الـــعـــلـــم، إنـــــه قـــصـــة الانـــتـــقـــال 
مـــن رهـــبـــة الــطــبــيــعــة إلــــى اســتــثــمــارهــا 

والتحكم فيها.
القلق،  لا يخلو العالم من بواعث 
ولن يستريح الإنسان من التوتر. لكن 
الــفــارق بعيد وجـــذري بــين قلق سببه 
الــقــاهــرة، وقلق  الــعــجــز إزاء الطبيعة 
مــنــشــؤه تـــمـــرد الإنـــســـان عــلــى واقـــعـــه، 
وســعــيــه لــلــتــحــكــم فـــي حــيــاتــه وعـــالمـــه. 
القلق الأول يحيل الإنسان إلى الهروب 
نحو الوراء، أي الخرافة وتغييب العقل، 
لــلــهــروب  الــثــانــي  الــقــلــق  بينما يحيله 
نحو الأمـــام، أي الهجوم على المشكلة 

والبحث في عقله وعالمه عن حلها.
مثل بقية الأديــان السماوية، أراد 
الإســلام تفكيك الخرافة وعقلنة الفهم 
الــبــشــري للعالم، وأكـــد على استثمار 
لــــكــــن - لـــســـبـــب مـــــا - فــــإن  الـــطـــبـــيـــعـــة. 
المسلمين قــرروا في أزمــان الانحطاط، 
أن الطبيعة والــدنــيــا كلها لا تستحق 
الـــعـــنـــاء. قــــــرّر جـــمـــهـــورهـــم أن الــحــيــاة 
الدنيا ظرف مؤقت، ومهلة قصيرة في 
انتظار الحياة الآخــرة. لم يعد المسلم 
قلقاً من بؤس الحياة وتخلفها، وهو 
لا يرى نفسه شريكاً في بناء حضارة 
النار  العالم. فكل همّه هو النجاة من 

في الحياة التالية.
ترى... هل يمكن للإسلام أن يسهم 
فــي تــقــدم الــدنــيــا، وأتــبــاعــه منصرفون 

عنها، مشغولون بما بعدها؟

مــــنــــذ تـــكـــلـــيـــفـــيـــه رئـــــاســـــة الــبــعــثــة 
الدبلوماسية السعودية في لبنان في 
شهر أغسطس (آب) ٢٠١٦، لفت القائم 
بــالأعــمــال الــســعــودي الـــوزيـــر المــفــوض 
اللبنانيين في  الــبــخــاري انتباه  ولــيــد 
حركته الــدائــمــة وطــريــقــة تــواصــلــه مع 
الــشــرائــح الحزبية والسياسية كافة، 
والثقافية والاقتصادية، والاجتماعية 
والـــروحـــيـــة، مـــن مــنــطــلــق دبــلــومــاســيــة 
سعودية مستدامة ترتكز على القيم 
الإنـــســـانـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، مـــن أجــــل بــنــاء 
الإنــســان والحفاظ على السلم والأمــن 
الــدولــيــين، هــذا الــهــدف مكّنه تدريجياً 
من كسر الصورة النمطية غير المنصِفة 
المــــأخــــوذة مــســبــقــاً عـــن الــدبــلــومــاســيــة 
الخليجية عموماً، والتي تكونت لدى 
بعض النخب الاجتماعية والثقافية 
الــدور السعودي  والروحية بعد بــروز 
القوي في لبنان جــرّاء رعاية الرياض 
لاتـــفـــاق الــطــائــف، الــــذي أنــهــى الــحــرب 
الأهلية اللبنانية، ومشاركتها الكبيرة 
فـــي إعـــــادة إعـــمـــار مـــا دمـــرتـــه الـــحـــرب، 
ومشاركتها الكبيرة لاحقاً في إعمار 
ما خلفته الاعتداءات الإسرائيلية على 
لــبــنــان فـــي حــــروب أعـــــوام ١٩٩٣ ١٩٩٦ 
و٢٠٠٦، فلِسنوات مضت كان الانطباع 
الــســائــد أن اهــتــمــام الــريــاض ينحصر 
فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
وطبقة رجال الأعمال، الأمر الذي أدى 
في بعض الأحيان إلى تضييق دائرة 
الــريــاض واللبنانيين،  الــتــواصــل بــين 
وتــســبــب بــفــتــور فــي الــعــلاقــة مــع نخب 
وسطية مؤثرة في صناعة الرأي العام 
الــلــبــنــانــي، تــمــســكــت بـــســـيـــادة الـــدولـــة 

وباستقلال مؤسساتها، 
بــــعــــيــــدا عــــــن الانــــقــــســــام 
الــــلــــبــــنــــانــــي الـــســـيـــاســـي 
الـــــعـــــمـــــودي الـــــــــذي أخــــذ 
طــــابــــعــــاً مــــذهــــبــــيــــاً بــعــد 
اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء 
اللبناني رفيق الحريري 
ومن ثم الثورة السورية.

شـــــــــكـــــــــل المــــــلــــــتــــــقــــــى 
الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــســـــعـــــودي 
الــلــبــنــانــي الـــــذي أطــلــقــه 
المـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــار ولـــــــيـــــــد 
الــــبــــخــــاري فــــي بـــيـــروت 

مدخلاً جديداً لإظهار وجه آخر للقوة 
الــتــي استحوذت  الــســعــوديــة،  الناعمة 
الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية 
على الحيز الأكبر من نشاطاتها، فكان 
الملتقى فــرصــة مــن أجـــل تــعــزيــز ثقافة 
الاعتدال والوسطية، ودعم الحوار بين 
ل خطوة جريئة 

ّ
الأديان والتعددية، ومث

للدبلوماسية السعودية لكي تتواصل 
مع حساسيات ثقافية وفكرية لبنانية، 
مارست في السابق حذراً في التعامل 
مع الأنشطة الدبلوماسية التي تقوم 
بها السفارات الأجنبية والعربية في 
لبنان، وكانت باكورة جلسات الملتقى 
اللبناني أمين  تكريم الأديــب والكاتب 
الــريــحــانــي، الـــذي زار المــلــك الــســعــودي 
المـــؤســـس المـــغـــفـــور لـــه عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
سعود في عشرينيات القرن الماضي، 
ومن بعده ندوة حول دور أمير البيان 
شكيب أرسلان - جد زعيم الدروز وليد 
جنبلاط - في تعزيز الوحدة الإسلامية، 
إضافة إلى لقاء جمع زعماء الطوائف 

الـــــروحـــــيـــــة الإســــلامــــيــــة 
والمــــســــيــــحــــيــــة فــــــي مــقــر 
إقامة السفير السعودي، 
وكانت المحطة الأبرز في 
جــلــســات المــلــتــقــى الــلــقــاء 
الــــتــــكــــريــــمــــي لـــلـــرئـــيـــس 
المـــــــــؤســـــــــس لـــلـــمـــجـــلـــس 
الإســـــــــلامـــــــــي الــــشــــيــــعــــي 
الأعــــلــــى الإمــــــــام مــوســى 
الــــــــــــصــــــــــــدر، وعــــــلاقــــــتــــــه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــــع قـــــادة 
فــي  ودوره  المــــمــــلــــكــــة، 
تــنــمــيــة الــبــعــد الــعــربــي 
فــي المجتمعات الشيعية، وقــد حضر 
الــصــدر السيدة  الــلــقــاء شقيقة الإمــــام 
ربــــاب الـــصـــدر، إضــافــة إلـــى مــمــثــل عن 
رئــيــس حــركــة أمـــل، وممثل عــن رئيس 
المــجــلــس الإســـلامـــي الــشــيــعــي الأعــلــى، 
وشخصيات وطنية لبنانية شيعية 
مـــعـــتـــدلـــة، الأمـــــــر الـــــــذي أثـــــــار حــفــيــظــة 
«حــــزب الـــلـــه» الـــذي  الإعــــــلام المــــوالــــي لـــــ
هاجم الملتقى وشكك في النواياه في 
هـــذا الــتــوقــيــت، والــتــركــيــز عــلــى نهجه 
الاعتدالي، وأهــداف البخاري من وراء 
هـــذا الــتــكــريــم الـــذي اعــتــبــر أن «الــصــدر 
أحب العرب جميعا، وعمل على التقارب 
بينهم، وكانت نظرته للمسلمين نظرة 
إلــى معاني  وحدوية ترتقي بالإسلام 

الوحدة والحضارة».
تكريم الإمــام الصدر فتح الطريق 
أمام البخاري للقيام بخطوة لم يقدم 
عــلــيــهــا ســابــقــا أحـــــد، حــيــث خــتــم آخــر 
جــولاتــه عــلــى المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة قبل 
مــغــادرتــه منصبه عــائــداً إلــى الــريــاض 

فــــي مـــديـــنـــة صـــــور الـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث 
التقى يوم السبت الماضي ممثلين عن 
الطوائف الروحية اللبنانية الإسلامية 
والمــســيــحــيــة فـــي المـــديـــنـــة، إضـــافـــة إلــى 
زيارته مؤسسة الإمام موسى الصدر، 
حيث استقبل بحفاوة كبيرة من قبل 
وجهاء وشخصيات المدينة، ثم انتقل 
إلى منزل مدير عام الأمن العام اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم، الذي أولم على 
شرفه بحضور فعاليات دبلوماسية 
وســـيـــاســـيـــة. اســتــقــبــال الـــبـــخـــاري في 
صــوْر في هــذه المرحلة، يعكس متانة 
الــــعــــلاقــــة بــــين الـــــريـــــاض وجـــــــزء كــبــيــر 
مــن الــجــنــوبــيــين، رغـــم مــحــاولــة بعض 
الأطراف جرهم في صراعات إقليمية، 
وتــحــمــيــلــهــم مـــســـؤولـــيـــة مــــواقــــف هــم 
بــمــنــأى عــن تــداعــيــاتــهــا، لمــا تمثله من 
خـــطـــورة عــلــى مــصــالــحــهــم ومــصــالــح 

أبنائهم المستقبلية. 
تـــــكـــــون جـــولـــة  ومــــــــن أجــــــــل أن لا 
البخاري الجنوبية الأولــى والأخيرة، 
فإن الحضور الدبلوماسي السعودي 
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان يـــجـــب أن يــســتــمــر 
مهما كانت العقبات، مع أهمية وضع 
الزيارة في سياق الانفتاح والتواصل 
القيادة السياسية  السعودي ذاتــه مع 
والدينية العراقية الشيعية المعتدلة، 
المؤمنة بضرورة تواصل لبنان والعراق 

مع عمقهما العربي. 
مــن صــوْر وجّــه البخاري رسالته 
الــقــادرة  الــقــوة الناعمة السعودية  عــن 
على التواصل مع من تشاء، والوصول 
إلــى حيث تشاء عبر خطاب الاعــتــدال 

والمصالح العربية المشتركة.
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توفيق السيف مصطفى فحص

المشروع الأوروبي بحاجة إلى رؤية جديدة طويلة الأجل
كـــان لـــدى مــؤســســي الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي الخمسينات رؤيــة 
طويلة الأمــد، فيما يتعلق بفترة 
كان من المحتمل أن تكون خطيرة 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة، 
ونـــحـــن الــــيــــوم بـــحـــاجـــة إلـــــى تــلــك 

الرؤية طويلة الأجل.
أمــام منطقة اليورو خياران: 
اتــــــبــــــاع  مـــــــواصـــــــلـــــــة  هــــــــو  الأول 
الاستراتيجية الحالية الخاصة 
بتحسين مــعــاهــدة ماستريخت، 
التي تهدف إلى ضمان الانضباط 
المـــالـــي المـــطـــلـــوب مـــن دول كــثــيــرة 
التشارك في نظام العملة الموحدة، 
والــثــانــي هــو اتــخــاذ خــطــوة أكثر 
طموحاً باتجاه الاتحادية، وهو 
القيام بمخاطرة أكبر  ما يتطلب 
تتمثل فــي إشــــراك عـــدد أكــبــر من 
الــــــدول. مـــع ذلــــك لا يــتــفــق أي من 
الخيارين مع الرغبة في الحصول 
على مزيد من السيادة، التي تمثل 

جوهر المشكلة.
ركز نهج «ماستريخت» على 
السيطرة على الديون الحكومية 
وعجز المــوازنــة، ولــهــذا تــم إنشاء 
مجالس مالية مستقلة في الدول 
الأعضاء. قد تكون تلك المجالس 
مـــفـــيـــدة فـــــي تـــحـــديـــد أمـــــــور مــثــل 
تــوقــعــات الــنــمــو المــتــفــائــلــة بشكل 

مـــنـــهـــجـــي، الــــتــــي تـــجـــعـــل حـــــالات 
العجز المالي تبدو أقل شأناً. مع 
ذلك لتكون فعالة، يجب أن تتمتع 
بالصلاحية اللازمة للدفع باتجاه 
الـــقـــيـــام بــــإجــــراء إصــــلاحــــي، وأن 
يعمل بها أوروبيون لا مواطنون 
الــدول المعنية. يسير كل هذا  في 
في اتجاه معاكس للتوجه الحالي 

نحو السيادة القومية.
ويـــمـــتـــد الـــخـــيـــار الاتــــحــــادي 
إلــى مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك. بعدما 
بدأت الولايات المتحدة الأميركية 
في نهاية القرن الثامن عشر هذا 
الـــنـــهـــج، اســـتـــجـــابـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الدول لصعوبات الدول الأعضاء 
بـــزيـــادة الـــقـــدرة الــفــيــدرالــيــة على 
الاســــتــــدانــــة، ومـــــن خـــــلال تــوفــيــر 
التحويلات المالية المنهجية بين 
الدول الأعضاء. ينضوي هذا على 
مستوى من مشاركة المخاطر أكبر 
مما تسمح به حالياً دول منطقة 
الــيــورو. يترتب على ذلــك إصــدار 
سندات مضمونة بشكل مشترك، 
وميزانية اتحادية، وخطة تأمين 
مشتركة للودائع والبطالة، حيث 
تـــعـــد جـــمـــيـــعـــاً عـــــوامـــــل لــتــحــقــيــق 
الاستقرار تلقائياً، وتقدم الدعم 
للبلدان التي تعاني من مشكلات 

عارضة مؤقتة.

هـــنـــاك جــــدل بـــشـــأن الأهــمــيــة 
العملية لمــشــاركــة المــخــاطــر، ففي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال، قـــد يـــكـــون الــتــنــوع المــالــي 
عنصراً أكثر أهمية فيما يتعلق 
بتحقيق الاستقرار. مع ذلك كانت 
مشاركة المخاطر من خــلال الحد 
من أعذار ومبررات الأداء السيئ، 
لتساعد الحكومة الاتحادية في 
رفـــض خــطــط إنــقــاذ الــــدول، وهــي 
ســيــاســة تتبعها مــنــذ أربعينات 

القرن التاسع عشر.
تتطلب الرؤية الاتحادية من 
الدول الالتزام بشرطين أساسيين؛ 
الشرط الأول هو ضــرورة توقيع 
كــل عــقــد تــأمــين بــعــد نـــزع حجاب 
لــي تأميناً  لــن تبيع  أنــت  الجهل. 
إذا كنت تشك في أن الحد الأقصى 
لي قد ينخفض غداً، لهذا السبب 
تشعر دول شمال أوروبــا بالقلق 
مــــن إبــــــــرام مـــثـــل تـــلـــك الاتـــفـــاقـــات 
مـــع دول جـــنـــوب أوروبــــــــا. يمكن 
إصـــــــلاح عـــــدم الـــتـــمـــاثـــل هـــــذا مــن 
خـــــلال تـــحـــديـــد وعــــــزل المــشــكــلات 
المــتــوارثــة مــن المــاضــي، والتعامل 
معها بكفاءة وفعالية. على سبيل 
المــثــال، يمكن التعامل مــع أصــول 
المــوجــودة المتعثرة من  المــصــارف 
خلال وضع نظام أوروبي لتأمين 

الودائع بنقلها إلى 
«مــــصــــارف الـــديـــون 
المـــــعـــــدومـــــة»، الـــتـــي 
ســتــظــل مــســؤولــيــة 
كــل دولـــة مــن الــدول 
الأعـــــضـــــاء. الـــشـــرط 
الــثــانــي والأهــــم هو 
وضع مجموعة من 
الـــقـــواعـــد المــشــتــركــة 
لــلــحــد مـــن المــخــاطــر 
الــــــــنــــــــاجــــــــمــــــــة عــــن 
اتـــفـــاقـــات تتضمن 
تــقــديــم مــعــلــومــات 

تــتــنــاول تلك  مــضــلــلــة. ينبغي أن 
الـــقـــواعـــد مــــجــــالات ســـــوء الإدارة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تجبر  المــحــتــمــلــة 

دولــــــة مــــا عـــلـــى طـــلـــب المـــســـاعـــدة. 
وقــــد شــهــدنــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
أنـــه لا يــنــبــغــي الــقــيــام بـــالإشـــراف 
المــصــرفــي عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
لأن ذلك سيمنح القطاع المصرفي 
والسياسيين قــدراً كبيراً جــداً من 

الـــنـــفـــوذ والــتــأثــيــر 
على العملية.

وضع القواعد 
الــــخــــاصــــة بــتــأمــين 
الـــبـــطـــالـــة المــشــتــرك 
أكــــــــثــــــــر تـــــعـــــقـــــيـــــداً، 
فــــمــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة 
مــنــطــقــة  دول  فــــــي 
الــــــــيــــــــورو تـــــحـــــدده 
جــــــزئــــــيــــــاً الـــــــــــــدورة 
الاقتصادية، التي 
يمكنها هي ذاتها 
أن تبرر آلية تأمين 
بـــين الــــبــــلاد. كـــذلـــك يــعــتــمــد الأمـــر 
عــلــى كــيــفــيــة تــعــامــل الــحــكــومــات 
مع أمور مثل الحماية الوظيفية، 

وإسهامات الضمان الاجتماعي، 
والـــتـــدريـــب المـــهـــنـــي، والـــتـــفـــاوض 
الجماعي، وحماية المهن. لن ترغب 
الدول، التي تؤدي اختياراتها إلى 
وصـــول مــعــدل البطالة إلــى ٥ في 
المــائــة، فــي مــشــاركــة الــــدول، التي 

تـــــؤدي اخــتــيــاراتــهــا إلــــى وصـــول 
إلــى ٢٠ فــي المائة،  معدل البطالة 
في نظام تأمين موحد. وينطبق 
هـــذا أيــضــا عــلــى نــظــام المــعــاشــات 
والنظام القانوني. سوف يحتاج 
تحقيق التجانس بين السياسات 
الــتــخــلــي عـــن قــــدر مـــن الـــســـيـــادة، 
وهي فكرة لا يزال يعارضها حتى 
بعض الذين يزعمون أنهم مؤيدو 

الاتحادية.
لــــــن يــــجــــعــــل مــــنــــح الــــبــــرلمــــان 
الأوروبــــــــــــي صــــلاحــــيــــات واســـعـــة 
النطاق النهج الاتــحــادي مقبولاً 
بدرجة أكبر. أولاً يجب أن يكون 
هناك اتفاق على أساس للقواعد 
المــشــتــركــة خــــلال المــرحــلــة الأولــــى 
مــــن المــــشــــروع الأوروبــــــــــي. بــوجــه 
عـــام ســـوف تــخــشــى كــل دولــــة من 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء مــــن أن يــــؤدي 
عــدم إكمال التعاقد العميق على 
«أوروبــا سياسية» يتجه  لـــ شكل 
مـــــن الأعـــــلـــــى إلـــــــى الأســــــفــــــل، إلــــى 
نتيجة أبعد كثيراً عن تطلعاتهم 
يــنــبــغــي أن يفهم  وطــمــوحــاتــهــم. 
الجميع عواقب الاتحادية قبل بدء 

السير على هذا الطريق.
تــــكــــون الاتـــــحـــــاديـــــة أحـــيـــانـــاً 
أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد ســيــاســة تــأمــين 
بين مناطق اتحاد واحد. بعبارة 

أخـــرى يمكن الــقــول إنــه قــد تكون 
التحويلات بين المناطق هيكلية 
أكـــــثـــــر مــــمــــا تــــتــــكــــون مــــشــــروطــــة. 
تـــســـاعـــد الــــــولايــــــات الـــغـــنـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة الأميركية، مثل 
كــالــيــفــورنــيــا ونـــيـــويـــورك، بشكل 
مـــنـــهـــجـــي وأســــــاســــــي الــــــولايــــــات 
الفقيرة مثل ألابــامــا ولويزيانا. 
تتلقى بورتوريكو حاليا ٣٠ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
من باقي أنحاء الولايات المتحدة، 
وتـــقـــوم ألمــانــيــا بــعــمــل تــحــويــلات 
إلـــى ولايــاتــهــا،  ضــخــمــة منتظمة 
التي تحصل جميعها على نحو 
المــقــدار نفسه لــكــل ســاكــن. تحول 
إيــطــالــيــا مــــوارد مــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب، وتحول المملكة المتحدة 
المــوارد من الجنوب إلــى الشمال، 
وتـــحـــول كــاتــالــونــيــا المــــــوارد إلــى 
بـــاقـــي أنـــحـــاء إســـبـــانـــيـــا؛ أمــــا في 
بلجيكا فيحول الإقليم الفلامندي 
الأمـــــــوال إلــــى والـــونـــيـــا، فـــي حين 
كانت الأمــوال تتدفق في السابق 
من والونيا إلى الإقليم الفلامندي.

في النهاية، كل شيء يعتمد 
عـــلـــى رغـــبـــة المـــنـــاطـــق الـــثـــريـــة فــي 
تــمــويــل المــنــاطــق الــفــقــيــرة. كــذلــك 
لــــديــــنــــا فــــهــــم غــــيــــر مـــنـــضـــبـــط لمــا 
سيحدد هذه الرغبة. من الواضح 

أن اللغة المشتركة والنزعة القومية 
تساعد في التحويلات التي تتم 
مــــن اتــــجــــاه واحــــــد فــــي إيــطــالــيــا. 
كذلك يمكن أن يقال إن الحركات 
الانــفــصــالــيــة الــقــويــة فـــي مناطق 
مثل إقليم كاتالونيا في إسبانيا، 
والإقليم الفلامندي في بلجيكا، 
مرتبطة بالشعور بوجود مسافة 
ثقافية ولغوية. بوجه عــام عادة 
ما تكون دولة الرفاهة أكثر تقدماً 
في المجتمعات المتجانسة. تكون 
الجماعات أكثر استجابة لإعادة 
الــــتــــوزيــــع حـــــين تــــكــــون الأطـــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة قـــريـــبـــة مـــنـــهـــم ثـــقـــافـــيـــاً، 
ولــغــويــاً، وديــنــيــاً، وعــرقــيــاً ســواء 

كان ذلك شيئاً جيداً أم سيئاً.
مـــن الــصــعــب مــعــرفــة المــســار 
لــكــن إذا  الـــذي ستتخذه أوروبـــــا، 
أردنــا نحن الأوروبــيــين التعايش 
سوياً، علينا تقبل فكرة خسارة 
قــدر قليل من سيادتنا. لتحقيق 
ذلك في هذا العصر الــذي تتزايد 
فيه حمى النزعة القومية، يجب 
عــلــيــنــا إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــنـــمـــوذج 
الأوروبي، والإصرار على التوحد 
حوله على ما في هذه المهمة من 

صعوبة.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

جين تيرول *

بريد القراء

حتى ينجح الاتحاد على الأعضاء أن يكونوا على استعداد 
لمشاركة المخاطر والتخلي عن السيادة بدرجة أكبر

> تعقيباً على مقال مشاري الذايدي «أسرار 
كيندي... ماذا عن أسرارنا؟» المنشور بتاريخ ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أود أن أقول: إن 
أسرارنا (القديمة) كبيرة وثقيلة، ومن غير الممكن 
حفظها ونشرها للمواطن العربي اليوم؟! أما ما 
يحدث اليوم على الساحة العربية من صراعات 
وحـــروب وتــجــويــع وتــشــريــد وتنكيل وتــدخــلات 
إقليمية ودولــيــة ودعـــم مــن قــطــر لــهــذه الأحـــداث 

المدمرة والمؤسفة أيضاً، فهذه كلها تنقل مباشرة 
على الهواء طازجة (fresh)، ولا تحتاج للحفظ 
أو للنشر مستقبلاً، فهي ستعشش في عقولنا 
لقرون طويلة من الزمن، وكذلك من غير الممكن 
إيــجــاد وســائــل حــفــظ لــهــا مــن كــثــرهــا وضخامة 

حجمها.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> تعقيباً على خبر «منظمات حقوقية تنتقد 
عــنــف الـــشـــرطـــة الــكــيــنــيــة»، المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٣٠ 
أقـــول: إن  المــاضــي، أود أن  أكتوبر (تشرين الأول) 
على العالم البحث عن نظام بديل يحكم شعوب 
الـــعـــالـــم الـــــذي مــزقــتــه الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة والــعــنــف 
بديلاً عن ما يسمى بالنظام الديمقراطي، وماذا 
الفتاة اللعوب، وخدعتنا بالقول  حققت لنا هذه 
الــكــذوب، وأصبحت معظم شعوب العالم تعيش 
في حالة عدم استقرار انتخابات يتخلله العنف 
اســتــفــتــاءات تــنــتــهــي بــانــفــصــالات تــلــغــى، حينما 

لا تهوى أنفسهم. بريطانيا أم الديمقراطية في 
الــوزن، الانسحاب من  العالم تعيش حالة انعدام 
الاتحاد الأوروبي تدفع ثمنه الآن غالياً، أسكوتلندا 
تلوح بالانفصال، وآيرلندا تراقب بحذر، إسبانيا 
أم الاستقرار في العالم تعيش في هلع من جراء 
الانفصال الكاتالوني. نريد نظاماً يحقق الاستقرار 
للشعوب، يوفر لهم لقمة العيش والأمان، هل هذا 

صعب أيها العالم أفيقوا.
خزرجي برعي ابشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> تعقيباً على مقال مأمون فندي «لمــاذا 
الإسلام المعتدل؟»، المنشور بتاريخ ٣٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أود أن أقول إن الأصل 
أنّ الإسلام هو دين الاعتدال ودين الوسطية، 
لـــذا فليس غــريــبــاً أن   وســطــاً، 

ً
أمـــة وجعلناكم 

يعلن ولي العهد بأنّ الإسلام هو دين الاعتدال، 
ثم إن هذا الأمر ليس بجديد فقد كانت المملكة 
قــد أعلنت، بشعبها وقــادتــهــا، مثلما أعلنت 
كـــل الـــــدول الإســلامــيــة عــنــدمــا بــــدأت مــوجــات 
الإرهاب، بأنّ الإسلام ليس دين قتل وتطرف، 
فالفئة الضالة المنحرفة لا تمثل الإسلام لا من 
بعيد ولا مــن قــريــب، فهل تنظيمات القاعدة 

والجهاد وداعــش، ومن سار على دربها، هم 
مــن يــهــدد طبيعة الــديــن الإســلامــي الـــذي هو 
بــراء منهم، هــل هــذا هــو الإســـلام الــذي يعني 
الــــســــلام والـــتـــســـامـــح والـــعـــفـــو، والـــــــذي يــمــثــل 
خلاصة الأديــان السماوية، فيدعو إلى القتل 
وتعذيب المسلمين وغير المسلمين، وبث الرعب 
في نفوس البشرية جمعاء! لا وألــف لا، وما 
قاله ولــي العهد تأكيد على أن الإســـلام دين 
الاعتدال، وما هذا القول بجديد، فالإسلام هو 

الإسلام.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

> تــعــلــيــقــاً عـــلـــى خـــبـــر «بـــــــدء جــــولــــة جــــديــــدة مــن 
مــحــادثــات الــســلام حــول ســوريــا فــي آســتــانــة» المنشور 
المـــاضـــي، أود أن  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  بــتــاريــخ ٣٠ 
أقول: إن هناك الكثير من تلك المعايير والمقاييس التي 
تغيرت وتبدلت في محادثات السلام حول سوريا، ويا 
ليتها نحو الأفــضــل، ولكنها نحو الأســـوء، فما حدث 
الــتــي مــن الممكن بــأن تعيد  فيه الــخــروج عــن السيطرة 
الأوضاع إلى نصابها، وتعيد البناء، وأن يكون هناك 
غد أفضل، فهناك من استغل الظروف أسوء استغلال 
وأحــدث الفوضى التي عمت، وشملت المجتمعات من 
أقصاها إلى أدنها، فحدث الانفلات الأمني الخطير الذي 

أصــاب الجميع من دون استثناء، وقــاد نحو الهاوية، 
والهلاك. ولــولا وجــود المخلصين والحكماء والعقلاء، 
الذين يحاولون بأن يعيدوا ما قد تهدم وبناء ما يصلح 
فــإن الأوضــــاع ســوف تصل إلى  للحاضر والمستقبل، 
الكارثة التي تحل على الجميع، ولا تبقى ولا تذر، فإنه 
ما زال هناك الرمق الأخير، وما زالت هناك القدرة على 
العودة إلــى بر الأمــان، بقيادة المخلصين والأمــنــاء من 
رجال الأمة، وما يمكن بأن يلاقي الدعم اللازم والمناسب 

من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
د.هاشم الفلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

صراعات متلفة متى تستقر الشعوب؟

 وسطاً
ً
وجعلناكم أمة

السير عكس الاتجاه

      رسائلكم إلى المحرر

وتوجــــــــه  القــــــــراء,  برســــــــائل  ترحــــــــب   
قراءهــــــــا الكرام إلــــــــى ذكر الاســــــــم كامــــــــلا والعنوان واســــــــم المدينة 
أو الدولــــــــة التــــــــي يبعثــــــــون منهــــــــا برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريد 
الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوسط} لنفسها 
بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار وفق مقتضيات 
النشــــــــر. وترحــــــــب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبــــــــين في المســــــــاهمة 
بالتعليق على الرأي السياســــــــي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من 
اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com



١٥الــــرأي

ديفيد إغناتيوس*

د. جبريل العبيدي

الـــنـــازحـــون غـــربـــاء فـــي أوطـــانـــهـــم، والمــهــجــرون 
غرباء خارج أوطانهم، خصوصاً أن سبب التهجير 
والنزوح هو سياسة العقاب الجماعي، التي عادة 
مــا يمارسها المنتصر على المنهزم فــي أي صــراع. 
الــدول  وليبيا ليست استثناء، مما جعلها إحــدى 
التي تعرض نحو ربع سكانها للتهجير والنزوح 
القسري عقب أحــداث فبراير (شــبــاط) ٢٠١١؛ حيث 
مـــارس بــعــض «ثــــوار فــبــرايــر» الــقــمــع والانــتــقــام من 
بعض المدن التي ناصر بعض سكانها نظام القذافي 
مما صبَّ عليهم غضب «ثوار فبراير»، وتسبب في 
التهجير القسري لمدن بكامل سكانها، مثل مدينة 
تـــاورغـــاء (شــــرق مــديــنــة طــرابــلــس) الــتــي تعرضت 
للتهجير القسري بكامل سكانها من قبل «كتائب» 
مدينة مصراتة المجاورة لها، والتي ناصرت «حراك 
فبراير»، بينما مدينة تاورغاء ناصر بعض سكانها 
نظام القذافي، وبسبب هذه المناصرة تقطعت بهم 
الــســبــل... افــتــرشــوا الأرض والــتــحــفــوا الــســمــاء، في 
ظل صمت حكومة وبــرلمــان «فبراير»، وحتى الأمم 
المتحدة والدول التي دعمت «حراك فبراير» في ليبيا، 
رغــم أن هــذا يــعــدّ بمثابة عــقــاب جماعي، فسياسة 
التهجير وطرد السكان؛ من أطفال ونساء وشيوخ، 
من مساكنهم ومواطنهم التي عرفوها منذ مئات 
السنين، ولهم فيها متاع وأرض وأملاك ودواب، تعد 

جريمة حرب.
طرد السكان في عقاب جماعي، فعلة لا نقبلها، 
ولا نعترف بها، ولا نرتضيها في ليبيا، مهما كانت 
المبررات، ونرى أنها انعكاس لثقافة أخرى لا تنتمي 
تَزِرُ  إلينا، فثقافتنا الإسلامية تنص على أنه «وَلا 

رَى».
ْ

خ
ُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

الــنــازحــون فــي ليبيا الــيــوم غــربــاء فــي وطنهم، 
مــهــجّــرون فــيــه، مــشــتــتــون بــين مـــدن عــــدة، انقطعت 
بــهــم الــســبــل، والــشــتــاء وبــــرده يــحــاصــرهــم وهـــم في 
مخيمات بعضها صنعت حجراته من بقايا أنابيب 
الصرف الصحي في بلد النفط! وبعد «ثورة» جاءت 
لتنتصر على الظلم والــفــســاد كما تــوهــم «الــثــوار» 

وباقي الجموع.
فــي حــين نــجــد الأمـــم المــتــحــدة، ضــمــن تعريفها 
 internally displaced persons ومفهومها للنازحين
IDP) (ترى أنهم يبقون تحت مسؤولية حكوماتهم، 
حتى وإن كانت هي السبب في نزوحهم، ويحتفظ 
الـــنـــازحـــون بــكــامــل حــقــوقــهــم بــصــفــتــهــم مــواطــنــين، 
وحكومتهم ملزمة بحمايتهم وفقاً للقانون الدولي).

لعل أزمة النازحين وغربتهم في وطنهم، تحتم 
علينا أن نعترف بأننا أمــام أزمــة إنسانية بالمقام 
الأول، واجتماعية ثانياً، وهي بذلك تعرقل المصالحة 
الوطنية، نظراً لغياب اشتراطات المصالحة، وكون 
المــصــالــحــة لا تــنــجــح إلا بــحــل المـــشـــكـــلات الــعــالــقــة 
والتوافق على منهج محدد، وآلية تنتهي بنا نحو 
الــتــي تتطلب تغيير الذهنية  المصالحة الوطنية، 
العامة والإقرار بالذنب والندم من جانب المخطئ، ثم 
يأتي دور العفو طواعية من قبل الضحية، والدولة 
بالصفح كما قال تعالى: «فاصفح الصفح الجميل»، 
وهــذا لا يعني ترك المحاسبة والمساءلة والمحاكمة 
التي تشخص الخطأ الفردي وتؤدي لعدم الإفلات 
مـــن الــعــقــاب، لمـــن ارتـــكـــب الانــتــهــاكــات، ويـــكـــون هــذا 

تحذيراً لمن يفكر في ارتكاب جرائم في المستقبل.
الـــتـــصـــرف والـــنـــظـــر لــلــنــاس مـــن خــــلال مــنــظــور 
عنصري، يذكي النعرات ويوسع الفجوة في اللحمة 
الوطنية، خصوصاً ونحن نواجه دعــوات متكررة 

لخصخصة الوطن.
العقاب الجماعي والتهجير القسري مرفوضان، 
فــالــعــقــاب يــجــب أن يـــكـــون فـــرديـــاً لــلــمــذنــب، ولــيــس 
ث للأبناء ويكون امتداداً للثأر من الآخر  جماعياً يورَّ
بأثر رجعي، فهذا سيهدد السلم الاجتماعي، ويجعل 
من المصالحة الوطنية صعبة المنال، وسيبقى النازح 
غريباً لاجئاً في وطنه يلسعه برد الشتاء وهجير 

الصيف.
لــطــالمــا كـــان الـــنـــازحـــون والمـــهـــجـــرون غـــربـــاء في 
وطنهم، مهجرين بعلم الحكومة، وصمت أهل الوطن.

في ليبيا 
مشردون في وطنهم

حروب أميركا المنسية
عــــنــــوان المــــقــــال لـــيـــس مــــن لـــدن 
كــاتــبــه، وإنــمــا مــأخــوذ مــن عــنــوان 
الـــعـــدد الأخـــيـــر لـــدوريـــة «الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة» الــشــهــيــرة (نــوفــمــبــر/
الــثــانــي- ديسمبر/كانون  تشرين 
الأول)، والـــذي تقوم فيه بتجميع 
المقالات التي نشرتها عن موضوع 
بعينه مــن قبل. المــوضــوع الحاكم 
الــحــروب التي تدخلها  للعدد هــو 
أمــــيــــركــــا، لـــكـــنـــهـــا لا تــــعــــرف كــيــف 
تنهيها، ولمــا كــان مــجــرد الــخــروج 
لــــه تــبــعــاتــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
المستوى العالمي، فــإن قــرار البقاء 
فـــي الــنــهــايــة لا يــعــنــي الــنــصــر في 
الــــحــــرب، وإنــــمــــا تــقــلــيــل تــكــلــفــتــهــا 
الــتــي تجعلها باقية،  الــدرجــة  إلــى 
لكنها لا تحسم، فيكون نسيانها 
أفضل. المثال الكبير على ذلك هو 
الحرب الأميركية في أفغانستان، 
أعـــقـــاب العمليات  فـــي  بــــدأت  الــتــي 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــحـــادي عــشــر من 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، ولا تــزال 
الـــيـــوم. ســتــة عشر  مشتعلة حــتــى 
عـــــامـــــاً مــــــن الـــــــوجـــــــود الـــعـــســـكـــري 
والحرب المباشرة يوماً، والمساندة 
للقوات الأفغانية يوماً آخر؛ ويوم 
لــلــتــصــعــيــد ويـــــوم آخــــر لــلــتــســكــين، 
أمـــيـــركـــا  وحـــــتـــــى عــــنــــدمــــا أرادت 
الخروج بقرار حدد موعده الرئيس 
أوبــامــا، فــإن الــرئــيــس تــرمــب الــذي 
نادى بذلك أثناء حملته الانتخابية 
فإنه سرعان ما قرر التصعيد مرة 
أخرى. لم يحدث من قبل في التاريخ 
الأميركي أن استمرت الحرب طوال 

هذه القدر من السنوات، وفي وقت 
من الأوقات كما حدث 

فــــي حـــــرب فـــيـــتـــنـــام كـــــان لـــدى 
أميركا قــدرة الانسحاب، لكن هذه 
الــقــدرة على اتــخــاذ الــقــرار لــم تعد 
موجودة. ومن يعش في الولايات 
المتحدة الآن، فإنه لن يسمع كثيراً 
عــن الــحــرب الأفغانية، ومــن عجب 
أن أحداً لا يعرف شيئاً عن الخطط 
الأمـــيـــركـــيـــة لإعــــــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة 
والأمــة الأفغانية، ولا حتى يعرف 
كيف يجري التنسيق بين واشنطن 
وبــاقــي عــواصــم حــلــف الأطلنطي، 
طالما أن الحرب لا يسمع بها أحد.

بــــالــــطــــريــــقــــة نـــفـــســـهـــا دخـــلـــت 
أمــيــركــا الـــعـــراق ولــــم تـــعـــرف كيف 
تخرج، وكما فعلت في أفغانستان 
فـــإنـــهـــا تـــــصـــــورت إمـــكـــانـــيـــة بـــنـــاء 
الدولة، لكن الدول لا تبنى بواسطة 
قـــوى خــارجــيــة، والأرجـــــح أن ذلــك 
يـــحـــدث عــنــدمــا يـــجـــري الــتــخــلــص 
مــــنــــهــــا. الـــــرئـــــيـــــس قــــبــــل الـــســـابـــق 
جــورج بــوش الابــن حــاول تقليص 
الــقــوات الأميركية، وجــاء خليفته 
لــكــي يـــســـرّع عــمــلــيــات الانــســحــاب، 
بــل وانــســحــبــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
بالفعل، اللهم إلا من قوات تدريب 
باقية، لكنها سرعان ما تصاعدت 
إمــكــانــاتــهــا الــبــشــريــة والــحــربــيــة؛ 
لأن الــــفــــراغ الـــــذي خــلــقــتــه الـــغـــزوة 
الأولــــــى خــلــق الـــــزرقـــــاوي مـــــرة، ثم 
جــــاء الـــبـــغـــدادي مــــرة أخــــــرى، ولــم 
يعد ممكناً ترك العراق لإيران كلية 
فكان ليس فقط البقاء، وإنما أيضاً 

بــقــوات جــويــة، وأخـــرى  التصعيد 
خاصة، وثالثة مع حلفاء من شرق 
الــعــالــم وغــربــه. والآن بعد تحرير 
المـــــوصـــــل، فـــــإن الـــحـــالـــة الـــعـــراقـــيـــة 
لا تـــســـمـــح لـــلأمـــيـــركـــيـــين بـــإغـــلاق 
المــلــف ليس فــقــط، لأن هــنــاك بقايا 
«داعش»، وإنما لأن الحرب لا تزال  لـ
مستمرة في ســوريــا. ورغــم الدعم 
الأميركي لقوات سوريا – كردية - 
عربية جوياً وتدريبياً ومالياً، فإن 
أمــيــركــا لا تــســتــطــيــع الـــخـــروج من 
سوريا؛ لأنها نظرياً لم تدخلها من 
الأصــل بشكل رسمي. وعلى مدى 
الــســنــوات المــاضــيــة كــانــت أمــيــركــا 

باقية وغائبة فــي آن واحـــد، وهي 
حالة معقدة لا يمكن التعامل معها 
إلا من خلال تجنب اتخاذ قــرارات 
كبيرة، وطالما أن القرارات لا تتخذ 

فربما أن الحرب غير موجودة!
المــســألــة بــبــســاطــة فـــي حـــروب 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وســـوريـــا لا 
يــوجــد تــعــريــف دقــيــق لمـــاذا تجري 
 End الحرب، وما هي نهاية اللعبة
Game، ولا ما هو تعريف النصر أو 
الهزيمة، وهل الحرب من أجل وقف 
إيران عند حدها، أو تغيير النظم 
السياسية التي لم تكن محبوبة، 
أو أنــهــا ضـــد الإرهـــــاب و«داعـــــش» 

و«القاعدة» وآخرين، أم ضد روسيا 
التي لا يبدو أن أحداً في واشنطن 
يعرف عما إذا كان يمكن تصنيفها 

من الأعداء أو الأصدقاء؟... 
تـــاريـــخـــيـــاً، فـــــإن روســــيــــا عـــدو 
مــن تـــراث الــحــرب الـــبـــاردة، وربــمــا 
لأنها دخلت أوكرانيا، لكنها كانت 
الــطــاولــة التفاوضية  جالسة على 
نفسها، وفي الجانب المواجه لإيران 
وإلــــــى جـــانـــب الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وباقي الأعضاء البارزين من حلف 
الأطـــلـــنـــطـــي. ولــــن يـــجـــادل أحــــد أن 
الوجود الروسي في سوريا لم يكن 
من الأمور المقبولة لدى واشنطن، 

لكن عدم القبول لم يعن أبداً غياب 
الــتــنــســيــق فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة 

كثيرة.
الــجــديــد فــي الأمـــر فــي العلاقة 
مع روسيا أن الباب فتح على آخره 
لنوع جديد من الحروب هي الحرب 
الــســيــبــرانــيــة، فــالــثــابــت عــلــى الأقــل 
لدى الأجهزة الأمنية الأميركية أن 
روسيا غيّرت من مسار الانتخابات 
الرئاسية الأميركية الأخيرة، ليس 
فـــقـــط بـــقـــرصـــنـــتـــهـــا عـــلـــى الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وإنما لتدخلها المباشر من خلال 
أدوات التواصل الاجتماعي، حيث 

كــــانــــت الــــحــــمــــلات عــــلــــى هــــيــــلاري 
كــلــيــنــتــون لا تــجــري مـــن واشــنــطــن 
أو نــيــويــورك، وإنــمــا مــن موسكو 
مباشرة. العجيب أن حالة الحرب 
مـــع روســـيـــا كــانــت حــربــاً مـــن نــوع 
خـــــاص لا تـــنـــزف فــيــهــا نــقــطــة دم 
واحدة، ومع ذلك فإن الهدف منها 
كان إسقاط رئيس، ونجاح رئيس 
آخــــر حــــدث أنــــه لـــم يــعــد يستطيع 
أن ينفذ مــا وعــد بــه خــلال الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بــتــحــســين الـــعـــلاقـــات 
الــروســيــة - الأمــيــركــيــة. هــذه حرب 
سيبرانية لم يقرر في شأنها أمر لا 
من القانون الدولي ولا من قوانين 
الـــحـــرب، هــي حــالــة جــديــدة تماماً 
لا يــوجــد مــا يماثلها مــن قــبــل في 
الــتــاريــخ. وطــالمــا أن الــصــراع فيها 
لا تــنــزف فــيــه دمـــاء أو يسقط فيه 
قتلى، فإنه لا يصير حرباً بالمعني 
المعروف، ويسقط من الذاكرة تبعاً 
لذلك، ويجري تذكره حسب حركة 

المحقق الخاص في الموضوع.
الـــحـــرب ضـــد الإرهــــــاب نــظــريــاً 
الــقــول إن فصلاً مهماً فيها  يمكن 
قــــــد وصــــــــل نــــهــــايــــتــــه مــــــع ســـقـــوط 
الموصل والــرقــة، وهــرب عــدد كبير 
من الإرهابيين، وسقوط ما يصل 
إلى سبعين ألفاً منهم أو أكثر غير 
الجرحى. لكن أحداً لا يمكنه القول 
الــســؤال الآن  إن الحرب انتهت لأن 
إلى أين سوف يذهب الإرهابيون، 
ومــــن أيــــن ســــوف تــجــري مــواصــلــة 
الحرب. العمليات العسكرية كلها 
كانت سائلة أثناء حرب فيتنام في 

داخل حدود الدولة الفيتنامية، أو 
ضــمــن الإطــــــار الـــعـــام لـــــدول الــهــنــد 
الــصــيــنــيــة؛ لــكــن عــمــلــيــات مــقــاومــة 
الإرهـــــــــــاب لا تــــعــــرف لـــهـــا حــــــدوداً 
ســوى العالم كله. ومــا يحدث في 
العالم كله لا يصير حرباً معروفة 
الخطوط للدفاع أو للهجوم، ولا 
حـــتـــى يـــجـــد لــنــفــســه مـــكـــانـــاً ضــمــن 
الأخبار اليومية، وما لا يوجد في 
الأخبار لا يصير حرباً بعد أن دخل 

دائرة النسيان.
وفـــي الــحــقــيــقــة، إن «الـــحـــروب 
المــنــســيــة» تــظــل حـــروبـــاً فـــي نهاية 
الأمــــــر، وطـــالمـــا يــســقــط فــيــهــا بشر 
قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى وتــــــــدَمــــــــر مـــــدن 
وحـــضـــارات، فـــإن الــحــروب جــاريــة 
ومـــــع ذلـــــك فـــإنـــهـــا مــنــســيــة؛ لأنــهــا 
طالت كثيراً ولم تصل إلى نتيجة 
بــعــد. وهـــي لــم تــصــل إلـــى نتيجة، 
لأن طاقات التفكير الاستراتيجي 
لا تـــــزال مــعــطــلــة عـــن الــتــعــامــل مع 
هذه النوعيات من الحروب، سواء 
تلك التي تدور تحت شروط تفكك 
الدولة التي تجري الحرب من أجلها 
(أفغانستان والعراق وسوريا)، أو 
أنها ببساطة من الجدة بحيث لا 
يوجد فيها ما يدعو إلى التفكير، 
لأن الحرب السيبرانية ليست حرباً 
في العرف العام، وطالما أن لا أحد 
يــعــرف هـــل مــثــل هــــذه الـــحـــرب بين 
أمــيــركــا وروســيــا يمكن اعتبارها 
لا بـــاردة ولا ساخنة، وطــالمــا أنها 
لـــيـــســـت هـــــذه أو تـــلـــك فـــهـــل يــمــكــن 

اعتبارها حرباً؟!

   عبد المنعم سعيد

«الحروب المنسية» تظل حروباً وطالما يسقط فيها بشر قتلى 
مر مدن وحضارات فإن الحروب جارية ولكنها منسية
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تمخضت حملة الرئيس شي ضد الفساد عن معاقبة ١٫٥٣ مليون عضو 
بالحزب وهو ما يعادل ١١٫٤٪ من مجمل أعضاء اللجنة المركزية

الصين... الاستعراض المبهر للقوة
جـــــــــــاءت قـــــــيـــــــادة الــــرئــــيــــس 
الصيني شي جينبينغ للتجمع 
الـــحـــاشـــد الــــــذي نــظــمــه الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي شــامــلــة، لـــدرجـــة أن 
«الملك».  الرئيس ترمب شبهه بـ
ومــع هـــذا، فــإن بعض المحللين 
الصينيين يتساءلون حــول ما 
إذا كــان شي جينبينغ قد بالغ 

في بسط دائرة نفوذه أم لا.
خــــلال المـــؤتـــمـــر الـــعـــام الـــــ١٩ 
ـــــــذي  لـــــلـــــحـــــزب الــــــشــــــيــــــوعــــــي، ال
اختتمت فعالياته هذا الأسبوع 
في بكين، هيمن شي جينبينغ 
على المنصة، فعلياً ورمزياً. ومن 
خـــلال جــهــوده لتعزيز سلطته 
محا أسلوب القيادة الجماعية 
الــــذي اعــتــمــد عــلــيــه أســلافــه في 
العقود الأخيرة، وقد حول نفسه 
إلى مرتبة زعيم صيني مبجل 
 إلــيــهــا ســـوى مــاوتــســي 

َ
لــم يــــرق

تـــــونـــــغ وديـــــنـــــغ شـــــيـــــاو بـــيـــنـــغ. 
«فكر  واليوم، يجري الاحتفاء بـ
شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ»، بـــاعـــتـــبـــاره 
مـــرشـــداً نــحــو «حــقــبــة جــديــدة» 

في الصين.
وقـــــــــد جـــــــــرى إيـــــــجـــــــاز هـــــذا 
الصعود القوي لشي جينبينغ 
فــــــي تــــقــــريــــر خــــــــاص وضـــعـــتـــه 
مؤسسة «بامير كونسلتينغ» 
الـــــبـــــارزة حـــــول الــــصــــين. وذكــــر 
الـــتـــقـــريـــر أنـــــه خـــــلال الـــســـنـــوات 
الخمس الأولــى لشي جينبينغ 
في السلطة، تمخضت الحملة 
الـــتـــي شــنــهــا ضــــد الـــفـــســـاد عــن 

مـــعـــاقـــبـــة ١٫٥٣ مـــلـــيـــون عــضــو 
بــالــحــزب الــشــيــوعــي، وتــحــويــل 
إلــى المحاكمة، بينهم  ٢٧٨ ألفاً 
٤٤٠ مــســؤولاً وزاريـــاً أو محلياً 
و٤٣ عضواً باللجنة المركزية في 
الحزب، ما يعادل قرابة ١١٫٤ في 
المائة من مجمل أعضاء اللجنة.
إضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، عـــمـــد شــي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ إلـــــــــى شـــــــن حـــمـــلـــة 
تطهير داخل صفوف المؤسسة 
ففي ظل  الصينية،  العسكرية 
ألـــف ضابط  حكمه تــعــرض ١٣ 
للسجن بتهمة الفساد، حسبما 
أفـــــادت «بــامــيــر كــونــســلــتــيــنــغ». 
وبـــديـــلاً عـــن الـــجـــنـــرالات الــذيــن 
أطــــــيــــــح بــــــهــــــم، اســـــتـــــعـــــان شـــي 
جينبينغ بقيادات جديدة داخل 
هيئة الأركان المشتركة والجيش 
والـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 

بجيش التحرير الشعبي.
أيضاً، يتمتع شي جينبينغ 
بتفوق واضح في خضم المعارك 
الـــدائـــرة بــين الــفــرق والــفــصــائــل 
المختلفة على المستوى الأعلى 
مــــــن الـــــقـــــيـــــادة داخــــــــــل الــــحــــزب 
الـــحـــاكـــم، ذلـــــك أنـــــه مــــن بــــين ٢٥ 
عـــضـــواً فـــي المــكــتــب الــســيــاســي 
باللجنة التنفيذية من الحزب 
الشيوعي، ١٧ حلفاء له، حسب 
تقديرات «بامير كونسلتينغ». 
ويشغل حــلــفــاؤه أربــعــة مقاعد 
من إجمالي سبعة مقاعد داخل 
اللجنة الدائمة التابعة للمكتب 
السياسي. وللمرة الأولــى منذ 

عقود عدة، لم تشر القيادة إلى 
من سيخلف شي جينبينغ في 
أعـــقـــاب إنـــجـــازه فـــتـــرة رئــاســتــه 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــســتــمــر خــمــس 
ســـــنـــــوات كــــأمــــين عــــــام لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي، مــا يــوحــي بــأنــه قد 
يقدم على تجاهل الحد الأقصى 
المــــــحــــــدد بــــــــــ١٠ ســــــنــــــوات الــــــذي 
الــقــادة الصينيون في  التزم به 

السنوات الأخيرة.

على صعيد آخـــر، يــبــدو أن 
ترمب ينظر على نحو إيجابي 
تجاه شي جينبينغ، ما اتضح 
فــــي إجـــــرائـــــه اتـــــصـــــالاً هــاتــفــيــاً 
الــصــيــنــي لتهنئته،  بــالــرئــيــس 
الأربعاء، وثنائه على «ارتقائه 
الاستثنائي» من خلال تغريدة 
له عبر موقع «تويتر». وخلال 
مقابلة تلفزيونية أجريت معه، 
قـــــال تـــرمـــب مـــتـــحـــدثـــاً عــــن شــي 
جينبينغ: «يــمــكــن للبعض أن 

يطلق عليه ملك الصين».
والتساؤل هنا: ما المشكلة 
التي يمكن أن تواجه قائداً يملك 
مــثــل هــــذه الــســلــطــة الــكــاســحــة؟ 
في الواقع، يرى بعض المحللين 
الـــــــبـــــــارزيـــــــن أن هــــيــــمــــنــــة شـــي 

جينبينغ أصبحت اليوم شاملة 
عـــلـــى نـــحـــو يــحــمــل فــــي طــيــاتــه 
بـــعـــض الـــخـــطـــر، فـــهـــو يــســيــطــر 
تماماً على مقاليد السياسات 
الاقــتــصــاديــة والــخــارجــيــة على 
نـــحـــو ســيــجــعــلــه عــــرضــــة لــلــوم 
قـــــد تـــقـــع.  انــــتــــكــــاســــات  عـــــن أي 
وربما الأهم عن ذلك أن سلطته 
النافذة قد تثير قلق الصينيين 
الأكبر سناً الذين ربما لا يزالون 

يــتــذكــرون الأضـــــرار الــتــي حلت 
الفرد  بالبلاد جراء حالة تأليه 

التي أحاطت ماو.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أعــــــرب 
كـــــيـــــرت كـــــامـــــبـــــل، الـــــــــذي تـــولـــى 
الـــســـيـــاســـات الآســـيـــويـــة  إدارة 
أثــنــاء  الــخــارجــيــة  داخــــل وزارة 
إدارة أوباما، وسافر إلى بكين 
لمــتــابــعــة المــؤتــمــر الــعــام للحزب 
الــــــحــــــاكــــــم، عــــــن اعــــــتــــــقــــــاده أنــــه 
الــرائــع، ثمة  «فيما وراء المظهر 
مخاوف وشعور بعدم الارتياح 
فــــي صـــفـــوف بـــعـــض الـــقـــيـــادات 
الــعــمــر،  المــتــقــدمــة فــي  الصينية 
الذين لا يزالون يذكرون النزوات 
والواقع المؤلم المصاحب لحكم 

الفرد الواحد».

والـــــســـــؤال هـــنـــا: هــــل يــمــكــن 
يــقــدم مـــســـؤولـــون صينيون  أن 
بــــارزون عــلــى إثــــارة الــتــســاؤلات 
بخصوص شــي جينبينغ؟ في 
الــواقــع، نــوه محللون بالصورة 
الجامدة التي بدا عليها وجه كل 
من جيانغ زيمين وزهو رونجي، 
الرئيس ورئيس الوزراء السابق، 
على الــتــرتــيــب. أيــضــاً، غــاب عن 
المؤتمر العام للحزب الحاكم لي 
روي، الــوزيــر الــســابــق فــي عهد 
مــاو، ويبلغ من العمر ١٠٠ عام 
ويحظى بتبجيل بالغ. يذكر أن 
روي عانى بشدة أثناء «الثورة 
الـــثـــقـــافـــيـــة» وعــــــــاون فــــي إقـــامـــة 
مــؤســســات لــلــقــيــادة الــجــمــاعــيــة 

خلال حقبة ما بعد ماو.
وقـــــــــــد تـــــكـــــشـــــف قــــــلــــــق شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ مــــن الانــــشــــقــــاق فــي 
وثيقة داخلية للحزب صــدرت 
أخيراً، التي، تبعاً لمصدر مطلع، 
حــــــذرت مــــن تـــوجـــيـــه انـــتـــقـــادات 
لـــــقـــــيـــــادة الـــــــحـــــــزب والـــــتـــــاريـــــخ 
الــشــيــوعــي والــثــقــافــة الصينية 
التقليدية والأبطال الوطنيين. 
إلــى حظر  ويشير هــذا ضمنياً 
توجيه النقد إلى شي جينبينغ.
المـــــلاحـــــظ أن طـــــمـــــوح شــي 
جينبينغ لا يقتصر على السلطة 
المــحــلــيــة أو الــشــخــصــيــة، وإنــمــا 
شرح أمام المؤتمر العام أجندة 
الــصــين حــتــى عـــام ٢٠٥٠،  لنمو 
بحيث تتحول إلى «دولة قوية 
حديثة» بمقدورها الهيمنة على 

القطاعات التكنولوجية والمالية 
والأمنية. جدير بالذكر أنه منذ 
خـــمـــس ســـــنـــــوات فــــقــــط، كـــانـــت 
الصين تتحدث عن طموحاتها 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــحـــول إلــــــى قـــوة 
لــكــن شـــي جينبينغ  إقــلــيــمــيــة، 
يصف اليوم صيناً قــادرة على 
رسم ملامح نظام عالمي جديد.

من ناحيتها، تطرح أميركا 
تــــحــــت قـــــيـــــادة تـــــرمـــــب مــشــكــلــة 
مـــعـــقـــدة بــالــنــســبــة لـــبـــكـــين. فــي 
ــــــراهــــــن، اخـــــتـــــار شــي  الـــــوقـــــت ال
تــقــرب ترمب  جينبينغ مــبــادلــة 
بتقرب مثله. وتستعد الصين 
لاستقبال تــرمــب الشهر المقبل 
لــو كـــان شخصية ملكية،  كــمــا 
على نحو يشبه كثيراً استقبال 
السعوديين له في مايو (أيار). 
وجرى التخطيط لحفل استقبال 
رفــيــع، قــد يعقبه لقاء بحضور 
عــدســات المــصــوريــن بــين أحفاد 

شي جينبينغ وأحفاد ترمب.
مـــن نــاحــيــتــهــم، لــطــالمــا أكــد 
المـــــفـــــكـــــرون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــون 
الصينيون أن الحكمة تقتضي 
أن تظهر أقل قوة مما أنت عليه 
حقاً وتفاجئ خصمك. إلا أن هذا 
الــتــوجــه لــم يعد ممكناً فــي ظل 
شي جينبينغ صاحب السطوة 
الملكية، لكن لا بد أنه مدرك جيداً 
الـــكـــامـــنـــة وراء هـــذا  لــلــمــخــاطــر 

الاستعراض المبهر للقوة.
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إذا كنت تريد استثمار أموالك 
والـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال وبــــــدء أنــشــطــة 
تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة، فــعــلــيــك 
الاتجاه إلى الــدول التي يعتبرها 
البنك الدولي الأفضل في سهولة 
ممارسة أنشطة الأعــمــال. وأشــار 
البنك في أحدث تقاريره الصادرة 
الــثــلاثــاء بعنوان «ممارسة  أمــس 
الأعـــــــمـــــــال والإصــــــــــــــلاح مــــــن أجــــل 
خــلــق الــوظــائــف»، إلـــى أن كــلا من 

نيوزيلندا وسنغافورة والدنمارك 
تــتــصــدر المــــراكــــز الـــثـــلاثـــة الأولــــى 
فــــي تـــرتـــيـــب الـــــــدول عـــلـــى أســــاس 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، 
تليها كوريا الجنوبية، ومنطقة 
هونغ كونغ الصينية، والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 

والنرويج، وجورجيا، والسويد.
وقــال البنك الدولي إن كثيرا 
من الدول قامت بإصلاحات عديدة 
لتحسين القيام بالأعمال، وأن ١١٩ 
دولة نفذت ٢٦٤ إصلاحا لتحسين 

بيئة الأعــمــال في العالم الماضي. 
وجاءت الدول النامية في صدارة 
الـــــدول الـــتـــي قـــامـــت بــإصــلاحــات، 
حيث أشار التقرير إلى أنها نفذت 
٢٠٦ إصلاحات، بما يعادل ٧٨ في 
المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الإصـــلاحـــات، 
بــيــنــمــا نـــفـــذت أفـــريـــقـــيـــا وجـــنـــوب 
الــصــحــراء ٨٣ إصـــلاحـــا، وأجـــرت 
دول مـــنـــطـــقـــة جــــنــــوب آســــيــــا ٢٠ 

إصلاحا، بما يعد رقما قياسيا.
ونــفــذت دول الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا ٢٩ إصلاحا خلال 

العام الماضي، وأصبح القيام ببدء 
نشاط تجاري يستغرق ١٧ يوما 
فـــي المـــتـــوســـط فـــي دول المــنــطــقــة، 
بالمقارنة بـ٤٣ يوما في عام ٢٠٠٣. 
وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا 
من الإصلاحات ركز على تحسين 
إمكانية الحصول على الائتمان، 
وتــســجــيــل الـــشـــركـــات الـــجـــديـــدة، 
وأيــــضــــا تــســهــيــل الــــتــــجــــارة عــبــر 

الحدود.
وجــــــــــاءت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة - أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 

المنطقة - فــي مــركــز مــتــقــدم. فيما 
أجرت الإمارات أربعة إصلاحات، 
منها تعزيز مراقبة جودة البناء، 
والحد من الوقت اللازم للحصول 
على رخــصــة بــنــاء. وقــامــت مصر 
بــتــعــزيــز حــمــايــة المستثمرين عن 
طـــريـــق زيـــــــادة حـــقـــوق مــســاهــمــي 
الأقـــلـــيـــة ودورهـــــــــم فــــي الـــــقـــــرارات 
التقرير  الرئيسية للشركات، لكن 
أوضح أن تسجيل الممتلكات يعد 
عــمــلــيــة صــعــبــة بـــعـــد رفـــــع تــكــلــفــة 
التحقق من عقد البيع والتصديق 

الــــعــــراق والأردن تم  عــلــيــه. وفــــي 
إطــــلاق ســجــلات ائــتــمــان جــديــدة، 
وفي المغرب أصبح دفع الضرائب 
أســهــل مــن خـــلال تحسين النظام 
الإلــــكــــتــــرونــــي لإيــــــــداع الـــضـــرائـــب 

ودفعها.
وجــــاءت بـــرونـــاي عــلــى رأس 
أفــضــل عــشــرة اقـــتـــصـــادات قــامــت 
بإصلاحات من أجل تحسين بيئة 
الأعــمــال، تلتها تايلاند ومــلاوي 
وكوسوفو والهند وأوزبكستان 
وزامـــبـــيـــا ونــيــجــيــريــا وجــيــبــوتــي 

والسلفادور. وللمرة الأولى تشمل 
قائمة أفضل عشرة اقتصادات في 
مجال إصلاح مناخ الأعمال، بلدان 
الــدخــول  مــن مختلف مــســتــويــات 
والإحجام، مثل السلفادور والهند 

وملاوي ونيجيريا وتايلاند.
وقــــــــــــالــــــــــــت كــــــرســــــتــــــالــــــيــــــنــــــا 
جـــوريـــجـــيـــفـــا، المـــــديـــــر الإداريـــــــــة 
للبنك الدولي، إن خلق الوظائف 
هــــو أحـــــد المـــكـــاســـب الـــتـــي يــمــكــن 
للدول تحقيقها إذا أتيح للقطاع 
يـــنـــمـــو ويــــــزدهــــــر،  الــــــخــــــاص أن 

مـــع وجــــود قـــواعـــد عـــادلـــة تتسم 
بالكفاءة والشفافية، ولذا يشجع 
الــدول على تحسين  هذا التقرير 
الـــحـــوكـــمـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
لتنشيط الأعــمــال، وخــلــق فرص 
عمل. بينما قال سانتا ديفارجان، 
المدير الأول لاقتصاديات التنمية 
الــدولــي، إن «السياسات  بالبنك 
الــعــامــة لــعــبــت دورا حــاســمــا في 
تيسير إنــشــاء شــركــات الأعــمــال 
الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها 

وتوسعها».

مدير إدارة الشرق الأوسط قال إن المشروع يحفز التجارة بين آسيا وأفريقيا

صندوق النقد الدولي: «نيوم» سيفيد المنطقة بأسرها
دبي: «الشرق الأوسط»

أبــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي دعــمــه 
خـــطـــة ســـعـــوديـــة طــــمــــوح لإنــــشــــاء مــنــطــقــة 
تجارية وصناعية بقيمة ٥٠٠ مليار دولار 
تــمــتــد عــبــر الأردن ومــصــر، مــشــيــراً إلـــى أن 
المـــشـــروع ســيــفــيــد المــنــطــقــة بــأســرهــا، وقـــال 
جــهــاد أزعــــور مــديــر إدارة الــشــرق الأوســـط 
في الصندوق، إن الرياض تحتاج لتحقيق 
الــتــكــلــفــة الــضــخــمــة للمنطقة  الـــتـــوازن بـــين 
وغــيــرهــا مــن المــشــروعــات الاقــتــصــاديــة من 
جانب، ومساعيها لخفض العجز الكبير 
الــنــاجــم عــن انخفاض  الــدولــة  فــي ميزانية 

أسعار النفط على الجانب الآخر.
وذكر أزعــور في مقابلة مع «رويترز» 
أن خطة إنــشــاء المنطقة التي تعرف باسم 
الــتــجــارة وتتيح لمنطقة  «نــيــوم» قــد تحفز 
الـــشـــرق الأوســــــط الاســـتـــفـــادة مـــن مــوقــعــهــا 
كجسر بــين آسيا وأفريقيا، وأضـــاف أنها 
«مــؤشــر لــعــودة تــعــاون إقليمي أكــبــر، نرى 

قيمة وضرورة للتعاون الإقليمي».
وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي عـــن خــطــة «نــــيــــوم» في 
مؤتمر دولي في الرياض الأسبوع الماضي، 
حيث تنطوي الخطة على تطوير صناعات 
الــطــاقــة والمــيــاه والتكنولوجيا  مــن بينها 
الــحــيــويــة والـــغـــذاء والــصــنــاعــات المــتــقــدمــة 
والترفيه في منطقة تقام على مساحة ٢٦٫٥ 
ألف كيلومتر مربع ولها قوانينها ونظامها 

القضائي الخاص بها.
وقال أزعور إن مشاركة القطاع الخاص 
بحصة كبيرة ضرورية لنجاح «نيوم»، إذ 
تــقــدم الحكومة السعودية الأرض وتضع 
اللوائح بــدلا من محاولة الانــخــراط بشكل 
مـــبـــاشـــر فــــي مــعــظــم قـــــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار، 
وأضـــاف أن «الحكومات فــي المنطقة بــدأت 
النظر إلى خــارج حدودها من جديد، بعد 
أن كان التركيز على مدى الخمس أو الست 
ســـنـــوات الأخــــيــــرة مــنــصــبــا عــلــى مــواجــهــة 
الـــقـــلاقـــل الـــســـيـــاســـيـــة وانــــخــــفــــاض أســـعـــار 
النفط». وتابع: «تعكف السلطات في دول 
مختلفة حاليا على إعـــادة تقييم الحاجة 
لــتــطــبــيــق إصـــلاحـــات وتــنــفــيــذ مــشــروعــات 

لتحقيق نمو أســـرع والتعامل مــع مسألة 
توفير الوظائف».

وذكـــــر أن «نــــيــــوم» يــمــكــن أن تنسجم 
مع برنامجين اقتصاديين دوليين آخرين 
أحــدهــمــا مـــبـــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق الــتــي 
لــلــفــوز بصفقات  تسعى مــن خــلالــهــا بــكــين 
تجارية واستثمارية على طول طرق تربط 
بــين الصين وأوروبــــا، ومــشــروع كومباكت 
لمجموعة العشرين مع أفريقيا الذي يهدف 

لدعم الاستثمار الخاص في القارة.
وألمحت دراسة لصندوق النقد الدولي 
إلــى أن منطقة الشرق  نشرت يــوم الثلاثاء 
الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، قــــد تــضــيــف 
نقطة مئوية لمتوسط نموها الاقتصادي 
على مــدى خمس سنوات من خــلال تعزيز 
المــــشــــاركــــة فــــي الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة وإزالـــــــة 

العراقيل أمام التجارة عبر الحدود.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف 
عن تقريره السنوي في المنطقة، في مؤتمر 
عقد أمــس، وخلص التقرير إلى أنه بينما 
يشهد الاقتصاد العالمي تعافياً قوياً، فلا 
تزال الآفاق الاقتصادية لمنطقة بلدان الشرق 
الأوســط والخليج العربي وشمال أفريقيا 

وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان ضعيفة نسبياً، 
عــلــى الــرغــم مــن وجـــود بــعــض الاخــتــلافــات 
المهمة في التوقعات بين البلدان المصدرة 

للنفط والبلدان المستوردة له.

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، مــــن المـــتـــوقـــع أن 
ترتفع نسبة نمو الاقــتــصــاد غير النفطي 
الــدول المــصــدرة للنفط بمنطقة الشرق  في 
الأوســط والخليج العربي وشمال أفريقيا 

إلــى نحو ٢٫٦ في  وأفغانستان وباكستان 
المـــائـــة خـــلال عـــام ٢٠١٧، مـــع هــــدوء وتــيــرة 
الإجــــــــــــراءات الــــرامــــيــــة لـــضـــبـــط الـــعـــجـــز فــي 

الموازنات العامة.

ومــن المتوقع أن يقود الخفض المتفق 
عليه في إنتاج النفط في إطار تمديد الاتفاق 
الذي تقوده منظمة أوبك إلى تراجع النمو 
الإجمالي للدول المصدرة للنفط في المنطقة 
إلى أدنى مستوياته عند ١٫٧ في المائة في 
عام ٢٠١٧، ومن ناحية أخــرى، من المتوقع 
أن تشهد الدول المستوردة للنفط زيادة في 
نسبة النمو إلى ٤٫٣ في المائة خلال العام 
الــحــالــي، بــدعــم مــن زيــــادة الــطــلــب المــحــلــي، 

والتعافي الدوري للاقتصاد العالمي.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي 
المــالــي العالمي: «تؤكد  لسلطة مركز دبــي 
الــتــي تجمعنا  الــتــعــاون الوثيقة  عــلاقــات 
بشركاء استراتيجيين منذ زمــن طويل، 
التزام  الــدولــي،  النقد  بمن فيهم صندوق 
مـــركـــز دبـــــي المــــالــــي الـــعـــالمـــي بــالمــســاهــمــة 
فـــي دفـــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة عبر 
اقتصادات المنطقة. ويُــبــرز التقرير الذي 
أعــــده الـــصـــنـــدوق الــحــاجــة المـــتـــزايـــدة إلــى 
إجـــــراء إصـــلاحـــات هــيــكــلــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
الأمر الذي يؤكد من جديد أهمية التكيف 
بسرعة مــع الابتكار المستمر فــي القطاع 

المالي».

وتابع: «تشهد منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا تحولات هائلة، 
ومــن المنتظر أن تلعب دوراً رئيسياً في 
رســم ملامح مستقبل التمويل والابتكار 
المـــالـــي. ولــكــي يــتــمــكــن الــقــطــاع المـــالـــي في 
الاقتصادات الناشئة والنامية من مواكبة 
التغيرات المستقبلية، لا بد له من احتضان 
أحــدث توجهات التكنولوجيا والابتكار 

والأدوات الذكية لصنع السياسات».
مــن جانبه، قــدم جهاد أزعـــور، مدير 
قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 
صندوق النقد الدولي، عرضاً توضيحياً 
لأبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، 
مؤكداً أهمية أن تستفيد بلدان المنطقة من 
موجة الصعود، التي يشهدها الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي لــتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة 

اللازمة.
وقال إن «هناك كثيرا من الإصلاحات 
التي يمكنها إحداث فرق في المنطقة ودفع 
عــجــلــة نــمــوهــا وتــوفــيــر المـــزيـــد مـــن فــرص 
الــخــاص. وتعتبر مثل  العمل في القطاع 
هـــذه الإجـــــــراءات ضـــروريـــة، لا ســيــمــا مع 
اســـتـــعـــداد مـــلايـــين الــبــاحــثــين الـــجـــدد عن 
الــعــمــل لـــدخـــول الـــســـوق خــــلال الــســنــوات 

القادمة».
وتابع أزعور: «من المتوقع أن تتسارع 
وتيرة النمو في معظم البلدان المستوردة 
لــلــنــفــط، بــدعــم مـــن زيـــــادة الــطــلــب المحلي 
بَيدَ أن هذه الوتيرة  الــصــادرات.  وتنامي 
لن تكون كافية لتوليد فرص عمل يمكنها 
استيعاب الأعـــداد الكبيرة مــن العاطلين 
عــن العمل حــالــيــاً، فــضــلاً عــن المــلايــين من 
الباحثين عن عمل ممن سيدخلون سوق 
الــعــمــل عــلــى المــــدى المــتــوســط. وبــالــتــالــي، 
يــنــبــغــي الــتــعــجــيــل فـــي إجـــــراء إصــلاحــات 
الــقــطــاع  هيكلية جــريــئــة لتحفيز نــشــاط 
الــخــاص وإرســــاء الأســـس لاقــتــصــاد أكثر 
ديناميكية وتنافسية وشمولية. وفي ظل 
كل هذه المعطيات، سيكون من الضروري 
أكثر من أي وقت مضى تنفيذ إصلاحات 
جادة على مستوى سوق العمل والتعليم 
وتــــحــــســــين الإنــــتــــاجــــيــــة وتــــعــــزيــــز فــــرص 

الحصول على التمويل».

جهاد أزعور خلال مشاركته في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن تقرير المنطقة الصادر عن الصندوق («الشرق الأوسط»)

وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي

السعودية الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

فـــــــي مــــــؤشــــــر يــــــؤكــــــد إيــــجــــابــــيــــة 
الإصلاحات الاقتصادية السعودية، 
حــقــقــت المــمــلــكــة تــقــدمــاً غــيــر مسبوق 
في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال الدولية للعام ٢٠١٨، جاء ذلك 
إثر تطبيقها الكثير من الإصلاحات 
والإجراءات التي أسهمت في تحسين 
بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، 

وعززت من ثقة المستثمرين.
وصـــنـــف تـــقـــريـــر حـــديـــث صــــادر 
عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة 
من بين أفضل ٢٠ بلداً إصلاحيا في 
العالم، والثانية من بين أفضل البلدان 
المــرتــفــع ودول مجموعة  الــدخــل  ذات 
العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات 

تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي 
في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال ٢٠١٨ في ٦ محاور من أصل 
١٠ وهــي: حماية أقلية المستثمرين، 
وإنــــــفــــــاذ الـــــعـــــقـــــود، وبـــــــــدء الـــنـــشـــاط 
الـــتـــجـــاري، والـــتـــجـــارة عــبــر الـــحـــدود، 
وتــســجــيــل المــلــكــيــة، وتــســويــة حـــالات 

الإفلاس.
هــــــذا وقــــــد دفــــعــــت الإصــــلاحــــات 
القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز 
التقدم فــي حماية أقلية المساهمين، 

حـــيـــث حـــلـــت فـــــي المــــرتــــبــــة الـــعـــاشـــرة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، الأمــــــر الــــذي 
يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين 
المهتمين بالاستثمار في السعودية، 
ثــقــة المستثمرين  أنـــه يــعــزز مـــن  كــمــا 
في السوق المحلية ويسهم في جذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وشــمــلــت الإصــــلاحــــات تسهيل 
إجــــــــراءات دفــــع الـــضـــرائـــب مـــن خــلال 
تــحــســين نــظــامــهــا الإلــكــتــرونــي لــرفــع 
الإقـــــــــــــــــرارات الــــضــــريــــبــــيــــة وتــــســــديــــد 
الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد 
الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 

٦٧ إلى ٤٧ ساعة.
كــمــا عــمــلــت المــمــلــكــة أيــضــاً على 
زيــادة تسهيل التجارة عبر الحدود 
من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة 
الــجــمــركــي، مما أدى إلى  للتخليص 
انـــخـــفـــاض الــــوقــــت الــــــــلازم لــتــجــهــيــز 
الـــــوثـــــائـــــق المــــطــــلــــوبــــة بـــتـــســـعـــة أيـــــام 
بالنسبة للصادرات (من ٩٠ يوما إلى 
٨١ يــومــا) والــــواردات (مــن ١٣١ يوما 

إلى ١٢٢ يوما).
ومن بين الإصلاحات التي قامت 
بها المملكة، تحسين كفاءة نظام إدارة 
الأراضــي لتبسيط إجــراءات تسجيل 
المــلــكــيــة، حــيــث تــمــتــلــك نــظــامــاً فــعــالاً 
لتسجيل الأراضــــــي، إذ لا تستغرق 
عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف 

دون أي تكلفة. وعــلــى النقيض من 
ذلك، يستغرق الأمر أكثر من ٢٢ يوماً، 
ويكلف ٤٫٢ في المائة في المتوسط من 
قيمة العقار في البلدان ذات الدخل 
المـــرتـــفـــع الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتــعــتــبــر هــــذه المــــرة الأولــــى 
الــــــتــــــي تــــحــــقــــق فــــيــــهــــا المـــمـــلـــكـــة 
إصلاحات في ٦ محاور في عام 
واحــــــد، مـــقـــارنـــة بـــــ٤ إصـــلاحـــات 

فقط في العامين ٢٠٠٩ و٢٠١١.
وجاء تقدم السعودية في مؤشر 
حماية أقلية المساهمين المستثمرين 
من ٦٣ إلى ١٠ عالمياً بعد إصلاحات 
أسهمت في زيــادة حقوق المساهمين 
ودورهــــــــــــــم فــــــي الـــــــــقـــــــــرارات المــــهــــمــــة، 
وتــوضــيــح هــيــاكــل الملكية والــرقــابــة، 
والمــــطــــالــــبــــة بـــــقـــــدر أكـــــبـــــر بــشــفــافــيــة 
الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن 
المعاملات مع الأطراف المعنية، وغير 

ذلك من الضوابط والاشتراطات.
وارتفع ترتيب السعودية بمؤشر 
إنفاذ العقود من المرتبة ١٠٥ إلى ٨٣ 
عــالمــيــاً، فــيــمــا يــعــود ذلـــك إلـــى الــوقــت 
والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات 
التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى 
نوعية الإجراءات القضائية وفعالية 

نظام المحاكم.
وفيما يخص مؤشر بدء النشاط 
الــتــجــاري فــقــد تــقــدم تــرتــيــب المملكة 

مـــن ١٤٧ إلـــى ١٣٥ ومـــن أهـــم أســبــاب 
ذلــــك الـــتـــقـــدم الإيـــجـــابـــي تــقــلــيــل عــدد 
الإجــــــراءات لــبــدء الــنــشــاط الــتــجــاري، 
وإنـــشـــاء مــنــصــة «مــــــراس» لتسجيل 
المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة والــــتــــي أطــلــقــت 
الــخــدمــات الحكومية  لــتــقــدم  مــؤخــراً 
ذات الــعــلاقــة بــبــدء ومــمــارســة العمل 
التجاري في مكان واحــد، بالإضافة 
إلى تقليل الإجـــراءات والمــدد الزمنية 

المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.

وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم 
ترتيب السعودية في السنة الأخيرة 
من ٣٢ إلى ٢٤، فيما تأتي أهم أسباب 
هذا التقدم الإيجابي في تقليل عدد 
الإجراءات والأيام الخاصة بتسجيل 

الملكية العقارية.
وفــيــمــا يتعلق بــمــؤشــر تسوية 
حـــــالات الإفـــــلاس فــقــد ارتـــفـــع تــرتــيــب 
المــمــلــكــة مــرتــبــة واحـــــدة مـــن ١٦٩ إلــى 
اللجنة بالتعاون  ١٦٨، حيث تعمل 
مــع الجهات الحكومية المعنية على 
تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد 
لــتــتــبــوأ المــمــلــكــة مـــراتـــب مــتــقــدمــة في 

التقرير.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، تحققت هــذه 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة كــافــة مـــن خــلال 
عمل لجنة تحسين أداء الأعــمــال في 
القطاع الخاص «تيسير»، حيث تولت 
اللجنة تنسيق ومتابعة إجـــراء تلك 
الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة 

الحكومية المعنية.
وتــــعــــمــــل الــــلــــجــــنــــة وفــــــــق رؤيــــــة 
تكاملية مع الجهات الحكومية ذات 
الـــعـــلاقـــة لــتــســهــيــل الإجــــــــــــراءات بــمــا 
يــضــمــن الــفــاعــلــيــة والــكــفــاءة ويسهل 
الـــتـــجـــاري لتحقيق  الــعــمــل  مــمــارســة 
مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة 
الأعمال وتحسين ترتيب المملكة في 

تقرير التنافسية العالمي.

الجدير بالذكر أن لجنة تحسين 
أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص 
أنــشــئــت بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية ويترأسها وزير 
التجارة والاستثمار الدكتور ماجد 
بن عبد الله القصبي، وتعنى بوضع 
خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في 
القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة 
في التنمية الاقتصادية بما يتوافق 

و«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتـــعـــمـــل الــلــجــنــة عـــلـــى تــحــســين 
الأنـــظـــمـــة والــــلــــوائــــح المـــحـــفـــزة لــبــيــئــة 
الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الأســـاســـيـــة 
لــتــحــفــيــز الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، وحــوكــمــة 
الإجــراءات وزيــادة فعاليتها، إضافة 
إلــــى الـــرفـــع مـــن كـــفـــاءة ســــوق الــعــمــل 
المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول 
للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية 

التحتية والاستعداد التقني.
كما تسعى اللجنة إلــى تحفيز 
الاستثمار الأجنبي ودعــم تنافسية 
الــــــســــــوق، وســـــلاســـــة الـــــتـــــجـــــارة عــبــر 
الحدود، إلى جانب العناية ببحوث 
الــقــيــمــة المــضــافــة الابــتــكــاريــة، ونــشــر 
ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع 
الخاص في تقويم الجهود الحكومية، 
وتحسين صورة القطاع الخاص في 

المملكة في الداخل والخارج.

جاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ٢٠١٨ في ٦ محاور من أصل ١٠ (رويترز)

الصندوق يتوقع «سعر تعادل» نفطياً أفضل لميزانية السعودية المقبلة
الكويت: وائل مهدي

سيكون لدى منتجي النفط في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا ووســط 
آســـيـــا ســبــب آخــــر لــتــجــديــد اتـــفـــاق خفض 
الإنتاج عندما ينتهي في مارس (آذار) من 
الــعــام المقبل، وهــو اقــتــراب هــذه الـــدول من 
تحقيق التوازن في ميزانيتها مع الأسعار 

الحالية.
وأوضــــح صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
تــقــريــر عــن الــنــظــرة الاقــتــصــاديــة فــي إقليم 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا ووســط 
آسيا أن العراق وإيران والكويت والجزائر 
تــحــتــاج كــلــهــا إلــــى أســـعـــار نــفــط تــحــت ٦٠ 
دولاراً حتى تتعادل ميزانياتها في العام 

المقبل.

أما السعودية، أكبر منتج للنفط في 
الإقليم، فسوف تحتاج إلى سعر أعلى من 
لــن تبتعد كثيراً  سعر ٦٠ دولاراً، ولكنها 
عــنــه فــي الــعــام المــقــبــل، بحسب مــا أوضــح 

التقرير الصادر أمس الثلاثاء.
وســــــوف تـــحـــتـــاج المــمــلــكــة إلـــــى ســعــر 
نفط عند ٧٠ دولارا مــن أجــل أن تتساوى 
مصروفاتها مع إيراداتها في العام المقبل، 
بــنــحــو ٣ دولارات عــمــا  أقـــــل  وهـــــو ســـعـــر 
تحتاجه هــذه الــســنــة. وفــي الــعــام الماضي 
كانت المملكة تحتاج إلى سعر ٩٦٫٦ دولار 
من أجل تحقيق التوازن بحسب ما أظهرت 
أرقــــــام صـــنـــدوق الــنــقــد. وصـــعـــدت أســعــار 
النفط فوق مستوى ٦٠ دولاراً بفضل الدعم 
الــســعــوديــة، والتي  الــقــوي للنفط مــن قبل 
أعلن ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان 

عــن جــاهــزيــة بـــلاده لتمديد اتــفــاق خفض 
الإنــتــاج الــقــائــم بــين دولـــة منظمة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها 

بعد انتهائه في مارس المقبل.
وســـيـــعـــطـــي هــــــذا الـــــدعـــــم الـــســـعـــودي 
للاتفاق الــذي تزامن مع دعــم روســي على 
أعلى المستويات، استقراراً للأسعار عند 
مستويات قريبة من ٦٠ دولارا، إلا أنها غير 
مرشحة للارتفاع فوق مستويات الستين 
دولارا مـــا لـــم تــحــصــل هــنــاك أزمــــة كــبــيــرة 
في الإمــــدادات، بحسب ما أوضحه بعض 

المحللين. 
وتخفض «أوبك» بالإضافة إلى روسيا 
وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 
١٫٨ مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون 
الثاني). ويستمر الاتفاق حتى مارس ٢٠١٨ 

لكنّ المنتجين يدرسون تمديده.
وانضمت أذربيجان وكازاخستان إلى 
الاتــفــاق، وتسعى أوبــك وروســيــا إلــى ضم 
تركمانستان والتي قد يحضر مسؤولوها 
إلــى الاجتماع المقبل في فيينا كمراقبين. 
إلــى ٥٣ دولارا في  وتحتاج تركمانستان 

العام المقبل لموازنة ميزانيتها العامة.
وبالنسبة لأذربــيــجــان، فهي تحتاج 
لــلــمــيــزانــيــة عــنــد ٥٢ دولاراً  تـــعـــادل  ســعــر 
الــعــام المقبل، انخفاضا مــن ٥٥ دولاراً  فــي 
أمــا كازاخستان فهي تحتاج  هــذه السنة. 
إلــى ٦٠ دولاراً لبرميل النفط حتى تعادل 

ميزانيتها هذه السنة والعام المقبل.
وتحتاج الكويت إلى ٤٧٫١ دولار في 
العام المقبل، وهو أقل سعر للنفط بين كل 
منتجي النفط في الإقليم. بينما تحتاج 

جاراتها الخليجية الأخــرى البحرين إلى 
أعلى سعر تعادل عند ٩٥ دولارا في ٢٠١٨.

ويــبــدو أن الأوضـــاع فــي طريقها إلى 
التحسن قليلاً في ليبيا والتي ستحتاج 
إلــى أقــل سعر منذ ٢٠١٤  الــعــام المقبل  فــي 
لكي توازن ميزانيتها. فبعد أن كانت ليبيا 
تحتاج إلى ٢٤٤ دولارا لبرميل النفط كي 
توازن ميزانيتها في ٢٠١٦، ستحتاج إلى 
الــعــام المقبل. ويعاني  ٧٨ دولارا فقط فــي 
العراق من مصروفات عالية جراء العمليات 
العسكرية التي شنها ضد تنظيم داعش 
هذا العام، ولكنه على مستوى الإنفاق لن 
يحتاج لأكثر من ٥٦٫٢ دولار لبرميل النفط 
في العام المقبل حتى توازن مصروفاته مع 
إيراداته... فيما ستحتاج جارتها إيران إلى 

٥٧ دولاراً فقط.

نيوزيلندا وسنغافورة والدنمارك... الأفضل في ممارسة الأعمال
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تضم أكثر من ٤ آلاف فرصة بجميع المحافظات مقسمة على ٨ قطاعات

مصر تطلق أول خريطة للاستثمار الصناعي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــصــر عـــن أول خــريــطــة 
للاستثمار الصناعي في البلاد، تضم 
٤ آلاف و١٣٦ فــرصــة استثمارية في 
ثمانية قطاعات صناعية بمختلف 

المحافظات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة 
المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي أمــس 
حـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
نسخة منه، إن القطاعات الاستثمارية 
تضم «الصناعات الهندسية بواقع 
١٢٦٥ فرصة، والصناعات الكيماوية 
٨٦١ فــرصــة، والــغــذائــيــة ٦٤٩ فرصة، 
والنسيجية ٦٠٥ فــرص، والتعدينية 
٣٩٥ فــرصــة، والــدوائــيــة ١٨٣ فرصة، 
والمعدنية ١٢٢ فرصة، والجلدية ٥٦ 

فرصة».
وأطلق وزير التجارة والصناعة 
المصري، المهندس طارق قابيل، أمس، 
التي  خريطة الاستثمار الصناعي، 
تـــم تــحــديــدهــا اعــتــمــادا عــلــى المــيــزات 

التنافسية والمــقــومــات الاستثمارية 
لــكــل مــحــافــظــة. وقـــال قــابــيــل، إن هــذه 
الخريطة تعد أول خريطة استثمارية 
متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، 
حــــيــــث تـــمـــثـــل أحـــــــد أهـــــــم مـــخـــرجـــات 
استراتيجية التنمية الصناعية التي 
الـــوزارة منذ أكثر من عام،  وضعتها 
حيث تضم الأســـس الرئيسية لربط 
سلاسل التوريد المحلية للصناعات 
القائمة من خلال تحديد الصناعات 
المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق 
الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة، بــمــا يسهم 
فــي ســد الفجوات السوقية وترشيد 
الـــــــــواردات وزيـــــــادة الــقــيــمــة المــضــافــة 

للمنتجات المحلية.
ولــفــت الــوزيــر إلــى أنــه تــم إجــراء 
زيـــارات ميدانية مــن قبل فــريــق عمل 
الـــــــوزارة الــــذي ضـــم مــائــتــي مــهــنــدس 
وفـــنـــي قـــامـــوا عــلــى مـــــدار عــــام كــامــل 
بزيارة أكثر من مائة منطقة صناعية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء مــــصــــر، حــيــث 
قاموا بإجراء استقصاء علمي شمل 

بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي قــــامــــوا بــزيــارتــهــا 
مــــن حـــيـــث حـــجـــم الإنـــــتـــــاج والـــطـــاقـــة 
الإنتاجية ومــدخــلات الإنــتــاج، سواء 
كانت محلية أو مستوردة ومساحة 
المصنع، والرغبة في التوسع، فضلا 
عن أسواق التصدير وأعداد العمالة، 
وقــد تم ربــط هــذه المعلومات بقاعدة 
البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة 
للتنمية الصناعية، ســواء ببيانات 
القائمة والمسجلة والمناطق  المصانع 
الصناعية وإحــداثــيــاتــهــا، فضلا عن 

المشروعات الصناعية المقترحة.
وأوضح قابيل، أن هذه الخريطة 
لـــيـــســـت خــــريــــطــــة لـــتـــحـــديـــد الــــفــــرص 
الاستثمارية فحسب، ولكنها منصة 
تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة 
حــول الصناعة المــصــريــة، ليس فقط 
أمام المستثمرين المحليين والأجانب؛ 
القرار أيضا  وإنما لمساعدة متخذي 
فــي اتــخــاذ قـــــرارات سليمة مــدعــومــة 
بـــــرؤيـــــة واضـــــحـــــة حــــــول الإمــــكــــانــــات 

والمقومات التنافسية المتاحة.
الــــفــــرص  إلــــــــى أن هــــــــذه  ولـــــفـــــت 
الاستثمارية تشمل أحجام الصناعة 
كـــــــافـــــــة، حـــــيـــــث تــــمــــثــــل الــــصــــنــــاعــــات 
الصغيرة الشريحة الأكبر في الفرص 
كــافــة بنسبة تــصــل إلـــى نــحــو ٥٦ في 
الــصــنــاعــات المتوسطة  المــائــة، تليها 
بـ٢٣ في المائة، ثم الصناعات متناهية 
الصغر بنسبة ١٣ في المائة، وأخيرا 
الصناعات الكبيرة بنسبة ٨ في المائة. 
يــقــرب من  ومــن المخطط أن تتيح مــا 

٣٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة.
إلـــى أن الخريطة  قــابــيــل  وأشــــار 
تـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر الــــتــــعــــرف عــلــى 
مــعــلــومــات وبــيــانــات أولــيــة حـــول كل 
مشروع، من حيث الطاقة الإنتاجية 
وتـــنـــوع المــنــتــجــات ومـــوقـــع الــتــنــفــيــذ 
المــقــتــرح، وكــذلــك اســتــهــلاك الكهرباء 
والـــغـــاز الطبيعي والمـــيـــاه والمــســاحــة 
المـــواد  المــطــلــوبــة للتنفيذ، فــضــلا عــن 
الـــــخـــــام والمــــســــتــــلــــزمــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــــلــــمــــشــــروع، مـــــع إتـــــاحـــــة مـــعـــلـــومـــات 

اســــــتــــــرشــــــاديــــــة حـــــــــول أهـــــــــم الآلات 
والمـــــــعـــــــدات الــــــلازمــــــة لــــهــــذا الـــنـــشـــاط 
الــصــنــاعــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــالــة 
المطلوبة والأسواق المستهدفة. وحول 
التوزيع الجغرافي لفرص الاستثمار 
الصناعي، أوضح قابيل أن الخريطة 
تـــصـــدرتـــهـــا  شـــمـــلـــت ٢٧ مــــحــــافــــظــــة، 
محافظة الإسكندرية (شمال مصر) 
بـــــــــ٢٠٥ فـــــــرص، وجـــــــاء أقــــــل عــــــدد مــن 
الــفــرص فــي محافظة جــنــوب سيناء 
(شرق مصر) بـ٨٦ فرصة استثمارية.
الـــوزيـــر أن هـــذه الخريطة  وأكــــد 
هي خريطة ديناميكية يتم تطويرها 
وتحسينها ومراجعتها باستمرار، 
لـــتـــتـــواكـــب مـــــع الــــتــــغــــيــــرات المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
يسهم في تبوؤ مصر مكانة متميزة 
عـــلـــى خـــريـــطـــة الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــالمـــي، 
مشيرا إلى أنه تم نشر هذه الخريطة 
بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

للوزارة.
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــارت الــســفــيــرة 

الــدولــة للهجرة  نبيلة مــكــرم، وزيـــرة 
وشــــــؤون المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، إلــى 
أهــمــيــة الــتــعــاون مـــع وزارة الــتــجــارة 
والصناعة عبر المكاتب التجارية في 
الـــخـــارج، لــلــتــرويــج لأهـــم المــشــروعــات 
الــكــبــرى، تدعيما لجهود  الصناعية 
فــــي الاســــتــــفــــادة مــن  الـــهـــجـــرة  وزارة 
خبرات المصريين في الخارج في شتى 
الــروابــط  مــجــالات التنمية، وتــدعــيــم 
الــقــومــيــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم، 
ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة، 
وتيسير مشاركتها ومساهمتها في 
مشروعات التنمية من خلال الترويج 
لــلــســيــاســات الــجــاذبــة لــلاســتــثــمــارات 

المصرية في الخارج.
وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة 
مشتركة مع التجارة والصناعة لعمل 
بعثات ترويجية لزيارة أهم تجمعات 
المـــصـــريـــين بــــالــــخــــارج، لــــعــــرض أهـــم 
المــشــروعــات الــصــنــاعــيــة فــي مختلف 
المحافظات وجهود التنمية بالبلاد، 

والـــــتـــــرويـــــج لــــلــــمــــشــــروعــــات، لـــجـــذب 
اســـتـــثـــمـــارات المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، 
للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة 

التنمية.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــــــــــواز، أكــــــدت 
الـــــــدكـــــــتـــــــورة ســـــحـــــر نــــــصــــــر، وزيـــــــــرة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي فــي 
مصر، أمــس، أن الــوزارة تضع حاليا 
اللمسات النهائية على خريطة مصر 
الاستثمارية التفاعلية الشاملة لكل 
الــفــرص الاستثمارية فــي محافظات 
الــجــمــهــوريــة وجــمــيــع المـــجـــالات مثل 
الــــســــيــــاحــــة والإســـــــكـــــــان والـــصـــنـــاعـــة 
بــالــتــنــســيــق مـــع مختلف  والـــــزراعـــــة، 
الـــوزارات، حيث ستتضمن الخريطة 
الــفــرص الاستثمارية فــي محافظات 
الـــصـــعـــيـــد، إضــــافــــة إلـــــى مـــشـــروعـــات 
قــــومــــيــــة مــــثــــل مـــــحـــــور تـــنـــمـــيـــة قـــنـــاة 
السويس والعلمين الجديدة، بهدف 
جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه 

المشروعات وتنمية الصعيد.
وقـــالـــت الـــــوزيـــــرة، إن الــخــريــطــة 

ســتــتــضــمــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الحالية بأنواعها، ســواء من القطاع 
الـــعـــام أو الــــخــــاص، والاســـتـــثـــمـــارات 
القائمة وقصص النجاح، ومقومات 
المحافظات، ونظرة شاملة عن البنية 
الــخــدمــات  المــتــاحــة، وكــذلــك  التحتية 
الحكومية واللوجيستية، مع عرض 
صورة شاملة عن المناخ الاستثماري 
والــحــوافــز المتاحة، وفقا للاستثمار 
بــالمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، وعــــرض عــام 
للمشاريع القومية، بهدف الترويج 

لها ونشر المعلومات العامة عنها.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات 
اقــتــصــاديــة منذ نهاية ٢٠١٥، سعيا 
لإنــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد شــمــلــت زيـــــادة 
أســــعــــار الـــطـــاقـــة والـــــــــــدواء وتـــحـــريـــر 
ســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف وإقـــــــــــــــــرار قـــــوانـــــين 
جديدة للاستثمار والخدمة المدنية 
وتـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى قـــــانـــــون ضـــريـــبـــة 
الدخل وإقـــرار قانون ضريبة القيمة 
المضافة والموافقة مبدئيا على قانون 

للإفلاس.

«المركزي» السوداني يوفر الدولار للشركات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بدأت مظاهر المكاسب التي جناها السودان 
من رفع العقوبات الأميركية عنه قبل ٣ أسابيع، 
تتجلى في توافر مبالغ مالية من النقد الأجنبي، 
ضخها أمس البنك المركزي السوداني لشركات 
الاستيراد، بعد أن كانت محصورة في أغراض 

العلاج والسفر.
ويستورد السودان سنوياً سلعاً استهلاكية 
يــتــم  كـــــان  وكـــمـــالـــيـــة بــنــحــو ٩ مـــلـــيـــارات دولار، 
تدبيرها من السوق الموازية. وأعلنت وزارة المالية 
السودانية أمس حزمة من الإجراءات الداخلية، 
وتسريع جهود الأجــهــزة الحكومية، لينعكس 
أثـــر رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى معيشة 

المواطنين.
ووجه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد 
البشير، أمس، وزير المالية والاقتصاد الدكتور 
الفريق أول ركن محمد عثمان الركابي، بالإسراع 
في اتخاذ التدابير لضمان استقرار الاقتصاد 
الوطني وتخفيض معدلات التضخم في البلاد، 
الــدولــة لعام ٢٠١٨ على  وأن ينص فــي ميزانية 

تـــشـــريـــعـــات وتــــعــــديــــلات تـــســـاهـــم فــــي تــخــفــيــف 
أعباء المعيشة عن المواطنين... «وذلك بتوظيف 
وتسخير قرار رفع العقوبات الأميركية، ليسري 

في جسد الاقتصاد السوداني».
وحدد بنك السودان المركزي عددا من البنوك 
وشركات الصرافة لتغطية احتياجات المواطنين 

لأغراض السفر والعلاج، وصغار المستوردين.
وعدّ المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور 
«الشرق الأوســط»،  لـ قرشي بــخــاري، في حديث 
أمــس، أن تنامي احتياطي النقد الأجنبي لدى 
البنك المركزي، جاء نتيجة فتح خطوط التمويل، 
الذي سمح بقدر من المرونة في إدارة هذه الموارد، 

وفقاً للأولويات.
وشكّل إعلان شركة «يونيليفر» البريطانية 
أول مــن أمــس عــن تعاقدها على فتح فــروع لها 
في السودان لإنتاج السلع الاستهلاكية والمواد 
الــغــذائــيــة، ومــبــاحــثــات أجــرتــهــا شــركــة «مــا وراء 
الـــبـــحـــار» الأمـــيـــركـــيـــة، لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الــنــفــط 
الــــســــودانــــي والــــذهــــب والـــعـــمـــل فــــي الـــخـــرطـــوم، 
مـــؤشـــريـــن كـــبـــيـــريـــن لـــلـــبـــدء الـــفـــعـــلـــي فــــي تــدفــق 

الاستثمارات العالمية إلى البلاد.

الاستثمارات النفطية تنمو 
بين ٥ و٦ ٪ في ٢٠١٧

لندن: مطلق منير

تـــــوقـــــعـــــت مـــــــصـــــــادر راصـــــــــدة 
لحركة الاستثمارات النفطية نمواً 
تراوحت نسبته بين ٥ و٦ في المائة 
مــــــوازاة تــمــاســك  فـــي  خــــلال ٢٠١٧، 
الأســعــار وتحسنها بفضل اتفاق 
خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة 
«أوبك»، بالتعاون مع روسيا. وأكد 
هـــذه الــتــوقــعــات مــصــدر مطلع في 

وكالة الطاقة الدولية.
أنــه خــلال ٢١٠٥ و٢٠١٦  يذكر 
هــبــطــت اســتــثــمــارات الاســتــكــشــاف 
والــحــفــر والإنـــتـــاج بنسبة وصلت 
إلـــى ٤٥ فــي المـــائـــة. فــبــعــدمــا كانت 
تلك الاستثمارات ٨٠٠ مليار دولار 
في ٢٠١٤، تراجعت إلى ٤٣٣ ملياراً 
لــدراســات الوكالة  فــي ٢٠١٦، وفقاً 

الدولية.
وأكد محللون أن ذلك الهبوط 
فــي رؤوس الأمـــوال المستثمرة في 
مدى سنتين متتاليتين «لم يكن له 
مثيل في الخمسين سنة الماضية»، 
وجاء إثر هبوط سعر البرميل من 
إلــى نحو ٣٠  ١٠٠ دولار فــي ٢٠١٤ 
دولاراً بداية ٢٠١٦. وفي مقارنة مع 
ما حصل في ١٩٨٦، يؤكد المحللون 
الــهــبــوط خـــلال العامين  أن «دورة 

الماضيين كانت أكثر عنفاً».
ولــــــــــم يــــقــــتــــصــــر الأمــــــــــــر عـــلـــى 
خـــفـــض تـــوظـــيـــف الـــرســـامـــيـــل، بــل 
عـــمـــلـــت شـــــركـــــات نـــفـــطـــيـــة عـــالمـــيـــة 
مـــنـــذ ٢٠١٤ عـــلـــى خـــفـــض الإنـــفـــاق 
عــــلــــى طـــــــول خـــــطـــــوط الـــعـــمـــلـــيـــات 
والتشغيل للحفاظ على عــائــدات 
مــقــبــولــة لمــســاهــمــيــهــا، كــمــا تــركــزت 
جـــهـــود كــثــيــفــة عــلــى خــفــض كلفة 
الإنتاج بنسب وصلت إلى ٤٠ في 
المـــائـــة بـــهـــدف تــحــقــيــق تــــــوازن في 

ميزانياتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
ذكـــــــرت شــــركــــة «بــــــي بـــــــي»، أمــــس، 
أنها حققت «تــوازنــاً في تدفقاتها 
النقدية، في الوقت الذي يؤتي فيه 
خــفــض الــتــكــالــيــف - الــــذي اســتــمــر 
لسنوات - ثــمــاره»، وأضــافــت أنها 
بدأت ٦ مشاريع ضخمة منذ بداية 

٢٠١٧ بعدما تحسنت الأرباح.
فـــبـــعـــد ســـنـــتـــين مــــن الــتــقــشــف 
وضــبــط الإنــفــاق، يــبــدو أن المشهد 
يـــتـــغـــيـــر بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر وكــــالــــة 
الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، وبـــــدأت شــركــات 

تــقــطــف ثـــمـــار تــقــلــيــل الــتــكــالــيــف. 
فــبــعــض المـــشـــاريـــع فـــي كـــنـــدا الــتــي 
كــانــت تــحــتــاج قــبــل ٥ ســنــوات إلــى 
بــرمــيــل بسعر ٨٠ دولاراً لتحقيق 
جـــــدوى اســتــثــمــاراتــهــا، تستطيع 
الآن الإنـــتـــاج والـــربـــح عــنــد برميل 
بــســعــر ٥٠ دولاراً فــقــط، عــلــمــاً بــأن 
أسعار اليوم تدور حول ٦٠ دولاراً. 
وعــــــاد الـــنـــمـــو إلـــــى الاســـتـــثـــمـــارات 
الــولايــات المتحدة التي تتميز  فــي 
بسوق تمويل متطور ومرن يجذب 
إلــى مشاريع  المــمــولــين، خصوصاً 
الغاز والنفط الصخريين. إذ يشير 
مستثمرون في هذا القطاع إلى أنه 
أثــبــت «قــــدرة نسبية عــلــى التأقلم 
فـــي ظـــل أســـعـــار مــنــخــفــضــة، فــعــدة 
أشهر أو حتى عــدة أسابيع تكفي 
للحصول على إنتاج من أحواض 
الــــضــــخ مــنــهــا  يــــجــــدي  أو حــــقــــول 
بالأسعار الحالية للبرميل، مقابل 
مــــرونــــة أقـــــل بــكــثــيــر فــــي مــشــاريــع 
أوفـــشـــور بــرازيــلــيــة أو روســـيـــة قد 
تحتاج إلى جهود تستمر سنوات 

لتستطيع الإنتاج».
وتـــتـــوقـــع الـــوكـــالـــة زيــــــادة في 
الإنـــــتـــــاج الأمــــيــــركــــي فـــــي الأشـــهـــر 
الناجم  النقص  لتعويض  المقبلة 
إنــــتــــاج دول «أوبـــــــك»  مــــن خـــفـــض 
وروســـيـــا، مــا يــعــنــي أن «الأســعــار 
ستبقى ملجومة» عند المستويات 

الحالية، بحسب المتشائمين.
لكن منظمة «أوبك» غير قلقة 
من زيادة الإنتاج الأميركي وتدفق 
إمداداته إلى السوق الدولية، وذلك 
وفـــقـــاً لـــتـــصـــريـــحـــات مــــن أمــانــتــهــا 
العامة صدرت في الأسبوع الأخير 
مــن الــشــهــر المـــاضـــي، الــتــي أشـــارت 
فيها إلى أن الاستثمارات في النفط 
الصخري الأميركي زادت بنحو ٦٠ 
مليار دولار في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
لكن هــذه الاســتــثــمــارات انخفضت 
بشكل حاد إلى ٦ مليارات فقط في 

.٢٠١٧
وتـــــــعـــــــتـــــــرف المـــــنـــــظـــــمـــــة بــــــأن 
منتجي النفط الصخري يعملون 
«بـــشـــكـــل جـــيـــد عـــلـــى رفـــــع الـــكـــفـــاءة 
وتعديل الاستراتيجيات ونماذج 
إلــى مشاركة  الأعــمــال»، وتدعوهم 
«أوبــك» والمنتجين والمستقلين في 
تحمل «المسؤولية المشتركة» تجاه 
اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار فـــي أســــواق 

النفط.

ASHARQ AL - AWSAT أن «رؤية ٢٠٣٠» توفر خريطة طريق واضحة للتطور والازدهار أوضح لـ 

أكد كولم كيليهر، رئيس بنك «مورغان ستانلي»، 
الــســعــوديــة سوقاً  يــعــتــبــرون  الــدولــيــين  أن المستثمرين 
جــذابــة تــتــوافــر بــهــا إمــكــانــيــة تحقيق الــنــمــو، وقــــال في 
القوي لإصدار  الأداء  هذا الخصوص «يتجلى ذلك في 

السندات السيادية الأخيرة».
وأشار كيليهر في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» توفر خريطة طريق واضحة نحو 
تحقيق التطور والازدهــار، مضيفاً أنه «لدى السعودية 

الــواعــدة للمستثمرين الأجــانــب،  القطاعات  الكثير مــن 
ونحن في (مورغان ستانلي) لا نركز على قطاع واحد 
بعينه؛ لأن (رؤية المملكة ٢٠٣٠) ستتيح فرصا كبيرة 

للاستثمار في قطاعات مختلفة». وإلى نص الحوار..

رئيس «مورغان ستانلي»: السعودية سوق جاذبة في عيون المستثمرين الدوليين

الرياض: شجاع البقمي

> كيف يقيّم بنك «مورغان ستانلي» 
السوق المالية السعودية، وما توقعاته فيما 
يتعلق بالنمو الاقتصادي للمملكة في عام 

٢٠١٨؟
بـــعـــض  هــــــنــــــاك  أن  شــــــــك  لا   -  
الــتــي ستواجهها المملكة  التحديات 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي المــســتــقــبــل، 
لكننا على ثقة بقدرتها على التعامل 
بنجاح مع تلك التحديات، ويدعم هذا 
الــــرأي كــيــانــات دولــيــة مــثــل صــنــدوق 
الــنــقــد، الـــذي أكــد أن اقــتــصــاد المملكة 
ســيــشــهــد نـــمـــواً مـــتـــزايـــدا فــــي الأجــــل 
المتوسط. حيث إن الرؤية بعيدة المدى 
الــتــي تنتهجها  الــعــامــة  والــســيــاســة 
حــكــومــة المــمــلــكــة إلـــى جــانــب الأســـس 
الاقــتــصــاديــة المــتــيــنــة تــمــثــل خــطــوات 

واعدة للغاية.
ولــــطــــالمــــا اعـــتـــبـــر المـــســـتـــثـــمـــرون 
الـــدولـــيـــون أن المــمــلــكــة ســوقــاً جــذابــة 
تـــــوفـــــر إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــو، 
ويتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار 
السندات السيادية الأخيرة. فقد كان 
هناك اهتمام كبير مــن قبل مجتمع 
الاســتــثــمــار الـــدولـــي فــي كــل مناسبة 
فيما يتعلق بدخول السعودية أسواق 
الدين العالمية، وأتوقع أن يستمر هذا 
الاهتمام عندما يسعى المستثمرون 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الأســـــــواق مــرة 

أخرى.
> يحتفل «مورغان ستانلي» بمرور 
١٠ أعوام على افتتاح مكتبه في الرياض... 
مــا وجــهــة نظركم فيما يتعلق بالتطورات 
الاقتصادية في المملكة خلال العقد الماضي؟

 - لقد تغير الكثير في السنوات 
العشر الأخــيــرة منذ افتتاح مكتبنا 
في الــريــاض، وأود أن أشير هنا إلى 
أن المــمــلــكــة ومــنــطــقــة الــخــلــيــج كــانــتــا 
«مــورغــان  مـــن الأســــــواق الــرئــيــســيــة لـــ
ستانلي» منذ ما يقرب عن ٤٠ عاما. 
وقد حققنا الكثير من الإنجازات منذ 
أن افتتحنا مكتبنا في المملكة، ففي 

عــام ٢٠٠٨، كنا أول بنك استثماري 
يــقــوم بتنفيذ صــفــقــة مــبــادلــة نيابة 
عن مستثمر أجنبي غير مقيم؛ مما 
أعطى العملاء المقيمين خارج المملکة 
إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلــــــی الـــشـــركـــات 

المدرجة في «تداول».
نحن فخورون بالقول إننا أحد 
البنوك الاستثمارية العالمية القليلة 
التي لها حضور مهم في السعودية. 
ولـــقـــد شـــهـــدنـــا اهـــتـــمـــامـــا بــالــغــا 
من قبل المستثمرين الدوليين الذين 
يتطلعون إلى الاستثمار في السوق 
الــســعــوديــة. وبالنسبة لمستثمرينا، 
فقد حققنا عوائد استثمارية مميزة 
فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة 
وفــــــي صـــــنـــــدوق مـــــورغـــــان ســتــانــلــي 
للأسهم الــســعــوديــة، الـــذي أطــلــق في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٩.
ونـــــحـــــن مــــلــــتــــزمــــون بــــالارتــــقــــاء 
بــــــجــــــهــــــود ومــــــــــواهــــــــــب المــــــواطــــــنــــــين 
الـــســـعـــوديـــين، الـــذيـــن لــديــهــم الــكــثــيــر 
ليقدموه لبلادهم. لقد أسعدني عندما 
قمنا بتعيين عبد العزيز العجاجي، 
«مورغان ستانلي»  رئيسا تنفيذيا لـ
فــي المملكة فــي يونيو (حــزيــران) من 
هذا العام. وبدعم من فريق قوي، ومن 
خـــلال مــعــرفــتــه وخــبــرتــه فـــي الــســوق 
المحلية، شكّل العجاجي إضافة مهمة 
إلى أعمالنا. ويأتي تعيينه من ضمن 
مجموعة التعيينات التي قام بها بنك 
«مـــورغـــان ســتــانــلــي»، ومــنــهــا تعيين 
عمار الخضيري رئيسا لمجلس إدارة 

البنك في المملكة، في العام الماضي.
المملكة  > برأيكم كيف تؤثر «رؤيـــة 
٢٠٣٠» على استثمارات الشركات الدولية؟
 - يـــنـــظـــر كــــل مــــن المــســتــثــمــريــن 
والشركات الدولية إلى «رؤية ٢٠٣٠» 
على أنها إيجابية للغاية. وأهــداف 
«الـــــرؤيـــــة» أوضــــحــــت تـــوجـــه الـــبـــلاد، 
وهـــو مــا أعــتــقــد أنـــه إيــجــابــي للغاية 
ويــصــب فــي صــالــح تحقيق التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة. فــالــشــراكــات 
الــتــي وقــعــهــا صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة مع عدد من الشركات الدولية 
الــتــي تمثل مجموعة مــن القطاعات 
المختلفة، قــدمــت دلــيــلا على الفرص 

المثيرة التي بانتظارنا.
وبــكــلــمــات أبـــســـط، تــوفــر «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» خريطة طريق واضحة 

نحو تحقيق التطور والازدهــار. لقد 
عــجــبــنــا كــثــيــرا بــرغــبــة الــجــمــيــع في 

ُ
أ

دعـــم هـــذه الأهــــداف وإصـــرارهـــم على 
تحقيقها.

> مـــــا الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي يــعــتــبــرهــا 
«مـــورغـــان ســتــانــلــي» مــربــحــة فـــي الــســوق 
اهــتــمــام  تـــجـــذب  الــــســــعــــودي؟ وأي مــنــهــا 

المستثمرين الأجانب في الغالب؟
الــــكــــثــــيــــر مــن  المــــمــــلــــكــــة  لــــــــدى   - 
الـــقـــطـــاعـــات الـــــواعـــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجــــــــانــــــــب، ونـــــحـــــن فــــــي «مــــــورغــــــان 

ســتــانــلــي» لا نــركــز عــلــى قــطــاع واحــد 
بعينه. كما أن «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في 
قطاعات مختلفة. فهناك الكثير من 
العوامل الاقتصادية والديموغرافية 
تـــدفـــع  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي  الإيــــجــــابــــيــــة 
باقتصاد المملكة نحو الأمام، أهمها 
المــعــدة لتحديث الاقــتــصــاد،  الــخــطــط 
وحــقــيــقــة أن ٧٠ فــي المــائــة مــن سكان 
لــذلــك تشير  الـــــ٣٠؛  المملكة تحت ســن 
كل هذه العوامل إلى إمكانية تحقيق 
النمو في عدد من القطاعات المختلفة، 
ونأمل أن يكون لنا دور في دعم ذلك.

> مـــن خـــلال تــجــربــتــك، كــيــف تقيّم 
«تــداول» بعد  السعودية  المالية  السوق  أداء 
إضــافــتــهــا إلــــى قــائــمــة المـــراقـــبـــة لـــلأســـواق 
الناشئة من قبل «مورغان ستانلي كابيتال 

إنترناشيونال MSCI»؟
 - تعتبر «تـــداول» أكبر بورصة 
لــــلأوراق المــالــيــة فــي الــشــرق الأوســـط، 
ولــــهــــا قـــيـــمـــة ســـوقـــيـــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 
الـــبـــورصـــات الــنــاشــئــة الأخــــــرى مثل 
روسيا وجنوب أفريقيا. وقد قدمت 
«تــــداول» أداء قويا حتى قبل دخــول 
المستثمرين الأجانب إليها، وقبل أن 
تتم إضافة المملكة إلى قائمة المراقبة 
هــــذا الــصــيــف لإدراجــــهــــا فـــي مــؤشــر 

.MSCI سوق الأسهم الناشئة
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـتـــقـــبـــل، 
فـــإن الــتــدفــقــات المــتــزايــدة لــــرأس المــال 
الاستثماري المؤسسي الدولي طويل 
الأجل في السوق السعودية ستكون 
إيــجــابــيــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع 

المالي وكافة القطاعات الأخرى.
نيّة  لــدى «مــورغــان ستانلي»  > هــل 

لتعزيز وجوده في المملكة؟ ولماذا؟
 - نـــتـــطـــلـــع دائـــــمـــــا إلــــــى تــعــزيــز 
وجودنا في المملكة واستثمار المزيد 
مــن المــــوارد طــالمــا أن هــنــاك رغــبــة من 
عملائنا وفرصة جذابة للقيام بذلك. 
لا نريد أن نفصح عن توقعات محددة، 
الــذي نقوم  ولكن نظرا لحجم العمل 
به حاليا، واعتقادنا بتزايد الفرص 
بالمملكة في السنوات القليلة المقبلة، 
فمن المــرجــح أن نعزز وجــودنــا خلال 
هذه الفترة. وكما قلت سابقا، سنوفر 

الـــــفـــــرص لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين 
الموهوبين للانضمام إلى فريقنا.

> هل تعتقد أن الانخفاض في أسعار 
النفط سيمثّل تحدياً أمام تحقيق النمو في 

المملكة؟
 - لا أعــتــقــد ذلـــك لأســـبـــاب عـــدة؛ 
فقد أصبحت أسعار النفط الآن أكثر 
استقرارا مما كانت عليه قبل عامين، 
وحـــتـــى قـــبـــل تــــراجــــع أســــعــــار الــنــفــط 
التي بــدأت في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤، 
أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة جــديــة 
فـــي مــســاعــيــهــا الـــرامـــيـــة إلــــى تــنــويــع 
اقتصادها، وكانت على علم بأن هذا 
الأمر سيساعدها على تعزيز مصادر 
الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي 
في البلاد. وأعتقد أن القطاع الخاص 
القوي هو محرك النمو الاقتصادي، 
وقــد شهدنا منذ الإعـــلان عــن «رؤيــة 
المـــبـــادرات  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» عـــــددا مـــن 
إلــى تنمية القطاع الخاص.  الرامية 
وتــعــتــبــر الـــحـــزم الــتــحــفــيــزيــة الــبــالــغ 
قيمتها ٢٠٠ مليار ريـــال المخصصة 
للقطاع الــخــاص، والــتــي تــم الإعـــلان 
المــوازنــة السنوية الأخيرة،  عنها في 

تدبيرا إيجابيا للغاية.
وفيما يتعلق بتصحيح أسعار 
الــطــاقــة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع المــعــايــيــر 
الــدولــيــة، فيعتبر أيضا مثالا جيدا 
لحكومة مصممة على بناء اقتصاد 
قــــــوي عـــلـــى المــــــــدى الــــطــــويــــل، وأقـــــل 
اعتمادا على الدعم المقدم من قبَلها. 
كما يسرنا أن تنفيذ الخطط المتعلقة 
بـــخـــصـــخـــصـــة عــــــــدد مــــــن الــــجــــهــــات 
المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، كــــالمــــطــــارات، 
يسير قدما. ولا ننس أيضا الإعلان 
عن بناء مدينة «نيوم»، كل ذلك يمثل 
تدابير إيجابية صادرة عن حكومة 

تقدمية وحازمة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
المقبلة، نؤمن بــأن المملكة فــي وضع 
جـــيـــد لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا الــطــمــوحــة 
مـــــن خـــــــلال «رؤيــــــــــة ٢٠٣٠»، ونـــحـــن 
متحمسون لنكون شركاء معها في 
هذه الرحلة، وسوف نبذل كل ما في 
وســعــنــا لمــســاعــدة الــســعــوديــين على 

تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

كولم كيليهر («الشرق الأوسط})

كيليهر: «رؤية المملكة ٢٠٣٠» ستتيح فرصاً كبيرة 
للاستثمار في قطاعات مختلفة

أشاد بالتدفقات المتزايدة لرؤوس الأموال المؤسسية 
الدولية في السوق المالية السعودية

السودان يعلن عن حزمة إصلاحات لمرحلة ما بعد العقوبات
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
عــــــن حـــــزمـــــة ســـــيـــــاســـــات اقــــتــــصــــاديــــة 
وإصلاحية جــديــدة اســتــعــداداً لمرحلة 
مـــا بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية الأميركية عن البلاد، علماً 
بأن قضايا الاقتصاد وإصلاح الدولة 
تعد تحديات رئيسية تواجهها خلال 

الفترة المقبلة.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء بـــكـــري 
حـــســـن صـــالـــح فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده بــالــخــرطــوم أمـــس إن الإصـــلاح 
الاقتصادي يعتبر التحدي الرئيسي 
الــــــذي يــــواجــــه حـــكـــومـــتـــه، إلـــــى جــانــب 

متابعة برنامج إصلاح الدولة.
وقــطــع صــالــح بــانــتــهــاج سياسة 
اقتصادية تقوم على توظيف قــدرات 
البلاد وإمكانياتها لتحقيق ما أسماه 
«رفـــــــــاه الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــحـــســـين ســبــل 
عيشها»، موضحاً أن أوضـــاع البلاد 

الاقــتــصــاديــة لــن تتحسن مــا لــم تعمل 
حكومته على زيــادة الإنتاج وترشيد 
الإنفاق، ودون تبني سياسات تعطي 
الــقــطــاع الـــزراعـــي والــحــيــوانــي أولــويــة 
قــصــوى، ودون أن تضعه السياسات 
في مكان «القاطرة الرئيسية التي تدفع 
اقتصاد البلاد». كما أعلن عن انتهاج 
سياسات زراعية وحيوانية تقوم على 
استخدام التقنيات الحديثة والبذور 
المــحــســنــة، مــتــوقــعــا ظـــهـــور نــتــائــجــهــا 
فــي فــتــرة وجــيــزة لــن تــتــجــاوز المــوســم 

الحالي.
ودعــا رئيس الـــوزراء إلــى انتهاج 
سياسات تشجع المنتجين، وتوفر لهم 
مــدخــلات الإنــتــاج، وزيــــادة المساحات 
المزروعة، وتغير التركيبة المحصولية، 
فــضــلاً عــن تبني ســيــاســات تسويقية 
لتشجيع الإنــتــاج، وتعطي المنتجات 
قيمة مضافة، وقال بهذا الخصوص: 
«على القطاع الخاص أن يسد الحلقة 

الناقصة في التسويق».

وتـــوقـــع صــالــح زيـــــادة كــبــيــرة في 
إنتاج القمح هذا الموسم تبلغ ٩٣٠ ألف 
طن، مقارنة بمليون طن كأعلى إنتاج 
للقمح في البلاد، إضافة إلى إنتاج ٦,٦ 
مليون طن من الــذرة، ومليون طن من 
الدخن، ومليون طن من بذرة الشمس 
والــــفــــول الـــــســـــودان والــــــــذرة الــشــامــيــة 
والــســمــســم، إضــافــة إلـــى ٥٩٠ ألـــف طن 

من القطن.
كـــمـــا تـــعـــهـــد صــــالــــح بـــالاهـــتـــمـــام 
الــتــخــزيــن، وبــنــاء ١٠  بتوفير مــواعــين 
صـــوامـــع لــلــغــلال تـــــوزع عــلــى مــنــاطــق 
الإنتاج في البلاد، معلنا في الوقت ذاته 
لــوقــف تصدير الحيوانات  عــن تــوجــه 
الحية، وإعادة المسالخ المتوقفة للعمل، 
وإنشاء مسالخ جديدة، وقال في هذا 
الــــصــــدد: «نـــبـــذل مـــجـــهـــودات لإضــافــة 
قيمة مضافة لها وتصديرها مصنعة، 
مــــا عـــــدا الــــــهــــــدي... ومـــنـــحـــى تــصــديــر 

الحيوانات الحية بدأ يتراجع».
وأعــــــلــــــن صـــــالـــــح عــــــن ســــيــــاســــات 

جـــديـــدة فـــي مـــجـــال تــصــديــر الــجــلــود، 
بقوله: «نتجه لوقف تصدير الجلود 
غير المصنعة، ونعمل على تصنيعها 
للاستفادة منها أقصى فائدة»، معتبراً 
رفع العقوبات الأميركية عن حكومته 
«كميناً» حذر من الوقوع فيه، بالقول: 
«البعض يرى أن رفع الحصار كميناً، 
ولــن نسقط فــيــه، وفــي الــوقــت ذاتـــه لن 

نعتبره مشياً في بساط أحمر».
ورأى صـــالـــح أن الاعـــتـــمـــاد على 
الإنتاج وبذل الجهود الفعلية لإصلاح 
الاقــــتــــصــــاد هــــو المــــخــــرج الـــوحـــيـــد مــن 
الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأضاف 
موضحا: «نعتمد على إنتاجنا، فهو 
فـــرصـــتـــنـــا الــــوحــــيــــدة لــتــحــقــيــق الأمــــن 

الغذائي، وزيادة عائد الصادرات».
وفي إجابة على أسئلة بتوقعات 
لرفع الدعم عن السلع، وتحرير سوق 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، اكـــتـــفـــى صــالــح 
بالقول: «سياستنا العامة هي التحرير 
قـــدراً من  الاقــتــصــادي، لكننا سنتخذ 

الـــتـــدرج». كــمــا لمــح صــالــح إلـــى إمــكــان 
رفــــع الـــدعـــم وتـــحـــريـــر ســعــر الـــصـــرف، 
أنــه تــحــدث عــن انتهاج سياسات  بيد 
جديدة تعمل على تقليل سعر صرف 
الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة مـــقـــابـــل الــعــمــلــة 
الوطنية، دون التخلي المفاجئ عن دعم 
السلع الاستهلاكية، وقال إن «الدولار 
تــعــالــج الإجـــــــراءات  ســلــعــة الآن، ولــــن 
الإداريـــة والأمنية وضعه، بل تعالجه 

السياسات الاقتصادية المكملة».
وقــطــع صــالــح بــخــروج الحكومة 
عــــن الاســــتــــثــــمــــارات لإتــــاحــــة الــفــرصــة 
لــــلــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص لـــلـــمـــنـــافـــســـة فــي 
الأســــــواق الــعــالمــيــة، وقـــــال إن الــقــطــاع 
الــخــاص يسيطر على ٨٦,٣ فــي المائة 

من الاستثمارات.
وبدا صالح واثقا من عدم حدوث 
نــــدرة فــي الــســلــع بــالــبــلاد، حــيــث قــال: 
«رغـــم الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة 
فــإنــنــا لــم نــدخــل فــي اقــتــصــاد الــنــدرة، 

هناك وفرة مكلفة».
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صناع القرار المالي يواجهون انتقادات رغم إنقاذهم اقتصاد العالم

السيطرة على التضخم مشكلة البنوك المركزية الكبرى
 

القاهرة: لمياء نبيل

بــيــنــمــا تــشــهــد أركـــــان الاقــتــصــاد 
العالمي خــلال هــذه الأيــام اجتماعات 
مــهــمــة وحــاســمــة لــصــنــاع الـــقـــرار في 
البنوك المركزية الكبرى، ينشغل كثير 
مــن المحللين والمــراقــبــين والمؤسسات 
قـــــراءة المستقبل  الـــدولـــيـــة بــمــحــاولــة 
في ظل ما يوجه من انتقادات حادة 
القرار المالي حول  لا تتوقف لصناع 
الــــعــــالــــم بـــأنـــهـــم لـــــم يـــعـــد بــإمــكــانــهــم 
«مجاراة» التغيرات التي طرأت على 
آليات واهتمامات الاقتصاد العالمي 
فــي العقد الأخــيــر، والــتــي يــأتــي على 
رأســـهـــا أن عــصــر الــتــقــنــيــة والـــثـــورة 
الــرابــعــة غــيــرت كثيرا من  الصناعية 
الــتــي كانت  المفاهيم وطـــرق التفكير 

تقليدية في القرن الماضي.
وبعد عقود طويلة من استقرار 
بـــوصـــلـــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فــــي يــد 
عمالقة «وول ستريت»، الذين كانوا 
يــتــحــكــمــون بــشــكــل كــبــيــر مــــن خـــلال 
تــحــركــاتــهــم وتــوقــعــاتــهــم فـــي حــركــة 
الأســواق والاقتصادات حــول العالم، 
اســتــحــوذ صــنــاع الـــقـــرار فـــي الــبــنــوك 
المــركــزيــة الكبرى على عجلة القيادة 
خـــــلال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، حـــيـــث نــجــح 
هــــؤلاء فـــي إنـــقـــاذ الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
المــالــيــة العالمية بخطوات  مــن الأزمـــة 
أدت في الوقت ذاته إلى إغراق العالم 
بــطــوفــان مـــن «الأمـــــــوال الــرخــيــصــة»، 
وأدت كذلك إلــى رفــع أسعار الأصــول 
مــع الــحــفــاظ على ثقة رجـــال الأعــمــال 
والمستهلكين، وهو ما جعل الأسواق 
المــالــيــة وحــركــتــهــا تــتــأثــر بشكل بالغ 

بكل كلمة تخرج منهم؛ أو عنهم.
ومع تغير الأوضاع بعد الركود 
الكبير، تــولــدت أزمــة ثقة فــي البنوك 
المركزية مع تراجع أهمية نماذجها 
الاقتصادية، فضلا عن الشكوك حول 
تفهم صناع القرار في البنوك المركزية 
لــلآثــار المترتبة على أســعــار الفائدة 
والــســيــاســات الــنــقــديــة الأخـــــرى على 
«ســادة  الاقــتــصــاد، ويــوجــه الاتــهــام لـــ
الــقــدرة على  الــعــالــم الحاليين» بــعــدم 
التعامل بصورة ناجحة مع متغيرات 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــحــديــث، غــيــر أن 
إجراءاتهم «الحسنة النية» قد تكون 

لها تأثيرات ضارة.
وبينما كــانــت الانــتــقــادات على 
مدار السنوات العشر الأخيرة تنصب 
عــلــى المــصــرفــيــين المـــركـــزيـــين الــكــبــار، 
الــــيــــســــار، أي  الـــيـــمـــين أو  ســـــــواء مــــن 

ممن يتبنون سياسات التشديد أو 
المــالــي  الــقــرار  فـــإن «صــنــاع  التيسير، 
لم يكن يشغلهم مثل هذه الهواجس 
أو الـــشـــكـــوك الــعــمــيــقــة داخـــــل عــالمــهــم 
تـــعـــلـــيـــق وارن  بـــحـــســـب  الـــــــخـــــــاص»، 
بافيت، عملاق «وول ستريت» الذي 
طالما تمكن من «قراءة طالع» الأسهم 

والتربح من تنبؤاته السوقية.

التضخم والأجور... علاقة مفقودة الروابط

وفعلياً، فإن قدرة البنوك المركزية 

عــلــى الإجـــابـــة عــلــى هــــذه الاتــهــامــات 
والشكوك لن تؤثر على معدلات النمو 
فحسب، بل ستتعدى ذلك إلى صحة 
الاقــتــصــادات المتقدمة التي تعرضت 
للهجوم من قبل «النبرة الشعبوية» 
المتصاعدة التي اجتاحت بلدان العالم 

المتقدم خلال العام الأخير تحديدا.

ومــع اســتــعــادة الــبــنــوك المركزية 
لمــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم حـــــــول الـــنـــســـب 
المستهدفة، فلن يتحقق استقرار فعلي 
دون نمو الأجـــور الحقيقية، وينبع 
انـــعـــدام مــشــكــلــة الــثــقــة فـــي ســيــاســات 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــكــبــرى مــن أقصى 
الــــشــــرق فــــي الـــيـــابـــان وحـــتـــى أقــصــى 
الــولايــات المتحدة  العالم الغربي في 
الأميركية من تأخر وصــول معدلات 
إلــى مــا تنبأت بــه النماذج  التضخم 
الاقتصادية في تلك الدول، وبخاصة 
بعد انقشاع غيمة الركود الكبير في 

٢٠٠٨، وصولا إلى أقوى ارتفاع حققه 
الاقتصاد العالمي منذ عام ٢٠١٠، إلا 
أن الضغوط التضخمية لا تزال غائبة 

إلى حد كبير.
وحـــــتـــــى مــــــع تــــــراجــــــع مــــعــــدلات 
البطالة في الاقتصادات المتقدمة إلى 
٦ في المائة حاليا، من ٩ في المائة في 

عام ٢٠٠٩، إلا أن الأجور لا تظل عالقة 
حول الزيادات السنوية البالغة ٢ في 
المــائــة وهــو مــا يتناقض مــع العلاقة 

الطبيعية في سوق العمل.
وكــــانــــت جـــانـــيـــت يـــلـــين، رئــيــســة 
مــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
(المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي)، أكـــثـــر صــنــاع 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة مـــبـــاشـــرة، حــين 
قالت الشهر الماضي، إن «محاولاتنا 
لفهم آلــيــات الــتــضــخــم مــن المــمــكــن أن 
يـــســـاء تــقــديــرهــا فـــي بــعــض الــنــقــاط 
الأســــاســــيــــة». وفــــي حـــين يــــرى مـــارك 
كارني محافظ بنك إنجلترا (المركزي 
البريطاني)، أن الاعــتــبــارات العالمية 
جعلت من أمر اتخاذ البنوك المركزية 
لسياسات نقدية في محاولة لتحقيق 
أهـــدافـــهـــا «أمـــــــرا بـــالـــغ الـــصـــعـــوبـــة».. 
فــإن مــاريــو دراغــــي، محافظ المــركــزي 
الأوروبــي، ما زال يبقي على «الأمل» 
في الوقت الراهن مع مراقبة التوسع 
الاقتصادي المستمر، ولم يتطرق إلى 

آليات تضخمية أقوى.
وقال فيليب فانكلف، الاقتصادي 
في بنك التسويات الدولية الذي يقدم 

خــدمــات مصرفية للبنوك المصرفية 
«الــــشــــرق  فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســــــط»، إنـــه «مـــن الــصــعــب تجنب 
ســــــؤال: (كــــم نـــعـــرف حــقــا عـــن عملية 
قــــيــــاس الـــــتـــــضـــــخـــــم؟)»، مـــضـــيـــفـــا أن 
«الأهــــداف التضخمية ستتحقق إذا 
كـــان الــجــمــهــور يــثــق بـــأن المصرفيين 
المــــركــــزيــــين ســـيـــبـــذلـــون كــــل مــــا يــلــزم 
لإعادة معدلات التضخم إلى مستواه 

المستهدف بعد أي انحراف مؤقت».

هل انتهى عصر «منحنى فيلبس»؟

وتعد تفاصيل نماذج الاقتصاد 
الـــكـــلـــي مـــعـــقـــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، لــكــن 
بداخلها علاقة يطلق عليها «منحنى 
فــيــلــبــس» الــــذي يــوضــح الــعــلاقــة بين 
الدورة الاقتصادية والتضخم، ويمكن 
قياس هذه الدورة بمعدلات البطالة أو 
بمعدلات النمو أو المتغيرات الأخرى، 
فإذا انخفضت البطالة دون مستوى 
مستدام على المدى الطويل، أو إذا كان 
النمو أسرع بشكل مستمر من الحد 
الأقصى لسرعة نموه؛ فإن التضخم 

يــرتــفــع. ويــقــتــرب هــــذا الـــنـــمـــوذج من 
مفهوم توقعات التضخم لدي البنوك 
المركزية، الذين يضعون مستوى ٢ في 

المائة «هدف أقرب للتطبيق».
المــــركــــزيــــة فــي  المـــــصـــــارف  ودور 
نــمــوذج «منحنى فيلبس» يتضمن 
الــفــائــدة قصيرة الأجـــل، وإذا  تحديد 
المــركــزي بتحديد معدلات  قــام البنك 
الفائدة الرسمية المنخفضة، فسيتم 
تشجيع الأشــخــاص والشركات على 
اقــتــراض المزيد للإنفاق والاستثمار 
وتثبيط الادخـــار وتعزيز الاقتصاد 

على المدى القصير.
ويــــــرى مــنــتــقــدو هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
أن الصلة بين تدابير الركود المحلي 
والــتــضــخــم أثــبــتــت أنـــهـــا «ضــعــيــفــة» 
و«بـــعـــيـــدة المـــنـــال» مــنــذ عــقــديــن على 
الأقـــــل. وفــــي حـــين تــراجــعــت مــعــدلات 
الــبــطــالــة فــي الــيــابــان إلـــى مستويات 

السبعينات والثمانينات مــن القرن 
المـــاضـــي؛ مــمــا يــتــرك ركـــــودا ضئيلا، 
فــإن التضخم بالكاد يتجاوز المعدل 
الــــصــــفــــري. أمـــــا فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــقــد 
انخفضت البطالة إلى النصف تقريبا 
منذ عام ٢٠١٠، لكن نمو الأجور علق 

عند حاجز ٢ في المائة سنويا.
وســـلـــطـــت يـــلـــين الــــضــــوء عــلــى 
قضايا قياس التضخم والتحولات 
الخاصة في أسعار بعض البنود، 
مثل الانــخــفــاض الكبير فــي أسعار 
خدمات الاتصالات في وقت سابق 

مـــن الـــعـــام الــــجــــاري. وبـــالمـــثـــل، فــإن 
«المــركــزي الأوروبـــي» يحبذ تعريفا 
جديدا لقياسات التضخم، وهو ما 
«التضخم الأساسي الفائق»  يعرف بـ
– الـــــــذي يــســتــثــنــي بـــعـــض الـــبـــنـــود 
يــدرج بنودا  سريعة التغير بينما 
أخـــــرى لــتــحــقــيــق هــــدف «المــــركــــزي» 

مقارنة بالقياس الرئيسي.

تحريك المستهدف لتحقيق الهدف

ورغــم مــحــاولات صانعي القرار 
فـــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الـــكـــبـــرى، فــإن 
عـــدد قليل مــن المــصــرفــيــين المــركــزيــين 
سعداء بتحقيق الأهداف بعد تحريك 
المـــســـتـــهـــدفـــات، ويـــظـــهـــر هـــــذا الــنــمــط 
تــفــســيــرا ثـــالـــثـــا، هــــو أن المــصــرفــيــين 
المـــركـــزيـــين كــــانــــوا أكـــثـــر نـــجـــاحـــا فــي 
ترسيخ توقعات التضخم في أذهان 
المنتجين والمستهلكين، والشركات لا 
تــســعــى لــرفــع الأســـعـــار بــشــكــل سريع 
كما لا يطلب العمال مزيدا من ارتفاع 
الأجور حتى في حال توافر الوظائف.

وعــلــى الــعــكــس، يــقــوم «المــركــزي 
الــيــابــانــي» بــدفــع الــشــركــات لتقليص 
ساعات العمل ورفــع الإنتاجية بدلا 
مــن دفـــع المــزيــد مــن المــــال؛ مــمــا يعوق 
قدرة اليابان على دفع التضخم على 
الرغم من انخفاض معدلات البطالة.

وليس من المستغرب الآن تفكك 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــضــخــم، فالمشكلة الأســاســيــة في 
الــبــنــوك المــركــزيــة هــي تــقــديــر «مــعــدل 
الفائدة الأمثل» – وهو معدل الفائدة 
الذي يــوازن على المدى الطويل رغبة 
الــنــاس فــي الادخــــار والاســتــثــمــار مع 
رغبتهم في الاقتراض والإنفاق – وهو 
الأمــر الــذي انعكس في جميع أنحاء 

العالم.
وانخفضت تقديرات الاحتياطي 
الفيدرالي لمعدل الفائدة الأمثل بنحو 
الثلثين في غضون خمس سنوات، من 
٢ في المائة إلــى ٠٫٧٥ في المائة فقط، 
لكن في واقع الأمر الأرقام لا تزال أكثر 
قليلا من فرضيات المركزي الأميركي، 
كما قالت يلين سابقا «لا يمكن تقدير 
قيمة (المعدل الأمثل) في أي وقت من 

الأوقات أو توقعها بدقة كبيرة».
لـــكـــن مــــع كــــل مــــحــــاولات صــنــاع 
الــســيــاســات المـــالـــيـــة، وفـــقـــا لآلــيــاتــهــم 
المـــعـــتـــادة، وســعــيــا لــــزيــــادة مــعــدلات 
الأنــــفــــاق وتــقــلــيــص الــشــغــف الــعــالمــي 
بالادخار، فإن جهودهم لا تبدو ذات 
قوة دافعة بما يكفي لتغيير توجهات 
الــســكــان حـــول الــعــالــم... وســــواء كــان 
ذلـــــك بــســبــب «شـــيـــخـــوخـــة الـــســـكـــان» 
أو «زيـــــــــادة الاتـــــجـــــاه الـــعـــالمـــي نــحــو 
الادخـــار»، كما قــال رئيس الفيدرالي 
السابق بن برنانكي، لم تعد معدلات 
الفائدة المنخفضة لها التأثير نفسه؛ 
مما يحد من فاعلية «أدويـــة البنوك 

المركزية التي تدير العالم الآن».

جانيت يلين رئيسة مجلس الاتحادي الفيدرالي تتوسط مارك كارني محافظ المركزي البريطاني (يسار) وماريو دراغي رئيس مجلس المركزي الأوروبي في اجتماع سابق للبنوك المركزية (رويترز)

بنك إنجلترا في عين العاصفة... مع حاجة لتحرك سريع «الفيدرالي» يبحث عن التوازن... وإدارة بسياسات موائمة للرئيس
> مع انتهاء «العصر الذهبي» 
لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة، يــتــعــرض بنك 
إنــجــلــتــرا (المــــركــــزي الــبــريــطــانــي) 
لأقــوى موجة انتقاد في تاريخه، 
وبـــــعـــــدمـــــا كــــــــان يــــعــــد «نــــمــــوذجــــا 
تاريخيا» قامت عليه أغلب البنوك 
المــركــزيــة الــحــديــثــة مــنــذ بـــدء عمله 
عام ١٦٩٤، تراجع أدائه منذ بداية 

الأزمة العالمية عام ٢٠٠٧.
وما يعتمد عليه نقاد المركزي 
مـــــن حــيــث  تــــكــــذب  أن الأرقـــــــــــام لا 
الإنــتــاجــيــة ومــســتــويــات المعيشة، 
على مدار العشر سنوات الأخيرة، 
النقاد  الـــذي يصفه  الــوضــع  وهـــو 

بأنه الأسوأ في العصر الحديث.
ودائما ما يأخذ البنك العتيق 
«سيدة شارع ثريدنيل  الذي يلقب بـ
الــعــجــوز» فــي الاعــتــبــار مــحــاولات 
الــتــوازن الصحيح للنمو  تحقيق 
والتضخم، وهي القوة التي يتحكم 
بها لجنة السياسة النقدية التي 
حـــددت مــن قبل هــدف ٢ فــي المائة 
كــمــســتــوى مــســتــهــدف لــلــتــضــخــم، 
فـــضـــلا عـــــن ســــيــــاســــات الــتــيــســيــر 
الكمي.. علما بأن لجنة السياسات 
المــالــيــة هــي المــنــوطــة بــاتــخــاذ قــرار 
لكبح جماح الإقراض المصرفي إذا 
رأت خطرا من تكرار نفس الظروف 

التي أدت إلى أزمة عام ٢٠٠٨.
ولكن على الرغم من أن البنك 
أصبح أكثر قوة على مدار سنوات 
عــــمــــره، فـــإنـــه أصـــبـــح أيـــضـــا أكــثــر 
عــرضــه للخطر، حيث إن الأدوات 
التي استخدمها البنك على مدار 
الــــعــــقــــد المــــــاضــــــي، مـــــن انـــخـــفـــاض 
أسعار الفائدة والتيسير الكمي، 
لـــــم تـــــــؤد غــــرضــــهــــا مـــــن انـــتـــعـــاش 
مستدام؛ بل إنها أدت إلى ازدهار 
أسعار الأصول والنمو القوي في 

الائتمان.
وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، أعــرب 
الــبــنــك عــلــنــا عـــن مـــخـــاوفـــه بــشــأن 
الزيادة السنوية المقدرة بنحو ١٠ 
في المائة في الاقتراض غير الأمن، 
الأمر الذي دفع الائتمان لأن ينمو 
بسرعة، وحث التيسير الكمي على 
اقتراض سهل ورخيص. وفعليا، 
تــحــاول «لــجــنــة الــســيــاســة المــالــيــة» 
في البنك حاليا معالجة المشاكل 
التي تسببت فيها زميلتها «لجنة 

السياسة النقدية» بالبنك.
وأصــبــحــت الــبــنــوك المــركــزيــة 
أكــثــر صــراحــة مــن الناحية  حاليا 

السياسية، حيث أثار بنك إنجلترا 
الجدل مع تحذيراته من العواقب 
الاقتصادية المحتملة للاستقلال 
الاسكوتلندي و«بريكست». وفي 
أثر آخر؛ أصبحت البنوك المركزية 
أكــثــر انــكــشــافــا عــلــى الــســيــاســة مع 

تدهور أدائها.
ارتـــــفـــــاع فــي  ويــــبــــدو أن أول 
أســعــار الفائدة البريطانية خلال 
أكــــثــــر مـــــن عــــقــــد مـــــن الـــــزمـــــن بــــات 
وشــيــكــا، ومتوقعا خــلال اجتماع 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، بـــعـــد أن وصـــل 
التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 
خمس سنوات، وتوقع محافظ بنك 
إنجلترا صعود سعر الفائدة «في 

نهاية الأمر».
وحـــــذر مـــــارك كـــارنـــي الـــنـــواب 
فــي وقـــت ســابــق منتصف الشهر 
المـــاضـــي مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار في 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الـــــــثـــــــانـــــــي)، وجــــــــــاءت 

تــــــصــــــريــــــحــــــاتــــــه 
بــعــد أن أظــهــرت 
الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــات 
الـــــــــــرســـــــــــمـــــــــــيـــــــــــة 
ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
المـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــين 
بنحو ٣ في المائة 
فـــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــــــــلـــــــــول) عـــلـــى 
أســـــاس ســنــوي، 

مـــقـــارنـــة بـــمـــعـــدل الـــشـــهـــر الأســـبـــق 
المـــــائـــــة. ويـــرجـــع  فــــي  الـــبـــالـــغ ٢٫٩ 
الارتفاع - إلى أعلى مستوى له منذ 
مارس (آذار) ٢٠١٢ - بشكل رئيس 
إلــى زيـــادة أســعــار المـــواد الغذائية 

والنقل.
ارتـــفـــاع التضخم  ومــــن شــــأن 
أن يــزيــد احــتــمــالات رفـــع الــفــائــدة، 
فضلا عن محاولات تعزيز الجنيه 
الــضــعــيــف، ولــكــنــه ســيــؤدي أيضا 
إلى رفع تكاليف الاقتراض مع ما 
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن آثــــار فــوريــة 
على الرهون العقارية ذات أسعار 
الــــفــــائــــدة المــــتــــغــــيــــرة، الأمـــــــر الـــــذي 
سيصيب النمو بالتباطؤ في وقت 
يضعف فيه النشاط الاقتصادي 
بالفعل بسبب عــدم اليقين بشأن 

«بريكست».
وبــلــغ سعر الــفــائــدة الأســاســي 
٠٫٢٥ في المائة منذ أغسطس (آب) 
عام ٢٠١٦، علما بأن تلك كانت المرة 
الــوحــيــدة لرفعه مستواه الصفري 

القائم والمستمر منذ يوليو (تموز) 
٢٠٠٧، وتــوقــع كــارنــي فــي سبتمبر 
المــاضــي ارتــفــاع سعر الــفــائــدة «في 
المدى القريب نسبيا»، فيما أظهرت 
بــــيــــانــــات ســــــوق الـــعـــمـــل مــنــتــصــف 
الشهر الماضي أن الأجــور مستمرة 
فــــي الارتــــــفــــــاع؛ لـــكـــن بـــمـــعـــدل أبــطــأ 
مــن الأســـعـــار، إضــافــة إلـــى الضغط 
المــتــزايــد لــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة في 
نــوفــمــبــر عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر من 

أوساط المال والأعمال.
ولكن ارتفاع نوفمبر لم يظهر 
فـــي الأفـــــق بـــعـــد، حــتــى مـــع ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم. وأعــــــرب بــعــض أعــضــاء 
لجنة السياسة النقدية عن شكوكهم 
تجاه الحاجة إلى زيادة في «الوقت 
الــراهــن». ويــبــدو أن التصويت في 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الــجــاري، قد  فــي الأول مــن نوفمبر 
يكون أكثر تشددا مما كــان يعتقد 
ســـابـــقـــا. ومــــع الأخـــــذ فـــي الاعــتــبــار 
معنويات السوق، 
ســيــحــتــاج كــارنــي 
إلـــى اتــخــاذ إجـــراء 
قريب كما أوضح 
بـــيـــنـــي بــيــكــريــنــغ 
خــــبــــيــــر الادخـــــــــــار 
والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار 
فــــــــــــي ســــــكــــــوتــــــش 
فـــريـــنـــدلـــي لإدارة 
«الشرق  لـ الأصول 

الأوسط».
وقــــــــال بـــيـــكـــريـــنـــغ: «يــــجــــب أن 
يساعد ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة في 
معالجة التضخم، وكلما حدث ذلك 
في وقت أقــرب كان أفضل»، مشيرا 
إلى ضرورة اتخاذ كارني إجراءات 
واضحة لتعزيز الجنيه، على الرغم 
من إقراره بتأثير ذلك على تكاليف 

الرهن العقاري.
يـــذكـــر أن الأســــــر الــبــريــطــانــيــة 
تعرضت «لضربة مــزدوجــة» العام 
الماضي متأثرة بنمو ضئيل للدخل 
الــضــعــيــف وارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 
والــخــدمــات. وبالنسبة للكثيرين، 
زاد الاعتماد على الائتمان.. ولكن 
مع التخلف عن السداد «الآن»، فمن 
الواضح أن موازنة الأسر ستحتاج 
إلــى تحقيق التعادل بين المدخلات 

والديون.
ويتوقع بيكرينغ ارتفاع أسعار 
الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في 
نــوفــمــبــر، مــع زيـــادتـــين أخــريــين في 

٢٠١٨، وزيادة واحدة في ٢٠١٩، ومع 
ذلك يتوقع محللون آخرون أن يكون 
بنك إنجلترا حذرا خاصة مع حالة 
المستهلكين «الهشة»، كون المركزي 

ينظر إلى الخطوة المقبلة.
ولا يريد بنك إنجلترا الضغط 
عـــلـــى المـــقـــتـــرضـــين مـــــن خــــــلال رفـــع 
أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى إبطاء 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــعــد في 
حالة «جمود» بالفعل. ومن ناحية 
أخرى، فإن معدل الاقتراض أخذ في 
الارتــفــاع، فــي حــين يتجه التضخم 
فــي «الاتــجــاه الــخــاطــئ».. وكلاهما 
يـــضـــغـــط بــــاتــــجــــاه رفــــــع قــــريــــب فــي 
مــعــدل الـــفـــائـــدة. الأمــــر الــــذي يبقي 
بنك إنجلترا محاصر بين المطرقة 

والسندان.
وحــذر كارني من جهة أخرى 
مــن تبعات التأثير السلبي لعدم 
وجود اتفاق على خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة 
إلى أن الشركات أقل ثقة من الانتقال 
السلس. وأفــادت منظمة التعاون 
والتنمية بأن الخروج البريطاني 
«غـــيـــر المــنــضــبــط» ســيــخــفــض من 

«النمو طويل الأجل» لبريطانيا.
ومن المرجح أن يكون التضخم 
الأعــلــى مــن المــســتــهــدف، والضغط 
عــلــى مــســتــويــات المــعــيــشــة، سمات 
الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي لــســنــوات 
قـــــادمـــــة بـــعـــد انــــخــــفــــاض الــجــنــيــه 
الــحــاد منذ تصويت  الإسترليني 
«بــــريــــكــــســــت» الـــصـــيـــف المــــاضــــي. 
وتشير قياسات «الشرق الأوسط» 
إلى أن انخفاض قيمة العملة يكاد 
يـــكـــون ضــعــف الــتــأثــيــر عــلــى رفــع 
الأســــعــــار، وبــأكــثــر مــمــا تــتــنــبــأ به 
النماذج الرئيسية للبنك المركزي.

انـــــــــخـــــــــفـــــــــاض  إن  حــــــــــيــــــــــث 
الإسترليني بنسبة ١٠ فــي المائة 
بالنسبة لليورو على سبيل المثال 
يزيد من أسعار السلع والخدمات 
في المملكة المتحدة بنحو ٣٫٨ في 
المـــائـــة، أي نــحــو ضــعــف افـــتـــراض 
بــنــك إنــجــلــتــرا الــقــيــاســي بنسبة ٢ 

في المائة فقط.
ويزيد ارتفاع الأسعار من دعم 
وجهات نظر «الصقور» في لجنة 
السياسة النقدية، الذين يرغبون 
الفائدة للحفاظ  في زيــادة أسعار 
على توقعات التضخم قريبة من 
هدف ٢ في المائة في غضون عامين 

أو ثلاثة.

> وســـــط أجـــــــواء تــشــويــقــيــة، 
يجتمع هــذه الأيـــام أعــضــاء لجنة 
«مجلس الاحتياطي  السياسات بـ
الفيدرالي» في وضع مثير للترقب 
والـــــحـــــرج مـــعـــاً؛ إذ يــلــتــقــي تــحــت 
سقف الاجتماعات كل من جانيت 
يـــلـــين رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الــحــالــيــة 
الــتــي تنتهي ولايــتــهــا فــي فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، وجـــيـــروم بـــاول، 
أكبر المرشحين حظوظاً لخلافتها 
على قائمة الرئيس دونالد ترمب 
الذي من المتوقع أن يعلن عن الاسم 

بشكل واضح غداً الخميس.
مــشــكــلــة «الــــفــــيــــدرالــــي» هـــذه 
الأيـــام لا تتعلق حصراً بمحاولة 
ضبط الأوضاع الاقتصادية للبلاد 
وسياساتها المالية، التي تتعارض 
فـــي جـــوانـــب مــنــهــا مـــع تــوجــهــات 
الرئيس ترمب، لكنها امتدت عبر 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة إلـــــى حـــــرب مــن 
التكهنات حول خلافة يلين، التي 
تطالها انتقادات كبيرة من جانب 
جناح الرئيس، رغم أنها عاصرت 
خــــــلال رئـــاســـتـــهـــا «الــــفــــيــــدرالــــي» 
انتعاشاً مستمراً منذ الأزمة المالية 
العالمية، إلا أن التضخم ظل دون 
هدف «الفيدرالي» البالغ اثنين في 
المائة، وهو تطور يثير تساؤلات 
صناع السياسة في وقت انخفض 
فيه معدل البطالة عن مستوى ما 

كان عليه قبل الأزمة.
ورغــــــم نـــبـــرة الــــتــــفــــاؤل بــرفــع 
تــــوقــــعــــات الـــنـــمـــو الــــعــــالمــــي خـــلال 
الـــعـــامـــين الـــحـــالـــي والمــــقــــبــــل، فـــإن 
صـــنـــاع الــســيــاســات والمـــســـؤولـــين 
في اجتماعات الخريف لصندوق 
النقد والبنك الدوليين بالعاصمة 
الأمـــيـــركـــيـــة واشــــنــــطــــن مــنــتــصــف 
الــشــهــر المــاضــي، خــرجــوا برسالة 
إلــى مــزيــد من  رئيسية لا تحتاج 
التوضيح: «لا تحتفلوا بسرعة».

هـــــــــذا الــــــخــــــط المـــــحـــــافـــــظ فـــي 
التوقعات والتحركات تتفق معه 
إلــى  الــتــي تــمــيــل  يــلــين بطبيعتها 
التأني الشديد. وفي ظل معدلات 
تضخم دون المستوى المستهدف 
فــي معظم الاقــتــصــادات المتقدمة، 
بالتزامن مع ضعف في الإنتاجية، 
فـــإن أغــلــب الأوســــاط الاقــتــصــاديــة 
مــســتــعــدة لــســيــاســات نــقــديــة أكثر 
تـــشـــددا، مـــع تــوقــعــات بـــأن يـــؤدي 
تحسن معدلات النمو إلى تحفيز 

التضخم في النهاية.

يـــــلـــــين إن «أفـــــضـــــل  وقـــــــالـــــــت 
تخمين لها» هو أن الأسعار سوف 
تتسارع قريبا، وهو الرهان ذاته 
الذي وضعه كل من ماريو دراغي 
رئيس «المركزي» الأوروبي، ومارك 
كــارنــي مــحــافــظ «بــنــك إنــجــلــتــرا»، 
بينما قال محافظ «بنك اليابان» 
هاروهيكو كــورودا إنه سيحافظ 
على برنامجه التحفيزي الضخم 
الـــــذي يـــهـــدف إلــــى دفــــع الــتــضــخــم 

للأعلى.
وتــــوقــــعــــت جـــانـــيـــت يـــلـــين أن 
يواصل «المــركــزي» الأميركي رفع 
أسعار الفائدة تدريجيا مع نمو 
قــوي وســوق عمل قوية بالتزامن 
مع نمو قوي في الاقتصاد العالمي، 
رغــم الاعــتــراف بــأن التضخم كان 

منخفضا بشكل «كبير».
وأوضـــــحـــــت يـــلـــين فــــي نــــدوة 
«المــجــمــوعــة المــصــرفــيــة» السنوية 
الثلاثين فــي العاصمة واشنطن، 

«أفــــــــــضــــــــــل  أن 
تــخــمــيــنــاتــي هو 
أن هذه القراءات 
الـــــــنـــــــاعـــــــمـــــــة لــــن 
تــــــســــــتــــــمــــــر، مــــع 
اســتــمــرار تعزيز 
أســـــــواق الــعــمــل، 
وأتـــــــــــــــوقـــــــــــــــع أن 
يتحرك التضخم 
الــــعــــام المـــقـــبـــل». 

وأشارت أمام لجنة تضم محافظ 
«بــنــك الـــيـــابـــان»، ومــحــافــظ «بــنــك 
الـــشـــعـــب» الــصــيــنــي تـــشـــو شــيــاو 
تشوان، ونائب رئيس «المركزي» 
الأوروبــــي فيتور كونستانسيو، 
فـــي  مــــــفــــــاجــــــأة  إلــــــــــى أن «أكــــــــبــــــــر 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي هـــذا الــعــام؛ 

هي التضخم».
وبــيــنــمــا تــوقــعــت يــلــين قــفــزة 
بـــمـــعـــدلات الــتــضــخــم، فــإنــهــا هي 
وصــــنــــاع الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 
«الــفــيــدرالــي» أدركــــوا أن التضخم 
المنخفض يمكن أن يعكس شيئا 
أكثر استمرارية، مما ينعكس في 

توقعاتهم الأساسية.
وبــــلــــغ الـــتـــضـــخـــم الأمـــيـــركـــي 
المـــــائـــــة خــــــلال أغــســطــس  فـــــي   ١٫٣
المــواد  المــاضــي بعد استثناء  (آب) 
الــغــذائــيــة والـــوقـــود، وهـــو مــا يقل 
كثيرا عن هدف «الفيدرالي»، وسار 
التضخم في الاتجاه الخاطئ لعدة 
أشهر، غير أن البيانات في نهاية 

الـــعـــام الــحــالــي لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عليها بسبب غياب تكيف مشكلات 
الـــتـــعـــديـــلات المــوســمــيــة وتــقــلــبــات 
الأســـعـــار الــنــاجــمــة عــن الأعــاصــيــر 
الــــتــــي ضــــربــــت جــــنــــوب الــــولايــــات 

المتحدة في أواخر هذا الصيف.
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، تـــجـــاوز 
الــتــشــغــيــل تـــوقـــعـــات المـــســـؤولـــين، 
وانــــخــــفــــض مــــعــــدل الــــبــــطــــالــــة فــي 
الولايات المتحدة إلى ٤٫٢ في المائة، 
وهــــو أدنــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ عــام 
٢٠٠١. كما أظهر «معدل المشاركة» 
اســتــقــراراً بــعــد عــــودة الأمــيــركــيــين 
إلى قوة سوق العمالة، ورغم بطء 
نمو الأجور، فإنها أظهرت علامات 

مبكرة على التحسن.
وقالت يلين في تصريحات لها: 
«يبدو أن المكاسب في الأجور تبدو 
معتدلة بوتيرة تتسق مع تشديد 
ســــوق الــعــمــل، بــمــجــرد أن نــراعــي 
نـــمـــو الإنـــتـــاجـــيـــة المـــخـــيـــب لـــلآمـــال 
فـــــــــي الــــــســــــنــــــوات 
الأخـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرة». 
وأكـــــــــدت عـــلـــى أن 
«المـــــخـــــاطـــــر عــلــى 
ــــنــــمــــو الــــعــــالمــــي  ال
قـــــــــــد انــــــحــــــســــــرت 
نــوعــا مـــا» وأنــهــا 
وزمــــــــــــــــــــلاءهــــــــــــــــــــا 
«يـــــتـــــوقـــــعـــــون أن 
يستمر النمو في 

التحسن على المدى القريب».
وفـــي حـــال أدى الــنــمــو الــقــوي 
إلــى ارتفاع  وتشديد ســوق العمل 
الــتــضــخــم، فــإنــه ســيــدعــم سياسة 
الـــلـــجـــنـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الــتــشــديــد 
التدريجي من خــلال الــزيــادات في 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة وعـــكـــس ســيــاســة 
التيسير الــكــمــي. ومــن المــتــوقــع أن 
الــفــائــدة الأميركية  تشهد أســعــار 
زيادة أخرى هذا العام في ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وقالت يلين: «مــا زلنا نتوقع 
أن تقود قوة الاقتصاد الحالية إلى 
زيــــادات تدريجية فــي هــذا المعدل 
مــن أجــل الحفاظ على ســوق عمل 
صــحــيــة وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
التضخم حول هدفنا طويل المدى 

وهو اثنان في المائة».
ورغم تصويت لجنة السياسة 
الــنــقــديــة الــشــهــر المـــاضـــي بــالــبــدء 
المــيــزانــيــة العمومية  فـــي تــخــفــيــف 
لــلــبــنــك، فـــإن يــلــين أكــــدت فـــي وقــت 

ســابــق منتصف هــذا الشهر أنها 
لا تعتزم اســتــخــدام هــذه العملية 
 نشطة للسياسة النقدية، 

ً
وسيلة

وأضافت: «ميزانيتنا ستنخفض 
تــدريــجــيــا وبــشــكــل مــتــوقــع». فيما 
ذكــــــر بـــعـــض مـــســـؤولـــي «مــجــلــس 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي» المـــــــخـــــــاوف بـــشـــأن 
المــالــي بوصفها سبباًً  الاســتــقــرار 
آخر لرفع أسعار الفائدة تدريجيا، 
بــعــد أن وصـــلـــت أســــــواق الأســهــم 
الأميركية إلى مستويات قياسية.

«الـــشـــرق  لــــ وردا عــلــى ســـــؤال 
الأوســـط»، قــال إد كــوهــين، المحلل 
بــــــأســــــواق المــــــــال الأمــــيــــركــــيــــة، إن 
تقييمات أســـواق الأصـــول حاليا 
في مستويات عالية جــدا مقارنة 
بنسب الأربــاح، وذلك بالنظر إلى 
مستوياتها تــاريــخــيــا، مــؤكــدا أن 
«مخاطر الاستقرار المالي الأوسع 
تعتمد على أكثر من مجرد أسعار 
الأصــــــــــــــول». وأضـــــــــــاف أن «أحــــــد 
العوامل التي تبرز بشكل واضح؛ 
بــيــئــة انــخــفــاض أســـعـــار الــفــائــدة. 
والمصرفيون المركزيون - مثل كثير 
من المشاركين في السوق - يقومون 
بتعديل مفاهيمنا حول ما يمكن 
أن يكون محتملا لأسعار الفائدة 

على المدى الطويل».
وبالنسبة لجميع المناقشات 
حول ارتفاع أسعار الفائدة والنمو 
الأقــوى، بقيت ظلال الأزمــة المالية 

والركود العالمي تطارد العالم.
والمــثــيــر لــلــدهــشــة؛ أن صــنــاع 
الــســيــاســة «المــحــافــظــين» عــــادة ما 
إلــى «الارتـــيـــاح»، وقالت  يشيرون 
يلين إن مخاطر الاستقرار المالي 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لا تـــــزال 
مــعــتــدلــة، فــي حــين أعــــرب كــــورودا 
ودراغــــــي أيـــضـــا عـــن ثــقــتــهــمــا بــأن 

تقييمات السوق ليست ممتدة.
ويـــعـــتـــقـــد المـــحـــلـــلـــون أنـــــه فــي 
حـــال أخــطــأ صــنــاع الــســيــاســة في 
توقعاتهم وقراراتهم، فسيصبح 
الـــعـــالـــم فــــي ورطــــــة فــعــلــيــة، نــظــرا 
لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، 
فــي ظــل افــتــقــارهــم لآلــيــات حماية 
اقــتــصــاداتــهــم إذا ضــربــت الــعــالــم 
أزمــة أخــرى. ولهذا السبب، حثت 
مــــديــــرة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
كريستين لاغــارد المسؤولين على 
لــبــنــاء مــخــزونــات  الــعــمــل «الآن» 
وقـــائـــيـــة لــلــحــمــايــة مـــن «الـــتـــراجـــع 

المقبل»، إذا ما حدث.

العالم يشهد «لعبة قط وفأر» بين التضخم والأجور
 وفشل التنبؤات أدى إلى فقدان الثقة

معضلة تقدير «معدل الفائدة الأمثل»
 أصبحت أكثر تعقيداً وفقاً للآليات المعتادة

الأدوات التي استخدمها 
البنك على مدار العقد 
الماضي لم تؤد غرضها 

بانتعاش مستدام

التضخم ظل دون هدف 
«الفيدرالي» البالغ اثنين 
في المائة وهو تطور يثير 
تساؤلات صناع السياسة
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الخطيب وشوير ضمن تشكيل جديد راعى التمثيل الحكومي وتنوع الخبرات

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعينّ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للصناعات العسكرية عن تشكيل 
الـــشـــركـــة، بــرئــاســة  مــجــلــس إدارة 
أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب. ومـــــن المــنــتــظــر 
فـــعـــالاً  المـــجـــلـــس دوراً  يـــلـــعـــب  أن 
فـــي الإشــــــراف عــلــى نـــمـــوّ الــشــركــة 

وتطوّرها.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الإعـــــلان، قــال 
الــخــطــيــب، إنـــه «لـــشـــرف كــبــيــر أن 
بــقــيــادة هــذا الكيان  يــتــمّ تكليفي 
الــوطــنــي الــجــديــد الــــذي سيكون 
له دور رئيسي في جهود تنويع 
الاقتصاد الوطني بحسب رؤية 
الـــخـــبـــرات  تـــنـــوع  ٢٠٣٠، ويــــؤكــــد 
والتمثيل الحكومي فــي مجلس 
الــتــزام الشركة بــأن تكون  الإدارة 
ـــز الـــرئـــيـــســـي لـــتـــوطـــين ٥٠ 

ّ
المـــحـــف

فــي المــائــة مــن الإنــفــاق العسكري 
للمملكة بحلول العام ٢٠٣٠، الأمر 
الــذي مــن شأنه إيــجــاد المــزيــد من 
الــوظــائــف النوعية للسعوديين، 
كما سيبذل مجلس إدارة الشركة 
أقـــــصـــــى جــــهــــد مــــمــــكــــن لـــضـــمـــان 
نجاح الشركة وتميّزها وتحقيق 

رؤيتها وأهدافها».
ويتكون مجلس إدارة الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية 
مـــن الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل 
ســعــود، والمــهــنــدس خــالــد الفالح، 
والـــــدكـــــتـــــور غــــســــان الـــســـلـــيـــمـــان، 
والـــدكـــتـــور غــســان الــشــبــل، وعــبــد 
الــــعــــزيــــز الــــســــويــــلــــم، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى ٣ خـــبـــراء دولـــيـــين فـــي قــطــاع 
الصناعات العسكرية سينضمون 

لمجلس الإدارة في فترة لاحقة.
ـــعـــت الــشــركــة الــســعــوديــة 

ّ
ووق

لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة خــــلال 
الفترة الماضية مذكّرات تفاهم مع 
عــددٍ مــن كبرى الشركات العالمية 
فــي قطاع الصناعات العسكرية؛ 
هـــي «بـــويـــنـــغ، ولــوكــهــيــد مـــارتـــن، 
وريـــثـــيـــون، وجـــنـــرال دايــنــامــكــس، 
وروزوبــــــــــــــــــــــــورون اكــــــســــــبــــــورت»، 
القائمة  الــتــطــويــر  لــدعــم عــمــلــيــات 
والمـــــســـــتـــــمـــــرة فــــــي الـــــشـــــركـــــة عــبــر 
مجالات عملها الرئيسية الأربعة، 
وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة 
الأرضــــيــــة، والأســـلـــحـــة والــذخــائــر 
والـــــصـــــواريـــــخ، والإلـــكـــتـــرونـــيـــات 

الدفاعية.

كما أعلنت الشركة السعودية 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة أمـــس عن 
أنــدريــاس شوير  الــدكــتــور  تعيين 
رئــيــســا تــنــفــيــذيــا لــلــشــركــة، حيث 
يــتــمــتــع بــخــبــرة كــبــيــرة فـــي قــطــاع 

الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، ورؤيـــــة 
واسعة وعميقة في مجال إنشاء 
الــــصــــنــــاعــــات  شــــــركــــــات  وإدارة 

العسكرية العالمية.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــكــلــيــفــه، قـــال 

الــدكــتــور أنــدريــاس شــويــر: «أشعر 
بالفخر والسعادة لانضمامي إلى 
فريق الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية فــي هــذه المرحلة المهمة 
من تطوّر الشركة ونموها، خاصة 

بــالــنــظــر إلـــى الــــدور الـــذي ستلعبه 
الـــشـــركـــة فــــي تــحــفــيــز نـــمـــو قــطــاع 
الصناعات العسكرية في المملكة، 
وتقديم منتجات وخدمات عسكرية 
قـــــــدرة عــلــى  الـــــجـــــودة ذات  عـــالـــيـــة 

المنافسة عالمياً». وأضــاف: «تعمل 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة وفـــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضــــحــــة، وتـــضـــع نــصــب عينيها 
أهـــدافـــاً مــحــددة بــدقــة، أحــدهــا هو 
السعي لتصبح من أكبر ٢٥ شركة 
للصناعات العسكرية على مستوى 
العالم بحلول عــام ٢٠٣٠، وأتطلع 
لــلــعــمــل مـــع مــجــلــس الإدارة  قـــدمـــاً 

لتحقيق هذه الأهداف».
وسيتولّى الدكتور أندرياس 
شــويــر مــســؤولــيــة إدارة عمليات 
الــشــركــة بــالــتــركــيــز عــلــى تحقيق 
الأهـــــــداف المــرحــلــيــة لــلــشــركــة كما 
تـــــــرد فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أعــــمــــال 
يــقــرّهــا ويعتمدها  الــتــي  الــشــركــة 
مــجــلــس الإدارة، وتــــضــــمّ قــائــمــة 
الأولـــــــويـــــــات الــــحــــالــــيــــة لــلــرئــيــس 
التنفيذي انتقاء وتعيين أعضاء 
الــتــنــفــيــذيــة العليا  فــريــق الإدارة 
مـــن بـــين مــجــمــوعــة مـــن الــكــفــاءات 
المــتــخــصــصــة وأصــــحــــاب الــخــبــرة 
للعمل سوياً على تفصيل مذكرات 
الــتــفــاهــم المــوقــعــة والانـــتـــقـــال إلــى 
مرحلة الشراكة الكاملة، والبحث 

عن شراكات جديدة.

وشـــغـــل الـــدكـــتـــور أنــــدريــــاس 
شوير قبل انضمامه إلى الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية 
مــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
رايـــنـــمـــيـــتـــال إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال فــي 
مــجــمــوعــة رايــنــمــيــتــال، والــرئــيــس 
التنفيذي لقسم الأنظمة القتالية 
لــهــا، والــتــي يبلغ عـــدد موظفيها 
٦٠٠٠ موظف، وتصل عائداتها إلى 
١٫٥ مليار دولار. وقبل انضمامه 
إلــى شــركــة رايــنــمــيــتــال، تـــدرّج في 
عدد من المناصب التنفيذية لدى 
مــجــمــوعــة إيـــربـــاص. ويــتــوقــع أن 
الــدكــتــور أنــدريــاس شوير  يباشر 
عــمــلــه كــرئــيــس تــنــفــيــذي لــلــشــركــة 
السعودية للصناعات العسكرية 

في نهاية العام الجاري.
يـــــذكـــــر أنــــــــه قــــــد تــــــم اخـــتـــيـــار 
الـــشـــركـــة  أعــــضــــاء مـــجـــلـــس إدارة 
السعودية للصناعات العسكرية 
بـــنـــاءً عــلــى الـــكـــفـــاءات والــخــبــرات 
كــــتــــأســــيــــس وإدارة  الـــــســـــابـــــقـــــة، 
الــشــركــات والــكــيــانــات الحكومية، 
والنجاحات التي حققها الأعضاء 

في مسؤولياتهم السابقة.

دول الخليج ترفع تجارتها 
مع أفريقيا لـ٥٫٦ ٪ العام الماضي

دبي: مساعد الزياني

كشف مدير عــام غرفة تجارة 
وصـــنـــاعـــة دبـــــــي، حـــمـــد بــوعــمــيــم، 
الــتــعــاون  تـــجـــارة دول مــجــلــس  أن 
الــخــلــيــجــي مــــع الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
في ٢٠١٦ شكلت ٥٫٦ في المائة من 
إجمالي تجارة أفريقيا مع العالم، 
المــائــة من  مرتفعة بنسبة ٣٫٧ فــي 

معدلات عام ٢٠١٠.
وأشــــــــــــــــــــــار بــــــــوعــــــــمــــــــيــــــــم، فــــي 
«الــــشــــرق  ـــــ تــــصــــريــــحــــات خـــــاصـــــة ل
الأوســــط» عــلــى هــامــش استضافة 
دبــــي لــفــعــالــيــات المـــنـــتـــدى الــعــالمــي 
الأفريقي للأعمال ٢٠١٧، إلى وجود 
إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها 
لــرفــع الــتــجــارة البينية بــين الــقــارة 
الــتــعــاون  الـــســـمـــراء ودول مــجــلــس 
الــقــرب الجغرافي  الخليجي، يــعــد 
والعلاقات السياسية والاقتصادية 

المتينة في مقدمتها.
وبينّ أن الأرقــام التي نشرها 
مــوقــع «الانــكــتــاد ســتــات»، التابع 
لمــؤتــمــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة 
والتنمية، أخيراً حول نسبة تجارة 
دول مجلس التعاون الخليجي مع 
أفريقيا من إجمالي تجارة القارة 
مع العالم تؤكد الآفاق المستقبلية 
لـــــهـــــذه الـــــتـــــجـــــارة فـــــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب، وظـــهـــور مـــلامـــح تــطــور 
فـــي ظـــل الانـــفـــتـــاح عــلــى الأســـــواق 
الأفريقية التي شهدت نمواً كبيراً 

خلال السنوات الماضية.
وقال: «هذه الرؤية الطموحة 
لآفاق التعاون الاقتصادي تفرض 
عــلــيــنــا الــعــمــل لمــضــاعــفــة الــجــهــود 
لتعزيز التجارة البينية المشتركة، 
واســتــفــادة دول مجلس التعاون 
الــفــرص التجارية  الخليجي مــن 
المتنوعة مع القارة السمراء، التي 
بلغ إجمالي ناتجها المحلي أكثر 
مــن ٦ تــريــلــيــونــات دولار فــي عــام 
٢٠١٦، وبنسبة نمو سنوي تصل 

إلى ٤ في المائة».
وجاءت تصريحات بوعميم 
عـــلـــى هـــامـــش انــــطــــلاق فــعــالــيــات 
الدورة الرابعة من المنتدى العالمي 
الأفــريــقــي لــلأعــمــال، الـــذي تنظمه 
غرفة تجارة وصناعة دبي تحت 

عنوان: «أفريقيا الغد: جيل جديد 
من رواد الأعمال»، اليوم، برعاية 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نــــائــــب رئــــيــــس الإمـــــــــــارات رئـــيـــس 

مجلس الوزراء حاكم دبي.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى بـــوعـــمـــيـــم 
أكــد أن الاقتصاد الأفريقي،  الــذي 
ومــــــــع تـــغـــيـــيـــر عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
لمــســارهــا الاقـــتـــصـــادي، أصــبــحــت 
أكـــثـــر قـــــدرة ومـــتـــانـــة عــلــى تــلافــي 
الــصــدمــات الــخــارجــيــة، كــمــا أنها 
تــــشــــهــــد تــــحــــســــنــــات كــــبــــيــــرة فــي 
الفقر،  الــدخــل، والتقليل من حــدة 
والـــتـــحـــســـن الــنــســبــي فــــي الــبــنــيــة 
التحتية، وكذلك تحسن الرعاية 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم، الـــتـــي تعد 
بمجملها مؤشرات على تحسين 
البيئة الاستثمارية في الأســواق 
الأفــريــقــيــة، وقــدرتــهــا عــلــى تقديم 
فــرص استثمارية بعوائد كبيرة 
لــرجــال الأعــمــال مــن جميع الــدول 
الـــعـــالـــم، وفــــي مــقــدمــتــهــا مجتمع 
الأعــــــمــــــال فـــــي مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 

الخليجي.
ودعــــا المــســتــثــمــريــن فـــي دول 
مجلس الــتــعــاون إلـــى الاســتــفــادة 
مـــــن الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 
دول جنوب الصحراء الأفريقية، 
التي جذبت استثمارات خارجية 
مباشرة بقيمة ٤٥٫٩ مليار دولار 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، بــالإضــافــة 
إلـــــى الـــســـعـــي كـــذلـــك إلـــــى الـــفـــرص 
الاستثمارية فــي غــرب الصحراء 
الأفريقية التي تمكنت مــن جذب 
تدفقات استثمار أجنبي مباشر 
إلى منطقة غرب أفريقيا بنسبة ١٢ 

في المائة خلال عام ٢٠١٦.
الـــعـــالمـــي  المــــنــــتــــدى  وبـــــــينّ أن 
الأفــريــقــي لــلأعــمــال الـــذي يعد من 
أبــــــرز الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تـــتـــمـــحـــور حـــــول أفـــريـــقـــيـــا، يــقــدم 
فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
لــلاطــلاع والاســتــفــادة مــن الفرص 
التجارية والاستثمارية في القارة 
الــســمــراء، كما أن دورتـــه الحالية 
ستناقش فــرص زيـــادة التعاون، 
وتـــشـــجـــيـــع الــــتــــجــــارة والـــــروابـــــط 

الاستثمارية مع أفريقيا.

احتفال في بغداد بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين البلدين

مدير «الخطوط السعودية»: سنتوسع إلى وجهات أخرى في العراق
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف المــــــهــــــنــــــدس صــــالــــح 
«الخطوط  الجاسر، المدير العام لـ
الــــســــعــــوديــــة»، عــــن عـــــزم الــشــركــة 
الــوصــول إلــى وجــهــات أخـــرى في 

العراق.
وقال الجاسر خلال الاحتفال 
الذي أقيم أول من أمس في بغداد 
بــمــنــاســبــة اســـتـــئـــنـــاف الـــرحـــلات 
الرسمية المنتظمة بين السعودية 
والـــعـــراق عــقــب تــوقــف اســتــمــر ٢٧ 
عـــــامـــــاً، وتـــــدشـــــين الـــتـــشـــغـــيـــل مــن 
بــغــداد إلـــى جـــدة: «نحتفل الــيــوم 
بــاســتــئــنــاف الــــرحــــلات المــنــتــظــمــة 
إلى العراق عبر العاصمة بغداد، 
ونــــخــــطــــط لـــلـــتـــوســـع قــــريــــبــــاً فــي 
التشغيل إلى وجهات أخرى داخل 
الــعــراق دعماً للعلاقات المتنامية 

بين البلدين الشقيقين».
وأكد أن «الخطوط السعودية» 
الــخــدمــات لمختلف  ستوفر أفضل 
شـــــرائـــــح الــــضــــيــــوف الــــعــــراقــــيــــين، 
وســيــكــون الــتــشــغــيــل مــرنــاً يسمح 
بـــاســـتـــيـــعـــاب حــــركــــة المـــعـــتـــمـــريـــن 
المتنامية مع توفير رحلات إضافية 
خـــــلال مـــوســـم الــــحــــج، مـــعـــربـــاً عــن 
أمله في الاحتفال قريباً بتدشين 
الــعــراق، وأن  الثانية فــي  الــوجــهــة 
تتواصل أواصــر توثيق العلاقات 
الــبــلــديــن والشعبين  الأخـــويـــة بــين 

الشقيقين.
وتــــــابــــــع الــــــجــــــاســــــر: «أجــــمــــل 
التحايا نحملها لكم مــن المملكة 
العربية السعودية بلاد الحرمين 
إلى الجمهورية العراقية الشقيقة 
بــــــلاد الـــــرافـــــديـــــن فـــــي هــــــذا الـــيـــوم 
الــتــاريــخــي والمــنــاســبــة الــســعــيــدة، 
حـــــيـــــث نــــحــــتــــفــــل ســــــويــــــا بـــــعـــــودة 
الناقل الوطني للمملكة الخطوط 
الــــســــعــــوديــــة تـــشـــغـــيـــل الـــــرحـــــلات 
الرسمية والمنتظمة بين السعودية 
تـــوقـــف دام سبعة  والــــعــــراق بــعــد 
وعشرين عاما لم تتوقف خلالها 
الـــدؤوب لتهيئة  الجهود والعمل 
الـــظـــروف المــنــاســبــة مـــن أجــــل هــذا 
اليوم التاريخي الذي يشهد عودة 

الــخــطــوط الــســعــوديــة إلـــى الــعــراق 
الشقيق تحمل على متنها مشاعر 
المحبة والتقدير، وتعلن انطلاقة 
جديدة لتعزيز التواصل والتعاون 
الــجــاريــن والشعبين  بــين البلدين 
الشقيقين في هــذه المرحلة المهمة 
الــــتــــي تـــشـــهـــد تـــــطـــــورا كـــبـــيـــرا فــي 
عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصعدة وتعزيزا للتعاون بينهما 

في مختلف المجالات».
إلـــــــى أن «الــــخــــطــــوط  ولـــــفـــــت 
الــســعــوديــة» تسهم فــي دعــم هذه 
الــعــلاقــات وتــعــزيــز الــتــعــاون عبر 
تـــوفـــيـــر خــــدمــــات الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
المــبــاشــر والمــنــتــظــم بـــين الــبــلــديــن، 
وتـــوفـــيـــر أفـــضـــل الــــخــــدمــــات لــكــل 
شـــــرائـــــح الــــضــــيــــوف المـــســـافـــريـــن 
بــين المملكة والـــعـــراق، مــع إتــاحــة 
الــــخــــيــــارات المـــنـــاســـبـــة لــضــيــوفــنــا 
الأعـــــــــــــزاء مــــــن الـــــــعـــــــراق الـــشـــقـــيـــق 

للوصول إلى مختلف دول العالم 
عـــبـــر شـــبـــكـــة رحــــلاتــــهــــا الـــدولـــيـــة 
الــواســعــة والمــتــنــامــيــة وشركائها 
في تحالف «سكاي تيم» الدولي.

وتــــــطــــــرق الـــــجـــــاســـــر إلـــــــى أن 
«الــــخــــطــــوط الـــســـعـــوديـــة» تــشــهــد 
حـــالـــيـــاً تــنــفــيــذ بــــرنــــامــــج طــمــوح 
لـــلـــتـــحـــول، وخـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ٢٠٢٠،  عــــنــــوانــــهــــا 
والــهــدف تــكــرار إنــجــازات سبعين 
عـــامـــا خــــلال ســبــعــة أعــــــوام فــقــط، 
مــن خـــلال الاســتــثــمــار الأمــثــل في 
الـــعـــنـــصـــر الـــــبـــــشـــــري، وتـــحـــديـــث 
وتنمية الأسطول، ورفــع الكفاءة 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، وزيــــــــــــادة الـــســـعـــة 
المــــقــــعــــديــــة داخـــــلـــــيـــــا، والــــتــــوســــع 
فـــي الــتــشــغــيــل الـــدولـــي، وتــطــويــر 
الخدمات والمنتجات بما يناسب 
شـــرائـــح الــضــيــوف كـــافـــة، ومنهم 

الضيوف العراقيون.

وكانت الرحلة بين السعودية 
والــعــراق غـــادرت مطار الملك عبد 
الــــعــــزيــــز الــــــدولــــــي بــــجــــدة مـــســـاء 
أمـــــــــس، وعـــــلـــــى مــتــنــهــا  مـــــن  أول 
المــهــنــدس صــالــح الــجــاســر المــديــر 
الــعــام للخطوط الجوية العربية 
الـــســـعـــوديـــة، والــــدكــــتــــور رشــــدي 
الـــعـــانـــي الـــســـفـــيـــر الــــعــــراقــــي لـــدى 
المملكة، وصلاح الهطلاني القائم 
بــأعــمــال الــســفــارة الــســعــوديــة في 
بغداد، وممثلون لوسائل الإعلام 
المـــخـــتـــلـــفـــة ومــــــســــــافــــــرون، وبـــعـــد 
ســـاعـــتـــين مــــن مـــغـــادرتـــهـــا حــطــت 
الــطــائــرة على أرض مــطــار بغداد 
الــــدولــــي، وجـــــرى الــتــرحــيــب بها 

برش المياه كالمعتاد.
وتـــــقـــــدم المـــســـتـــقـــبـــلـــين خـــالـــد 
الــعــطــيــة رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للحج والعمرة العراقي، ومشعل 
العتيبي نائب السفير السعودي 

فــــي الـــــعـــــراق، وعــــــدد مــــن قـــيـــادات 
الــطــيــران المــدنــي الــعــراقــي ومــطــار 

بغداد الدولي.
الــهــيــئــة العليا  وأكــــد رئــيــس 
للحج والعمرة العراقي أن عودة 
الخطوط السعودية للتشغيل إلى 
العراق هي أمنية كل العراقيين؛ لما 
يمثله ذلــك مــن أهمية فــي تعزيز 
العلاقات بــين البلدين، وتسهيل 
وصـــــــول الــــحــــجــــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن 
العراقيين إلى مكة المكرمة والمدينة 
المـــــنـــــورة، لافـــتـــاً إلـــــى أن خـــطـــوات 
تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات بــين 
الــســعــوديــة والـــعـــراق ستتواصل 
بــمــا يـــخـــدم الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الـــشـــقـــيـــقـــين والأمــــــتــــــين الـــعـــربـــيـــة 

والإسلامية.
وذكـــر الــدكــتــور رشـــدي العاني 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه أن عــــــــودة «الـــخـــطـــوط 
الــــســــعــــوديــــة» لــــلــــعــــراق كــــانــــت أمـــلا 

طــال انتظاره، وهــا هو يتحقق في 
انعكاس طبيعي لتطور العلاقات 
بـــين المــمــلــكــة والــــعــــراق الــتــي تشهد 
المــجــالات  حالياً نــمــواً وتحسناً فــي 
كــافــة، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي عودتها 

لسابق عهدها.
عـــــقـــــب ذلـــــــــــــك، تــــــــم اســــتــــقــــبــــال 
الضيوف العراقيين المسافرين على 
الرحلة الأولــى من بغداد إلى مطار 

الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
ويـــــأتـــــي تـــشـــغـــيـــل «الــــخــــطــــوط 
الـــســـعـــوديـــة» لـــلـــرحـــلات الــرســمــيــة 
والمنتظمة بين السعودية والعراق 
مواكباً للنمو والتطور الذي تشهده 
الــبــلــديــن الشقيقين،  الــعــلاقــات بــين 
كما يــأتــي ضمن مــبــادرات برنامج 
الــتــحــول الـــــذي يـــجـــري تــنــفــيــذه في 
المـــؤســـســـة وشـــركـــاتـــهـــا ووحـــداتـــهـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، والـــــذي مـــن ضمن 
الـــوضـــع التنافسي  أهـــدافـــه تــعــزيــز 
«السعودية» على القطاع الدولي  لـ
عــبــر التشغيل إلـــى وجــهــات دولــيــة 
جديدة، وتُعد بغداد الوجهة الدولية 
الخامسة التي يتم تدشينها خلال 
عام ٢٠١٧، بعد التشغيل إلى كل من 
ملطان في باكستان، وبورتسودان 
فــــــي شــــهــــر أبــــــريــــــل (نــــــيــــــســــــان)، ثــم 
موريشيوس في سبتمبر (أيلول)، 
وتـــرافـــنـــدروم بــالــهــنــد فــي الأول من 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأتمت «الخطوط السعودية» 
جـــــدولـــــة رحــــلاتــــهــــا إلــــــى الــــعــــراق 
بواقع رحلتين يوميا في الاتجاه 
الـــواحـــد (٢٨ رحــلــة أســبــوعــيــاً في 
الاتــجــاهــين) مــن جـــدة إلـــى بــغــداد 
ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، 
والتنسيق للتشغيل من بغداد إلى 
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز 
الـــدولـــي بــالمــديــنــة المـــنـــورة قــريــبــاً، 
وكـــذلـــك الــتــخــطــيــط لــلــتــوســع في 
التشغيل ليشمل وجهات عراقية 
أخــــرى، مــع إمــكــانــيــة دعـــم الــنــاقــل 
الــــوطــــنــــي لـــحـــركـــة مــــوســــم الــحــج 
الـــعـــراق بتوفير  الــتــشــغــيــلــيــة مـــن 
رحــــلات إضـــافـــيـــة، ويــتــم تشغيل 
الرحلات إلى العراق بطائرات ذات 

سعة مقعدية عالية.

 المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية خلال الاحتفال الذي أقيم أول من أمس في بغداد 
بمناسبة استئناف الرحلات الرسمية المنتظمة بين السعودية والعراق («الشرق الأوسط») 

نمو اقتصاد اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات وتـــقـــديـــرات 
أولية، أمس (الثلاثاء)، نمو اقتصاد 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بــــوتــــيــــرة أســـــرع 
مـــن الــتــوقــعــات فـــي الـــربـــع الــثــالــث، 
وتراجع البطالة لأدنى مستوى في 
نحو تسعة أعـــوام، في حين تباطأ 
مــعــدل تضخم أســعــار المستهلكين 
مــــن جــــديــــد فــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) بعد تــســارعــه فــي الشهرين 

الماضيين.
وقدر مكتب الإحصاءات التابع 
للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن 
الناتج المحلي الإجمالي في الدول 
الــيــورو نما  التسع عشرة بمنطقة 
بنسبة ٠٫٦ في المائة في الفترة بين 
يوليو (تــمــوز) وسبتمبر (أيــلــول) 
الماضيين، مقارنة مع الأشهر الثلاثة 
الــســابــقــة، وبــنــســبــة ٢٫٥ فــي المــائــة، 

مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
وتــــــوقــــــع اقــــــتــــــصــــــاديــــــون، فــي 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز»، نموا 
فصليا ٠٫٥ في المائة، وسنويا ٢٫٤ 
في المائة، وساهم النمو الاقتصادي 

فــي خفض معدل البطالة بمنطقة 
الـــيـــورو لأقــــل مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٠٩، مــتــجــاوزا  (كـــانـــون 

توقعات السوق.
ونزل معدل البطالة إلى ٨٫٩ في 
المائة من القوة العاملة، أو ١٤٫٥١٣ 
مليون عاطل في سبتمبر، مقارنة 
مع نسبة معدلة بالخفض بلغت ٩ 
في المائة في أغسطس (آب) الماضي، 
أو ما يعادل ١٤٫٦٠٩ مليون عاطل، 
بــــواقــــع ١٫٤٦ مــلــيــون  بـــانـــخـــفـــاض 
شــخــص مــقــارنــة بسبتمبر ٢٠١٦. 
وبــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي المــؤلــف مــن ٢٨ دولــة ٧٫٥ 
في المائة الشهر المــاضــي، حيث لم 
يتغير بــالمــقــارنــة بشهر أغسطس 
المـــاضـــي، ولــكــنــه تــراجــع بــالمــقــارنــة 
بسبتمبر ٢٠١٦ عندما سجل ٨٫٤ 

في المائة.
ويــشــار إلــى أن مــعــدل البطالة 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي يـــعـــد أدنــــــى مـــعـــدل يــتــم 
تــســجــيــلــه مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٠٨.
وتـــــم تــســجــيــل أدنــــــى مـــعـــدلات 

بطالة في جمهورية التشيك بنحو 
٢٫٧ في المائة، وألمانيا ٣٫٦ في المائة، 
ومالطة ٤٫١ في المائة، فيما سجلت 
الــيــونــان وإســبــانــيــا أعــلــى مــعــدلات 
المــائــة، و١٦٫٧  بطالة بلغت ٢١ فــي 
في المائة على التوالي. وكان خبراء 
الاقـــتـــصـــاد تـــوقـــعـــوا فـــي اســتــطــلاع 
«رويترز» وصول معدل البطالة إلى 
٩ في المائة. لكن معدل نمو أسعار 
المــســتــهــلــكــين فـــي أكــتــوبــر نــــزل إلــى 
١٫٤ فــي المــائــة على أســاس سنوي، 
بــحــســب تــقــديــرات «يـــوروســـتـــات»، 
مــــن ١٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي الــشــهــريــن 
السابقين. ويرجع ذلك في الأساس 
إلى تباطؤ نمو أسعار الطاقة، التي 
ارتــفــعــت ٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي فــي أكــتــوبــر مــقــابــل ٣٫٩ في 
المائة في سبتمبر.  وارتفعت أسعار 
الأغذية غير المصنعة ٢٫٨ في المائة 
بعد زيادة نسبتها ١٫٥ في المائة في 

سبتمبر.
ومــع استبعاد أسعار الأغذية 
غــيــر المــصــنــعــة والـــطـــاقـــة المــتــقــلــبــة، 
يكون التضخم قد تباطأ إلى ١٫١ في 
المائة في أكتوبر من ١٫٣ في المائة 

في سبتمبر.
بــــيــــنــــمــــا ســــــجــــــل الاقــــــتــــــصــــــاد 
الــفــرنــســي نـــمـــوا قـــويـــا فـــي الــفــصــل 
الثالث، بحسب ما أظهرته بيانات 
الــثــلاثــاء، مما يشير  رسمية أمــس 
إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو لا يــزال على مساره 

الصحيح.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، 
في بيان، إن إجمالي الناتج المحلي 
المــائــة  فــي  ســجــل نــمــوا بنسبة ٠٫٥ 
فـــي الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــنــتــهــيــة في 

سبتمبر.
وكــــــــان الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي 
سجل نــمــوا بنسبة ٠. ٦ فــي المائة 
في الفصل الثاني، و٠٫٥ في المائة 

في الفصل الأول من هذا العام.
وتتماشى أرقام الفصل الثالث 
مع توقعات الحكومة بنمو بنسبة 

١. ٨ في المائة في السنة ككل.
وتـــعـــزز الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
فــي الــفــتــرة بــين يــولــيــو وسبتمبر، 
ارتــفــاع اســتــهــلاك العائلات  بفضل 
وزيادة الاستثمارات، بحسب معهد 

ساهم النمو الاقتصادي في خفض معدل البطالة بمنطقة اليورو لأقل مستوى متجاوزا توقعات السوقالإحصاء.
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تذبذبات مسجلة في الأداء الدوري لها والصفقات الضخمة تتحكم فيه بشكل رئيسي

صفقات العقار التجاري تنخفض ٢٨٪ في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

سجل أداء القطاع التجاري 
الــعــقــاري الــســعــودي الأســبــوعــي 
انخفاضاً تجاوز الـ٢٨٫٤ في المائة، 
مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع 
الأســـبـــق بــنــســبــة قــيــاســيــة بلغت 
لــتــســتــقــر قيمة  المــــائــــة،  فـــي   ٥٥٫٨
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة مـــع نــهــايــة 
الأســبــوع عند مستوى أدنــى من 

٢٦٦ مليون دولار.
ويعزى الانخفاض القياسي 
خلال الأسبوع في قيمة الصفقات 
الــتــجــاري إلــى الهبوط الــذي طرأ 
عـــلـــى قـــيـــمـــة صـــفـــقـــات الأراضـــــــي 
المــائــة،  الــتــجــاريــة بنسبة ٣٣ فــي 
التي شكلت نحو ٩٠٫٥ في المائة 
من إجمالي قيمة صفقات القطاع 
الــتــجــاري، وتعتبر هـــذه النسبة 
مـــؤثـــراً فـــي حـــركـــة الــعــقــار بشكل 

عام. 
الــقــطــاع  بـــلـــغ أداء  فــــي حــــين 
الــــســــكــــنــــي تــــحــــســــنــــاً فـــــــي أدائـــــــــه 
المـــائـــة في  فـــي  الأســـبـــوعـــي ١٢٫٢ 
ارتفاع متتالٍ للأسبوع الثاني، 
وتـــــــعـــــــددت أســــــبــــــاب انــــخــــفــــاض 
إجـــمـــالـــي قــيــمــة الــصــفــقــات على 
الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري بــالــتــحــديــد، 
إلــى انعكاسات رســـوم الأراضـــي 
وضغطها على قيمة الاستثمارات 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة كــــكــــل وبـــالـــتـــحـــديـــد 
الــتــجــاري مــنــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
تخوف المستثمرين من المخاطرة 
بـــــالـــــشـــــراء فـــــي هـــــــذا الـــــوقـــــت فــي 
ظـــل الــضــغــوطــات الــكــبــيــرة الــتــي 
الــســوق أهمها الرسوم  تعيشها 
التي تظل الأكــثــر تأثيراً بحسب 
تسلسل نــســبــة الانــخــفــاض منذ 
اعــتــمــادهــا مــن مــجــلــس الـــــوزراء، 
إضـــافـــة إلــــى الـــنـــظـــرة المــســقــبــلــيــة 
لـــلـــقـــطـــاع فــــي ظــــل الابــــتــــعــــاد عــن 
الــشــراء مــع وجـــود فـــوارق كبيرة 
بين أسعار البائعين وقدرة صغار 

المشترين.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الـــــعـــــلـــــيـــــان، 
ــــــــذي يـــمـــتـــلـــك شــــركــــة الـــعـــلـــيـــان  ال
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــــعــــقــــاريــــة، بـــأن 
الـــســـوق الــعــقــاريــة مــتــرابــطــة إلــى 
حد كبير بين أفرعه مهما اختلف 
لــذا تجد تأثير أي فرع  النشاط، 
على الآخر بشكل مباشر، ويتضح 
ذلك من الانخفاض الحاصل في 
قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات بــالــنــســبــة إلـــى 
الــقــطــاع الــتــجــاري الـــذي تــأثــر بلا 
شــــك نــتــيــجــة الـــضـــغـــوطـــات عــلــى 
الــذي يعاني من  العقار السكني 
الانخفاضات أيضاً، كما أن ملاك 

الــعــقــار الـــتـــجـــاري والــســكــنــي هم 
نفس الــجــهــات والأشــخــاص مما 
يـــكـــون بشكل  الــتــأثــيــر  يــعــنــي أن 
مــــبــــاشــــر عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع 
والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً 
بـــــأن ذلـــــك يـــبـــين إلـــــى أيـــــن تــســيــر 
الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة بــعــد مــقــاومــة 
القطاع التجاري الذي يعتبر آخر 
الفروع التي تأثرت في ما يحدث 

في العقار المحلي.
وأضــــاف الــعــلــيــان بـــأن الأمــر 
منفصل فيما يــحــدث بــين تــزايــد 
وقـــوة الاقــتــصــاد الــســعــودي وفي 
تــنــاقــص قــيــمــة صــفــقــات الــقــطــاع 
الــتــجــاري الــعــقــاري، حيث إن من 
مــصــادر التضخم زيــــادة أســعــار 
الــتــي تعتبر  الــعــقــارات التجارية 

مــرتــفــعــة إلـــى حـــد كــبــيــر، مــقــارنــة 
بالخدمات التي تقدمها أو حتى 
بالنسبة إلى موقعها والمميزات 
التي تحتويها، وأن أي تصحيح 
في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
باعتبار أن انخفاض قيمة العقار 
الــــتــــجــــاري ســـيـــخـــفـــض تــكــالــيــف 
المـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة، وبــالــتــالــي 
يـــــؤدي إلــــى نـــــزول فـــي الأســـعـــار، 
مــبــيــنــاً أن الــعــقــار الــســعــودي في 
حــركــة تــصــحــيــح ولــيــس ضــعــفــاً، 
وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي 

على الاقتصاد المحلي.
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد الــــصــــفــــقــــات 
العقارية بنسبة ١٥٫٦ في المائة، 
ليستقر عند مستوى ٥٤٥٣ صفقة 

عــــقــــاريــــة، مــــقــــارنــــة بــانــخــفــاضــه 
للأسبوع الأسبق بنسبة ٩٫٧ في 
المــائــة، وانــخــفــض عــدد الــعــقــارات 
المـــبـــاعـــة خــــلال الأســــبــــوع بنسبة 
١٦٫٩ في المائة، ليستقر عند ٥٦٨٧ 
عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه 
خـــلال الأســـبـــوع الأســـبـــق بنسبة 
١٠٫٨ فـــي المـــائـــة. بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
مــــســــاحــــة الــــصــــفــــقــــات الـــعـــقـــاريـــة 
بنسبة طفيفة لم تتجاوز ٠٫٥ في 
المائة، مستقرة عند ٥١٫٠ مليون 
مــتــر مـــربـــع، مــقــارنــة بــارتــفــاعــهــا 
خـــلال الأســـبـــوع الأســـبـــق بنسبة 

٢٨٫٥ في المائة. 
مـــن جــهــتــه أكـــد خــالــد الــبــاز، 
الــــذي يــديــر شــركــة «مــــحــــاورون» 
الــعــقــاريــة، بـــأن هــنــاك انــخــفــاضــاً 

كــبــيــراً واســتــجــابــة لــلــضــغــوطــات 
الــعــقــاري  الــقــطــاع  الــتــي يعيشها 
المحلي، حيث تشهد السوق نزولا 
مــلــحــوظــا فـــي الأســـعـــار تــمــاشــيــا 
مـــع الــطــلــب لمــســتــويــات مــعــقــولــة 
ومـــغـــريـــه، خــصــوصــاً أن الــســوق 
تــنــتــظــر الــــبــــدء فــــي دفـــــع فــواتــيــر 
الــــرســــوم، وهــــو الـــقـــرار الـــــذي من 
المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في 
الــســوق والأســعــار بدليل تسييل 
كميات كبيرة من الأراضي الفترة 

الماضية.
وأضـــــاف: «خــاصــة أن سبب 
الــســوق قــرابــة ثلث صفقاته  فقد 
هو بسبب الانخفاض الكبير الذي 
طرأ على قيمة صفقات الأراضي 
التجارية بنسبة ٢٨٫٤ في المائة، 

التي شكلت نحو ٩٠٫٥ في المائة 
من إجمالي قيمة صفقات القطاع 
التجاري، مما يعني أن للرسوم 
دوراً كبيراً لما يحدث على القطاع 
الــــتــــجــــاري ولــــيــــس حــــصــــراً عــلــى 

السكني فقط».
الباز، بــأن المستثمرين  وزاد 
الــعــقــاريــين سيعيدون النظر في 
أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه 
مـــــن عــــــقــــــارات، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــع 
الــحــاصــل في  الانــخــفــاض الكبير 
الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه 
الــحــكــومــة بــكــل قــوتــهــا فــي سبيل 
إلــــى طبيعتها،  إعـــــادة الأســـعـــار 
الــرئــيــســي للقضاء  الـــهـــدف  وهـــو 
الــعــقــار بكل  على تضخم أســعــار 
أفــــــرعــــــه، وهـــــــو مـــــا يــــوضــــح بــــأن 

هـــنـــاك إحـــكـــامـــاً لــلــســيــطــرة عــلــى 
كـــامـــل نـــشـــاط الــــعــــقــــار، وهـــــو مــا 
يهيئ أرضــاً خصبه للانخفاض 
في القيمة، خصوصاُ أن أسعار 
العقار انخفضت لما يزيد عن ٢٢ 
فــي المــائــة فــي أقـــل مــن ١٢ شــهــراً، 
وهـــو مـــا يــؤكــد ســطــوة الـــقـــرارات 

الحكومية على واقع السوق.
وواصـــلـــت الـــســـوق الــعــقــاريــة 
المــحــلــيــة أداءهــــــا المـــتـــذبـــذب الـــذي 
ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا طــــــــوال الأشــــهــــر 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة بــصــورة لافــتــة، 
اتسم بتقلباته الأسبوعية الحادة 
بين انخفاض تارة، وارتفاع تارة 
أخـــــرى عــنــد مــســتــويــات مــتــدنــيــة 
السيولة لم تتجاوز في المتوسط 

سقف مليار دولار.

الــســوق انخفاضا  وســجــلــت 
فـــــي قـــيـــمـــة صـــفـــقـــاتـــهـــا بـــنـــهـــايـــة 
الأسبوع الماضي بنسبة ١٫١ في 
المــائــة، مــقــارنــة بــارتــفــاعــهــا خــلال 
الأســـبـــوع الأســـبـــق بــنــســبــة ٢٩٫٣ 
في المائة، ليستقر إجمالي قيمة 
صفقات السوق العقارية بنهاية 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) عــنــد 

مستوى ١٫١ مليار دولار.
من جانبه أبان وليد الرويشد 
الذي يدير شركة مستقبل الإعمار 
العقارية، بأن هناك انخفاضات 
مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــات 
إلا أن مـــا يــمــيــز هـــذا الانــخــفــاض 
المتتالي أن هناك نــزولاً ملحوظاً 
أنــه غير مكافئ  فــي القيمة، رغــم 
لـــلانـــخـــفـــاض فـــــي الــــطــــلــــب، مــمــا 
يـــوحـــي بـــــأن هـــنـــاك انــخــفــاضــات 
مــقــبــلــة فــــي الـــقـــيـــمـــة بـــعـــد مــوجــة 
عريضة مــن الارتــفــاعــات لامست 
الضعف خلال السنوات الأخيرة، 
لافــتــاً بـــأن مــا يــحــدث الآن مــا هو 
إلا تــصــحــيــح لــلــوضــع الــعــقــاري 
الذي بدأت ملامح السيطرة عليه 
تتضح خصوصاً للتجاري الذي 

قاوم الانخفاض كثيراً.
وعـــــــــرج الــــــرويــــــشــــــد، بـــأنـــهـــم 
كعقاريين يرغبون في انخفاض 
فــــــي قــــيــــمــــة الـــــعـــــقـــــار لـــيـــتـــمـــكـــنـــوا 
مـــــن إعـــــــــادة الــــحــــركــــة والـــتـــكـــســـب 
مـــن نـــشـــاط الـــســـوق بـــشـــرط عــدم 
تحقيق خسائر فيما يمتلكونه 
أو يعرضونه وأن الخروج برأس 
المــال جيد إلى حد كبير، مفضلاً 
هــذا السيناريو على بقاء الحال 
جامداً يشهد عزوفاً من المشترين 
البائعين، مؤكداً بأن  وتعنت من 
تصحيح الحركة والقيمة معاً لم 

يعداً خياراً بل واقعاً محتوماً.
وأظــــــــــــهــــــــــــرت الاتــــــــجــــــــاهــــــــات 
السعرية قصيرة الأجل منذ مطلع 
العام لمتوسطات أسعار الأراضي 
والــعــقــارات السكنية، انخفاضا 
سنويا لأغلب متوسطات الأسعار 
حــتــى نــهــايــة تــعــامــلات الأســبــوع 
الماضي من العام الحالي، مقارنة 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عـــام ٢٠١٦، 
جاء على النحو الآتي: انخفاض 
متوسط سعر العمائر السكنية 
بــنــســبــة ٢٢٫٥ فـــي المـــائـــة وجـــاءت 
الفلل السكنية في المرتبة الثانية 
بنسبة انخفاض ١٧٫٣ في المائة 
ثم انخفاض متوسط سعر المتر 
لــــلأرض بنسبة ١٤٫٤ في  المــربــع 
المـــائـــة، وأخـــيـــرا ارتـــفـــاع متوسط 
سعر الشقق السكنية بنسبة ١٫٤ 

في المائة.

ترابط قطاعات السوق العقارية يجعلها تؤثر بشكل كبير في تحركات المؤشر (تصوير: خالد الخميس)

لأول مرة بعد رفع الحصار الأميركي

السودان يستعد لاستضافة مؤتمر الاتحاد العربي للاستثمار العقاري
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الــخــرطــوم أول نشاط  الــســودانــيــة 
اقــــــتــــــصــــــادي دولــــــــــــي فـــــــي مــــجــــال 
الاســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري بـــعـــد رفـــع 
الــبــلاد في  الحصار الأميركي عــن 
١٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
حيث ينظم النشاط، وهو ملتقى 
اقــتــصــادي عــقــاري كبير، الاتــحــاد 
الـــعـــربـــي لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر 
الـــعـــقـــاري بـــالـــتـــعـــاون مـــع مجلس 
الـــــوحـــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة بــجــامــعــة 
الـــدول العربية واتــحــاد المقاولين 
والصندوق القومي للإسكان في 

السودان.
ويبحث الملتقى المــؤجــل عدة 
مـــــرات مــنــذ مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
بــســبــب الــحــصــار، تــوحــيــد الـــرؤى 
والــــقــــوانــــين الـــعـــقـــاريـــة فــــي الـــــدول 
الــعــربــيــة، وفــــك الــحــظــر المــفــروض 
على التمويل العقاري في السودان 
إلــى  مــنــذ عـــام ٢٠١٤، والـــــذي أدى 
رفــــــع ســـعـــر المــــتــــر فـــــي الـــخـــرطـــوم 
بشكل قياسي يساوي سعر المتر 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن. 
ويتوقع أن يتم تنظيمه قبل نهاية 

العام الحالي.
ويـــــشـــــارك فــــي المـــلـــتـــقـــى الــــذي 
الــخــرطــوم لأول مـــرة،  تستضيفه 
وهــــــي المــــقــــر الـــرئـــيـــســـي لـــلاتـــحـــاد 
الـــعـــربـــي الــــعــــقــــاري لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
عـــدد كــبــيــر مــن شــركــات الــعــقــارات 
والمـــــزادات والمــســاهــمــات العقارية 

في السعودية ودول الخليج.
وأوضــــــــــح الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
أحــمــد ســالــم آل ســويــديــن، رئيس 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــعـــــربـــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الـــعـــقـــاري، فـــي خـــطـــاب لـــه تسلمه 
الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين 
العام للصندوق القومي للإسكان 
والــتــعــمــيــر، بــمــنــاســبــة قـــــرار رفــع 
الـــعـــقـــوبـــات: «الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي 
حقق انتصارا كبيرا بقيادة المشير 
عمر البشير رئيس البلاد»، وأعرب 
عن أمله في أن يكون المؤتمر العربي 
للاستثمار بالتعاون مع الجهات 

المـــخـــتـــصـــة بــــالــــســــودان ومــجــلــس 
الــــــوحــــــدة، «عـــــربـــــون حـــــب ووفــــــاء 
مـــن الاتـــحـــاد لــلــشــعــب الــســودانــي، 
واحتفاء واستثمارا لهذه المناسبة 
العظيمة؛ مناسبة رفع العقوبات 

عن السودان». 
وأضـــاف آل سويدين أن «من 
حــق شعب الـــســـودان، وبــنــاء على 
الـــنـــصـــر الـــــــذي تـــحـــقـــق بــعــزيــمــتــه 
وإرادتـــــــــه، أن يــلــتــفــت إلــــى الــبــنــاء 
والمــســتــقــبــل الــجــديــد الـــذي يتطلع 

إليه في ظل قيادته».
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  وبــــــين لــــــ
الدكتور غلام الدين محمد عثمان، 
الأمــــين الـــعـــام لــلــصــنــدوق الــقــومــي 

للإسكان بالسودان والأمين العام 
لاتــحــاد المستثمرين والــعــقــاريــين 
العرب، أن الملتقى يعول عليه في 
إحياء المفاهمات والاتفاقات التي 
تمت بين السودان والدول الأعضاء 
قــبــل رفـــع الــحــظــر الاقــتــصــادي عن 

السودان.
الـــــديـــــن إن رفــــع  وقــــــــال غـــــــلام 
الـــحـــظـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الأمـــيـــركـــي 
ســيــفــتــح مــنــافــذ دولـــيـــة كــبــري في 
عمليات التمويل العقاري الدولي، 
خصوصا السعودي والخليجي، 
مما سيحدث طفرة في نمو سوق 

العقارات في السودان.
ووفـــــــقـــــــا لمـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 

الأوســــــــط»، فــــإن المــلــتــقــى الــعــربــي 
لــلاســتــثــمــار ســيــحــظــى بــمــشــاركــة 
واســــعــــة مــــن صـــنـــاديـــق الــتــمــويــل 
العقاري في دول الخليج وشركات 
السعودية،  العقارية  المساهمات 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي الـــــبـــــرامـــــج والـــخـــطـــط 
والمشروعات التي أعدها الجانب 
السوداني، والتي اشترط الاتحاد 

أن تكون خالية من الموانع.
كما يناقش الملتقى تأسيس 
آلية مشتركة بين الاتحاد العربي 
وقــــطــــاع الإســــكــــان فــــي الــــســــودان، 
لــتــمــويــل مـــشـــروع مــديــنــة سكنية 
للمغتربين من صناديق التمويل 
المـــصـــرفـــيـــة الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، 

بجانب بحث مشروعات العقارات 
الــســودان؛ خصوصا  السكنية في 

سكن ذوي الدخل المحدود.
ويـــــبـــــحـــــث المـــــلـــــتـــــقـــــى، وفــــقــــا 
لــلــمــصــادر، الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة 
المــتــعــلــقــة بــالــحــظــر المــصــرفــي على 
قـــطـــاع الــــعــــقــــارات فــــي الـــــســـــودان، 
المــفــروض بقرار من بنك السودان 
المـــركـــزي مــنــذ عـــام ٢٠١٤ وشكلت 
لــه لجنة للنظر فــي رفــعــه. ووفقا 
للخبراء، فــإن قــرار رفــع العقوبات 
الأميركية عن السودان القائم على 
فك التحويلات المالية، سيساهم في 
توسيع فرص التمويل والتقنيات 
الـــعـــالمـــيـــة، مــمــا يــتــطــلــب أن يــكــون 

هناك انــفــراج داخــلــي فــي عمليات 
التمويل المصرفي العقاري. وكان 
الــعــقــاري يستحوذ على  التمويل 
١٨ في المائة من حجم التمويلات 
في مصارف السودان قبل منعه مع 

قطاع السيارات قبل ٣ أعوام.
الــســودان لديه خطة  يذكر أن 
لــلإســكــان لــلــعــام الــحــالــي تتضمن 
الــتــمــويــل المصرفية  دعـــم مــحــافــظ 
لمشروعات الإسكان وإنشاء محافظ 
جديدة، والسعي لتوفير الضمان 
مــع وزارة المــالــيــة وبــنــك الــســودان 
لاســــتــــقــــطــــاب قـــــــــروض أجـــنـــبـــيـــة، 
بــــجــــانــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى تــشــجــيــع 
تــنــفــيــذ خــطــط مــوجــهــة لــلــولايــات 

بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل 
للأراضي واستخداماتها، وتنفيذ 
مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة لتسيير 
وتسهيل أهداف «المشروع القومي 

للمأوى».
وكان السودان سعى لترتيب 
الداخل العقاري من خلال عدد من 
الــقــطــاع، حيث تسعى  الملفات فــي 
الــــخــــرطــــوم مــــن وراء مـــشـــروعـــات 
الـــســـكـــن الـــريـــفـــي وســـكـــن الــحــلــول 
المــتــكــامــلــة، إلـــى تــقــويــة الــشــراكــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة لــــــلاســــــتــــــفــــــادة مـــن 
الاستثمارات والخبرات الأجنبية، 
بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

الأميركية.

فـــي المــقــابــل؛ يــســعــى الاتــحــاد 
الـــعـــربـــي لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر 
الــــعــــقــــاري إلــــــى أن يــــكــــون داعـــمـــا 
أســــاســــيــــا لمـــــشـــــروعـــــات الإســــكــــان 
والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري بـــالـــســـودان 
خــلال الفترة المقبلة بصفته دولة 

المقر.
وشـــرع الــســودان فــي تنشيط 
اتـــصـــالاتـــه مـــع بــيــوتــات الــتــمــويــل 
الــــعــــالمــــيــــة، لـــتـــمـــويـــل مـــشـــروعـــات 
الإســــــــــكــــــــــان لمــــــــــحــــــــــدودي الــــــدخــــــل 
والمــغــتــربــين، بــالإضــافــة إلـــى طــرح 
السودان الشهر الماضي مشروعات 
إســـــكـــــانـــــيـــــة لمـــــــــحـــــــــدودي الـــــدخـــــل 
بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار 
والـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي، حـــيـــث أوفــــد 
الصندوق القومي للإسكان خبراء 
ومـــهـــنـــدســـين لــتــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــات 
ـــعـــهـــا مــــع تـــركـــيـــا وبـــلاروســـيـــا 

ّ
وق

والإمـــــــــارات، لــنــقــل تــجــاربــهــم إلــى 
الــــخــــرطــــوم فــــي مــــجــــالات الــســكــن 
الــرأســي والسكن الريفي والمــنــازل 

الذكية.
كـــمـــا تـــــم إبـــــــــرام اتـــــفـــــاق لــنــقــل 
التجربة السنغافورية في مجالات 
الــبــنــاء والــتــشــيــيــد إلـــى الـــســـودان، 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع قــــومــــي لـــبـــنـــاء 
وحدات سكنية متنوعة للفئويين 
والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه 
الــــصــــنــــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان، 
ومـــــــشـــــــروع آخـــــــر كـــبـــيـــر لإســــكــــان 
المـــغـــتـــربـــين الــــســــودانــــيــــين الـــذيـــن 

تجاوزت أعدادهم ٥ ملايين.
وأبدت في ذلك الوقت شركات 
إيطالية للتطوير العمراني رغبتها 
البناء  في الاستثمار في مجالات 
والتشييد للمشروعات العقارية 
والسياحية في السودان، كما أبدت 
رغبتها فــي الــدخــول فــي عــدد من 
الاستثمارات في السودان تتعلق 
بــالــعــقــارات والـــزراعـــة والــصــنــاعــة 
والـــخـــدمـــات والــســيــاحــة، وتنفيذ 
مـــــشـــــروعـــــات تــــنــــمــــويــــة بـــتـــمـــويـــل 

أوروبي.
ويقدر حجم الفجوة السكنية 
فـــــي الــــخــــرطــــوم بـــنـــحـــو مــلــيــونــين 

ونصف المليون وحدة.

لدى السودان خطة للإسكان للعام الحالي تتضمن دعم محافظ التمويل المصرفية لمشروعات الإسكان وإنشاء محافظ جديدة



Issue العدد ١٤٢١٨ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠١٧/١١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عقارات

ارتفعت ٤٠٪ خلال العام الماضي

تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي
هلسنكي: ليزا بريفوست *

تـــقـــع هــــــذه الــــشــــقــــة، المـــكـــونـــة 
مــن ٤ غــرف للنوم وحــمــام واحــد، 
فــــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي مــــن مــبــنــى 
كلاسيكي يعود إلى القرن التاسع 
عشر في وسط مدينة هلسنكي، 
وهــــــــي عــــاصــــمــــة الــــــبــــــلاد وأكــــبــــر 
مدنها. والمبنى عبارة عن شركة 
للإسكان، أي ما يعادل مشروعات 
الــولايــات  الإســكــان التعاوني فــي 
المتحدة الأميركية، مع ٢٧ وحدة 
سكنية والــطــابــق الأرضـــي المتاح 

للاستخدامات التجارية.
ولقد تم تجديد الشقة، التي 
تبلغ مساحتها ١٦٠٠ قدم مربعة، 
بالكامل في عام ٢٠١٢، كما يقول 
تـــوم كــــارولا، وكــيــل المــبــيــعــات في 
شركة سنيلمان سوثبي العقارية 
الــدولــيــة، الــتــي تــشــرف عــلــى بيع 

الشقة.
ويؤدي المدخل الرئيسي إلى 
بــهــو يــوصــل إلــــى غــرفــة المعيشة 
مـــع الــســقــف الـــبـــالـــغ ارتـــفـــاعـــه ١٣ 
قــدمــا، وجـــدار مــن الــنــوافــذ المطلة 
على المدينة، وأرضيات الباركيه 
مـــــن الأرض  المــــــزخــــــرف  والمــــــوقــــــد 
وحــتــى الــســقــف، وهـــو أحـــد ثلاثة 
الــشــقــة. ولا تستخدم  فــي  مــواقــد 
تلك المواقد في التدفئة الآن، لكن 
يمكن تشغيلها إذا ما أراد المالك، 

كما قال كارولا.
المــطــبــخ، المخصص  ويـــوجـــد 
لــتــنــاول الــطــعــام، عبر المــدخــل من 
غرفة المعيشة، وهو مطلي باللون 
الأبــيــض الناصع، مــع الأرضــيــات 
الــخــشــبــيــة المــــزخــــرفــــة، وطــــــاولات 
الــــحــــجــــر المـــــضـــــغـــــوط، والمــــــواقــــــد 

المسطحة الحديثة.
وبــالــشــقــة أربـــع غـــرف للنوم، 
غـــــرفـــــتـــــان كــــبــــيــــرتــــان وأخــــــريــــــان 
صغيرتان، مــع مساحات علوية 
داخــلــيــة. وغــرفــة الــنــوم الرئيسية 
تــــــوجــــــد بـــــهـــــا خـــــــزانـــــــة داخــــلــــيــــة 
مـــخـــصـــصـــة لارتـــــــــــــداء المـــــلابـــــس. 
والحمام مزين بالأحجار الرملية 
الملونة إلى جانب حوض صغير، 
وحــــــــوض اســـتـــحـــمـــام مـــــن حــجــم 
مــعــقــول، مــع الأرضـــيـــات الــدافــئــة. 
وهناك غسالة ومجفف للملابس 

في الردهة الرئيسية.
يــتــوافــر مــوقــف للسيارات  لا 
فــــــي ذلــــــــك المـــــبـــــنـــــى، لــــكــــن هـــنـــاك 
فــــي المـــعـــتـــاد مـــســـاحـــات لإيـــقـــاف 
الــشــوارع القريبة،  السيارات في 
كما قال كــارولا، ويسدد الساكن 
رســومــا تــقــدر بــنــحــو ٢٦٠ يــورو 
ســــنــــويــــا لـــــقـــــاء الــــحــــصــــول عــلــى 

رخصة إيقاف السيارة.
ويـــقـــع المــبــنــى عــلــى الــجــانــب 
الغربي من وسط مدينة هلسنكي، 
عــبــر ســـاحـــة ســــوق هــيــتــالاهــتــي، 
وهـــــــي ســـــــوق عــــامــــة فـــــي الــــهــــواء 
الطلق، وتعمل على مــدار السنة. 
كــمــا يـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن المــقــاهــي 
والمطاعم في الجوار، ويبعد مطار 
الــدولــي نحو ٣٠  هلسنكي فانتا 

دقيقة من المكان.

نظرة عامة على سوق العقارات
شــهــد الاقــتــصــاد الفنلندي، 
وســــــــــوق الــــــعــــــقــــــارات الـــوطـــنـــيـــة 

بالتبعية، أوقــاتــا عصيبة منذ 
الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، لكنهما 
تــحــســنــا كـــثـــيـــرا خـــــلال الــعــامــين 
المــــــاضــــــيــــــين، عــــلــــى حــــــد وصــــف 

الوكلاء العقاريين هناك.
الــجــديــدة  وتشييد المــســاكــن 
يعتبر أحد المحركات الاقتصادية 
الرئيسية، مع ارتفاع وقوة الطلب 
في المدن مثل العاصمة هلسنكي، 
والتي تضم نحو ٦٣٥ ألف نسمة، 
وفـــقـــا إلــــى تــقــريــر صــــدر حــديــثــا 
حــول ســوق الــعــقــارات الفنلندية 
بواسطة مؤسسة «كيه تي آي» 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلأبــــحــــاث والمــعــنــيــة 

بـــشـــؤون صــنــاعــة الـــعـــقـــارات في 
البلاد.

وارتـــــفـــــعـــــت نــــســــبــــة تــشــيــيــد 
المساكن في فنلندا بواقع ٤٠ في 
المــــائــــة خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي عــن 
بــنــاء  مــــع  و٢٠١٤،   ٢٠١٣ عـــامـــي 
نصف الشقق السكنية الجديدة 
فــــي مــنــطــقــة هــلــســنــكــي الـــكـــبـــرى، 
التي يبلغ عدد سكانها نحو ١٫١ 

مليون نسمة، كما ذكر التقرير.
ويقول كــارولا: «لدينا سوق 
عقارية صاعدة. ولقد كان تأثير 
الانـــكـــمـــاش الــعــالمــي عــلــى فــنــلــنــدا 
قــاســيــا لــلــغــايــة، لــكــن الآن تــبــدو 

ســوق الــعــقــارات أقـــوى بكثير عن 
ذي قـــبـــل. حــيــث يــثــق الـــنـــاس في 
اقتصاد البلاد في الوقت الراهن، 

وهو شيء يساعدنا كثيرا».
وشــــهــــدت أســــعــــار الــشــقــق 
فـــي مــنــطــقــة هــلــســنــكــي الــكــبــرى 
ارتــفــاعــا بــنــســبــة ١٦ فـــي المــائــة 
خلال السنوات القليلة الماضية، 
مـــن ٣٩٢٠ يــــورو لــلــمــتــر المــربــع 
إلـــى  فـــــي عــــــام ٢٠١٢  الــــــواحــــــد 
المـــربـــع، أو  لــلــمــتــر  يــــورو   ٤٥٥٠
ما يساوي ٤٣٦ دولارا إلى ٥٠٥ 
دولارات للقدم المربعة الواحدة، 
خــلال النصف الأول مــن العام 

الحالي، كما يقول يوكا ماليلا، 
والـــتـــنـــفـــيـــذي  الإداري  المـــــديـــــر 
لـــلاتـــحـــاد المـــــركـــــزي لـــلـــوكـــالات 

العقارية الفنلندية.
وفـــــــي المــــديــــنــــة ذاتــــــهــــــا، فــــإن 
الأحـــــيـــــاء الـــجـــنـــوبـــيـــة والأحـــــيـــــاء 
المـــطـــلـــة عـــلـــى الــــســــاحــــل، بـــمـــا فــي 
ذلــــك أحـــيـــاء أولانـــلـــيـــنـــا، وإيـــيـــرا، 
وكــايــفــوبــويــســتــو، هـــي الأحـــيـــاء 
الأكثر طلبا بين مشتري المساكن 
الفاخرة، كما قالت باولا هوفاف، 
الـــوكـــيـــلـــة الـــعـــقـــاريـــة لـــــدى شــركــة 
«ريــمــاكــس رويـــــال» الــعــقــاريــة في 

هلسنكي.

من يشتري العقارات في هلسنكي؟

يأتي أغلب المشترين الأجانب 
من الدول الأوروبية، مثل السويد 
وإستونيا من العاملين الوافدين 
فـــــي فـــنـــلـــنـــدا، كـــمـــا قــــــال مـــالـــيـــلا، 
والمـــشـــتـــرون الـــــروس مــتــواجــدون 
بنسبة معقولة هناك أيــضــا، في 
كـــل مـــن هــلــســنــكــي وفــــي المــنــاطــق 
التي تنتشر فيها منازل العطلات 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــــحـــــدود الــشــرقــيــة 

للبلاد.
وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــا قــــال تــوم  
كــارولا وكيل المبيعات في شركة 

«ســنــيــلــمــان ســـوثـــبـــي» الــعــقــاريــة 
الــــدولــــيــــة، إنـــــه يــشــهــد المــــزيــــد مــن 
المشترين قادمين من الصين، ولا 
ســيــمــا فـــي مــنــاطــق الــتــزلــج، مثل 

لابلاند في شمال فنلندا.

أساسيات الشراء
ليست هناك قيود مفروضة 
عـــلـــى المـــشـــتـــريـــن الأجــــــانــــــب فــي 
فــنــلــنــدا. ولا يــحــتــاج المــشــتــرون 
إلــى استئجار وكيل  فــي المعتاد 
عــقــاري، أو توكيل محام خاص 
لإتــمــام عمليات البيع والــشــراء، 
كما قال ماليلا، ما لم تكون الأمور 
معقدة أو تتضمن أحد العقارات 
الفاخرة للغاية. وأضــاف يقول: 
لـــيـــس قــويــا  المـــحـــامـــي  «إن دور 
للغاية في فنلندا، كما هو الحال 
في بعض البلدان الأخــرى. بدلا 
من ذلك، إن دور الوكيل العقاري 
هو أقوى من حيث تنظيم عملية 

البيع».
يـــتـــلـــقـــى الـــــوكـــــيـــــل الــــعــــقــــاري 
عــمــولــتــه مـــن الــبــائــع، وهـــي تبلغ 
٣ فـــي المـــائـــة مـــن ســعــر الــبــيــع في 
المـــعـــتـــاد. وإذا مـــا أراد المــشــتــري 
توكيل أحد المحامين، فإن التكلفة 
تتراوح بين ٥٠٠ و١٠٠٠ يورو، أو 
ما يساوي ٥٩٧ إلى ١١٩٥ دولارا، 

كما قال.
ويمكن للأجانب الاستفادة 
مـــن الـــرهـــن الــعــقــاري فـــي فــنــلــنــدا، 
ورغم ذلك، ومن الناحية العملية، 
فــإن الأمـــر يتوقف على المــصــرف، 
كما قال السيد ماليلا، الذي أردف: 
«إن لم يكن الأمر يتعلق بالإقامة 
الدائمة فسوف يكون من الصعب 
الحصول على الرهن العقاري في 

بعض الأحيان».

اللغة والعملة
اللغة الفنلندية والسويدية، 
والعملة اليورو (١ يــورو = ١٫١٩ 

دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
تـــغـــطـــي الــــــرســــــوم الـــشـــهـــريـــة 
المقررة على كافة أصحاب الشقق 
ضـــرائـــب المــمــتــلــكــات، إلــــى جــانــب 
التدفئة والصيانة. وتبلغ الرسوم 
الحالية ٢ يورو لكل متر مربع، أو 
يــورو فــي الشهر (٣٥٨  نحو ٣٠٠ 
لــهــذه الشقة،  الــشــهــر)  دولارا فــي 
كما قال كارولا. ويسدد المشترون 
ضريبة نقل الملكية بــواقــع ٢ في 
المائة للشقق و٤ في المائة للمنازل.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا

استمرار الفتور في سوق العقارات الصينية
دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة في 
الـــصـــين اســـتـــمـــرار الـــفـــتـــور بــســوق 
الــــــعــــــقــــــارات الــــصــــيــــنــــيــــة، بــــعــــد مــا 
انخفضت أسعار المنازل وسجلت 
تباطؤاً في النمو بالمدن الرئيسية 

وسط سياسات حكومية مشددة.
وقــــــــالــــــــت مــــصــــلــــحــــة الـــــــدولـــــــة 
للإحصاء إنه على الأساس السنوي 
للمدن الـ٧٠ التي شملها المسح في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، تباطأت 
وتـــيـــرة الــنــمــو فـــي أســـعـــار المـــنـــازل 
الـــجـــديـــدة فـــي ١٥ مــديــنــة مــقــارنــة 

بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعـــــــــلـــــــــى أســـــــــــــــــاس شـــــــهـــــــري، 
انخفضت أسعار المنازل الجديدة 
أو ظلت مستقرة في ١٥ مدينة خلال 
سبتمبر وفقاً لبيانات المصلحة، إذ 
انخفضت أسعار المساكن الجديدة 
والمستعملة في مدن الدرجة الأولى 
المــائــة،  فــي  الــبــلاد بنسبة ٠٫٢  فــي 
مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق، بينما 
ارتــفــعــت أســـعـــار المـــنـــازل الــجــديــدة 
فـــي مـــدن الـــدرجـــة الــثــانــيــة بنسبة 
٠٫٢ في المائة على أســاس شهري، 
بالتساوي مع النمو في أغسطس 

(آب) الماضي.
وفي المدن الصغيرة من الدرجة 
الــثــالــثــة، ارتــفــعــت أســـعـــار المـــنـــازل 
الــجــديــدة والمستعملة بنسبة ٠٫٢ 
و٠٫٣ فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي، أي 

أقل من النمو في الشهر السابق.
ويــعــد هـــذا هــو الــشــهــر الثاني 
عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي لــلــتــبــاطــؤ في 
المــنــازل الجديدة والمستعملة  نمو 
في مدن الدرجة الأولى مقارنة مع 

العام الماضي.
وقــال وزيــر الإســكــان الصيني 
الـــعـــقـــارات ستتباطأ  إن مــبــيــعــات 
فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام، وإن 
الأســعــار ستظل مستقرة، مشيراً 
إلى أنه تم احتواء الارتفاع السريع 

في أسعار العقارات.
وتــابــع وانــــغ مــين جـــوي وزيــر 
«رويترز»،  الإسكان الصيني وفقاً لـ
أن الحكومة ستحافظ على اتساق 
الإجــــــــــراءات، ولــــن تــخــفــف الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة بــالــقــطــاع، وأضـــــاف أن 

ســــوق الـــعـــقـــارات الــصــيــنــيــة قــويــة 
ومستقرة في الوقت الحالي.

وتوفر البيانات دليلاً جديداً 
على أن فقاعة ســوق العقارات في 
الـــزوال، وفقاً لما  الصين تتجه إلــى 
وصفته وكالة «شينخوا» للأنباء 
الصينية في تقرير لها صدر أول 
من أمــس، في الوقت الــذي تواصل 
فيه الحكومة تدابير تهدئة السوق 

لتفريغ فقاعات الأصول.
ومـــنـــذ أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي، 
فرضت عشرات الحكومات المحلية 
أو وسعت قيوداً على شراء المنازل 
وزادت الــحــد الأدنــــى مــن الــدفــعــات 
المـــقـــدمـــة لــلــرهــن الـــعـــقـــاري، وتــمــت 
تــهــدئــة الـــســـوق مـــن خـــلال أوضـــاع 
السيولة المشددة نسبياً مع تحرك 
الحكومة لاحتواء الديون والمخاطر 

في النظام المالي.
وأظـــهـــرت بــيــانــات ســابــقــة من 
بــــنــــك الــــشــــعــــب الـــصـــيـــنـــي (الـــبـــنـــك 

المـــقـــدمـــة  الــــــقــــــروض  المــــــركــــــزي) أن 
للقطاع العقاري الصيني واصلت 
نموها بوتيرة أبطأ، حيث ارتفعت 
القروض المستحقة بنسبة ٢٢٫٨ في 
المائة على أساس سنوي لتصل إلى 
٣١٫١ تريليون يوان (٤٫٧ تريليون 
المــاضــي،  دولار) نــهــايــة ســبــتــمــبــر 
بــانــخــفــاض ١٫٤ نــقــطــة مــئــويــة عن 
الــذي شهدته نهاية يونيو  المعدل 

(حزيران) الماضي.
وتأتي هذه البيانات في وقت 
قال فيه هي لايفنغ رئيس اللجنة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والإصـــــــــلاح 
بــالــصــين، إن الاقــتــصــاد الصيني 
في طريقه لتحقيق مستوى النمو 
لـــعـــام ٢٠١٧،  المـــســـتـــهـــدف رســـمـــيـــاً 
مــضــيــفــاً: «نـــتـــوقـــع تــحــقــيــق الــحــد 
المستهدف من النمو للعام كله وهو 

نحو ٦٫٥ في المائة».
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن 
النمو الفعلي قد يتجاوز بسهولة 

المـــــســـــتـــــهـــــدف، ونـــــمـــــا الاقــــتــــصــــاد 
الــربــع  المــائــة فــي  الصيني ٦٫٨ فــي 
الثالث من العام و٦٫٦ في المائة في 
النصف الأول، وفقاً لما نقلته وكالة 

«رويترز» للأنباء.
من ناحية أخــرى، قــال تشانغ 
يونغ نائب رئيس اللجنة الوطنية 
لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــــلاح، إن الــصــين 
ســـتـــطـــبـــق إجــــــــــــراءات تــــهــــدف إلـــى 
توجيه الاستثمارات الخاصة إلى 
مــجــالات تــنــطــوي عــلــى احــتــمــالات 

أكبر لتحقيق نمو.
وقــــــــال تــــشــــانــــغ عــــلــــى هـــامـــش 
مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني 
إن الصين ستتخذ أيضاً خطوات 
لتقليص حد الاستثمار بالنسبة 
لمستثمري القطاع الخاص، وأضاف 
الــصــنــاعــات التحويلية  أن قــطــاع 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســـــوق الـــعـــقـــارات 
اللذين يقودان استثمارات القطاع 

الخاص ضعيفان تماماً الآن.

تواصل الحكومة الصينية تدابير تهدئة السوق لتفريغ ما وصفته بفقاعات الأصول

اهتمام بوجود المفردات العمرانية الحجازية وقلق من انتشار العمائر الزجاجية

«الرواشين» عنوان تصاميم المباني الجديدة في مكة المكرمة

مكة المكرمة: طارق الثقفي

تسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى 
الــحــد مــن الــواجــهــات الزجاجية لــلأبــراج 
والعمار السكنية في مكة المكرمة، تمهيداً 
لتطعيم واجهات هذه العمائر بالرواشين 
المكية بعد أن لاحظت تضاؤل وجودها، 
بـــالإضـــافـــة لـــوجـــود بــعــض المــبــانــي غير 
المنسجمة الألوان والتي أحدثت ما يعتقد 

أنه تشوه بصري.
وقــال المهندس فايز كنسارة، مدير 
عــــــام الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــمــــرانــــي فـــــي أمـــانـــة 
العاصمة المقدسة، إنه يجب الحفاظ على 
الهوية المكية لأنها تعطي مفاهيم جمالية 
ومتفردة وتثري التراث العمراني المكي، 
وهذه الثقافة يحب تأصيلها في العمائر 

والأبراج السكنية.
وأضاف أن مشروع بوابة مكة والمزمع 
الانــــتــــهــــاء مــنــهــا بـــعـــد عـــامـــين ســيــحــظــى 
بتصاميم عمرانية مكية على غرار ما كان 
في السابق مثل أحياء الشبيكة والمدعى 
الــــزوار مــن مشاهدة  والــقــلــق، وسيتمكن 

الطابع المكي القديم.
وأفــاد بأن هناك كثيرا من اللمسات 
والمــــــفــــــردات الـــحـــجـــازيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة فــي 
المـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــريـــة مـــثـــل جـــبـــل عــمــر 
ومشاريع أخرى تجسد أنه مع التطوير 
يتم تطعيم الأبــــراج السكنية والــفــنــادق 

بـــــــالـــــــرواشـــــــين، وهــــــنــــــاك مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المــعــمــاريــين الـــذيـــن يـــدعـــون لمـــزج الــطــابــع 

المكي بهذا الفن الأصيل.
وأشار مدير عام التخطيط العمراني 
إلـــــى أن الـــهـــويـــة الـــحـــجـــازيـــة الــعــمــرانــيــة 
لـــت بــســبــب صــعــوبــة إلــــــزام مــلاك  تـــضـــاء
العمائر السكنية الخاصة بإيجاد الثقافة 

العمرانية المكية في عمائرهم الخاصة.
أمــانــة العاصمة  وأفـــاد كنسارة بــأن 
المقدسة تسعى لإيجاد اتفاق مع المطورين 
للتقليل من العمائر الزجاجية المنتشرة، 
خاصة في المنطقة المركزية حين إصــدار 
الـــتـــصـــاريـــح، مـــؤكـــدا أن الأمــــانــــة تــكــرس 
المكية وتقديمها لملايين  الثقافة  أهمية 
الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن الــذيــن يــفــدون كل 

عام لمكة المكرمة.
وأشار مدير إدارة التخطيط العمراني 
إلــى أن الأمــانــة حــاولــت وبالتنسيق مع 
وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار 
قـــــــرار يـــمـــنـــع الــــتــــشــــوه الــــبــــصــــري، حــيــث 
لاحظت الأمانة وجود عمائر وأبراج غير 
منسجمة في ألوانها مع بعضها البعض، 
وهو ما يخلق تشوهاً بصرياً في كثير من 

أحياء العاصمة المقدسة.
وأفــاد بأنه يجب أن تتضافر جهود 
ثلاثية بين المالك والمطور والمصمم وهذه 
إبـــــراز هــذا  المــشــتــركــة تستطيع  الــجــهــود 
التراث وبلورته في قالب عمراني يحاكي 

تاريخ مكة القديم.
بدوره قال المهندس العمراني مختار 
الـــشـــيـــبـــانـــي، إن الـــتـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة فــي 
إعــادة الثقافة العمرانية القديمة والتي 
استبدلت بالواجهات الزجاجية، وهذا 
النمط من العمران يجب أن يعاد إحياؤه 

بأشكال عصرية متجددة.
وأبان الشيباني أن أهم ما يميز مكة 
المكرمة بأنها تزخر بالثقافة الحجازية 
وتــلــهــم كــثــيــرا مـــن الـــزائـــريـــن والــحــجــاج 
والمعتمرين الذين يتساءلون عن الطابع 
الــعــمــرانــي المـــكـــي، وهــــذا الأمــــر نستطيع 
إيــجــاده مــن خــلال بناء مكة القديمة في 
مساحة جغرافية واســعــة، على غــرار ما 
حصل في سوق عكاظ وجدة القديمة في 

سوق البلد.
وأوضـــــح الــشــيــبــانــي أن إنـــشـــاء مكة 
القديمة من شأنه أن يقدم ثقافة عمرانية 
خـــالـــصـــة، بــحــيــث تـــكـــون تـــحـــت إشـــــراف 
هندسي لمصممين متخصصين وقادرين 
على الحفاظ على هذا النسيج العمراني 

المتفرد.
وأفــــــــــاد المــــهــــنــــدس الــــعــــمــــرانــــي بــــأن 
الــتــحــولات الــعــصــريــة فــي عــالــم الــديــكــور 
والبناء خلقت مفهوما عصريا لقي رواجا 
كبيرا من الملاك، وهذا الزخم الحديث وسع 
الفجوة بين الثقافة الأصيلة والتحولات 

الواسعة في عالم الديكور والبناء.

الثقافة العمرانية المكية تعطي مفاهيم جمالية متفردة

وزير الإسكان: المبيعات ستتباطأ حتى نهاية العام



إحدى الغرف الرائعة في «كاودري هاوس» خلال درس البولو بركة سباحة مدفأة داخلية تابعة للمنزل 
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«ذا ستافورد» اللندني يأخذك إلى أرض البولو والصيد في الريف الإنجليزي

في «كاودري هاوس»... أنت اللورد
لندن: جوسلين إيليا

تــخــيــل أن تــبــدأ صــبــاحــك وأنـــت 
تــــرتــــشــــف ألـــــــذ فــــنــــجــــان قــــهــــوة عــلــى 
شــرفــة قــريــبــة مـــن قــصــر باكينغهام 
وكـــلاريـــنـــس هـــــــاوس، وبـــعـــد تـــنـــاول 
الـــفـــطـــور الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى أصـــولـــه، 
تــحــزم أمــتــعــتــك وتـــغـــوص فـــي رحــلــة 
قــريــبــة مــن حــيــث المــســافــة بــعــيــدة من 
حيث المنال، لولا الشراكة بين فندق 
«ذا ستافورد» The Stafford الواقع 
في منطقة سانت جيمس و«كاودري 
هاوس» Cowdray House إلى الغرب 
مـــن ســاســيــكــس الــتــي تــعــتــبــر مــوطــن 
لعبة البولو، رياضة الأرستقراطيين 
الـــشـــراكـــة تجعلك  الإنــجــلــيــز. وهـــــذه 
لـــــورداً، وتــحــولــك إلـــى فــــارس ولاعــب 
بولو محترف وصياد ماهر وقناص 

يعرف كيف يؤكل الغزال.
بـــــــين «ذا  الــــــشــــــراكــــــة  وبـــــســـــبـــــب 
ســتــافــورد» و«كــــــــاودري»، فــلا داعــي 
لــلــتــخــيــل لأن حــلــم الإقـــامـــة فـــي بيت 
ملكي سيكون حقيقة، خصوصاً أن 
هذا البيت الذي يضم ١٥ غرفة حالياً 
و٢٢ غرفة في مطلع العام المقبل فتح 
أبوابه أمام الزوار منذ فترة قصيرة، 
بـــعـــدمـــا قـــــرر مـــالـــكـــه الـــــلـــــورد مــايــكــل 
أورلانــدو ويتمان بيرسون، الوريث 
كــــاودري الإنجليزية  الــرابــع لعائلة 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة، بــيــع الــبــيــت بسعر 
٢٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بعد 
أن تــغــيــرت نــظــرتــه لــلــحــيــاة المــتــرفــة 
التي أراد مع زوجته مارينا التخلي 
عــنــهــا، والانــتــقــال للعيش فــي واحــد 
من بيوته الفخمة الأصغر حجماً في 
منطقة كاودري بارك التي يملك أجمل 
بيوتها، ولكنه لم يتخل عن أكاديمية 
رياضة البولو التي تعتبر أشهر ما 
تزخر به المنطقة، وبعدما تعذر بيع 
المــنــزل قــرر الــلــورد تحويله إلــى بيت 
مفتوح يؤجر بكامل غرفه. واليوم، 
أصبح من أجمل عناوين الإقامة في 
الريف الإنجليزي، ومقصد الباحثين 
عـــن أمـــاكـــن جــمــيــلــة لــتــمــضــيــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع، أو إقــامــة مــراســم الــزفــاف 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاســـبـــات الــعــائــلــيــة 

الكبرى.

فلسفة «ذا ستافورد»
مبدأ فندق «ذا ستافورد» الذي 
إلــى عــام ١٩١٢ يرتكز  يعود تاريخه 
على فلسفة مفادها أن الأكل والسفر 
يــجــب أن يــكــونــا مــســعــى كــل إنــســان. 
ومن أجمل ميزات هذا الفندق الواقع 
فـــــي وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة أنـــــــه يــســعــى 
دائـــمـــاً لــتــعــريــف نـــزلائـــه عــلــى الــريــف 
الإنجليزي الجميل وما يزخر به من 

مواصفات ورياضات.
ومن خلال شراكته مع كاودري، 
يتمكن الزوار من اختبار ألذ المأكولات 
التي يحضرها الطاهي الرئيسي في 
بــــيــــرد»، جيمس  مــطــعــمــه «ذا غـــايـــم 
دورانـــت، التي ترتكز على المكونات 
الــــطــــازجــــة المـــــســـــتـــــوردة مـــــن المـــــــزارع 
المـــحـــلـــيـــة، وتـــعـــلـــم ريـــــاضـــــة الـــبـــولـــو 
والصيد على أنواعه، والتعرف أيضاً 

على تاريخ «كاودري» الحافل.

بدأ المشوار
فـــــي صــــبــــاح بــــاكــــر مـــــن خـــريـــف 
لندن الذهبي متقلب المناخ والمــزاج، 
تجمعنا للانطلاق في رحلة إلى قلب 
انــطــلــقــت ســــيــــارات بينتلي  الــــريــــف، 
ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه «كـــــــاودري 
بارك» في مقاطعة ساسيكس. وبعد 
ســاعــة ونــصــف مــن الــقــيــادة المريحة، 
بدأت الطبيعة تتبدل، والبيوت تكبر 
وتبتعد عن بعضها بعضاً، والخضرة 
على مد العين والنظر. وعبر طريق 
ملتو، وصلنا إلى «كاودري هاوس»، 
وكان باستقبالنا فريق من العاملين 
في البيت الملكي، وهذا المشهد ذكرني 
بمسلسل «داونتون آبي» الذي تدور 
أحداثه في أحد البيوت الأرستقراطية 

الإنجليزية.

قــــد تـــكـــون المـــســـافـــة لــيــســت 
ببعيدة جداً عن وسط لندن، إلا 

أن كل شيء مختلف في هذا 
القسم من البلاد، فطبيعة 

الـــــنـــــاس تـــخـــتـــلـــف؛ إنـــهـــم 
طــــيــــبــــون اجـــتـــمـــاعـــيـــون 
أكــثــر مـــن أهـــالـــي المـــدن، 
فــالــتــرحــيــب كـــان رائــعــاً 
دافئاً تماماً مثل دفء 
ذلـــــك الــــيــــوم الــخــريــفــي 
الــذي كــان أشبه بدفء 

المتوسط.
نــــــــــــــــافــــــــــــــــورة مـــــــــاء 

عـــمـــلاقـــة مـــقـــابـــل المـــنـــزل، 
وســــــــيــــــــارات فــــــارهــــــة فــي 

الفسحة الخارجية، وتلال 
ووديان ترسم الأفق القريب، 

ومــســاحــات خـــضـــراء شاسعة 
أينما نظرت.

تــدخــل المــنــزل عــبــرة قــنــطــرة من 
الحجر، فالبيت أثري يعود بناؤه إلى 
١٥٢٠، الأرضية من الحجر، الأسقف 
عالية جداً، أول ما تراه عند دخولك 
مــــعــــدات ريــــاضــــة الــــبــــولــــو: الأحـــذيـــة 
والــخــوذة والــعــصــا. وبــعــدهــا، تصل 
إلى البهو الرئيسي. وفي هذا المكان 
رهبة غير عادية، وملكية بالتأكيد، 
فأنت في الحقيقة داخل قصر ولست 
فـــي مـــنـــزل؛ تـــزيـــن الــــجــــدران فـــي هــذا 
الركن صور اللوردات الذين تناوبوا 
على ملكية المنزل، وصولاً إلى المالك 
الــــحــــالــــي الـــــلـــــورد مـــايـــكـــل وزوجــــتــــه 
مارينا، وصورة لابنهما وريث المنزل 
الـــــ٢٤ عاماً  ابـــن  (بـــــاري)،  المستقبلي 
الــذي بدا وهو في استقبالنا بطلته 
البهية وطوله الفاره لطيفاً متواضعاً 

لأكثر الحدود.
ومـــــن هـــــذا الـــبـــهـــو، تــنــتــقــل إلـــى 
صالونات سوف تعجز عن تفضيل 
منها واحد عن غيره، ومن كل واحد 
منهم تصل إلى آخر بديكور مختلف 
وأثاث رائع؛ ويقال إن هذا الأثاث لم 
يكن موجوداً في المنزل عندما سكن 
الــلــورد مايكل وزوجــتــه الليدي  فيه 

مـــــاريـــــنـــــا 
هــــــــــــذه  لأن 

الأخـــــيـــــرة قــــــررت بــيــع 
الأثــــــاث والانـــتـــقـــال إلــــى الــعــيــش في 
منزل أصغر لا يتطلب أكثر من مدبرة 
مــنــزل واحـــــدة. وعــنــدمــا بـــدل الــلــورد 
رأيه اضطرت الليدي إلى شراء أثاث 

مستعمل من أماكن كثيرة أخرى.
الألـــــــوان جــمــيــلــة زاهـــيـــة غــامــقــة 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، وأجـــــمـــــل غـــرفـــة 
جلوس هي تلك التي تطل على بركة 
السباحة الخارجية، وهــي منقسمة 
إلى مستوين، وكم هي رائعة الجلسة 
الــوثــيــرة التي  فيها وعــلــى مقاعدها 
تغرق في ريشها وأقمشتها الراقية.

ولــقــد أخــبــرنــا جــونــاثــان، المدير 
التنفيذي للمنزل، أن هناك حالياً ١٥ 
غرفة رممت جميعها بالكامل، والعام 

المقبل ستضاف ٧ غرف إضافية.
وعـــــبـــــر ســــلــــم خـــشـــبـــي عـــريـــض 
تــصــل إلــــى الــطــابــق الـــعـــلـــوي، وعــلــى 
أنــغــام المــوســيــقــى الكلاسيكية التي 

تــــصــــدح مــــن الـــبـــهـــو فــي 
جميع الأوقات تصل إلى 

الشرفة التي تطل على غرفة الجلوس 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــوســطــهــا مــدفــأة 
نـــار أكــثــر مــن عــمــلاقــة، ومـــن السقف 
الــــزجــــاجــــي يــتــســلــل الــــنــــور ويـــســـرق 

لحظة من المكوث في بيت ملكي.
الــغــرف التي  إلــى  بعدها تصل 
كــتــب عــلــى كــل مــنــهــا اســـم مختلف، 
مثل: غرفة «المــاس» و«الكريستال». 
وغــــرفــــتــــي كــــانــــت رائـــــعـــــة؛ كــــــان مــن 
الصعب عليّ تركها، لــولا أنــه تعين 
عــــلــــيّ تـــبـــديـــل مـــلابـــســـي لــلالــتــحــاق 
بباقي المشاركين بالرحلة لبدء درس 
الـــبـــولـــو، وكــــان فـــي الــغــرفــة قميص 
بولو جميل يحمل اسم عائلتي على 
الظهر، وهذا وحده شعور بالأهمية. 
وبعدها، وضعت الخوذة وانطلقت 
إلـــى الــــدرس الأول لــريــاضــة الأمــــراء 

والأرستقراطيين في البلاد.
والمــعــروف عن «كـــاودري بــارك» 
أنـــــه يـــضـــم أهـــــم أكـــاديـــمـــيـــة لــتــعــلــيــم 
البولو في إنجلترا، وتجري فيه أهم 

٥ مسابقات سنوياً.
وبعد التدرب على ركوب الخيل 
يبدأ العمل الجدي؛ مهارة رياضية 
جديدة تعتمد على التركيز والحركة 
والــســرعــة، وصــدقــونــي ستشعرون 
بــــآلام فـــي عــضــلات لـــم تــعــرفــوا أنــهــا 

.
ً
كانت موجودة في أجسادكم أصلا

كيف تصبح صياداً ماهراً في يوم؟
مــن الــريــاضــات المــهــمــة الأخـــرى 
في «كــاودري» الصيد. وهنا، نتكلم 
عــن صــيــد الــغــزلان وصــيــد الأقـــراص 
الطائرة، فيقوم فريق من الصيادين 

المحترفين بتقديم المعلومات اللازمة 
الـــتـــي تــســاعــدك عــلــى تــعــلــم الــصــيــد. 
وبـــعـــد الـــتـــجـــربـــة، ســتــصــبــح صــيــاداً 
مــاهــراً يــرغــب بــالمــزيــد. ويمكن حجز 
الــــدرس لــفــتــرة مــا قــبــل الــظــهــر بسعر 

١٢٠ جنيهاً إسترلينياً.

زيارة تاريخية
المــــعــــروف عـــن «كـــــــــاودري» أنــهــا 
تضم آثاراً تاريخية لواحد من أشهر 
الــبــيــوت المــلــكــيــة الــــذي كــانــت تــقــارن 
هندسته مع أهم قصور البلاد، ويقع 
إلى الشمال من ضفة نهر «روزرن»، 
الــنــيــران بالكامل في  أتــت عليه  وقــد 
الــــرابــــع مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عـــام 
١٧٩٣. وعــلــى الــرغــم مــن تــهــدم المنزل 
شـــبـــه الـــكـــامـــل، لا يــــــزال فــــي مــصــاف 

المنازل التاريخية المدرجة في لائحة 
الآثــــار الــبــريــطــانــيــة، وتــمــكــن زيــارتــه 
مــا بــين الــســاعــة الـــــ١١ والــرابــعــة بعد 
تــزوره، لا بد  الظهر يومياً. وعندما 
مـــن الـــصـــعـــود إلــــى الـــطـــابـــق الــعــلــوي 
المــطــل عــلــى المــنــطــقــة عــبــر بـــرج يضم 
غرفة للرسم يستعملها حالياً رسام 

محلي.
وبحسب الدليل السياحي التي 
كانت برفقتنا، فالجزء الوحيد الذي 
نجا من ألسنة النيران كــان المطبخ، 
فهو لا يزال شامخاً حتى اليوم تقوم 
الــــســــيــــدات المـــحـــلـــيـــات بــالــطــهــي فــيــه 

للمناسبات الخاصة في المنطقة.

عشاء فاخر
المـــفـــاجـــأة الــكــبــرى كــانــت عند 
العودة من يوم حافل بالنشاطات 

والــتــاريــخ، فــقــد كـــان وقـــت العشاء 
ولــم يعرف أحــد ما الــذي ينتظرنا 
فـــــي غـــــرفـــــة الــــطــــعــــام الـــــتـــــي تــلــيــق 
بـــالمـــلـــوك، فــدخــلــنــا لــنــجــد طـــاولـــة 
مــــــن ٥٠ شــخــصــاً  تــــتــــســــع لأكـــــثـــــر 
تزينها فاكهة الخريف والكستناء 
والـــــــورود الـــتـــي تـــرمـــز إلــــى تــبــديــل 
الطبيعة ثوبها ولونها ورونقها، 
شـــمـــوع وحــــاويــــات زهـــــور تــغــازل 
 
ً
الطاولة، فترى بعضاً منها طويلا
وبــعــضــهــا الآخــــر أقــصــر مـــن حيث 
الـــعـــلـــو. والمــــفــــاجــــأة كـــانـــت عــنــدمــا 
علمنا أن الشيف جيمس دورانــت 
هو من يقف في المطبخ، ويحضر 
الأطــــبــــاق مـــن مـــكـــونـــات أحــضــرهــا 
مــن المنطقة، مثل الطيور اللذيذة 
والــســلــطــات الــتــي تــغــري الــحــواس 
اللعاب.  والحلوى التي يسيل لها 
وكان العشاء بحضور مدير فندق 
«ذا ستافورد»، ستيوارت بروكتر، 
الذي شرح أن «ذا ستافورد» يعتز 
بــإنــجــلــيــزيــتــه وتــــاريــــخــــه، ولـــهـــذا 
السبب يبحث دائــمــاً عــن شراكات 

تعزز هذا التاريخ العريق.
العشاء كــان استثنائياً لعدة 
أسباب، أهمها الشعور بالحميمية 
العائلية لأنك لست في مطعم، بل 
أنــــت فـــي مــنــزل عــائــلــي ولــــدت فيه 
أجيال، وتربى فيه أطفال أصبحوا 
اليوم أجداداً. وبعد العشاء، توزع 
الــــحــــضــــور لـــفـــعـــل مـــــا يـــحـــلـــو لــهــم 
مــن نــشــاطــات قــبــل تــنــاول الــشــاي: 
فــبــعــضــهــم خـــــاض مـــبـــاريـــات 
حامية في لعبة «البلياردو»، 
والـــبـــعـــض الآخـــــر غــطــس في 
بــــركــــة الـــســـبـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة 
المدفأة، وفئة أخــرى توجهت 
إلى القسم السفلي من المنزل 
للعب «البولينغ». أما أنا ومن 
هــم مثلي ممن يبحثون عن 
الهدوء والراحة والاستجمام 
بــــعــــد الـــــعـــــشـــــاء، فـــتـــوجـــهـــنـــا 
إلـــى الــغــرفــة الأجـــمـــل بــرأيــي؛ 
المــطــلــة عــلــى بــركــة الــســبــاحــة 
الـــخـــارجـــيـــة، وجــلــســنــا عــلــى 
الأرائــــــــــــك مـــثـــلـــمـــا نـــفـــعـــل فــي 
حـــضـــور الأهــــــل والأصـــــدقـــــاء 
فــي المــنــزل؛ وهـــذا الــشــعــور لا 

يضاهيه أي فندق.

«كاودري» عنوان يلم

 العائلات والأصدقاء

قال مدير «كاودري» كلمة 
أحببتها جداً، وصف فيها ما 
يميز هذا العنوان عن أي عنوان 
: «عندما 

ً
إقامة راقية آخر، قائلا

يأتي الزوار إلينا، لا يشتمون 
رائـــــحـــــة مـــســـاحـــيـــق الــتــعــقــيــم 
والتنظيف، إنما يشتمون عبق 
الــــزهــــور، ويـــشـــعـــرون بــالألــفــة 
المنزلية، فنحن لا نرنو لتأجير 
المـــنـــزل كـــل يــــوم، ونــســعــى إلــى 
تــرك مسافة بــين حجز وآخــر، 
لــيــشــعــر الــضــيــف بـــأنـــه يــدخــل 
إلى منزل وليس إلى مكان تم 
تنظيفه للتو بالمساحيق، لأنه 
لـــم يــكــن هــنــاك الـــوقـــت الــكــافــي 
لاســـتـــقـــبـــال الــــنــــزلاء الــــجــــدد». 
وهـــــذا تــمــامــاً مـــا تــتــلــمــســه فـــي هــذا 
المكان، لأنه بالفعل يشعرك بالألفة، 
ففيه فريق عمل رائــع يقوم برعاية 
الــســاعــة، ولكنك  الضيف على مـــدار 

تشعر كأنك في بيتك.
هذا العنوان يناسب الأصدقاء 
والـــعـــائـــلات الــبــاحــثــين عـــن تمضية 
عــطــلــة الأعــــيــــاد أو عـــطـــلات نــهــايــة 
الأســـــبـــــوع ســـــويـــــاً. فــــبــــذلــــك، يــمــكــن 
تقاسم سعر الليلة، ليكون وطؤها 
أفضل على الجيب، ولكن أجمل ما 
المــنــزل ليس تجارياً؛  فــي الفكرة أن 
وهـــــو فـــرصـــة لـــلأحـــبـــاب لــلــتــلاقــي، 
وتمضية أجمل الأوقات، وممارسة 
الرياضات، وتعلم مهارات جديدة، 
في أحضان طبيعة لا تعرف معنى 

التلوث.

ي 
لا ال ف اط تق ةلاالأ اللاز ا ل الم تق ف ت ةلاالم لائ ف ة الم ة خ التا المنازل

ســـافـــة لــيــســت 
ط لندن، إلا 

 في هذا 
طبيعة 

نـــهـــم 
يـــون 
دن، 
عــاً 
فء 
ــي 
فء 

ــــــاء 
نـــزل، 

ة فــي 
لالا وتلال 

 القريب، 
ء شاسعة 

عــبــرة قــنــطــرة من 
ي يعود بناؤه إلى 
لحجر، الأسقف 
تراه عند دخولك 
بــــولــــو: الأحـــذيـــة 
 وبــعــدهــا، تصل 
المكان هذا وف

مـــــاريـــــنـــــا 
هــــــــــــذه  لأن 

الأخـــــيـــــرة قــــــررت بــيــع 
ف العيش إل ال ق ت والان اث فالأث و ه ب ال ن م دح ص ت
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من خزانة ملابس في الفنادق إلى بطاقات ائتمان بلا بصمة كربونية

أفكار سياحية جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــد الــســيــاحــة مـــن مــصــادر 
الـــــدخـــــل الـــرئـــيـــســـيـــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الــدول، وتعتمد عليها ميزانيات 
دول كبرى، مثل فرنسا وإسبانيا 
وأمــيــركــا. ومــع التنافس الــدولــي 
الــــشــــديــــد عـــلـــى جــــــذب مــــزيــــد مــن 
السياح، تظهر كثير مــن الأفكار 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــجــــديــــدة المـــوجـــهـــة 
الــســيــاح. وكثير مــن هذه  لخدمة 
الأفكار الجديدة ظهرت خلال عام 
٢٠١٧ الحالي، ورصدتها مصادر 

سياحية متعددة.
بعض من هذه الأفكار يصلح 
لــلــتــطــبــيــق فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة، 
الــبــنــيــة التحتية  تــتــوفــر  حــيــنــمــا 
اللازمة والمناخ الملائم لتطبيقها، 
وهي لا تحتاج إلا لبعض الخيال 
والابــتــكــار والتجديد، بعيداً عن 
الأســـالـــيـــب الــتــقــلــيــديــة المــعــهــودة 
لبيع منتجات غير مرغوب فيها، 
تغضب السياح أحياناً وتنفرهم 

من العودة.
هذه الأفكار طبقت في بلدان 
مــخــتــلــفــة وفـــقـــاً لــلــبــيــئــة المــحــلــيــة، 
وتــــوجــــهــــت إلــــــى تـــلـــبـــيـــة طــلــبــات 
خاصة لفئات معينة من السياح، 
وهــــــــي تــــخــــص فـــــئـــــات الــــســــيــــاح 
ورجــال الأعمال، وتشمل جوانب 
قــد يحتاجها الــســائــح فــي أثــنــاء 

الإقامة في مواقع معينة.
ومـــــن أهـــــم هـــــذه الأفـــــكـــــار مــا 
توفره بعض الفنادق البلجيكية، 
حـــيـــث ابــــتــــكــــرت شــــركــــة مـــلابـــس 
مــحــلــيــة اســمــهــا «بــيــمــكــي» فــكــرة 
تـــوفـــيـــر بـــعـــض المــــلابــــس لـــنـــزلاء 
الـــفـــنـــادق فـــي خـــزانـــة خـــاصـــة في 
الـــغـــرف بـــجـــوار بـــار المــشــروبــات. 
وبــــدأت الــفــكــرة فــي فــنــدق واحـــد، 
ولـــكـــنـــهـــا ســـــرعـــــان مـــــا انـــتـــشـــرت 
إلـــى كــثــيــر مــن الــفــنــادق الأخــــرى. 
ويمكن لنزلاء الفنادق أن يجربوا 
هــــذه المـــلابـــس لاســتــخــدامــهــا في 
أثــنــاء الإقــامــة، أو شـــراء بعضها 
إذا أعــجــبــتــهــم. وتــشــمــل المــلابــس 
والإكــســســوارات المتاحة معاطف 
ضــــد المــــطــــر ونـــــظـــــارات شــمــســيــة 
بـــــدلات  ومـــــلابـــــس ريــــاضــــيــــة أو 
رســــمــــيــــة تـــصـــلـــح لـــلـــمـــنـــاســـبـــات 
الــخــاصــة. وتــعــفــي هـــذه المــلابــس 
المسافرين من شحن كميات كبيرة 
من الملابس لكل المناسبات، كما 
تتيح لهم الفرصة لتجربة أنماط 
أخرى من الملابس تناسب البيئة 
المحلية وظروف الطقس المتغير.

وتتيح الشركة أيضاً فرصة 
تــصــفــح مـــا تــطــلــق عــلــيــه «خــدمــة 
الغرف للملابس»، بحيث يطلب 
الضيف ما يــروق له من الملابس 
والإكــــســــســــوارات المـــتـــاحـــة، ويــتــم 
تسليمها إليه في غضون ساعة 
واحدة. ولذلك، لا تعجب إذا سألك 
الفندق البلجيكي في المرة التالية 
التي تحجز فيه غرفة للإقامة عن 
مقاس ملابسك ومساحة وسطك.
وتــــلــــك هـــــي بــــعــــض الأفــــكــــار 
الجديدة التي قد تصلح للتطبيق 

عربياً:
الـــســـيـــاح  بــــــين  الـــــتـــــواصـــــل   -
والأهــــــالــــــي: ومـــــن هـــــذه الــجــهــود 
سياحة «أوتوستوب» بالدراجات 

الــهــوائــيــة فــي أمــســتــردام. وهناك 
كثير من المبادرات التي تجمع بين 
السياح والسكان المحليين. ومن 
هذه المبادرات ما قامت به شركة 
هــولــنــديــة اســمــهــا «يـــلـــو بــوكــي» 
تشجع السياح على الإقبال على 
الـــعـــادة الــهــولــنــديــة لــلأتــوســتــوب 
على ظهر الدراجات الهوائية مع 
بعضهم بعضاً. ويجلس الزائر 
عـــلـــى المـــقـــعـــد الـــخـــلـــفـــي لـــلـــدراجـــة 
المــخــصــص لــنــقــل الأمـــتـــعـــة. وكــل 
الـــزائـــر أن يفعله هــو أن  مــا عــلــى 
يطلب توصيله بالصياح بكلمة 
«بـــــاكـــــي»، لـــكـــي يـــتـــوقـــف لــــه أحـــد 

راكبي الدراجات لتوصيله.
وفي البرازيل، تقدمت شركة 
مـــحـــلـــيـــة بـــــاقـــــتـــــراح تــخــصــيــص 
مـــقـــاعـــد لــلــســيــاح فــــي الـــبـــاصـــات 
العامة، بحيث يتم التعامل معهم 
كــضــيــوف، والــحــديــث مــعــهــم عن 
البلد، كما عرضت شركة أخــرى 
أن يــعــرض الأهــالــي (المــرخــصــين) 
عـــلـــى الـــســـيـــاح الـــقـــيـــام بـــجـــولات 
خــــاصــــة بـــهـــم لمــــشــــاهــــدة الــبــيــئــة 
المــحــلــيــة عــلــى طــبــيــعــتــهــا، بــعــيــداً 
عن المسالك السياحية المعهودة، 
الــدخــل السياحي  لــتــوزيــع  وذلـــك 
بــالمــســاواة بــين الــشــركــات الكبرى 
وصــــــغــــــار مــــحــــتــــرفــــي الأنــــشــــطــــة 
السياحية، وغرس روح مساعدة 
الـــــســـــيـــــاح بــــــين الأهـــــــالـــــــي لأنـــهـــم 

يستفيدون منها مباشرة.
- بطاقات الائتمان والبصمة 
الكربونية: تتوجه بعض بطاقات 
الائتمان إلى عرض إلغاء البصمة 
الكربونية، عن طريق الاستثمار 
في الغابات الاستوائية، والالتزام 
بالحفاظ على البيئة عبر كثير 

من الوسائل، بدلاً من منح حامل 
الـــبـــطـــاقـــة مــــزايــــا فـــرعـــيـــة أخـــــرى، 
مثل الأمــيــال الجوية أو الحوافز 
الـــنـــقـــديـــة. وتـــهـــم هـــــذه الــنــاحــيــة 
المــســافــريــن بــكــثــرة فــي أعــمــالــهــم، 
الــذيــن يــشــعــرون بــالــذنــب أحياناً 
بسبب البصمة الكربونية الهائلة 
الـــتـــي يـــفـــرزونـــهـــا فــــي أســـفـــارهـــم 
الــجــويــة. ومــن المــبــادرات الأخــرى 
الشبيهة في هذا المجال الشركات 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تــــعــــرض عــلــى 
السياح التبرع بنسبة واحــد في 
المائة لجهات بيئية أو جمعيات 
خيرية. وتهدف جميع المبادرات 

البيئية إلى جعل صناعة السفر 
مـــســـتـــدامـــة رفـــيـــقـــة بــالــبــيــئــة بــلا 

شعور من المسافرين بالذنب.
- فــنــدقــك فــي المــوقــع المفضل 
لــــــك: مـــــع تــــقــــدم تـــقـــنـــيـــة الـــبـــيـــوت 
المنقولة، تنفتح إمكانيات تشييد 
المباني المؤقتة في المواقع المفضلة 
للسياح والزائرين. وهذه المبادرة 
تــقــدمــت بــهــا شــركــة اسكندنافية 
لتسليم غرف الفنادق المنقولة إلى 
المــواقــع المطلوبة مــن السياح في 
غضون يوم واحد. ويتمتع النزلاء 
فـــي الـــفـــنـــدق المـــؤقـــت بــالإنــتــرنــت 
وخدمات الغرف المعتادة وتقديم 

الإفــــــطــــــار. وتـــــوفـــــر هــــــذه الـــغـــرف 
السياحية المتنقلة فرصة اختيار 
الـــتـــصـــمـــيـــم المــــــلائــــــم لـــلـــمـــســـافـــر، 
وإضـــفـــاء لمــســات شــخــصــيــة على 
اخــتــيــاره لــكــي يتمتع لــيــس فقط 
بــالمــوقــع المــنــاســب الـــذي يختاره، 
وإنما أيضاً بالخدمات الخاصة 
الـــتـــي يــفــضــلــهــا. ومــــن المـــبـــادرات 
الفرعية في هذا المجال ما توفره 
شــركــة اســمــهــا «إيــكــو كــابــســول»، 
وهـــــــي مــــــنــــــازل بـــيـــئـــيـــة صـــغـــيـــرة 
مـــنـــقـــولـــة تــعــتــمــد عـــلـــى مـــصـــادر 
الــطــاقــة الــطــبــيــعــيــة، مــثــل الــريــاح 

والطاقة الشمسية.

- الاختيار الأفضل بين أسعار 
الفنادق: وهي خدمة ذكية تقوم 
بها شركة جديدة في هذا المجال 
اسمها «دريم شيبر»، وهي تعمل 
على أساس تقديم السعر الأفضل 
لغرف الفنادق. ففي عالم الفنادق، 
تتغير أسعار الغرف على الدوام، 
لــيــس فــقــط بـــين شــهــور الـــعـــام أو 
فــصــول الــــــذروة، وإنـــمـــا بـــين يــوم 
وآخــر، وأحياناً بين شركة حجز 
وأخرى. وفي حين يتوجه معظم 
المــســافــريــن إلـــى شـــركـــات مــقــارنــة 
الأســـعـــار الــتــي تــوفــر لــهــم أفــضــل 
ســعــر وقـــت الــحــجــز، فـــإن الشركة 

الــــجــــديــــدة تــــراقــــب ســـعـــر الــغــرفــة 
المــحــجــوزة حتى وقــت إشغالها، 
إلــى سعر أقل  وإذا تغير السعر 
قـــامـــت الـــشـــركـــة تــلــقــائــيــاً بــإلــغــاء 
الـــحـــجـــز الأصــــلــــي، وطـــلـــب حــجــز 
جـــديـــد بــالــســعــر الأقـــــــل. وهـــكـــذا، 
يحصل المسافر على أفضل سعر 
يــتــابــع بنفسه تغير  مــن دون أن 

الأسعار بشكل يومي.
- ألعاب إلكترونية لمساعدة 
الأعــمــال الخيرية: وهــي فكرة قد 
تعجب معظم المسافرين العائدين 
إلى بلدانهم بعد رحلات سياحية 
ومعهم كثير من العملات المعدنية 
الـــصـــغـــيـــرة لــلــبــلــد المـــضـــيـــف، ولا 
يــعــرفــون كــيــف يــتــصــرفــون فيها، 
حيث إنها تصبح بلا قيمة كبيرة 
تستحق تغييرها. وبدلا من طلب 
الــقــروش لجمعيات خيرية  هــذه 
عــبــر صــنــاديــق زجــاجــيــة مغلقة، 
كما يــحــدث فــي بعض المــطــارات، 
تقدمت شركة «تشاريتي أركيد» 
بفكرة ضاعفت المساهمة الخيرية 
عـــــدة مــــــرات فــــــــوراً. فـــقـــد عــرضــت 
ألعاباً إلكترونية من أجهزة يمكن 
تشغيلها بهذا العملات، على أن 

تـــذهـــب الأمــــــوال إلــــى الــجــمــعــيــات 
الخيرية. وتم تطبيق هذه الفكرة 
المــطــارات السويدية،  بنجاح فــي 
مع كتابة اسم الجمعية الخيرية 
الــجــهــاز، ليعرف من  على زجـــاج 
يــســتــخــدم الأجـــهـــزة أيــــن تــتــوجــه 

تبرعاته.
- الـــســـفـــر بـــــلا أمــــتــــعــــة: هـــذه 
الـــفـــكـــرة تـــأتـــي مــــن ســـنـــغـــافـــورة، 
وهــــي مــخــصــصــة لــــلــــزوار الــذيــن 
يأتون إلــى الــزيــارة دوريـــاً، سواء 
لــلــســيــاحــة أو لـــلأعـــمـــال. وتــوفــر 
شــركــة اسمها «بــاكــانــادا» خدمة 

لـــتـــســـلـــم ٢٠ قـــطـــعـــة مــن  جـــــديـــــدة 
المــــلابــــس والــــــلــــــوازم الــشــخــصــيــة 
للمسافر  وتخزينها  وتنظيفها 
حتى يحين موعد الزيارة المقبلة، 
فيجدها في غرفة الفندق مرتبة 
جاهزة للاستعمال. ويتيح هذا 
الــزيــارة دون  للمسافر أن يــعــاود 
أن يحمل معه أي أمتعة، ويكتفي 
فقط بجواز السفر. الفكرة طبقها 
فندق «غراند حياة» في ملبورن 
بــأســتــرالــيــا، حــيــث يــتــيــح لــلــزوار 
تـــــــرك أمـــتـــعـــتـــهـــم حــــتــــى الـــــزيـــــارة 
المـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى أن يـــقـــوم الــفــنــدق 
بتنظيف الملابس وحفظها حتى 

موعد عودة الضيف.
- فـــــكـــــرة أخـــــــــرى نـــبـــعـــت مــن 
الــــواقــــع الأوروبــــــــي الـــــذي يــعــانــي 
مــن تــدفــق المــهــاجــريــن واللاجئين 
الأجــــانــــب. فــقــد عـــرضـــت جمعية 
خيرية في فيينا أن يقيم بعض 
الــســيــاح مــن ذوي الأفــــق المتفتح 
فــي مجمعات شعبية يعمل بها 
 
ً
لاجئون؛ وهي خدمة توفر عملا
نافعاً للاجئين، وتساعدهم على 
الاندماج في المجتمع، كما ترفع 
الــوعــي بــين الـــزوار بــأن زياراتهم 
لها منافع اجتماعية، وأموالهم 
إلــى مشاريع تخدم فئات  تذهب 
إلــى الربح.  اللاجئين، ولا تهدف 
وقــــد تـــم تــطــبــيــق فـــكـــرة مــشــابــهــة 
فـــي فــنــدق «ريـــتـــز كـــارلـــتـــون» في 
واشــنــطــن، بــحــيــث تــتــاح لــلــنــزلاء 
فـــرصـــة الانـــــدمـــــاج فــــي مــــبــــادرات 
اجتماعية وإصلاحية فــي أثناء 
فــــتــــرة زيــــارتــــهــــم، مـــقـــابـــل بــعــض 
الـــحـــوافـــز الـــتـــي يــقــدمــهــا الــفــنــدق 
لــلــنــزلاء. وتــهــدف هـــذه المــبــادرات 
إلــــــى إتـــــاحـــــة أبـــــعـــــاد اجــتــمــاعــيــة 
للسياح والــزوار، وتوفير تجربة 
مفيدة لهم في أثناء الإقامة، ترفع 

وعيهم بمحيطهم الاجتماعي.
- الفكرة الأحدث التي ظهرت 
هــــذا الـــعـــام هـــي تــطــبــيــق روســـي 
الــجــوال، اسمه «آي أو»،  للهاتف 
يــســتــخــدم الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
لــلــتــواصــل مـــع المـــطـــاعـــم المــحــلــيــة 
المــتــاح على قوائم  بلغتها، حــول 
الـــــطـــــعـــــام، وإمــــكــــانــــيــــة الـــحـــجـــز، 
وتوفير المعلومات بلغة مستخدم 
التطبيق؛ وهو يساهم في سرعة 
العثور على مطاعم محلية ملائمة 
للسياح والــزوار. وهناك بالطبع 
كثير من المواقع الإلكترونية، مثل 
«يــلــب» و«نــريــب أدفـــايـــزر»، التي 
تــوفــر تصنيفات للمطاعم، عبر 
ســـؤال مــرتــاديــهــا ونــشــر النتائج 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت. ولــكــن الــتــوصــل 
إلى هذه النتائج يستغرق بعض 
الوقت في البحث، ويتسم ببعض 
المـــلـــل فـــي الـــبـــحـــث. وهـــنـــاك فــكــرة 
مشابهة في العاصمة اليابانية 
طـــــوكـــــيـــــو تــــمــــولــــهــــا الــــحــــكــــومــــة 
اليابانية لموقع إلكتروني يتيح 
الــيــابــانــيــة نــشــر قــوائــم  للمطاعم 
الطعام لديها في ١٢ لغة مختلفة. 
ويمكن طباعة هــذه القوائم لكي 
الـــزائـــر، ويــخــتــار من  يستوعبها 
بـــين المــطــاعــم قــبــل زيـــــارة المــطــعــم 
المفضل. ويشكل ذلك وسيلة فعالة 
لــتــشــجــيــع الإقـــبـــال عــلــى المــطــاعــم 
اليابانية مــن ناحية، ومساعدة 

زوار المدينة من ناحية أخرى.
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أسلوب 
فندقي جديد 

من نوعه

قرية بكنسكوت النموذجية... الأولى من نوعها في العالم

 من 
ً
على بعد نحو ٢٥ ميلا

وسط لندن، تحديداً داخل مدينة 
بيكونسفيلد الصغيرة، توجد 
أول قرية نموذجية من نوعها في 
العالم، التي تقرر فتح أبوابها 
أمام الجمهور. كانت هذه القرية 
قـــد تــحــولــت إلــــى مـــصـــدر إلــهــام 
لمزارات سياحية أخرى مشابهة 
بــمــخــتــلــف أرجـــــــاء الـــعـــالـــم، بــمــا 
فـــي ذلــــك الــعــديــد مـــن مــتــنــزهــات 
الــتــي حققت شهرة  «لــيــغــولانــد» 

واسعة.
وجاءت القرية الذكية ثمرة 
لـــخـــيـــال رولانــــجــــغ كــالــيــنــغــهــام، 
مــحــاســب ثـــري، قـــرر بــنــاء هيكل 
لسكك حديدية نموذجية داخل 
حـــديـــقـــة مــــنــــزلــــه، وكـــــذلـــــك بـــنـــاء 
«قـــــريـــــة نــــمــــوذجــــيــــة»، لــتــصــبــح 
المـــكـــان الــــذي يــضــم هـــذه السكك 
الحديدية النموذجية. وسرعان 
مـــا لاقــــت هــــذه الـــفـــكـــرة المــبــتــكــرة 
اســتــحــســانــاً واســــع الــنــطــاق من 
أفراد أسرته وأصدقائه. وعليه، 
قــرر كالينغهام فتح القرية وما 
تتضمنه من سكك حديدية أمام 
الجمهور والتبرع بعائدات ذلك 
لحساب منظمات خيرية محلية. 
وحــــقــــقــــت هـــــــذه الــــقــــريــــة شـــهـــرة 
ضخمة تجلت فــي وصـــول عدد 
زائريها منذ افتتاحها عام ١٩٢٩ 
لأكـــثـــر مـــن ١٥ مــلــيــون شــخــص، 
بينما يقدر عدد زائريها سنوياً 
بما يقرب من ١٥٠ ألف شخص، 

حــتــى المــلــكــة وشــقــيــقــتــهــا كــانــتــا 
مـــن الـــزائـــريـــن لــلــقــريــة بــانــتــظــام 
انـــدلاع الحرب  فــي الطفولة قبل 

العالمية الثانية.
وتغطي القرية النموذجية 
فـــــــــــــدان، وتــــضــــم  مـــــســـــاحـــــة ١٫٥ 
مــنــظــومــة مـــن المــــمــــرات الــضــيــقــة 
الــتــي تــقــود الــزائــر عــبــر مختلف 
أرجـــاء المــوقــع. بـــادئ الأمـــر، كان 
الــهــدف بــنــاء ســت مــدن مختلفة 
داخل القرية النموذجية، تتميز 
لــهــا. في  كــل منها بطابع مميز 
أحد المواقع، يوجد مطار، ويضم 
آخر منجماً للفحم، بينما يوجد 
مــيــنــاء صــغــيــر وقــنــاة فــي موقع 
آخـــر. وغالباً مــا جــرى الاعتماد 
عـــلـــى مـــبـــان مــحــلــيــة لاســتــلــهــام 
تـــصـــمـــيـــمـــات الــــبــــنــــايــــات داخـــــل 
الــقــريــة، بــيــنــمــا اعــتــمــدت بعض 
الـــــبـــــنـــــايـــــات عــــلــــى تـــصـــمـــيـــمـــات 
بأماكن أخـــرى، أو جــرى ابتكار 

تصميماتها.
أكــــــثــــــر عـــــــن ٢٠٠  ويـــــــوجـــــــد 
مــبــنــى تــشــكــل نـــمـــاذج مــصــغــرة، 
جـــــــرى تـــشـــيـــيـــد مـــعـــظـــمـــهـــا قــبــل 
الحرب العالمية الثانية وتعكس 
التصميمات المعمارية الشائعة 
آنــــــذاك. وفـــي وقـــت لاحــــق، جــرى 
«تــــــحــــــديــــــث» بــــعــــض واجـــــهـــــات 
المباني أو دمج بعض السيارات 
الأحــــدث فــي المـــكـــان. إلا أنـــه عــام 
إلـــى المظهر  الـــعـــودة  تــقــرر   ١٩٩٢
الأصـــــلـــــي لـــلـــقـــريـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة 

عـــنـــدمـــا شــــيــــدت فــــي ثــلاثــيــنــات 
القرن الماضي. وعليه، أصبحت 
القرية الآن أشبه بآلة انتقال عبر 
الزمن تتيح للزائر التعرف على 
الصورة التي كانت تبدو عليها 
المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والــحــضــريــة 
بــإنــجــلــتــرا فـــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
المـــــــاضـــــــي، بــــعــــيــــداً عــــــن صــخــب 
وجلبة الحياة المعاصرة. وعليه، 
نــجــد أنـــه داخــــل الــحــقــول يجري 
الاعتماد على الخيول في حرث 
الــذي تعتمد  الأرض، في الوقت 
فـــيـــه الــــقــــطــــارات عـــلـــى مــحــركــات 

بـــخـــاريـــة، وكـــذلـــك تــضــم الــقــريــة 
طائرات عتيقة الطراز.

وتــــعــــج الــــقــــريــــة بــتــفــاصــيــل 
صـــغـــيـــرة خــــلابــــة، فــعــلــى ســبــيــل 
المـــثـــال، فـــي واحـــــدة مـــن المــنــاطــق 
المـــــائـــــيـــــة، تــــبــــحــــر قـــــــــــوارب عــبــر 
المــيــاه وتــتــحــرك ســيــارات قديمة 
الطراز ذهاباً وإياباً عبر إحدى 
التلال. وعلى مقربة، يبدو أحد 
الـــصـــيـــاديـــن يـــطـــارد ثــعــلــبــاً. أمــا 
الــســكــك الــحــديــديــة الــنــمــوذجــيــة 
الــضــخــمــة فــتــضــم ســتــة قــطــارات 
عــلــى الأقــــل تــتــحــرك عــبــر أرجــــاء 

الــقــريــة، بحيث تختبر مختلف 
أنــــمــــاط الـــطـــقـــس وتــــتــــوقــــف فــي 
كـــــل مـــحـــطـــة لــــتــــعــــاود بـــعـــد ذلـــك 

الانطلاق.
القرية  الــواضــح أن مؤسس 
كــان يملك حساً فكاهياً لطيفاً، 
الأمـــــر الـــــذي يـــبـــدو واضـــحـــاً في 
الــــلافــــتــــات المــعــلــقــة عـــلـــى بــعــض 
، مكتب 

ً
المتاجر والبنايات. مثلا

المــــحــــامــــاة يـــحـــمـــل لافــــتــــة تــدعــو 
لـــلـــجـــدل، بــيــنــمــا يـــحـــمـــل مــتــجــر 
«السباكة» اســم «لــي كــي»، الذي 
يــشــبــه كــلــمــة «تـــســـريـــب المـــيـــاه» 

الــواقــع، تبدو  بالإنجليزية. فــي 
الــــقــــريــــة فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا غـــريـــبـــة 
ولـــطـــيـــفـــة وتـــغـــلـــب عــلــيــهــا روح 

الفكاهة والدعابة.
الـــــقـــــريـــــة آلاف  تــــضــــم  كــــمــــا 
الأشــجــار الصغيرة، كثير منها 
مــنــســق عــلــى الــــطــــراز الــيــابــانــي 
المميز، ما يجعلها مــزاراً جذاباً 
لـــلـــمـــعـــنـــيـــين بــــــزراعــــــة الــــحــــدائــــق 

وتهذيبها أيضاً.
تــفــتــح الـــقـــريـــة الــنــمــوذجــيــة 
أبـــــوابـــــهـــــا أمـــــــــام الـــــزائـــــريـــــن مــن 
العاشرة صباحا حتى الخامسة 

والــنــصــف مـــســـاءً، مـــن منتصف 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) حـــتـــى نــهــايــة 
أكتوبر (تشرين الأول). ويمكن 
الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا بـــالـــقـــطـــار مــن 
مـــحـــطـــة مــــاريــــلــــبــــون فـــــي لـــنـــدن. 

كــــمــــا أنـــــهـــــا قــــريــــبــــة مـــــن مــحــطــة 
بيكونسفيلد.

لمزيد مــن المعلومات، يمكن 
www. :الــــتــــالــــي المــــوقــــع  زيــــــــارة 
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مدير «بنتلي» التنفيذي الجديد 
قادم من «جاغوار»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة «بنتلي» أن 
مــديــر الاســتــراتــيــجــيــة الــدولــيــة 
في شركة «جاغوار لاند روفر»، 
أدريــــان هـــولمـــارك، ســـوف يكون 
هو رئيس مجلس إدارة الشركة 
ومديرها التنفيذي، بداية من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨.  شــهــر 
وســيــخــلــف هــــولمــــارك الــرئــيــس 
الــحــالــي لشركة «بنتلي» وهو 
فـــولـــفـــغـــانـــغ دورهــــايــــمــــر الــــذي 

سيتقاعد.
ويــــرأس دورهــايــمــر حاليا 
شركتي «بنتلي» و«بوغاتي»، 
وســـــــــــوف يــــخــــلــــفــــه فـــــــي شــــركــــة 
«بــوغــاتــي» ستيفن فينكلمان 
الـــــــــذي يـــــديـــــر حــــالــــيــــا الـــقـــطـــاع 
فــي شــركــة «أودي».  الــريــاضــي 
وكــــــان فــيــنــكــلــمــان فــــي المـــاضـــي 

يدير شركة «لامبورغيني». 
ويحمل هــولمــارك معه إلى 
شـــركـــة «بــنــتــلــي» ١٨ عـــامـــا من 
الخبرة فــي كثير مــن المناصب 
الدولية، خدم خلالها في شركة 
«بــنــتــلــي» مـــا بـــين عــامــي ١٩٩٩ 

و٢٠٠٥.

مدير تقنيات المستقبل في «جنرال موتورز»:  نختبر القيادة الذاتية في الشوارع الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ على 
صـــــنـــــاعـــــة الـــــــســـــــيـــــــارات بــــوتــــيــــرة 
متسارعة حالياً دفعت الشركات 
إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول جـــذريـــة 
لــــقــــضــــايــــا مــــلــــحّــــة مـــنـــهـــا الــــدفــــع 
الـــكـــهـــربـــائـــي والــــقــــيــــادة الـــذاتـــيـــة 
والمشاركة في السيارات وغيرها. 
لاســتــشــفــاف هـــذه المــتــغــيــرات كــان 
هــــذا الــــحــــوار مـــع غـــــاري ويــســت، 
الــتــنــقــل المستقبلية  مــديــر حــلــول 
فــي مــجــمــوعــة «جـــنـــرال مــوتــورز» 
الـــذي يعنى بتقنيات المستقبل. 
أكــــد ويـــســـت أن الــشــركــة أضــافــت 
مــؤخــراً ١٣٠ ســيــارة إلــى أسطول 
الــــقــــيــــادة الــــذاتــــيــــة فــــي الــــشــــوارع 
الأميركية ليصبح إجمالي العدد 
١٨٠ تنطلق بــلا ســائــق لاختبار 
نـــظـــم الــــقــــيــــادة الــــذاتــــيــــة. وأشـــــار 
الــــشــــركــــة تــبــيــع  إلــــــى أن  ويــــســــت 
السيارات الكهربائية في العديد 
مــن الأســـــواق إلـــى جــانــب الــســوق 
الأمــيــركــيــة ومــنــهــا كــنــدا وكــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــي بـــيـــعـــت فــيــهــا 
٤٠٠ ســيــارة بــولــت كهربائية في 
غضون ساعتين فقط. وفيما يلي 

نص الحوار:
* مـــا الـــجـــدول الــزمــنــي لــدى 
«جنرال موتورز» لإطلاق سيارات 
ذاتية القيادة؟ وما الأسواق التي 
تــلــك  ســـتـــشـــهـــد أول اخـــــتـــــبـــــارات 

السيارات؟
ا مؤخراً أننا قمنا 

ّ
- لقد أعلن

بــتــســريــع عــمــلــيــة إنــــتــــاج ســـيـــارة 
القيادة شفروليه  الاختبار ذاتية 
الــــولايــــات  فــــي  فــــــي»  بــــولــــت «إي 
المــــتــــحــــدة. وســـتـــتـــم إضــــافــــة ١٣٠ 
ســــيــــارة إلـــــى أســـطـــولـــنـــا الــحــالــي 
المـــكـــوّن مــن ٥٠ ســيــارة شفروليه 
بــولــت «إي فــــي» ذاتـــيـــة الــقــيــادة، 
والتي نقوم حالياً باختبارها على 
طــرق عــامــة ضمن سيناريوهات 

قـــــيـــــادة واقــــعــــيــــة فـــــي ســـان 
فـــــرانـــــســـــيـــــســـــكـــــو 

بـــــــــــــــولايـــــــــــــــة 

كاليفورنيا، وسكوتسديل بولاية 
أريزونا، وديترويت في ميشيغان. 
وبينما تجري الاختبارات بشكل 
جيد في الولايات المتحدة، فإننا 
ندرس الخيارات المتاحة لاختبار 
سيارات ذاتية القيادة في أسواق 
دولية أخرى، ولكننا نريد أولاً أن 
نضمن الحصول على نتائج قوية 
من برنامج الاختبار في الولايات 

المتحدة.
تـــــخـــــطـــــط «جـــــــنـــــــرال  * هـــــــــل 
مــوتــورز» لطرح مــبــادرات التنقل 
في أسواق خارج الولايات المتحدة 

قريباً؟
- إن مستقبل التنقل مرتبط 
بــالــصــورة الشاملة، فالتغييرات 
والمــــــســــــتــــــجــــــدات عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
التكنولوجيا والمجتمعات تدفعنا 
إلى النظر في أكثر من خيار واحد 
مثل مجال السيارات الكهربائية، 
والدفع البديل، والقيادة الذاتية، 
ومــــشــــاركــــة الــــســــيــــارة، والــــركــــوب 
الفوري من أي نقطة على الطريق. 

وتقوم «جنرال مــوتــورز» بإطلاق 
الــولايــات  هــذه التقنيات أولاً فــي 
المـــتـــحـــدة، وبــعــد ذلــــك فـــي أســــواق 
أخـــرى. وعلى سبيل المــثــال، نحن 
نبيع حالياً سيارة شفروليه بولت 
«إي في» في أميركا وكندا وكوريا 
الــجــنــوبــيــة 

(حيث تم بيع أول دفعة مكونة من 
٤٠٠ سيارة في غضون ساعتين)، 
وفـــي مــايــو (أيـــــار) مــن هـــذا الــعــام 
بدأنا بيع سيارة أمبيرا - إي في 
الــنــرويــج، ولــديــنــا هــنــاك أكــثــر من 
الــراهــن.  الــوقــت  ٤٠٠٠ طلبية فــي 
وتــــتــــوفــــر تـــقـــنـــيـــة ســــوبــــر كـــــــروز، 
الــخــاصــة بــســيــارة كــاديــلاك «ســي 
تي ٦» ٢٠١٨، التي تتيح القيادة 
عـــلـــى الـــــطـــــرق الـــســـريـــعـــة 
اســـــتـــــخـــــدام  دون 
اليدين، في 

أســـواق كندا والــولايــات المتحدة. 
 (MAVEN) أمــــــا خــــدمــــة مــــافــــين
الخاصة بمشاركة السيارة، فهي 
تــتــيــح لأعــضــائــهــا تــحــديــد مــوقــع 
الــســيــارة وحــجــزهــا وفــتــحــهــا عن 
الــجــوال،  الــهــاتــف  طــريــق تطبيق 
ومـــن ثــم الــدفــع لــقــاء الــوقــت الــذي 
يــســتــخــدمــون فــيــه الــســيــارة فقط. 
وقـــد تــم إطــــلاق خــدمــة مــافــين في 
الــولايــات المتحدة،  ١٧ مدينة فــي 

وكذلك في أستراليا.
* ما إمكانية طرح السيارات 
فـــــي دول مــجــلــس  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الــتــعــاون الخليجي فــي السنوات 
الــــقــــادمــــة، ومــــــا المـــطـــلـــوب مــن 
الهيئات الإقليمية لتحقيق 

ذلك؟
- نعتقد أن منطقة 
الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــط 
تـــزخـــر بـــالإمـــكـــانـــات 
لاحتضان السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــلــى 
طــرقــاتــهــا، ويــســرّنــا 
نـــرى الحكومات  أن 
المــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة مـــــثـــــل 
حكومة دبي تشارك 
بشكل كبير فــي مثل 
هذه المشاريع، حيث تسعى لأن 
تكون ١٠ فــي المــائــة مــن السيارات 

الـــجـــديـــدة كــهــربــائــيــة أو هــجــيــنــة 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠. ودبــــي لديها 
بالفعل نحو ١٠٠ محطة شحن مع 
خطط لإضافة المزيد في المستقبل. 
ونعتقد أن الجانب المتعلق بإنشاء 
بنى تحتية لشحن هذه السيارات 

هو الأكثر أهمية في هذا المجال.
* هـــل تــعــتــقــدون أن مــفــاهــيــم 
مشاركة السيارة ونوادي السيارات 
ستنجح في منطقة ثرية مثل دول 

مجلس التعاون الخليجي؟
بـــرامـــج مــشــاركــة  - لا شـــك أن 
الــــســــيــــارات مـــثـــل مـــافـــين ســتــكــون 
مــنــاســبــة جـــــداً لــلــمــنــطــقــة. فــجــيــل 
الألفية لا يهتم بالملكية الخاصة 
بـــقـــدر الاهـــتـــمـــام بــالــحــصــول على 
تـــجـــربـــة مـــمـــيـــزة، وفـــــي الــــولايــــات 
الــحــجــوزات التي  المــتــحــدة، تشكل 
يـــقـــوم بـــهـــا جـــيـــل الألـــفـــيـــة ٧٥ فــي 
المائة من إجمالي الحجوزات على 
تطبيق مافين. وفي منطقة الشرق 
الأوســـــط، لــديــنــا عـــدد مــتــزايــد من 
الــشــبــاب الـــذيـــن يــنــدرجــون ضمن 
البرامج  الــفــئــة. إن مثل هــذه  هــذه 
تــــنــــاســــب شــــريــــحــــة واســــــعــــــة مــن 
إلــى مــا توفره  المستخدمين نــظــراً 
من راحة للمسافرين الراغبين في 
تــأمــين ســيــارة لتنقلاتهم مؤقتاً، 
أو للأشخاص الذين يبحثون عن 

وســيــلــة نــقــل تــربــطــهــم بــمــحــطــات 
النقل العام.

* ما تقنيات القيادة الذاتية 
المــســتــخــدمــة فــي أحــــدث مــوديــلات 
ســــــــيــــــــارات «جــــــــنــــــــرال مـــــــوتـــــــورز» 

المخصصة للأسواق الإقليمية؟
- بــالإضــافــة إلــى مــيــزة سوبر 
كروز المتوفرة في سيارة كاديلاك 
«سي تي ٦» في الولايات المتحدة 
وكــنــدا، فــإن الــعــديــد مــن مــوديــلات 
شفروليه وجــي إم سي وكاديلاك 
الموجودة حالياً في أسواق الشرق 
الأوسط مزودة بخاصيات سلامة 
مــــــعــــــززة بـــنـــفـــس الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــــوجـــــودة فــــي الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 
القيادة. وتشمل هذه الميزات نظام 
الــذي يقوم بتعديل  كــروز الفعال، 
الــســرعــة تلقائياً للمحافظة على 
مــســافــة آمــنــة بــين ســيــارة وأخـــرى 
تــتــقــدمــهــا عــلــى الـــطـــريـــق، ونــظــام 
المحافظة على حارة السير، ونظام 
الفرملة الأمــامــيــة الأوتوماتيكية 
التي تتوقع الاصطدامات الوشيكة 
مع السيارات الأخــرى أو الأجسام 
أو المشاة وتقوم بالفرملة الكاملة 
إن لزم الأمر. وتتوفر هذه الميزات 
فــــي عـــــدد مــــن أحــــــدث ســـيـــاراتـــنـــا، 
مثل سيارتي أكاديا ويوكون من 
جــي إم ســي، وشــفــرولــيــه ماليبو، 

وسيارات كاديلاك. وتتوفر أيضاً 
الــذاتــيــة في  الــقــيــادة شبه  تقنيات 
خاصيات أخرى مثل ميزة الصف 
الأوتوماتيكي المتوفرة في سيارة 
كــاديــلاك «ســي تــي إس» منذ عام 

.٢٠١٣
* بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســـيـــارتـــي 
بولت وفولت، هل ستقدم «جنرال 
مـــــوديـــــلات أخـــــرى  مــــــوتــــــورز» أي 
مــــن الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 

المستقبل؟
- نحن نركز على سيارة بولت 
«إي في» الحائزة على الجوائز، 
وســـــــيـــــــارة فـــــولـــــت الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الــــهــــجــــيــــنــــة. ومــــــــع ذلــــــــــك، ورغــــــم 
قــنــاعــتــنــا الـــراســـخـــة بــالمــســتــقــبــل 
الـــواعـــد لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، 
فإننا نبحث عــن أساليب أخــرى 
لتشغيل سياراتنا. فعلى سبيل 
المــــثــــال، احــتــفــلــنــا الـــعـــام المــاضــي 
بمرور ٥٠ عاماً على تطوير خلية 
الــوقــود الهيدروجيني، وكشفنا 
مــــــؤخــــــراً عــــــن مــــفــــهــــوم شـــاحـــنـــة 
شفروليه كــولــورادو، التي تعمل 
بــالــوقــود الــهــيــدروجــيــنــي، والتي 
يــقــوم الجيش الأمــيــركــي بتقييم 
قــدراتــهــا حــالــيــاً. ومــن هنا يمكن 
القول بأن الاحتمالات المتاحة في 

هذا المجال غير محدودة.

كاديلاك سي تي ٦

«آستون مارتن»: من السيارات الفاخرة إلى الاستثمار العقاري
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــعـــلـــق أحـــــــــدث مــــشــــروعــــات  لا 
شــركــة «آســـتـــون مـــارتـــن» بــالــســيــارات 
الــريــاضــيــة الــفــاخــرة، بــل تــتــوجــه إلــى 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــاري الأمـــــيـــــركـــــي، فــي 
مـــحـــاولـــة لــتــأســيــس عـــلامـــة تــجــاريــة 
فاخرة وشاملة، وربما أيضاً لتنويع 
مصادر الدخل والحماية من المتغيرات 
الــســيــارات من  المتلاحقة فــي صناعة 
ناحية، ومخاطر خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
بالمشاركة مع شركة استثمار عقاري 
أميركية، تعاقدت «آستون مارتن» على 
بناء مجمع سكني مكون من ٦٦ طابقاً 
في ميامي سوف يكتمل في عام ٢٠٢١. 
وســوف يوفر المجمع ٣٩١ شقة فاخرة 
وسبع فلل، إضــافــة إلــى فيلا مــزدوجــة. 
وتــحــتــوي كــل فــيــلا عــلــى حــمــام سباحة 
خاص بها. وتتراوح أسعار الملكية من 

٦٠٠ ألف دولار إلى ٥٠ مليون دولار.
ـــــــــى زيـــــــــادة  وتـــــســـــعـــــى الــــــشــــــركــــــة إل

جــاذبــيــتــهــا الاســتــثــمــاريــة فـــي مــرحــلــة 
تستعد فيها لطرح أسهمها للاكتتاب، 
حــيــث الــطــلــب عــلــى نــوعــيــة الــســيــارات 
الفاخرة التي تنتجها ما زال محدوداً، 
خصوصاً مع تحديات منع المحركات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وكـــانـــت 
الشركة قــد كشفت فــي الشهر الماضي 
عن غواصة خاصة اسمها «نيبتون». 
وتحاول الشركة دخول مجالات أخرى 
مـــثـــل الـــيـــخـــوت والـــحـــقـــائـــب الـــيـــدويـــة 

وعربات الأطفال.

وســـــــوف يــــقــــوم فــــريــــق الــتــصــمــيــم 
الــشــركــة، بقيادة مــاريــك رايخمان،  فــي 
بــتــصــمــيــم مــحــتــويــات الــشــقــق والــفــلــل 
الــجــديــد. ولا يعد مشروع  فــي المجمع 
«آســـــتـــــون مـــــارتـــــن» هـــــو الــــوحــــيــــد بــين 
الــســيــارات، فقد شيدت شركة  شــركــات 
«بــورشــه» مجمعاً فــي فــلــوريــدا مكوناً 
 من 

ً
من ٦٠ طابقاً، يبعد نحو ٢٠ ميلا

مشروع «آستون مارتن» يوفر مصعداً 
لــلــســيــارات لتوصيل رواد المجمع إلى 

أبواب شققهم مباشرة.

أدريان هولمارك مدير «بنتلي» 

{تيسلا} في مباحثات لتصنيع سياراتها في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت شــركــة تيسلا أنــهــا دخــلــت في 
محادثات مع الحكومة المحلية في شنغهاي 
بشأن إقامة مصنع لها في المدينة وتوقعت 
المــوافــقــة على المــشــروع  الشركة أن تــصــدر 
الــجــاري. وتريد تيسلا  على نهاية العام 

التوسع في الصين للاستفادة من الطلب 
الــســيــارات الكهربائية فيها  المتزايد على 

وهو طلب تشجعه الحكومة الصينية.
وتــفــرض الحكومة الصينية جمارك 
نــســبــتــهــا ٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الـــســـيـــارات 
المـــســـتـــوردة وهــــي نــســبــة تـــحـــاول تيسلا 
تــجــنــبــهــا بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــزايــــا خــفــض 
تكاليف الإنــتــاج بتصنيع سياراتها في 

الصين. ولــم تؤكد الشركة تقريرا نشرته 
«وول ستريت جــورنــال» بــأن الاتفاق بين 
تيسلا وحكومة شنغهاي قد تم بالفعل 
وأن المصنع سوف يقام في المنطقة الحرة 

في المدينة.
وتـــــعـــــانـــــي تــــيــــســــلا مــــــن اخــــتــــنــــاقــــات 
فـــي الإنــــتــــاج مـــن مــصــنــعــهــا الـــوحـــيـــد في 
كاليفورنيا خصوصا في إنتاج «موديل 
٣» الاقتصادي الذي لم يصل حجم الإنتاج 
فيه إلا إلى ٢٦٠ سيارة بدلا من ١٥٠٠ 

سيارة تم التخطيط لإنتاجها.

لقطة من رالي ويلز هذا العام

حضور جماهيري قياسي لرالي ويلز هذا العام
ويلز: «الشرق الأوسط»

حــقــق رالـــي ويــلــز رقــمــاً قــيــاســيــاً 
جديداً في عدد الحضور هذا العام 
٩٣ ألـــف مــشــاهــد. ويــعــد  بــلــغ نــحــو 
السيارات  أحــداث  أشهر  من  الرالي 

فــــي المـــقـــاطـــعـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــنــذ 
أحـــد  وهــــو   .١٩٣٢ عــــام  فـــي  بــــدأ  أن 
دورتين فقط على روزنامة الاتحاد 
للترشح  السيارات  لرياضة  الدولي 
لــبــطــولــة الــعــالــم وتــســجــيــل الــنــقــاط 
الرالي الآخر  أما  التاريخ.  منذ ذلك 

فنلندا. رالي  فهو 
ويــــعــــد رالـــــــي ويــــلــــز هـــــو الــــحــــدث 
قــبــل الأخـــيـــر فـــي بــطــولــة هــــذا الـــعـــام، 
ويـــقـــام الـــرالـــي الأخـــيـــر فـــي أســتــرالــيــا 
فــي مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
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عـــلـــى الـــــطـــــرق الـــســـريـــعـــة 
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سيارات آستون مارتن جزء 
من لايف ستايل متوسع

شيفروليه بولت

سيارات Issue العدد ١٤٢١٨ - Wednesday ٢٤الأربعاء ٢٠١٧/١١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عبر 180 سيارة بلا سائق



ماركس  نيتشه

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ثقافة Issue العدد ١٤٢١٨ - Wednesday ٢٥الأربعاء ٢٠١٧/١١/١
سياسيات التأثير الثقافي

السياسيات – وليس السياسات – 
مفهوم متداول في الفكر المعاصر، لكنه مع 
ذلك ليس من الشيوع بما يكفي ليتضح 
الــــفــــرق بــيــنــه وبـــــين الـــســـيـــاســـات. ولأنــــه 
مفهوم أساسي لما أنا بصدد طرحه، فمن 
الضروري أن أبدأ بتوضيح ما أقصد به. 
لــلــمــفــردة الأجنبية  الــســيــاســيــات تــرجــمــة 
«بوليتيكس» politics، وهذه تختلف عن 
السياسة «بوليسي» policy. السياسيات 
هـــي مــجــمــوع المـــواقـــف والـــخـــطـــوات الــتــي 
يــتــخــذهــا شــخــص أو تــتــخــذهــا جــهــة ما 
لتعزيز مكانة أو مصلحة أو غير ذلــك، 
وهي مواقف وخطوات مؤقتة ومرتبطة 
الـــهـــدف. هـــذا في  بــهــدف تنتهي بتحقق 
حـــين أن الــســيــاســة بــمــعــنــى «بــولــيــســي» 
الــرؤى والمواقف التي تميل  هي مجموع 
الــثــبــات فــي سعيها لتحقيق هــدف  إلـــى 
مـــحـــدد. الــســيــاســيــات تــتــســم بــالــنــفــعــيــة، 
وإذا كانت السياسة في مجملها تحمل 
تلك السمة، فالذي يحدث فيما يبدو هو 
الــوجــه الحقيقي  الــســيــاســيــات تحمل  أن 
لــلــســيــاســة، الـــوجـــه غــيــر المــعــلــن بطبيعة 

الحال.
ذلــك الوجه يلوح في جوانب كثيرة 
من الحياة، لكني معنيٌ هنا بجانب واحد 
هــو الــعــلاقــات الثقافية، الــتــي أقــصــد بها 
الــثــقــافــات مــن علاقات  هنا مــا ينشأ بــين 
ومــا تنطوي عليه تلك العلاقات أحياناً 
أو غالباً مــن تــوتــر وحساسيات أجــد أن 
مـــفـــهـــوم الـــســـيـــاســـيـــات أقــــــرب لــوصــفــهــا. 
الانــســحــاب الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي من 
منظمة اليونيسكو الــذي أشــرت إليه في 
مقالة سابقة يقع في هــذا الحيز تماماً، 

لــكــنــه يــتــســع لألــــــوان أخـــــرى هـــي مـــا أود 
التأثر  الإشـــارة إليه هنا. أقصد عــلاقــات 
والتأثير التي اتسمت بها العلاقات بين 
الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات طــــوال الــتــاريــخ. 
الــعــلاقــات بالتسييس أمر  أن تتسم تلك 
طبيعي فــي طبيعة الاتــصــال الإنساني، 
فــالــســلام والـــوئـــام والمــحــبــة لــيــســت الــتــي 
تحكم ذلك الاتصال بمختلف ألوانه. وإلى 
جانب تلك هناك دائماً توترات التنافس 
الناشئ عن الاختلاف والمتصاعد أحياناً 
كثيرة إلــى الــصــراع، ســواء كــان معلناً أم 
خــفــيــاً. ومـــن المــنــاطــق الــتــي يــتــضــح فيها 
ذلك دعاوى التأثر والتأثير. من الصعب 
العثور على ما ينافس تلك المناطق في 

الحساسية وإيجاد الخلاف.
فـــــــي كــــــتــــــاب ضـــــخـــــم صــــــــــدر الـــــعـــــام 
المــــاضــــي (٢٠١٦) عــــن جـــامـــعـــة هــــارفــــارد 
 Success and) «بعنوان «النجاح والكبت
Suppression) بسط الباحث الألماني داغ 
نــيــكــولاوس هــاس فــي نحو ٦٥٠ صفحة 
أطروحته وبيناته حول التأثير العربي 
فـــي أوروبــــــا عــصــر الــنــهــضــة مـــركـــزاً على 
إيــطــالــيــا. والأطـــروحـــة مختلفة عــمــا هو 
الــدراســات الكثيرة التي تؤرخ  شائع في 
لتأثر أوروبا بالعلوم العربية الإسلامية، 
فهي تخرج عن ذلك في أنها تبرز جانباً 
خلافياً من حيث هي تتركز على الموقف 
الـــــــذي اتــــخــــذه الأوروبـــــــيـــــــون تــــجــــاه ذلـــك 
الــتــأثــر فــي حقبة مــن الــتــاريــخ الأوروبــــي 
طالما اعتبرت مرحلة استقلال حضاري 
لأوروبا عن العرب والمسلمين بعد أن ظلت 
تترجمهم وتدرّس أعمالهم في جامعاتها 
طــوال العصور الوسطى. هــدف الكتاب، 
كــمــا يــقــول مــؤلــفــه، هـــو «تــحــســين فهمنا 
لعصر النهضة بوصفه ظــاهــرة ثنائية 
الوجوه فيما يتعلق بتلقي الفكر العربي. 
فمن ناحية، كانت تلك هــي الفترة التي 

وصل فيها التأثير العربي إلى قمته. ومن 
ناحية أخرى كانت تلك أيضاً الفترة التي 
الــغــرب ينسى، بــل وينشط في  بــدأ فيها 

كبت، موروثه العربي».
دراسة هاس تتصل مباشرة بدراسة 
أنجزها باحث ألماني آخر هو هانز بيلتنغ 
حول تأثر الفنون الأوروبية في إيطاليا 
تحديداً بكشوفات الحسن بن الهيثم في 
الــبــصــريــات حـــين اكــتــشــفــوا عـــن طريقها 
أهمية زاوية النظر. كتاب هاس صدر عام 
٢٠١١ عن جامعة هارفارد أيضاً بعنوان 
«بـــغـــداد وفــلــورنــســا: فـــن عــصــر النهضة 

والعلم العربي». غير أن الدراسة لم تثر 
على ما يبدو ردود فعل حادة.

الأطــــروحــــة الـــتـــي ســـــارت فـــي اتــجــاه 
عـــــــام مــــشــــابــــه لأطــــــروحــــــة هـــــــاس بـــشـــأن 
التأثر والتأثير وخلفت ردود فعل حادة 
هــــي تـــلـــك الــــتــــي جـــــــادل بـــشـــأنـــهـــا المـــــؤرخ 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــــارتــــن بـــيـــرنـــال فــــي كــتــابــه 
«أثينا الــســوداء» ذي الثلاثة أجــزاء الذي 
أثار الجدل بتأسسه على أطروحة تقول 
إن الحضارة اليونانية ازدهـــرت بتأثير 
أفريقي ومتوسطي، أي من الحضارتين 
الفرعونية والفينيقية، وأن ربط اليونان 

بأوروبا ليس سوى اختراع أوروبــي في 
الــذي ترجم  القرن الثامن عشر. الكتاب، 
ضمن مشروع الترجمة القومي في مصر، 
استثار ردود فعل تضمنت ما كتبه عدد 
من الباحثين في نقض أطروحته ثم رده 
هـــو عــلــى أولـــئـــك بــكــتــاب يـــدافـــع فــيــه عن 

أطروحته.
ويــمــكــن قـــول مــا يــشــبــه ذلــــك، أي من 
حيث إثارة الجدل، حول أطروحة المؤرخ 
الإســــبــــانــــي أمـــيـــريـــكـــو كــــاســــتــــرو بـــشـــأن 
التأثير العربي الإســلامــي على التاريخ 
الإسباني، فالرؤية الإسبانية السائدة، 

الـــتـــي يــنــتــقــدهــا كـــاســـتـــرو وآخـــــــــرون؛ إذ 
يرونها أسطورية ومضخمة للذات، هي 
الــعــربــي الإســـلامـــي ضعيف  الــتــأثــيــر  أن 
إلـــى حــد لا يعتد بـــه، وقـــد أثـــار كاسترو 
الكثير مــن الــلــغــط حــين طـــرح مــوقــفــه في 
بـــعـــض كـــتـــبـــه، ومـــــن أبــــرزهــــا «إســبــانــيــا 
فـــي تــاريــخــهــا: المــســيــحــيــون والمــســلــمــون 
والــيــهــود» الـــذي تــرجــم فــي الــقــاهــرة عــام 
٢٠٠٣. المكون العربي الإسلامي جزء من 
الهوية الإسبانية حسب المؤرخ الإسباني 
وهــو مــا يــأبــى الإســبــان الاعــتــراف بــه؛ إذ 
يـــرون أنفسهم أوروبــيــين لاتينيين، وأن 
كل ما لديهم يربطهم بالعالم الأوروبــي 

المسيحي.
هــذه النماذج يمكن أن تضاف لها 
نـــمـــاذج كــثــيــرة مـــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات. 
يــكــفــي أن تـــحـــدث الـــيـــابـــانـــي عـــن تــأثــيــر 
الــعــكــس لتكتشف  كــــوري أو صــيــنــي أو 
الحساسيات الثقافية، أو تحدث العربي 
عــــن تـــأثـــيـــر فــــارســــي أو تــــركــــي لــتــظــهــر 
الــــذات الــقــومــيــة مــدافــعــة عــن تــفــوقــهــا أو 
اخــتــلافــهــا، والــعــكــس أيـــضـــا لـــو حــدثــت 
الــفــرس عــن الــتــأثــيــر الــعــربــي أو الأتــــراك 
عــن تــأثــيــر يــونــانــي. ولا شـــأن لــهــذا كله 
غــالــبــاً بــالــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة، فــهــي في 
الغالب بمنأى عما أسميته سياسيات 
التأثير، مع أن المؤرخين والمفكرين ليسوا 
دائـــمـــاً بــمــنــأى عـــن حــســاســيــات الــثــقــافــة 
أو مــتــعــالــين عــلــى ســيــاســيــات الــدعــاوى 
المتعلقة بالتفوق أو النقاء التي كثيراً ما 
تتبع أطروحات التأثير. وفي تقديري، 
أن تلك الحساسيات تتبع نوع ومستوى 
العلاقات الثقافية قوة وضعفاً، أو سلاماً 
وحـــربـــاً: الاخـــتـــلافـــات الــعــمــيــقــة والـــعـــداء 
المتمكن بين شعبين أو ثقافتين سيولد 
حساسية عالية تجاه أي دعــوى للتأثر 
أو التأثير، وكذلك هو موقع الثقافة من 

الــقــوة والضعف. مــن السهل على  حيث 
الضعيف أن يعترف بتأثير من هو أقوى 
منه، لكن العكس غير صحيح غالباً. فإذا 
اجتمع هذا مع حساسيات عدائية، سواء 
من دين أو طائفة أو هيمنة سياسية أو 
غير ذلك أصبح الحديث عن تأثر وتأثير 
محفوفاً بالمخاطر ومظنة للانزلاق في 
تعميمات أو أحكام تراعي الشعور العام.

فــــي الــــــدراســــــات الأدبـــــيـــــة يــتــصــدى 
المــقــارن عــادة للمسائل المتعلقة  الـــدرس 
بالتأثر والتأثير، لكنها حتى فــي ذلك 
الـــحـــقـــل الـــــــذي يـــفـــتـــرض أنــــــه عـــلـــمـــي أو 
أكـــاديـــمـــي بــحــثــي تــــــزداد الــحــســاســيــات 
عــنــد الــحــديــث عــن تــأثــيــر كــاتــب مــن لغة 
على كاتب من لغة أخــرى ليتحول ذلك 
الفرع من الدراسة إلى فرع كثير المزالق 
ومخاطر الانـــزلاق فــي ادعـــاءات ترضي 
الـــذات الثقافية أو تقلل مــن الآخـــر. أما 
الــفــلــســفــة، فــهــي الأخـــــرى لــيــســت بعيدة 
عـــن كـــل ذلـــــك. لــنــتــأمــل الـــعـــبـــارة الــتــالــيــة 
للفيلسوف الألماني هوسرل حول موقف 
أوروبا من العالم. يقول: إن على العالم 
أن يحتذي أوروبا وليس على أوروبا أن 
 entelechy تحتذي العالم. ثمة قوة كامنة
فـــــي الــــعــــالــــم الأوروبـــــــــــي تـــمـــثـــل هــويــتــه 
ورسالته. إن العالم هو الذي يتأوروب 
ـــد» 

ِّ
ولـــيـــســـت أوروبــــــــــا هـــــي الــــتــــي «تـــهـــن

نفسها (أي تصير هندية). قال ذلك في 
ثلاثينات القرن الماضي في كتابه حول 
الفلسفة».  وأزمــــة  «الفينومينولوجيا 
ومــــن المـــفـــارقـــات أن رأي هـــوســـرل حــول 
تفوق أوروبا الكامن لا يختلف كثيراً عن 
التصور الذي قام عليه التصور النازي 
لــلــعــالــم، الــتــصــور الــــذي رفـــض «تــلــوث» 
إلــى  الــيــهــودي، وأدى  أوروبــــا بالتأثير 
طرد هوسرل نفسه من منصبه الجامعي 

بسبب يهوديته.

المؤرخ الإسباني كاسترو ينتقد الرؤية الإسبانية السائدة التي ترى أن التأثير العربي الإسلامي ضعيف إلى حد لا يعتد به

تأثيرهما لا يزال ممتداً إلى زمننا المعاصر

ماركس ونيتشه وما يجمعهما
لؤي عبد الإله

فــــي كــــتــــاب «نــــهــــايــــة الـــتـــاريـــخ 
وخاتم البشر»، يقترح مؤلفه المفكر 
الأمــيــركــي فــوكــويــامــا مصطلحين 
مـــشـــتـــقـــين مـــــن الـــلـــغـــة الإغـــريـــقـــيـــة: 

الميغالوثيميا والأيسوثيميا.
الميغالوثيميا هو النزوع نحو 
الــتــفــوق على الآخــريــن، أو  تحقيق 
الــــنــــزوع لتحقيق  بــصــيــغــة أخـــــرى 
المجد الشخصي. أما الأيسوثيميا، 
فهو الــنــزوع لتحقيق المــســاواة مع 

الآخرين.
تـــــكـــــون  المـــــــمـــــــكـــــــن أن  ومـــــــــــــن 
تــأثــيــر سلبي  المــيــغــالــوثــيــمــيــا ذات 
د بعد  لــم تقيَّ فــي المجتمعات التي 
إرادة الفرد السياسية في الاستبداد 
وفرض إرادته على الآخرين، بحيث 
يحولهم بشكل أو بآخر إلى عبيد 
يـــتـــحـــكـــم بـــمـــصـــائـــرهـــم ومـــصـــائـــر 
أبـــنـــائـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي إشـــبـــاع هــذا 
الــــنــــزوع بـــالـــتـــفـــوق عـــلـــى الآخـــريـــن 
عــبــر انـــتـــزاع الــســلــطــة، ســـــواء عبر 
انـــقـــلاب عــســكــري، كــمــا هـــو الــحــال 
في كثير من بلدان العالم الثالث، 
حيث الدولة فيها ما زالت في طور 
الـــنـــشـــوء. وحـــــال اســتــلامــه للحكم 
تحت شعار تحقيق الأيسوثيميا 
(الـــــنـــــزوع لــتــحــقــيــق المـــــســـــاواة بــين 
المـــواطـــنـــين)، يـــبـــدأ بــالــتــخــلــص من 
رفـــاق دربـــه الــذيــن يــنــازعــونــه على 
حـــصـــة مــــن المـــجـــد الـــشـــخـــصـــي، أو 

يشاطرونه في الميغالوثيميا.
لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت المــجــتــمــعــات 
الــــــتــــــي اتـــــبـــــعـــــت الــــــخــــــط الــــفــــكــــري 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي خـــطـــه المـــفـــكـــران 

الإنجليزيان توماس هوبز وجون 
لــوك فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر، عبر 
كتابيهما: «اللوياثان» و«مقالتان 
الــحــكــم»، أن تجسد مبادئهما  فــي 
فــــي الـــحـــكـــم المــــدنــــي، حـــيـــث وجــــود 
الحاكم لخدمة الرعية أولاً وآخــراً، 
وحـــيـــث الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــيــه، 
من تــداول للحكم عبر الانتخابات 
إلى استقلالية القضاء إلى وجود 
مــجــلــس تــشــريــعــي مــنــتــخــب قــــادر 
على محاسبته، نزعت عن الحاكم 
قــدرتــه عــلــى الــلــدغ، أو قــدرتــه على 
تـــحـــقـــيـــق المــــجــــد الـــشـــخـــصـــي عــلــى 
الــوطــنــي، دون الحصول  المستوى 
على موافقة المؤسسات المقيدة له. 
وقــــد جـــــاءت الـــثـــورتـــان الــفــرنــســيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة لــتــرســخــا كـــثـــيـــراً مــن 
أفكار هوبز ولوك، ومن أعقبهما من 
مفكري عصر التنوير الفرنسيين. 
وتمثل ذلك في الدستور الأميركي، 
الـــــــــــذي ضـــــمـــــن تــــحــــقــــق المـــــبـــــدأيـــــن 
الأســــاســــيــــين لـــلـــثـــورة الــفــرنــســيــة: 
الحرية والمـــســـاواة. والــحــريّــة التي 
ضــمــنــهــا الـــدســـتـــور تــشــمــل حــريــة 
التعبير والاعتقاد، وحرية التملك، 
ومــــســــاواة الــجــمــيــع أمـــــام الــقــانــون 

والقضاء.
وانـــطـــلـــق هـــوبـــز مــــن فـــكـــرة أن 
اللويثان، الذي هو كائن أسطوري 
مهول جاء ذكره في العهد القديم، 
يمثل الــدولــة الــقــويــة الــقــادرة على 
نقل الإنسان ومجتمعه من المرحلة 
الطبيعية، حيث الإنسان مسؤول 
عن حماية نفسه وعائلته وملكيته 
بنفسه، إلى مجتمع مدني يتخلى 
فيها الإنسان عن هذا الدور للدولة. 

الـــذي يشمل  ومــقــابــل هــذا التخلي 
التخلي عن الميغالوثيميا في مجال 
فـــرض إرادتــــه عــلــى غــيــره، والــقــيــام 
بــدور القاضي والمنفذ للحكم ضد 
التقليل  إيــذائــه أو  إلــى  مــن يسعى 

من شأنه.
ويــــــنــــــطــــــلــــــق هـــــــــوبـــــــــز ولـــــــــــوك 
فــــي تـــبـــريـــر الــــنــــظــــام الـــــــذي رســمــا 
ملامحه من مسلمة تــرى أن القوة 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــحـــرك الإنـــســـان 
هـــو ســعــيــه لــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاتــه، 
وأن حياة الفرد مقدسة، لذلك فإن 
المــيــل للتميز وإشــبــاع  تخليه عــن 
الميغالوثيميا المزروعة فيه لصالح 
النزوع للأيسوثيميا (النزوع إلى 
المـــســـاواة بــالآخــريــن) يــأتــي مقابل 
ضمان حياته وحريته ومساواته 
بــالآخــريــن، وبــالــتــأكــيــد يــكــون ذلــك 
مـــن خـــلال الــقــبــول بــســلــطــة الــدولــة 
المطلقة عليه، أو كما يسميها هوبز 

اللوياثان.
والـــــــتـــــــخـــــــلـــــــي عــــــــــن المــــــرحــــــلــــــة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والــــقــــبــــول بـــالمـــرحـــلـــة 
المدنية، هو التحول الأساسي الذي 
الــعــالــم الأنجليساكسوني  عــاشــه 
أولاً، وتــمــثــل فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكـــــنـــــدا، ثــم 
أعــقــبــتــهــا أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا. 
كـــذلـــك جــــــاءت الـــــثـــــورة الــفــرنــســيــة 
لــتــنــهــي الأنـــظـــمـــة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
التي كانت سائدة في أوروبا، عبر 
إقطاعيات يحكمها أمراء ودوقات 
وكونتات، حيث الحرية والمساواة 

محصورة بالنخبة.
لقد عــاش مــاركــس شبابه في 
مــنــتــصــف الأربـــعـــيـــنـــات مـــن الــقــرن 

الــتــاســع عــشــر وهـــو يـــرى عضوية 
الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي مــحــصــورة 
والــــطــــبــــقــــة  الأرض،  بــــــأصــــــحــــــاب 
الــــعــــامــــلــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة مــــحــــرومــــة 
مــــن كـــثـــيـــر مــــن الـــحـــقـــوق الأولــــيــــة. 
ومـــــــــن هــــــنــــــا، جـــــــــــاءت أطـــــروحـــــتـــــه 
 
ً
«ديكتاتورية البروليتاريا»، بديلا

عــن «ديــكــتــاتــوريــة الــبــورجــوازيــة»، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدم الاكـــتـــفـــاء بمنح 
المواطنين فرصاً متكافئة للاغتناء، 
بل إن المساواة لن تتحقق إلا بنزع 
مـــلـــكـــيـــة وســـــائـــــل الإنــــــتــــــاج مـــــن يــد 
إلــى العمال.  أصــحــابــهــا، ومنحها 
فباقتراحه مصطلح فائض القيمة 
الـــذي «يــســرقــه» الــرأســمــالــيــون من 
العمال، أصبح الأخيرون طفيليين 

يعيشون على السرقة، وبالتالي تم 
نــزع الإطــار الأخلاقي عنهم، ووفر 

الأرضيّة الأخلاقية للثورة المقبلة.
بـــالـــطـــبـــع، شـــهـــد مــــاركــــس فــي 
ســــنــــوات حـــيـــاتـــه الأخــــيــــرة تـــطـــوراً 
آخر في المجتمع لم يأخذ اهتماماً 
كبيراً في كتابه «رأس المال»، وأعني 
نــمــو الــطــبــقــة المــتــوســطــة الــــذي بــدأ 
بعد انتهاء الحروب النابليونية، 
وتــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة بـــــاريـــــس عــــام 
ثــــــروات كــثــيــر من  فــتــنــامــي   ،١٨١٤
الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة، مــــع الــتــطــور 
الــصــنــاعــي وتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــتـــوســـع الإمــبــريــالــي لبعضها، 
ســـاعـــد عـــلـــى تـــوســـع هـــــذه الــطــبــقــة 
بشكل كبير، وبروز كثير من المهن 

والحرف خارج الإطار الكلاسيكي، 
المتمثل بالطبقتين الأســاســيــتــين: 

الرأسمالية والبروليتاريا.
أفـــــكـــــار مــــاركــــس  كــــانــــت  وإذا 
تــصــب فـــي تــحــقــيــق الأيــســوثــيــمــيــا 
بأقصى أشكالها، من خلال انتزاع 
لــوســائــل الإنــتــاج  الــخــاصــة  الملكية 
مـــــن الــــرأســــمــــالــــيــــين، وتــســلــيــمــهــا 
للطبقة العاملة (دون تحديد الآلية 
الـــذي  نــيــتــشــه  فـــإن  لتحقيق ذلـــــك)، 
بــرز فــي عصر آخــر هــو الآخـــر كان 
ضد النظام الرأسمالي الذي رسخ 
الـــنـــمـــط الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــيــبــرالــي، 
والــــذي تحققت فــيــه الأيسوثيميا 
خـــــــلال الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن مــن 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، على حساب 

انـــــــدثـــــــار المــــيــــغــــالــــوثــــيــــمــــيــــا: المـــيـــل 
للتماثل والــتــســاوي مــع الآخــريــن، 
والاســــتــــمــــتــــاع بـــمـــا حـــقـــقـــه الــــرفــــاه 
الاقـــتـــصـــادي، والـــقـــبـــول بــالــقــواعــد 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والإداريـــــة 
ــــــــة عـــلـــى  ــــــــدول الــــــتــــــي فــــرضــــتــــهــــا ال
مواطنيها. هذا المجتمع من وجهة 
نــظــره مجتمع يــســود فيه العبيد. 
وكم تعكس أفكاره في كثير من كتبه 
ذلك الإعجاب بالمجتمع الروماني، 
حيث الحرية كانت كما يقول هيغل 
محصورة على الأقلية، تلك الأقلية 
المستعدة لأن تضحي بحياتها من 
أجــل المجد الشخصي. ومــا تحقق 
في عصره هو تحقق آيديولوجيا 
العبيد المتجسدة بالمسيحية. ومن 
هــنــا، جــــاء هــجــومــه الــعــنــيــف على 
المــســيــحــيــة. كــذلــك حــمــلــت كتاباته 
تــنــبــؤاً بــاســتــيــقــاظ الميغالوثيميا 
، لتفتح الباب أمام حروب 

ً
مستقبلا

كـــبـــيـــرة تــضــمــن تــحــقــق المـــجـــد لمــن 
يخوضها.

كان كثير من الشباب الألماني 
مــتــحــمــس لـــخـــوض الــــحــــرب، بــعــد 
اغـــتـــيـــال الأرشـــــيـــــدوق الــنــمــســاوي 
فرديناند عام ١٩١٤، على الرغم من 
أن ألمانيا لــم تكن طــرفــاً فــي الــنــزاع 
بـــين إمــبــراطــوريــة الــنــمــســا - المــجــر 
وصربيا، لكنهم كانوا تحت تأثير 
تلك الأفكار التي طرحها نيتشه في 
نــبــوئــيــة ســـاحـــرة. فمن  كتبه بلغة 
وجهة نظره، ليس من الضروري أن 
يكون هناك هدف محدد في سعينا 
لتحقيق قوة الإرادة الساكنة فينا، 
الــــتــــي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا فـــوكـــويـــامـــا 

الميغالوثيميا.

ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن مــــــبــــــدأي 
الميغالوثيميا والأيسوثيميا ظلا 
فعالين بشكل إيجابي في كثير من 
الــحــيــاة الفنية والثقافية  جــوانــب 

والعلمية وغيرها.
الـــنـــزوع لتحقيق  فـــــوراء هــــذا 
الـــتـــفـــوق عـــلـــى الآخـــــريـــــن فــــي هـــذه 
كـــــرس كــثــيــر مــن  المــــجــــال أو ذاك، 
المبدعين القسط الأكبر من حياتهم، 
وبشكل دؤوب، لتحقيق ذلك على 
الـــواقـــع. ومـــن هــنــا، تمكنت  أرض 
مـــــدام كـــــوري مـــن أن تــحــصــل على 
جـــائـــزة نـــوبـــل مـــرتـــين، وأن يـــؤدي 
تــعــامــلــهــا مــــع المـــــــواد المـــشـــعـــة إلـــى 
إصــابــتــهــا بــالــســرطــان. وبــروحــيــة 
مماثلة، حققت زهــا حديد إنجازاً 
مــتــمــيــزاً فــــي فــــن الــــعــــمــــارة، بــكــســر 
الــقــواعــد الــســائــدة فــي هــذا الحقل، 
وكذلك ما حققه بيل غيت وستيف 
جــــوبــــز مــــن إنــــــجــــــازات غــــيــــرت مــن 
طـــــرائـــــق الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تغييراً ثورياً منقطع النظير، وما 
حققه آلاف المبدعين الذين صاغوا 

ملامح عصرنا اليوم.
كــــــــــذلــــــــــك هــــــــــــو الــــــــــــحــــــــــــال مــــع 
(الــنــزوع للمساواة)،  الأيسوثيميا 
إذا نراها قد تحققت لصالح كثير 
من الأقليات عبر النضال السلمي، 
كما نراه في حركة الحقوق المدنية 
لــلــســود فــي أمــيــركــا؛ ووصــــول أول 
رئيس أسود للولايات المتحدة كان 
 ملموساً على قطع شوط مهم 

ً
دليلا

في تحقيق أهدافها.
ولــــــم يـــكـــن مــمــكــنــاً تـــحـــقـــق كــل 
هذه النجاحات إلا في المجتمعات 

الديمقراطية الليبرالية.

إيتل عدنان تعود للنثر بمجموعة قصص قصيرة
أمستردام: خالد النجار

هـــــــا هـــــــي الــــــشــــــاعــــــرة إيــــــتــــــل عـــــدنـــــان 
تــعــود للنثر بــهــذا الكتاب الجميل «سيد 
الكسوف»، وهو مجموعة قصص قصيرة 
بعد «الست ماري روز» رائعتها الروائية 
المــفــردة وكتابها «بــاريــس حــين تتعرى»، 
وهــي نصوص مستعصية عن التحديد، 
نصوص تقع في مكان ما غامض بين أدب 
الرحلة والتأملات، نصوص يلفها الضباب 
وقبلها كتابها نساء ومـــدن: رســائــل إلى 
فــــواز طــرابــلــســي، وهــــذه الــرســائــل تجمع 
هــي أيضا بــين السيرة والتأمل الفلسفي 
واليوميات وأدب الرحلة بما أنها كتبت 

في أماكن ومدن متباعدة.
ولـــكـــن مـــا هـــي أبــجــديــة إيـــتـــل عــدنــان 
فــي الــكــتــابــة؟ هـــذا الـــســـؤال مــــؤرّق لأنـــك لا 
تستطيع ضبط متنها فــي قــالــب محدد، 
والأمـــر قــد يــعــود فــي رأيـــي إلــى اكتشافها 
الأول للعالم مــن خــلال الفنان التشكيلي 

القابع في أعماقها في دياجير الداخل.
بـــــدأت إيـــتـــل عـــدنـــان بــكــتــاب الــبــحــر، 
نـــشـــرتـــه فــي  الــــــذي  وهـــــو ديــــوانــــهــــا الأول 
العشرينات من عمرها هو صور متتالية. 
ولأنــــهــــا إنـــســـانـــة المــــرئــــيــــات يـــبـــدو لــــي أن 
إحــســاســهــا بــــالمــــادّة يــطــغــى عــلــى حسها 
بالكلمات، وحتى عندما تكتب هي ترسم 
باستمرار مشاهد وبطريقة عفوية تاركة 
للوعي سيلانه دون تدخل العقل... إن ما 

يشدني إلى كتابتها هو ذاك الانتقال الحر 
والتلقائي بين عوالم الذات والحلم والواقع 
المباشر فهي في هــذه القصص لا تعتمد 
ســرد الوقائع هي تصور في الآن الداخل 
بلغة الحلم تذكرني بديانة الأحــلام لدى 
سكان أستراليا الأصليين الذين يعتقدون 
أن عالم الحلم هو عالم الحقيقة والواقع 
الــنــهــاري هــو صـــورة فــوتــوغــرافــيــة سالبة 

بالأبيض والأسود لا تكاد تبين.
تـــعـــيـــدنـــي تــقــنــيــة الـــكـــاتـــبـــة فــــي هـــذه 
الـــنـــصـــوص أو الـــقـــصـــص الـــقـــصـــيـــرة إلـــى 
عوالم التعبيريين التجريديين الأميركان 
أو مـــــا يـــســـمـــى مـــــدرســـــة نـــــيـــــويـــــورك فــي 
إلــى منجزات  الرسم التي تعود جــذورهــا 
السريالية وأدواتــهــا المتمثلة في الكتابة 
الأوتــومــاتــيــكــيــة، واعــتــمــادهــا عــلــى عــوالــم 
الــــلاوعــــي وشـــبـــه الــــوعــــي، واعـــتـــبـــار فــعــل 
التلقائي سطحا وعمقا في الآن،  الإبـــداع 
فــضــربــات الــفــرشــاة المــتــوتــرة لـــدى بــولــوك 
آنــي وميتافيزيقي في  وتبقيعه هــو فعل 
إيــتــل ضربات  لــي نثر  الآن، هــكــذا يتبدى 
متتالية انتقالا حرا سفرا بين عوالم الذات 

والعالم.
أيضا، ثمة سبب آخر يضاف ويمنح 
نصوصها ذاك الإبحار الحر وهو لغوي. 
إيــتــل عــدنــان تكتب بلغة مــحــايــدة، لا هي 
العربية التي تشكل جذورها الثقافية، ولا 
هــي الفرنسية التي تعلمتها فــي مــدارس 
الـــرهـــبـــان الــكــاثــولــيــكــيــة، لا ســـلـــطـــان لأي 

ماضٍ لغوي عليها، ولا سلطان للثقافة 
الــكــولــونــيــالــيــة أيــضــا هـــي متخففة من 
عصاب الفرنكوفونيين العرب في المغرب 
العربي ولبنان، أولئك المرتبكي الهوية، 
حــيــث يــكــون الـــواحـــد مــنــهــم عــربــيــا في 
فــرنــســا وفــرنــســيــا فــي بــــلاده، متحولا 
إلــى مستشرق محلي، مبشرا بحداثة 
هي أشبه بالنقل على ورق الكربون أو 

بلغة الكومبيوتر اليوم قطع ولصق.
إنـــــهـــــا تـــكـــتـــب داخـــــــــل جـــغـــرافـــيـــا 
حـــيـــاديـــة بــالإنــجــلــيــزيــة، حــيــث ليس 
تــابــوهــات ولا عـــــادات لغوية  لــديــهــا 

وذاكرة لغوية تشدها إلى الماضي...
في هذه المجموعة المتشكلة من 
ثـــلاث عــشــرة قــصــة قــصــيــرة تستمر 
إيــتــل فــي ذاك نية الــريــبــورتــاج على 
خلفية شعرية يبدأ الكتاب بقصة 
لـــقـــائـــهـــا بـــالـــشـــاعـــر الــــعــــراقــــي بــلــنــد 
الــحــيــدري فــي مــهــرجــان شــعــري في 
جبلينا إحــدى مــدن شمال صقلية 

عندما كانت تمطر القنابل على العراق، 
وهي أطول قصص المجموعة يتحدّث فيها 
بــلــنــد عــن مــكــابــدات طــفــولــتــه، عــن علاقته 
بصدام حسين في جمل شبه مفككة، حيث 
تنتقل إيتل من الآني وهو يقرأ الشعر إلى 
ماضي الشاعر. وفي هذا السرد الأقرب إلى 
الحلم تفكك إيتل أو بلند الآليات النفسية 
والثقافية لرجل السلطة في العراق. تقول:
«مــــا زلــــت أســمــعــه يـــقـــول إنــــه يــخــاف 

الحياة أكثر مما يخاف الموت، يلقي شعرا 
كــمــا لـــو كــــان رثـــــاء عـــن ثـــيـــران تــتــعــثــر في 

الضباب».
ثــم تــوغــل فــي الــغــرابــة، تــقــول كــمــا لو 
أنــهــا تــتــحــدث إلـــى شــبــح بــلــنــد الــحــيــدري 
يــتــكــلــم: ذهـــبـــت إلــــى بـــغـــداد فـــي منتصف 
إلــى مكان  الــزيــارة  السبعينات... قادتني 

كان فيه دجلة سيد المشهد... كانت ليالي 
مــلــيــئــة بــالاحــتــفــالات مــلــفــوفــة بــزمــن نقي 
يتواصل فــي انسيابه يخرج النسيم من 
تــحــت الــــتــــراب أول الـــزهـــر فـــي الــصــحــراء 

الحاضرة أبدا....
يغور صوت بلند ثم يعود:

ي فيما بعد بكيت 
ّ
أحببت صدام، لكن

بــكــاء مــرا لأنــنــي فعلت ذلــــك... أصبح 
إلــــــى أن هــــربــــت مــن  يــــطــــاق  الــــعــــار لا 

البلد...».
وتـــــســـــتـــــمـــــر إيــــــتــــــل فــــــــي تـــفـــكـــيـــك 
ســيــكــولــوجــيــة الــطــاغــيــة والــقــتــل الـــذي 
يــبــعــث الإحــــســــاس بــالــعــظــمــة وتـــــلازم 
الـــعـــظـــمـــة بــــالــــبــــارانــــويــــا الــــتــــي يـــــؤدي 
هذيانها إلى ذاك النوسان النفسي بين 
الإحساس بالعظمة والإحساس بتآمر 
الآخـــريـــن إلـــى مــزيــد مـــن الــقــتــل، وهــكــذا 
تـــدخـــل الــســلــطــة والمــجــتــمــع إلــــى دوامــــة 

تأخذ الكل...
هكذا هي قصص المجموعة، ليست 
مـــجـــرد ســــرد لأحــــــداث ووقــــائــــع كــمــا هو 
الشأن في غالب الكتابات العربية اليوم، 
وإنـــمـــا ثــمــة وراء الـــســـرد الــشــعــري وعــي 
بالعالم، رؤية للعالم تمنح القارئ اتساعا 

في الرؤية إلى حياته.
فــي قــصــة «قــــدرة المــــوت» تـــروي إيتل 
عدنان تجربة واصف الرجل الشرقي الذي 
يــذهــب طــالــبــا إلـــى أوروبــــا ويــعــيــش قصة 
حب يرفضها. حبيبته إيريكا السويدية 
هــي مجرد تجزئة للوقت، يعود واصــف 
إلــــى دمــشــق لــيــتــزوج ويــقــنــع نــفــســه بــأنــه 
لم يكن حبا. واصــف الرجل المبرمج عاد 
إلـــى تــقــالــيــده وتـــــزوج بـــامـــرأة هـــي تخيل 
أكثر منها واقعا، وانخرط في حياة هي 
ليست حياته، استجاب للمجتمع، يعني 
أعدم نفسه وفي الخمسين تعود إليه تلك 

العلاقة الحبية.
مــثــل شــيــاطــين الــظــهــيــرة وتــلــح عليه 
ليعود إلى السويد باحثا عن إيريكا، رواية 
الطيب صالح صورة أخرى لهذا الصراع 
الــــذي يــخــوضــه الــشــرقــي فـــي عــلاقــاتــه مع 

الغربيات، حيث يفتقد صورة أمه...
فــي قصة بــوح الــشــاب الــشــرقــي وهو 
يــعــلــن لأمــــه قـــــراره بــــالــــزواج وكـــأنـــه يعلن 
اعترافا بإثم كبير. نص يفكك تلك العلاقة 
المــرضــيــة الــتــي تــشــد الأبــنــاء إلـــى الأمــهــات 
والأمهات اللواتي يحببن السرد المتأرجح 
بــــين الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة وعــــوالــــم الــتــخــيــيــل 
ويعتبرن أبناءهن ملكية خاصة لا يحق 
لأحد مشاركتهن في هذه الملكية، والقصة 
أيضا امتحان لهذا الشاب الذي ينتهي به 

الأمر إلى التحرر من ربقة الأم.
وهو الأمر الذي يقابل لدينا دراما قتل 
الأب لدى الغربيين؛ لأن سلطان الأم على 
الأبــنــاء فــي ثقافتنا ومجتمعاتنا يفوق 

بكثير سلطة الأب لدى الغربيين.
في المجموعة أيضا أطراف من سيرة 
إيـــتـــل الـــذاتـــيـــة فــــي أمـــيـــركـــا وقـــصـــص عــن 
طبيعة الــســلــطــة لــديــنــا ومــآســي الــحــروب 
الــفــقــراء والمهمشين  الأهــلــيــة، وعطف على 
والــضــحــايــا الــتــي الــكــثــيــرة الــتــي تــفــرزهــا 

حياتنا المعقدة...
بقي أن أقول في الأخير، إن هذا الكتاب 
منقول عــن الإنــجــلــيــزيــة، لكن مــن ون ذكر 

المترجم!
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د. سعد البازعي 



العابد جاهز للعب... وغرامات آسيوية بالجملة ضد الأزرق

دياز ينهج «سياسة التدوير» ويبعد ٦ أساسيين الليلة
الرياض: فارس السبيعي

يتقدم نواف العابد لاعب فريق 
الـــهـــلال، قــائــمــة الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 

دياز لمواجهة فريق الشباب اليوم، 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
الــســعــودي للمحترفين،  لــلــدوري 
بــعــد غــيــابــه عـــن تــمــثــيــل الــفــريــق 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة بــداعــي 

الإصابة.
بينما قرر الأرجنتيني إراحة 

٦ من العناصر الأساسية للفريق 
يتقدمهم عبد الله المعيوف وأسامة 
هــوســاوي ويــاســر الــشــهــرانــي وعبد 
الملك الخيبري وسلمان الفرج وسالم 
الـــدوســـري، ضــمــن ســيــاســة الــتــدويــر 
التي قرر انتهاجها لتجنب الإرهــاق 
الــذي قد يصيبهم جــراء مشاركاتهم 
الــفــريــق فــي منافسات  المتتابعة مــع 
الموسم الرياضي ودوري أبطال آسيا، 
إضافة إلى تمثيلهم الوطن بالمشاركة 

مع الأخضر السعودي.
وكــــــــــــان فــــــريــــــق الـــــــهـــــــلال أنــــهــــى 
تحضيراته أمس لمواجهة الليلة التي 
ستقام على ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بالرياض بين قطبي العاصمة، 

بينما ينتظر أن يمثل الفريق اليوم 
كــــــلاً مــــــن: عـــلـــي الـــحـــبـــســـي ومــحــمــد 
جــحــفــلــي وعــبــد الــلــه الــحــافــظ وعــبــد 
الــلــه الـــــزوري ومــحــمــد الــبــريــك وعبد 
الـــلـــه عــطــيــف ونـــيـــكـــولاس مــيــلــيــســي 
وكارلوس إدواردو،  ونــواف العابد، 

وعمر خربين، وجليمين ريفاس.
مــن جهة أخـــرى، أصـــدرت لجنة 

الانضباط بالاتحاد الآســيــوي أمس 
ســلــســلــة قــــــرارات ضـــد نــــادي الــهــلال، 
تــمــثــلــت بـــعـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة لارتـــكـــاب 
مــخــالــفــات صنفت حــســب اللائحة 
ألــف دولار،  وبــلــغ مجموعها ٥٩ 
بواقع ألف دولار لتأخر انطلاق 
مـــــبـــــاراة ذهــــــاب الـــتـــي جــمــعــتــه 
مــع برسبوليس الإيـــرانـــي، و٦ 
لـــرمـــي جــمــاهــيــره  آلاف دولار 
عــلــب مــيــاه فــي المـــبـــاراة ذاتــهــا، 
و٢٠ ألــفــا لــعــدم حــضــور لاعبيه 
للقاءات السريعة بعد إياب ربع 
النهائي وذهـــاب نصف النهائي، 
إلــى جانب إيــقــاف غــرامــة مالية بـــ٢٠ 
ألــــف دولار عــلــى عــمــر خـــربـــين لــعــدم 
الــلــقــاءات السريعة  حــضــوره لمنطقة 
بــــعــــد مـــــبـــــاراتـــــي الـــــعـــــين الإمـــــــاراتـــــــي 
وبرسبوليس الإيــرانــي، إضــافــة إلى 
فرض غرامة مالية على اللاعب نواف 
لــعــدم  بـــواقـــع ١٠ آلاف دولار  الــعــابــد 
حــــضــــوره الــــلــــقــــاءات الـــســـريـــعـــة بــعــد 
مواجهة الإياب أمام العين الإماراتي، 
وألفي دولار على مترجم نادي الهلال 
فـــــؤاد بــعــد الأحــــــداث الـــتـــي صــاحــبــت 
مـــا بـــين شـــوطـــي لـــقـــاء الــــذهــــاب أمـــام 

برسبوليس الإيراني.

الكويكبي يحتفل مع زميله الهزاع بهدفه في مرمى الرائد (تصوير: عيسى الدبيسي)

ستكون مباريات ما قبل «الفترة الشتوية» اختباراً نهائياً لهم

النصر يعتزم إنهاء عقود الثلاثي جيبور ولكرو وغالي
الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق الأوسط» عزم  علمت الـ
الأرجتيني جوستافو مدرب فريق 
النصر، استبدال الثلاثي الليبيري 
جــــيــــبــــور والمـــــغـــــربـــــي ســــعــــد لـــكـــرو 
والمصري حسام غالي خلال فترة 
الانتقالات الشتوية في حــال عدم 
تقديمهم المستوى الفني المرضي 
مـــــع عــــــــودة انــــطــــلاقــــة المـــنـــافـــســـات 

الرياضية.
وأشارت المصادر إلى أن المدرب 
أبـــلـــغ الإدارة بمنح  الأرجــنــتــيــنــي 
الــثــلاثــي المــحــتــرف فـــرصـــة أخــيــرة 
لإثــــبــــات أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى الــصــعــيــد 
الفني، وإلا سيقرر الاستغناء عنهم 
خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الـــنـــصـــراويـــة من  لــتــتــمــكــن الإدارة 

توفير أسماء بديلة.
بــــيــــنــــمــــا أرجـــــــعـــــــت المــــــصــــــادر 
ســـبـــب اســـتـــبـــعـــاد مـــــــدرب الــنــصــر 
الأرجنتيني جوستا للاعب عبد 
الـــعـــزيـــز الـــجـــبـــريـــن مــــن مـــواجـــهـــة 
الباطن التي كان من المقرر إقامتها 
أمــــس، حــيــث تـــم تــأجــيــلــهــا بسبب 
إلـــى ٤ ديسمبر  الــجــويــة  الأجـــــواء 

المــــقــــبــــل، بــســبــب  (كـــــانـــــون الأول) 
ظـــروف خــاصــة لــلاعــب غيبته عن 
تــدريــب الــفــريــق الأخــيــر الإعــــدادي 

للمباراة.
الـــجـــبـــريـــن يــحــظــى  ورغــــــم أن 
بثقة كبيرة من إدارة النصر، فإنه 
ما زال ينتظر الفرصة للمشاركة 
مع الفريق إلى جانب الحارس عبد 
الله العنزي بعد عودتهما مؤخراً 

لدكة البدلاء.
إلــى ذلــك، قــررت إدارة النصر 

إقامة معسكر إعــدادي خلال فترة 
التوقف بدولة الإمارات تنطلق في 
الـــ٤ مــن نوفمبر (تشرين الثاني) 
وحتى الـ١١ من الشهر نفسه، وذلك 
بناء على طلب المدرب الأرجنتيني 
جـــــوســـــتـــــافـــــو الـــــــــــذي يــــطــــمــــح مـــن 
المعسكر، رغم غياب الدوليين عنه، 
اللياقي للاعبين،  إلــى رفــع المعدل 
بالإضافة إلى تحضيره برنامجا 
لياقيا وتدريبيا خاصا للدوليين 

بعد العودة من المعسكر.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
الأرجنتيني جوستافو (تصوير: عبد العزيز النومان) 

الاتحاد يستعين بباجندوح والمولد لإسقاط الفتح
جدة: إبراهيم القرشي

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته 
لمــواجــهــة نــظــيــره الــفــتــح الــيــوم ضمن 
منافسات الجولة التاسعة للدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين عــلــى ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بـــن جــلــوي 
الــريــاضــيــة بـــالأحـــســـاء، وســـط تعهد 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى بـــــذل جــــل مــــا لــديــهــم 
لإسعاد جماهيرهم نتيجة ومستوى.

وركـــــز الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســيــيــرا 
مــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد، خــــــــلال الـــحـــصـــة 
الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة الــتــي احتضنها 
الـــــذي سيحتضن  الــرئــيــســي  المــلــعــب 
المــــــــبــــــــاراة، عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الـــفـــنـــيـــة 
والتكتيكية، وسط طوق من السرية 
فرضه الجهاز الفني على المران؛ بغية 
عــدم الكشف عــن مخططه التكتيكي 
للمباراة. واستعان التشيلي سييرا 
فــي قائمته للمباراة باللاعب جمال 
بــــاجــــنــــدوح، بـــعـــد أن أبــــــدى الـــلاعـــب 

جــاهــزيــتــه الــفــنــيــة خــــلال الــتــدريــبــات 
الإعــــداديــــة، إلـــى جــانــب زيــــاد المــولــد، 
وعــدد من الأسماء الشابة، يتقدمهم 
يـــحـــيـــى الــــخــــرمــــي ومـــحـــمـــد ريــــمــــان، 
الـــذي يحيط  فــي ظــل النقص الكبير 
الفريق جراء الإصابات المتنوعة التي 
لحقت بعدد من اللاعبين، وخضوعهم 
لــبــرامــج علاجية وتأهيلية، تمهيداً 
في  للمشاركة  التدريجية  لعودتهم 

تدريبات الفريق الجماعية.
ويتقدم اللاعبون أحمد عسيري 
وعـــدنـــان فـــلاتـــه وفـــهـــد المـــولـــد وفــــواز 
الــقــرنــي كــأبــرز الأســـمـــاء الــغــائــبــة عن 
المــــــبــــــاراة، إلـــــى جـــانـــب بـــــدر الــنــخــلــي 
ومحمد قاسم وعبد الرحمن الغامدي 
وعـــمـــر المـــزيـــعـــل، حـــيـــث يــخــضــع جــل 
اللاعبين لبرامج علاجية وتأهيلية، 
تـــمـــهـــيـــداً لـــعـــودتـــهـــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

التدريبات الجماعية للفريق.
وكـــــانـــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــحــــاد 
حطت رحالها عصر أمس بمحافظة 

الأحــــســــاء، بــعــد مــغــادرتــهــا فـــي وقــت 
ســابــق مــعــقــل نــاديــهــم بـــجـــدة، وســط 
تحفيز جماهيري للاعبين بالتواجد 
في توديع واستقبال اللاعبين بالمطار 
والــتــقــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة معهم، 
وحــثــهــم عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــد في 

المباراة وخطف النقاط الثلاث.
الــلاعــبــون خــلال لقائهم  وتعهد 
بالجماهير بتحقيق الفوز وإسعادهم 
هذا المساء مستوى ونتيجة، مؤكدين 
جـــاهـــزيـــتـــهـــم لــــلــــمــــبــــاراة، وحـــرصـــهـــم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــــا يـــرضـــيـــهـــم ويــلــبــي 

طموحاتهم.
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد حـــمـــد الــصــنــيــع 
رئيس نادي الاتحاد جاهزيته فريقه 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جــمــيــع 
الـــلاعـــبـــين يــســتــشــعــرون المــســؤولــيــة 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم لإعــــادة الفريق 
لــتــوهــجــه مــــجــــدداً، والــــعــــودة لــجــادة 
الــنــقــاط الثلاث  الانــتــصــارات بخطف 

وإسعاد جماهيرهم بها.

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان الــصــنــيــع 
تبنى بــــادرة جــمــع إعــلامــيــي الــنــادي 
بمعقل الاتحاد أول من أمس في إطار 
مــســاعــيــه لــتــرتــيــب الــبــيــت الاتـــحـــادي 
ودعوته للجميع للالتفاف، والتكاتف 
مع ناديهم في ظل الظروف الحرجة 

التي يمر بها الكيان.
ورحب الصنيع بإطلاق مبادرة 
تبناها الإعــلامــيــون تعني بصياغة 
مــيــثــاق شــــرف إعــــلامــــي، حــيــث بـــارك 
تشكيل لجنة تتولى صياغة الميثاق 
بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور أمــــــين ســـاعـــاتـــي 
الــبــكــري،  وعــدنــان جستنية ومــحــمــد 
في الوقت الذي أطلق وسم #للاتحاد_

اجتمعنا.
ووثق ٦٤ إعلامياً يمثلون أجيالاً 
متعاقبة من الإعلام الاتحادي دعمهم 
لناديهم بالتوقيع على جدارية الوسم 
الـــذي أطــلــق وحــمــل عــنــوان «للاتحاد 
اجتمعنا». وأكد رئيس نادي الاتحاد 
أن الــلــقــاء الـــذي عــقــده مــع الإعلاميين 

الاتـــحـــاديـــين يـــهـــدف إلــــى لـــم الــشــمــل، 
ومــــــن مــنــطــلــق حــــرصــــه عـــلـــى إعــــــادة 
الجميع لناديهم والتكاتف مع الكيان 
لخدمته، والـــذي يتشرف بــه كلاعب 
البارز  الــدور  وإداري ورئيس، مؤكداً 
والمــؤثــر لــلإعــلامــيــين الاتــحــاديــين في 
مسيرة ناديهم، مستذكرا بالفترات 
الذهبية التي عايشها شخصيا في 
الــــنــــادي، والأثــــــر الـــــذي كــــان لــلإعــلام 
الاتحادي في صناعة تلك الإنجازات، 
يــــكــــون رجــــــــال الإعـــــــلام  مـــتـــمـــنـــيـــاً أن 
الاتــحــادي داعــمــين لناديهم كما هو 
لــتــجــاوز هـــذه المرحلة  مــعــهــود عنهم 
الدقيقة حتى يستعيد نادينا عافيته 

ومكانته الطبيعية.
بينما قدم الدكتور أمين ساعاتي 
لمـــحـــة تـــاريـــخـــيـــة عــــن الأزمـــــــــات الــتــي 
اعــتــرضــت الــــنــــادي، واصـــفـــا المــرحــلــة 
الــحــالــيــة بــالــخــطــرة، والـــتـــي تتطلب 
تــكــاتــف الـــجـــهـــود لـــتـــجـــاوزهـــا، فيما 
شــدد مــديــر المــركــز الإعــلامــي السابق 

عــــــــادل عــــصــــام الـــــديـــــن عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
نــبــذ الـــخـــلافـــات، وتــصــفــيــة الأجـــــواء 
الاتــحــاديــة الشرفية والإعــلامــيــة، في 
الـــوقـــت الــــذي طــالــب الإعـــلامـــي خــالــد 
الــتــقــســيــمــات الاتــحــاديــة  بــنــبــذ  دراج 
التي ظهرت مؤخرا في وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً 
إلـــى أن ذلـــك لا يليق بــنــادي الاتــحــاد 
وتــاريــخــه، وأن الجميع يفتخر بأنه 

اتحادي لا غير.
واتــــفــــق الإعــــلامــــيــــون عـــلـــى فــتــح 
صــفــحــة جـــديـــدة مـــن الــجــمــيــع يــكــون 
الــنــادي، وســط طرح  شعارها خدمة 
مــــــبــــــادرة لإطــــــــلاق «مــــيــــثــــاق الـــشـــرف 
الاتــــحــــادي الإعــــلامــــي»، ويــضــمــن أن 
يـــكـــون الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي يـــصـــب فــي 
مــصــلــحــة الـــــنـــــادي، مــــن خـــــلال الــنــقــد 
الـــــهـــــادف والــــبــــنــــاء، ونـــقـــل المــعــلــومــة 
الــصــحــيــحــة، فــيــمــا أكــــــدوا عــلــى دور 
الإعـــــلام ورســـالـــتـــه لــخــدمــة الاتـــحـــاد، 

والدفاع عن حقوقه ومكتسباته.
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نشوة الهلال في مواجهة الشباب... والفتح يصطدم بكبرياء الاتحاد

الفيحاء يوقف انطلاقة الأهلي بالتعادل القاتل... والاتفاق يعبر الرائد بثنائية
الرياض: فهد العيسى 
 بريدة: طارق الرشيد

في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري 
السعودي للمحترفين، تعثر الأهلي أمام 
ضيفه الفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف 
لمثله، جاء هدف الأهلي عن طريق ليناردو 
بــيــنــمــا ســجــل للفيحاء  الــدقــيــقــة ٤٣،  عــنــد 
أدمــــلــــســــون عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة ٨٨، ومـــــع هـــذا 
التعادل وصــل الأهــلــي للنقطة ٢٠، بينما 
ارتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة السابعة 
فــي المــركــز الــــ١٢. وفــي الــدمــام واصــل نــادي 
انــتــصــاراً ثميناً  الاتــفــاق صحوته، وحــقــق 
أمام الرائد بهدفين دون رد، الأول عن طريق 
هزاع الهزاع في الدقيقة ٣١، وأضاف الهدف 
الثاني محمد الكويبي عند الدقيقة ٣٨، 
ووصل الاتفاق بهذا الانتصار إلى النقطة 
١١ في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد 
الرائد عند النقطة الخامسة في المركز الـ١٣.
الـــشـــوط الأول دون أي  مــــرت دقـــائـــق 
مــــلامــــح فـــنـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســيــطــرة 
أصحاب الأرض والجمهور، على منطقة 
المــنــاورة وتــراجــع الضيوف إلــى مناطقهم 
الخلفية معتمدين على الهجمات المرتدة 
وإرســــــــال الــــكــــرات الـــطـــويـــلـــة إلـــــى المــهــاجــم 
الوحيد فرنانديز، ومع مرور ثلث الساعة 
الأول كان التهديد الأول في المباراة من قدم 
مهاجم الفيحاء روني فرناديز الذي صوّب 
كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى 
لها حارس الأهلي محمد العويس، وقبل 
نهاية هذا الشوط بدقيقة استطاع مهاجم 
الأهلي دي سوزا زيــارة الشباك الأهلاوية 
بعدما انسلّ من بين دفاع الضيوف، ووضع 
الكرة من بين أقدام الحارس الفيحاوي فهد 

الشمري.

ودفـــع مـــدرب الــفــيــحــاء بــأولــى أوراقـــه 
الهجومية مع مطلع شوط المباراة الثاني 
وأشــرك الكوستاريكي جــون رويــز، وبدت 
رغـــــبـــــة الــــضــــيــــوف واضـــــحـــــة فـــــي تـــعـــديـــل 
الــنــتــيــجــة، وتــقــدمــوا لــلــمــنــاطــق الأمــامــيــة، 
لــكــن الــلــمــســة الأخــــيــــرة لـــم تــكــن حـــاضـــره، 
مما منح لاعبي الأهلي مساحات كبيرة، 
وشكّل فيتفا وليناردو ثنائياً خطراً وقادا 
العديد مــن الطلعات الهجومية الخطرة، 
بينما استبدل مدرب الأهلي الأول وأشرك 
عبد الفتاح عسيري مكانه، ولم يحدث هذا 
التغيير أي إضافة فنية لأصحاب الأرض، 
لكثرة الكرات المقطوعة والتمرير الخاطئ 
وســط الملعب، حتى تمكن مدافع الفيحاء 
أدملسون من تعديل النتيجة بعدما تلقى 
كــرة عرضية داخــل منطقة الــجــزاء حوّلها 
بيمناه داخل مرمى الأهلي، وحاول مدرب 
الأهلي في الدقيقة الأخيرة إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه وأشرك المهاجم سلمان المؤشر، لكن 

الوقت لم يسعف البديل لصناعة الفارق.
إلــــى ذلـــــك، يــتــطــلــع فـــريـــق الـــهـــلال إلــى 
مواصلة انتصاراته والحفاظ على سجله 
خالياً من أي خسارة في دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي، وذلـــــك عــنــدمــا يـــلاقـــي نــظــيــره 
الــشــبــاب مــســاء الـــيـــوم (الأربـــــعـــــاء)، ضمن 
مــنــافــســات الأســـبـــوع الــتــاســع مــن الــــدوري 
المحلي، قبل أن يحزم الفريق الأزرق حقائبه 
استعداداً للنهائي الآسيوي المرتقب أمام 
الــذي سيغيب معه  فريق أوراوا الياباني 
عن أجواء المنافسات المحلية لفترة طويلة.

ويـــشـــهـــد مـــســـاء الــــيــــوم أيـــضـــاً إقـــامـــة 
مواجهتين إلى جوار مباراة الفريق الأزرق 
مع نظيره الشباب، حيث يستضيف فريق 
الفتح نظيره الاتحاد على أرضه في مدينة 
الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء، 

بينما سيحل التعاون ضيفاً على نظيره 
الــقــادســيــة عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر ســعــود بن 

جلوي بمدينة الخبر.
ويــدخــل دوري المحترفين السعودي 
الــســتــار على منافسات هذه  عقب إســـدال 
الــجــولــة يــوم السبت الــقــادم فــتــرة التوقف 
الــدولــيــة  الفيفا  أيـــام  الــثــالــثــة نظير حــلــول 
الـــتـــي ســيــســتــغــلــهــا الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
لملاقاة نظيره البرتغالي في مدينة لشبونة 
الــبــرتــغــالــيــة، ضــمــن مــرحــلــة اســـتـــعـــدادات 
طــويــلــة تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي 
باوزا، للمشاركة في مونديال ٢٠١٨ المقرر 

إقامته في روسيا صيف العام القادم.
وتبدو مواجهة الهلال نظيره الشباب 
منعطفاً صعباً أمام الفريق الأزرق في رحلة 
الـــدفـــاع عـــن لــقــبــه الــــذي حــقــقــه فـــي المــوســم 
المـــنـــصـــرم، حــيــث يـــدخـــل الــلــيــث الــشــبــابــي 
مباراته وسط طموحات كبيرة بالتعويض 
وتحقيق الانتصار الأول للفريق الشبابي 
تحت قــيــادة مــدربــه الجديد الأوروغــوانــي 
دانـــيـــال كــاريــنــيــو الـــــذي لــعــب ٣ مــبــاريــات 
وخــســر اثــنــتــين مــنــهــا قــبــل أن يــتــعــادل في 

الجولة الماضية.
وتـــــبـــــدو ظـــــــــروف الــــشــــبــــاب مـــغـــايـــرة 
تــمــامــاً لــنــظــيــره فــريــق الــهــلال الـــذي يدخل 
مباراته وســط معنويات منتعشة بفوزه 
على غريمه التقليدي النصر فــي الجولة 
الماضية ومواصلة الحضور في المنافسة 
على صدارة لائحة ترتيب دوري المحترفين 
السعودي بجوار فريق الأهلي، حيث يملك 
الــهــلال إضــافــة إلـــى ذلـــك مــواجــهــة مؤجلة 
أمام الرائد، قد تمنح الفريق الأزرق انفراداً 

بالصدارة.
ويُتوقع أن يريح الأرجنتيني رامون 
ديـــــــاز جـــمـــلـــة مــــن لاعـــبـــيـــه ويـــبـــعـــدهـــم عــن 

المــشــاركــة فــي المــبــاراة أمـــام الــشــبــاب، وهي 
ســيــاســة الـــتـــدويـــر الـــتـــي اتـــخـــذهـــا المــــدرب 
الأرجنتيني، بحثاً عن توزيع مجهودات 
اللاعبين على كل البطولات وعــدم إرهــاق 
أي مــن الأســمــاء، خصوصاً قبل النهائي 
الآســــيــــوي الــــــذي ســـيـــكـــون الـــحـــلـــم الــكــبــيــر 

للمدرب وفريقه الأزرق.
ويتفوق الهلال فنياً وعناصرياً على 
نــظــيــره الــشــبــاب حــتــى وإن أشــــرك بعض 
لاعــبــيــه الـــبـــدلاء، إلا أن الــحــســابــات تصب 
لصالح الفريق الأزرق، أما الشباب فيحتل 
الــعــاشــر برصيد ٨ نــقــاط، ويعيش  المــركــز 
الــفــريــق فــي ظـــروف فنية وإداريــــة صعبة، 
بسبب عـــدم الاســتــقــرار الــفــنــي مــنــذ بــدايــة 
المــدرب الوطني سامي  الموسم عقب إقالة 
الجابر والتعاقد مع كارينيو، إضافة إلى 
الأمـــور الإداريــــة عقب رحــيــل الرئيس عبد 
الله القريني وحضور طلال آل الشيخ مكلفاً 
المــوســم، قبل أن يعلن الأخير  حتى نهاية 
استقالته ويــدعــو لعقد جمعية عمومية 

غير عادية لانتخاب رئيس جديد.
وبعيداً عــن الأوضـــاع السيئة لفريق 
الشباب، فإن هذه المباراة هي الأولى لقائد 
الــفــريــق ومهاجمه نــاصــر الــشــمــرانــي أمــام 
فريقه الــهــلال الـــذي كــان يــدافــع عــن ألــوانــه 
حتى مطلع الموسم الحالي قبل أن يعود 
الــشــمــرانــي لــلانــضــمــام إلـــى صــفــوف فريق 
الــشــبــاب بــتــوصــيــة فنية مــن المــديــر الفني 

السابق سامي الجابر.
وفـــي الأحـــســـاء يــحــل الاتـــحـــاد ضيفاً 
على نظيره الفتح في مواجهة يُتوقع أن 
يـــواصـــل فــيــهــا الــفــريــق الاتـــحـــادي مسيرة 
عــثــراتــه ونــزيــفــه الــنــقــطــي، خــصــوصــاً في 
ظل التميز الفني الكبير الذي يظهر عليه 
فريق الفتح تحت قيادة مدربه التونسي 

فتحي الجبال، الذي نجح في قيادة الفريق 
النموذجي لتحقيق ١٢ نقطة أسهمت في 

حضوره بين فرق المقدمة.
حـــيـــث يـــحـــتـــل الـــفـــتـــح حـــالـــيـــاً المـــركـــز 
الــــســــادس، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــراجــع فيه 
مركز الاتحاد في لائحة الترتيب إلى المركز 
الــثــامــن بــرصــيــد ٩ نــقــاط جـــاءت مــن خــلال 
تـــعـــادلات مقابل  انــتــصــاريــن و٣  تحقيقه 

تعرضه لـ٣ إخفاقات.
وابـــتـــعـــد فـــريـــق الاتــــحــــاد عــــن أجـــــواء 
الانــتــصــارات منذ ٣ جـــولات وتــحــديــداً في 
الجولة الخامسة التي كسب فيها مباراته 
أمـــــام الـــتـــعـــاون قــبــل أن يــتــعــثــر بــالــتــعــادل 
حد بهدفين لمثلهما، ويواصل 

ُ
أمام فريق أ

سقوطه بالخسارة أمــام غريمه التقليدي 
قـــبـــل أن  أهـــــــداف دون رد  بـــثـــلاثـــة  الأهــــلــــي 
يتعادل في الجولة الماضية أمام القادسية 

سلباً دون أهداف.
وفــــــي خــــتــــام مـــنـــافـــســـات هــــــذا الـــيـــوم 
يستضيف فريق القادسية نظيره التعاون 
في مباراة تقام على ملعب الأمير سعود 
بــن جــلــوي بــمــديــنــة الــخــبــر، وهـــي المــبــاراة 
الــتــي يتطلع مــن خــلالــهــا صــاحــب الأرض 
إلى استعادة نغمة الانتصارات والعودة 
إليها بعد سلسلة من التعثرات بالتعادل 
أو الخسارة، حيث يحتل القادسية حالياً 

المركز التاسع برصيد ٩ نقاط.
مــــن جـــانـــبـــه يــــدخــــل فــــريــــق الـــتـــعـــاون 
مباراته وسط صحوة فنية كبيرة يعيشها 
الفريق القادم من مدينة بريده تحت قيادة 
مدربه البرتغالي غوميز الذي قفز بالفريق 
فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب نــحــو المـــركـــز الــســابــع 
بعدما نجح في رفع رصيده النقطي إلى ١١ 
نقطة من خلال تحقيق انتصارين مؤخراً 

حد في الجولة الماضية.
ُ
أمام الفيصلي وأ

تركي آل الشيخ يتعهد للكويت ببذل الجهد لرفع الحظر الرياضي عنها
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تركي آل الشيخ المستشار 
بــــالــــديــــوان المـــلـــكـــي رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية، أمس، 
الــريــاضــة الكويتية، متعهداً  دعــمــه 
بـــبـــذل كـــل جـــهـــده لـــرفـــع الــحــظــر عن 
الـــريـــاضـــة الــكــويــتــيــة الــتــي وصــفــهــا 

بالعريقة.
وقـــــال آل الــشــيــخ عــبــر حــســابــه 
الـــــشـــــخـــــصـــــي بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي «تويتر» أمس: «سأبذل 

كــل جهدي مــع الأشــقــاء فــي الكويت 
الــغــالــيــة مـــن أجــــل رفــــع الــحــظــر عن 
الرياضة الكويتية العريقة... كلنا 
مــــع الــــكــــويــــت، وأنـــــــا خـــــــادم لأبـــونـــا 
صباح». وكانت كرة القدم الكويتية 
عــــاشــــت أمـــــــس فــــصــــلاً جـــــديـــــداً مــن 
فصول الأزمة التي دخلت في نفقها 
مــنــذ صــــدور قــــرار إيــقــافــهــا مــن قبل 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي للعبة «فــيــفــا» في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ بسبب 
ما سمته تدخلاً حكومياً في الشأن 

الرياضي.
فـــــــي حـــــــين تـــــــم تـــــزكـــــيـــــة أحــــمــــد 

اليوسف أمس لرئاسة مجلس إدارة 
الــكــرة الكويتي، بعد أن كان  اتــحــاد 
الوحيد الذي تقدم لتولي المنصب، 
وأعــلــنــت الأنـــديـــة الـــــ١٤ الــتــي تشكل 
الجمعية العمومية مشاركتها في 
الانــتــخــابــات عــبــر تسمية كــل منها 
اثــنــين على الأقـــل لدخول  مرشحين 
مجلس الإدارة، باستثناء القادسية 
الــــذي أعــلــن مــقــاطــعــتــه لــهــا، بــيــد أن 
الشيخ فــواز مشعل الصباح، تقدم 
الــنــادي  بــــأوراق ترشحه ممثلا عــن 
بعد أن رفض الأخير طلبه، مستغلاً 

إجراء قانونيا يجيز له ذلك.

وجــــــــــاءت الانــــتــــخــــابــــات فــي 
ظــل أجـــواء مــن الــصــراع الداخلي 
خصوصا أن الاتــحــاد الــدولــي لم 
الــقــانــونــي، وما  الــغــطــاء  يمنحها 
الــســابــق  زال متمسكا بــالاتــحــاد 
بــــرئــــاســــة الـــشـــيـــخ طــــــلال الـــفـــهـــد، 
الشقيق الأكبر للشيخ خالد الفهد 
رئـــيـــس نــــــادي الـــقـــادســـيـــة، الــــذي 
جرى حله من قبل الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة (جـــهـــة حـــكـــومـــيـــة) فــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ وتعيين لجنة 
مــؤقــتــة لإدارة شـــؤونـــه بــرئــاســة 
فواز الحساوي، حظيت بولايتين 

امتدت كل منهما ستة أشهر.
وبــعــد نــهــايــة الـــولايـــة الــثــانــيــة، 
دعا نادي السالمية في ٣٠ أغسطس 
المـــاضـــي الأنـــديـــة إلــــى عــقــد جمعية 
عمومية غير عادية في مقر الاتحاد، 
وذلـــــــك لإســــقــــاط الاتـــــحـــــاد بـــرئـــاســـة 
الشيخ طــلال الفهد وتشكيل لجنة 
مـــؤقـــتـــة تــــديــــر شــــؤونــــه لمـــــدة ثــلاثــة 
أشهر، بعد اجتماع عقد قبلها بأيام 
بحضور ممثلين عــن الأنــديــة كافة، 

وبينها القادسية.
وشهد الاجتماع الأول موافقة 
الأنـــديـــة بــاســتــثــنــاء الــقــادســيــة على 

المـــقـــتـــرح الـــــــذي تــــقــــدم بــــه الــســالمــيــة 
والقاضي بتعديل بند ضمن النظام 
لــلاتــحــاد يمنحها الحق  الأســاســي 
في عقد جمعية عمومية غير عادية 

خلال أسبوع من توجيه الدعوة.
أمـــــا الـــتـــعـــديـــل الـــثـــانـــي فــيــمــنــح 
الحق لأعــضــاء الجمعية العمومية 
بإسقاط مجالس الإدارات في حال 
تعليق النشاط الرياضي مع تعيين 

لجنة انتقالية مؤقتة.
وفي الاجتماع التالي الذي غاب 
عنه القادسية، جرى تعيين إبراهيم 
الــشــهــاب رئــيــســا للجنة الانتقالية 

أمـــور الاتــحــاد حتى موعد  لتسيير 
الانتخابات.

وخـــــــلال هـــــذه الــــفــــتــــرة، حـــرص 
المجتمعون على مــراســلــة «الفيفا» 
بغية وضعه في صــورة ما يجري، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــم «أعــــــــضــــــــاء الـــهـــيـــئـــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الاتــــحــــاد 
الكويتي»، بيد أن الاتــحــاد الدولي 
كان يعرب في كل مناسبة، من خلال 
بـــيـــانـــات، عـــن رفـــضـــه كـــل تــحــركــات 
الجمعية العمومية ويؤكد تمسكه 
بــاتــحــاد طـــلال الــفــهــد، وبــاســتــمــرار 

الإيقاف المفروض على الكويت.
تركي آل الشيخ

 («الشرق الأوسط»)

ضمت ٣١ لاعباً... والمغادرة غداً إلى لشبونة

باوزا يعلن تشكيلة الأخضر 
لمباراة البرتغال «الودية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــجــــــه بــــــعــــــثــــــة المــــنــــتــــخــــب 
السعودي لكرة القدم يوم غد إلى 
الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة، 
إيذاناً بانطلاق المعسكر الإعدادي 
للأخضر الذي سيقام هناك خلال 
إلــــــى ١٤ نــوفــمــبــر  مـــــن ٢  الــــفــــتــــرة 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، فــي 
إطــــــار الاســـــتـــــعـــــدادات لــلــمــشــاركــة 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم الــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا روســـيـــا فـــي يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
وواصل الأرجنتيني إدغاردو 
بــــاوزا مـــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي 
استبعاد اللاعب فهد المولد الذي 
قــــــاد الأخـــــضـــــر لـــبـــلـــوغ نـــهـــائـــيـــات 
كـــأس الــعــالــم بــهــدفــه الــذهــبــي في 
شباك اليابان من قائمة الأسماء 
المختارة للمعسكر نظراً للإصابة 

الــلاعــب،  الــتــي يعاني منها 
بــعــد أن اســتــبــعــد كــذلــك 

الــــلاعــــب عــــن المــعــســكــر 
أقــيــم بمحافظة  الـــذي 
جدة في فترة سابقة، 
بينما ينتظر أن يبدأ 
تجمع اللاعبين ظهر 

غــــد فــــي الــعــاصــمــة 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة 
الــــــريــــــاض، حــيــث 
المــغــادرة  ستكون 
عـــــــــــــصـــــــــــــراً إلـــــــــــى 

لـــشـــبـــونـــة مــن 
مــــطــــار المــلــك 
خالد الدولي.

وكـــــــــــــانـــــــــــــت 
إدارة المنتخب السعودي 
أقــــرت خــــوض الأخــضــر 
ثــــلاث مـــواجـــهـــات وديـــة 
خلال المعسكر الإعدادي 
ســـــيـــــســـــتـــــهـــــلـــــهـــــا فــــي 

الــســابــع مــن نوفمبر 
الـــحـــالـــي بــمــواجــهــة 
منتخب لاتفيا الذي 
حــلّ في المركز (١٢٩) 
في تصنيف الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
عــــــن شــــهــــر أكــــتــــوبــــر 

الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 

المــاضــي فــي مواجهة غير رسمية 
في لشبونة، في حين سيواجه في 
ثاني مبارياته منتخب البرتغال 
الـــــــذي يـــحـــتـــل المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
الــعــاشــر من  يـــوم  تصنيف الفيفا 
نوفمبر بمدينة فيزو البرتغالية، 
قــبــل أن يــعــود للعاصمة لشبونة 
الثالثة مــع نظيره  للعب مــبــاراتــه 
المــــركــــز (٣٦)  الـــبـــلـــغـــاري صـــاحـــب 
في التصنيف الأخير يــوم ١٣ من 

الشهر نفسه في مدينة لشبونة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ضـــــمـــــت قـــائـــمـــة 
الأســمــاء المــخــتــارة مــن قــبــل المــديــر 
الفني بــاوزا للانضمام للمعسكر 
كلاً من: وليد عبد الله، وعبد الله 
المـــــعـــــيـــــوف، ومـــحـــمـــد 
الــعــويــس، وأســامــة 
هـــــوســـــاوي، وعــمــر 
هـــــوســـــاوي، ومــعــتــز 
هــــوســــاوي، ومــحــمــد 
آل فـــتـــيـــل، وعـــبـــد الــلــه 
الــحــافــظ، وحــســن مــعــاذ، 
ومــــــنــــــصــــــور الـــــحـــــربـــــي، 
ومحمد البريك، وياسر 
الــشــهــرانــي، وسعيد 
المولد، وعبد الرحمن 
الـــعـــبـــيـــد، وســـلـــمـــان 
الـــفـــرج، وعــبــد الملك 
الـــخـــيـــبـــري، وعــبــد 
الله عطيف، ووليد 
بــاخــشــويــن، ونـــوح 
المــــــــــــوســــــــــــى، وعـــــبـــــد 
المــــجــــيــــد الـــصـــلـــيـــهـــم، 
وتــــيــــســــيــــر الــــجــــاســــم، 
ويـــــحـــــيـــــى الـــــشـــــهـــــري، 
وحـــــــســـــــين المـــــقـــــهـــــوي، 
وســـــــالـــــــم الــــــــدوســــــــري، 
ونـــــــــــــــــــــــواف الــــــــعــــــــابــــــــد، 
وسلمان المؤشر، وعبد 
الــفــتــاح عــســيــري، وعــلــي 
الزقعان، ومختار فلاتة، 
ومــهــنــد عــســيــري، وهــــزاع 

الهزاع.

باوزا («الشرق 
الأوسط»)
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في محاولة لتحسين السلوك خارج الملعب في الدوري المحلي

أستراليا تهدد المدربين ببطاقات صفراء وحمراء
سيدني: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الأســتــرالــي لــكــرة الــقــدم، 
أنــه سيبدأ فــي تجربة نظام لإشهار  أمــس، 
الــبــطــاقــات الـــصـــفـــراء والـــحـــمـــراء لــلــمــدربــين 
أو غيرهم مــن مــســؤولــي الــفــرق اعــتــبــارا من 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــســين 

السلوك خارج الملعب في الدوري المحلي.
الــتــي سيسمح فيها  الــوقــائــع  وتــشــمــل 
بإشهار البطاقة الحمراء إلقاء زجاجة الماء 
بشكل: «يسبب خطرا أو بطريقة عدوانية» 
الــبــصــق، أو اســتــخــدام عـــبـــارات مهينة،  أو 
أو اقتحام المنطقة الفنية للفريق المنافس 

«بطريقة عدائية».

وسيحصل المدربون على بطاقة صفراء 
فــي حــالــة إلــقــاء زجــاجــة مــاء لــلاعــتــراض، أو 
التصفيق بشكل ساخر للحكم، أو «القيام 
بــإشــارات أو تصرفات مستفزة أو ساخرة 

أو تحريضية».
وقـــــال جـــريـــج أورورك، رئـــيـــس دوري 
المــحــتــرفــين الأســــتــــرالــــي: «هـــــذه الإجـــــــراءات 
ستساعد المشجعين والمشاهدين على إدراك 
أفــضــل لــلأمــور الــتــي يــواجــهــهــا الــحــكــام كل 
أســـبـــوع وســتــســاعــد عــلــى تــعــزيــز الاحـــتـــرام 

تجاههم».
وأضاف: «الشيء الأكثر أهمية هو أنها 
سترسل رســالــة قــويــة بــأن أي ســلــوك سيئ 
تجاه الحكام أو الفريق المنافس هو أمر غير 

مقبول وسيكون له عواقبه».
وتـــابـــع: «الـــهـــدف الأســـاســـي هــو ضبط 
التصرفات بداية من المنطقة الفنية وصولا 
إلـــى الــحــكــام وأيــضــا بــين الــجــالــســين خــارج 
خطوط الملعب». وحصل الاتحاد الأسترالي 
عــلــى مــوافــقــة المــجــلــس الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
لتطبيق ما يعتقد أنها تجربة لا سابق لها 

في أعلى درجة من بطولة دوري محلية.
وفـــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) أصـــبـــح دوري 
المحترفين الأسترالي أول بطولة دوري في 

العالم تستخدم حكم الفيديو المساعد.
على جانب آخر، قرر الاتحاد الأسترالي 
لكرة القدم تأجيل اجتماع عاجل لجمعيته 
الــنــزاع على  العمومية كــان يــأمــل أن ينهي 

السلطة بين الأندية والمسؤولين والتصدي 
لخطر تولي الاتحاد الدولي (الفيفا) إدارة 

اللعبة في البلاد.
ودعـــــا ســتــيــفــن لـــــوي، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الأسترالي لكرة القدم، إلى الاجتماع العاجل 
اليوم على أمل إقرار النموذج الذي يفضله 
الاتـــــحـــــاد لــتــشــكــيــل الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
الـــتـــي تــنــتــخــب أعـــضـــاء مــجــلــســه الــتــنــفــيــذي 
رغــم مــعــارضــة قــويــة مــن مــلاك أنــديــة دوري 
المحترفين الأسترالي واللاعبين. لكن الاتحاد 
الأسترالي قال في بيان أمس، إنه وافق على 
إلــى ٢٧ نوفمبر (تشرين  تأجيل الاجــتــمــاع 
الـــثـــانـــي) بــعــد طــلــبــات مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الــتــشــاور بين  بــالمــزيــد مــن  الإدارة «للسماح 

جميع أصحاب المصالح».
وســيــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الآن قـــبـــل ثــلاثــة 
أيـــام فــقــط مــن المــوعــد الــنــهــائــي الـــذي حــدده 
«فــيــفــا» لــوضــع نــظــام ديــمــقــراطــي أشــمــل  الـــ
لانــتــخــاب أعــضــاء المــجــلــس الــتــنــفــيــذي. وإذا 
لـــم يــتــم الــتــوصــل لــحــل بــحــلــول ٣٠ نوفمبر 
سيتعين على الاتحاد الدولي تعيين لجنة 
اللعبة في أستراليا. وحاول  لتولي شــؤون 
«فيفا» والاتحاد الآسيوي  وفد مشترك من الـ
لكرة القدم إنهاء الجمود في أغسطس (آب)، 

لكنه فشل في التوسط بين الجانبين.
ويتركز النزاع على عضوية الجمعية 
العمومية التي تضم ممثلين عن الولايات 
الأسترالية التسع، لكن يوجد حاليا ممثل 

واحد فقط لكل الأندية العشرة المنافسة 
في دوري المحترفين ولا يوجد ممثل 

عــن الــلاعــبــين. وتــرغــب الأنــديــة، 
الــتــي تــقــول إنــهــا تـــدر ٨٠ في 

المـــائـــة مـــن دخــــل كــــرة الــقــدم 
في أستراليا، في الحصول 
عـــــــلـــــــى خــــــمــــــســــــة مـــــقـــــاعـــــد 
عــلــى الأقـــــل، لــكــن الاتـــحـــاد 
الأســـتـــرالـــي عــــرض أربــعــة 
فــقــط بــجــانــب مــقــعــد واحــد 

لاتـــــحـــــاد الــــلاعــــبــــين، وآخـــــر 
الــقــدم النسائية  لتمثيل كــرة 

فـــي جــمــعــيــة عــمــومــيــة مــوســعــة 
تضم ١٥ عضوا.
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زيدان وبوكتينيو... مبارزة بين الساحر والمقاتل
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــن تـــكـــون المــــبــــاراة بـــين تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر الإنــجــلــيــزي وريــــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي، الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء، ضــمــن 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، مــنــافــســة على  دوري 
أرض الملعب فقط، بل تشكل مبارزة بين 
مـــدرب الأول الأرجــنــتــيــنــي ماوريسيو 
بوكتينيو الباحث عن لقب أول بصفته 
مــدربــا، والــثــانــي الفرنسي زيــن الدين 
زيــــدان الــــذي اخـــتـــاره الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا) أفــضــل مــــدرب في 

العالم.
يــعــد الاثــنــان مــن أفــضــل المــدربــين 
على الساحة الأوروبية حاليا، ويقود 
قــادرا على المنافسة  كل منهما فريقا 
الــقــاريــة، علما  على أعلى المستويات 
بــــأن إنــــجــــازات ريـــــال الــتــاريــخــيــة في 
هــذا المــجــال غير قابلة للمقارنة مع 
توتنهام. فمقابل ١٢ لقبا في المسابقة 
النادي  الأهم للنادي الملكي، لا يزال 
اللندني يبحث عن لقبه الأول فيها.

وصل المدربان، وهما في السن 
ذاتها، ٤٥ عاما، إلى موقعهما الحالي 
بــعــد مــســيــرة مــتــنــاقــضــة؛ بــوكــتــيــنــيــو 

تحول إلى الإشراف على الجهاز الفني 
بعد مسيرة بصفته لاعــبــا مــدافــعــا لم 
يحقق فيها إنجازات كبرى، أما زيدان 
فتولى زمــام الأمـــور فــي الــريــال بعدما 
أثبت نفسه بصفته أحد أفضل اللاعبين 
في تاريخ اللعبة، وقاد بلاده إلى لقب 

كأس العالم ١٩٩٨.
لـــقـــد نـــشـــأ بــوكــتــيــنــيــو فــــي وســـط 
مــتــواضــع، فهو ابــن مـــزارع مــن منطقة 
سانتا في، تربى على أخلاقيات عمل 
لا مكان للفساد أو التراخي فيها، ونقل 

هذا الانضباط معه إلى كرة القدم.
ويقول بوكتينيو: «كل ما فكرت به 
خلال طفولتي كان كرة القدم. كانت كل 

شيء بالنسبة إلي».
بدأ مسيرته مع نادي نيولز أولد 
لــقــب دوري  بــويــز عــــام ١٩٩٨، وأحـــــرز 
الدرجة الأولــى الأرجنتيني في ١٩٩١، 

بعدما برز بصفته مدافعا صلبا.
أبــواب الانتقال إلى  فتح له أداؤه 
نادي إسبانيول الإسباني عام ١٩٩٤، 
إلا أن تجربته الإسبانية لم تكن على 
قدر الآمــال، واكتفى بإحراز لقب كأس 
إسبانيا عــام ٢٠٠٠. تجربته الدولية 
لم تكن أفضل حــالا؛ خــاض ٢٠ مباراة 

مــع المنتخب الأرجــنــتــيــنــي، وســيــذكــره 
مواطنوه على أنه اللاعب الذي تسبب 
بركلة جزاء أطاحت بالمنتخب من كأس 

العالم ٢٠٠٢ على يد إنجلترا.
في المقابل، نشأ زيدان في الشوارع 
الصعبة للمناطق الفقيرة فــي مدينة 
مرسيليا بجنوب فرنسا، حيث مزج 
بــــين مــــهــــارة مـــلاعـــبـــة الــــكــــرة وذهـــنـــيـــة 

«مقاتل» في الشارع.
بــــعــــد تــــجــــربــــة فــــــي نــــــاديــــــي كــــان 
بــرز نجم زيــدان  وبــــوردو الفرنسيين، 
مع يوفنتوس الإيطالي تحت إشــراف 

المدرب القدير مارتشيلو ليبي.
ويــقــول زيـــدان عــن الأخــيــر: «ليبي 
كـــان بــمــثــابــة مــفــتــاح الــضــوء بالنسبة 
إلي. قبل ذلك، كانت كرة القدم بالنسبة 
إلى عبارة عن الاستمتاع بوقتي. في 
تـــوريـــنـــو، اكــتــســبــت رغـــبـــة الـــفـــوز بكل 

شيء، ولم أفقد ذلك».
في مقابل الألقاب المتواضعة في 
خزائن بوكتينيو اللاعب، جمع زيدان 
الأمجاد من كل حدب وصوب؛ الدوري 
المحلي ودوري الأبطال مع ريال مدريد، 
والأخــيــر فــي ٢٠٠٢ عبر هــدف يعد من 
الأجــمــل فــي المــبــاريــات الــنــهــائــيــة، ضد 

باير ليفركوزن الألماني.
تــأثــر بــوكــتــيــنــيــو المـــــدرب إلـــى حد 
كبير بمدربه السابق فــي نيولز أولــد 
بويز، مواطنه مارسيلو بيلسا، وطبق 
تعاليمه بحذافيرها في بداية مسيرته 
مديرا فنيا لنادي إسبانيول الإسباني 

في عام ٢٠٠٩.
رغـــــم الاســـتـــثـــمـــار الـــضـــعـــيـــف فــي 
الــــنــــادي، تــمــكــن بــوكــتــيــنــيــو مـــن إنــقــاذ 
الفريق من الهبوط إلى الدرجة الأولى 
في موسمه الأول، وحافظ عليه فيها 

لموسمين بعد ذلك.
شـــكـــل تـــــدريـــــب ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي «حـــــــلـــــــمـــــــا» لـــــلـــــمـــــدرب 
الأرجنتيني في ٢٠١٣، وتمكن من كسب 
محبة لاعبيه، رغم نظامه في التدريب 
القاسي، وهــو الأمــر الــذي دفــع اللاعب 
جاك كورك إلى القول بأن اللاعبين «في 
حــاجــة إلـــى قــلــبــين» لمـــجـــاراة تعليمات 

بوكتينيو.
في موسمه الثاني، قاد بوكيتينو 
المــركــز الثامن في  إلــى  ساوثهامبتون 
ترتيب الدوري المحلي، وفي عام ٢٠١٤ 
فتحت له أبواب توتنهام، ليرد التحية 
بــقــيــادة الــفــريــق إلـــى المــركــزيــن الــثــالــث 

والثاني خلال موسمين.
يــــعــــرف عـــــن بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو هـــوســـه 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، ولا يـــكـــف عــــن تــوجــيــه 
رسائل نصية إلى لاعبيه لتحفيزهم، 
أيا يكن الوقت. ويقول: «بالنسبة إلي، 
إذا لم يبذل لاعب جهدا لصالح الفريق، 
فلن يلعب. لا يحصل شيء بالصدفة».

لم تسمح الصدفة أو العمل الجاد 
بعد لبوكيتينو بالتتويج بأول ألقابه 
مــدربــا، على عكس زيـــدان الـــذي تولى 
مهمته الرسمية الأولـــى مــع ريـــال في 
مطلع عام ٢٠١٦، بعدما عمل مساعدا 
للإيطالي كارلو أنشيلوتي في الفريق 
لــفــريــق الاحــتــيــاط. إلا  الأول، ومــــدرب 
أن زيـــدان المـــدرب فــاجــأ الجميع وكــان 
له أثــر السحر على ريــال، فقاده بداية 
إلى لقب دوري الأبطال وكأس السوبر 
الأوروبية، ومونديال الأندية في ٢٠١٦، 
وبعد ذلك أضاف زيدان لقبا ثانيا في 
دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية 
ولقب الــدوري الإسباني للمرة الأولى 
منذ ٢٠١٢ وكــأس السوبر الإسبانية، 
وصـــــولا إلــــى اخـــتـــيـــاره أفـــضـــل مـــدرب 
«فــيــفــا»  فــي حــفــل الــجــوائــز الــســنــويــة لـــ

الأسبوع الماضي.
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مهمة سهلة لليفربول أمام ماريبور... ودورتموند وموناكو مهددان بالخروج من دوري الأبطال

قمة بين توتنهام وريال مدريد... ونابولي يصطدم مع مانشستر سيتي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف تــــــوتــــــنــــــهــــــام 
هــوتــســبــيــر الإنـــجـــلـــيـــزي، الـــيـــوم 
الأربعاء، حامل اللقب ريال مدريد 
الإســــبــــانــــي، فــــي أبــــــرز مـــبـــاريـــات 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة لــــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، الــتــي تشهد 
أيــضــا صــدامــا ســاخــنــا لنابولي 
الإيــطــالــي مــع مــانــشــســتــر سيتي 

الإنجليزي.
ويتساوى كل من ريال مدريد 
وتوتنهام فــي النقاط والأهـــداف 
في صدارة المجموعة الثامنة، كما 
المــواجــهــة بينهما على ملعب  أن 
سانتياغو برنابيو قبل أسبوعين 
انتهت بالتعادل (١ - ١). وستكون 
مباراة اليوم على ملعب ويمبلي 
فــي لــنــدن فــرصــة لكل منهما إلى 
«التحسن» بعد الخسارة محليا، 

وضمان أولى بطاقتي التأهل.
وضمن توتنهام وريــال إلى 
حـــد كــبــيــر بــطــاقــتــي الـــتـــأهـــل عن 
المجموعة، إذ في رصيد كل منهما 
ســبــع نـــقـــاط، بـــفـــارق ســـت نــقــاط 
عن كل من بوروسيا دورتموند 
الألمــــــــانــــــــي وأبــــــــويــــــــل نـــيـــقـــوســـيـــا 
القبرصي، قبل ثلاث جــولات من 
نهاية الدور الأول. إلا أن الناديين 
الإنــجــلــيــزي والإســـبـــانـــي يــأمــلان 
فـــــي تــــصــــدر المــــجــــمــــوعــــة، ســعــيــا 
للحصول على مــوقــع أفــضــل في 

الدور الثاني.
وســيــدخــل الــفــريــقــان مــبــاراة 
الــــيــــوم عـــلـــى خــلــفــيــة خـــســـارتـــين 
مــحــلــيــا: تــوتــنــهــام الــســبــت أمـــام 
مانشستر يــونــايــتــد (صــفــر - ١) 
فـــي غــيــاب أبــــرز هــدافــيــه الــدولــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي هـــــاري كــــين، وريــــال 
أمــام مضيفه جيرونا الأحــد (١ - 
٢)، ما جعله يبتعد بفارق ثماني 
نقاط عن متصدر الترتيب غريمه 

برشلونة.
وسيكون المضيف توتنهام 
أمــــــام اخـــتـــبـــار الــــفــــوز عـــلـــى ريــــال 
بعد فشله في ذلك في المواجهات 
الخمس الماضية بينهما، ويتطلع 
مــدربــه الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
لــلــدفــع بــهــدافــه هــاري  بوكتينيو 

كين في اللقاء.
وكان كين، ٢٤ عاما، غاب عن 
آخر مباراتين لتوتنهام للإصابة، 
لــكــنــه شـــــارك فـــي تـــدريـــب الأمـــس 
على أمل جهوزيته للمشاركة في 

مباراة اليوم.
وقال بوكتينيو أمس: «نحن 
واثقون جدا بمشاركته، هو على 
الـــلائـــحـــة. ربــمــا يــمــكــن لـــه الــلــعــب 
أقـــول بنسبة ١٠٠ في  لــن  لكنني 
المائة. تدرب معنا، ولكن من المهم 

أن نتخذ القرار الصحيح».

ويـــتـــســـاوى كـــين فـــي صــــدارة 
ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا 
الموسم مع نجم ريــال البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي يعاني 
مــــن عـــقـــم تـــهـــديـــفـــي فــــي الـــــــدوري 
المحلي، إذ اكتفى بتسجيل هدف 

واحد في عشر مباريات.
وحـــــض بــوكــتــيــنــيــو لاعــبــيــه 
عـــلـــى تــحــقــيــق فـــــوز عـــلـــى مــلــعــب 
ويــمــبــلــي الــشــهــيــر، لــكــي يضمن 
الفريق التأهل إلى الدور الثاني. 
وقال: «المباراة فرصة جيدة وتحد 
كــبــيــر. أنــــا أؤمـــــن بــقــدرتــنــا على 
الفوز. أؤمن باللاعبين. علينا أن 
نلعب بحرية ونتمتع بالمباراة».

وخـــســـر تــوتــنــهــام مــبــاراتــيــه 
الأخـــيـــرتـــين مــحــلــيــا، وذلـــــك أمـــام 
وســـــتـــــهـــــام فــــــي كــــــــأس الــــرابــــطــــة 
الإنجليزية، ومانشستر يونايتد 
فــــــي الـــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز، وعـــقـــب 
بوكتينيو على ذلك قائلا: «أشعر 
بــخــيــبــة أمــــــل، لأن المـــــبـــــاراة أمــــام 
يونايتد كــانــت متكافئة والأداء 
كان جيدا. الأمر مؤلم لكن علينا 
المضي قدما ولدينا مباراة كبيرة 

أخرى تنتظرنا».
وأضـــاف: «كــرة القدم ترتبط 

الــصــغــيــرة، وعندما  بالتفاصيل 
تـــكـــون المــــبــــاراة مــتــكــافــئــة، يمكن 
لـــلأمـــور الــصــغــيــرة أن تــغــيــر كل 
شيء. هذه هي كرة القدم وعلينا 
نــتــعــلــم  نــتــقــبــلــهــا، عــلــيــنــا أن  أن 

ونحاول التحسن».
الــســعــي للتحسن  ويــبــدو أن 
سمة مشتركة بين توتنهام وريال 
مدريد، حيث يأمل الفرنسي زين 
الدين زيدان، المدير الفني للريال، 
الــــفــــريــــق بــكــبــوتــه  فـــــي أن يـــلـــقـــي 
المحلية خلف ظهره، ليحقق الفوز 
في أول لقاء يخوضه فريقه على 

ملعب ويمبلي.
ويواجه الريال للمرة الأولى 
تــــجــــربــــة الــــلــــعــــب عــــلــــى ويــمــبــلــي 
بعدما كان قد اقترب من تحقيق 
ذلـــك فــي ١٩٦٨، حــيــث بــلــغ المــربــع 
الــذهــبــي لــــــدوري الأبــــطــــال، لكنه 
ســقــط أمــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في نصف النهائي قبل أن يفوز 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي فــي النهائي 
على بنفيكا البرتغالي ٤ - ١ بهذا 

الاستاد الشهير.
ويـــأمـــل زيـــــدان فـــي أن يــكــون 
الانتقال للعب من أصغر استادات 
فـــــرق الــــدرجــــة الأولـــــــى بــــالــــدوري 

الإســـبـــانـــي (جـــيـــرونـــا) إلــــى أحــد 
أكبر الاستادات في أوروبا حافزا 

إيجابيا للاعبيه.
وقـــــــــــال لاعـــــــــب وســـــــــط ريـــــــال 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي كــــاســــيــــمــــيــــرو بــعــد 
الــخــســارة أمـــام جــيــرونــا: «علينا 
اللعب بشكل أفــضــل وبـــذل جهد 
ــــــريــــــال مــــطــــالــــب دائــــمــــا  أكــــــبــــــر. ال
بالفوز»، علما بأن النادي الملكي 
لم يسبق له أن أحرز اللقب المحلي 
بـــعـــدمـــا تـــأخـــر بـــهـــذا الــــفــــارق عــن 

متصدر ترتيب الدوري.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا، 
يستضيف بوروسيا دورتموند 
الألماني أبويل نيقوسيا القبرصي 
بعد نهاية أسبوع سيئة محليا، 
فقد فيها صـــدارة ترتيب بطولة 
ألمــانــيــا لــصــالــح بــايــرن ميونيخ، 
أمـــام  الــســبــت  بــخــســارتــه (٢ - ٤) 
مضيفه هانوفر، وهي الثانية له 

هذا الموسم.
وعلى صعيد دوري الأبطال، 
يـــجـــد دورتــــمــــونــــد نــفــســه مـــهـــددا 
بـــالـــخـــروج مـــن دور المــجــمــوعــات 
لــلــمــســابــقــة الـــتـــي بــلــغ مــبــاراتــهــا 
الــنــهــائــيــة عــــام ٢٠١٣، ورغـــــم أن 
الفريق اكتفى بتحقيق فوز واحد 

في مبارياته الخمس الأخيرة في 
فـــإن مــدربــه  مختلف المــســابــقــات، 
الهولندي بيتر بوس يشدد على 

أن النادي لا يمر بأزمة.
وقال: «لم تكن ثمة أزمة، ولا 
توجد أزمــة حاليا. هانوفر كان 
شـــرســـا أكـــثـــر مــــنــــا»، وذلــــــك بــعــد 
الــــخــــســــارة فــــي الـــــــــدوري المــحــلــي 
السبت، التي يضاف إليها واقع 
أبـــرز هــدافــيــه، الغابوني بيار  أن 
إيـــمـــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ، فـــشـــل فــي 
الــثــلاث  المــبــاريــات  التسجيل فــي 

الأخيرة محليا.
ووجــهــت الــصــحــف الألمــانــيــة 
الانــــتــــقــــاد إلــــــى خـــطـــة بــــــوس فــي 
الــتــي تعتمد عــلــى مبدأ  المــلــعــب، 
انـــتـــقـــادات  ٤ - ١ - ٤ - ١، وهـــــي 
رفضها المدير الرياضي للنادي 
مــيــكــايــل تــســورك الـــذي اعــتــبــر أن 
«الأسئلة المطروحة حول الخطة 
هي حجة. الأمر يتعلق بالتفوق 
في التحديات ومواجهة الخصم 
بــطــريــقــة تــضــمــن الــحــصــول على 
الفرصة الثانية، وهو ما نفتقده 

حاليا».
ويحتاج دورتموند وأبويل 
إلـــى الــفــوز لــلإبــقــاء عــلــى الــفــرص 

الــدور الثاني،  الضئيلة ببلوغ 
علما بأنهما تعادلا (١ - ١) في 
المباراة السابقة، بينما خسر كل 
منهما أمــام توتنهام وريــال في 

الجولتين الأولين.
وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة 
يــســتــضــيــف نـــابـــولـــي مــتــصــدر 
تــــرتــــيــــب الـــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي، 
مانشستر سيتي متصدر ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي، في مباراة 
فـــي تحسين  فــيــهــا الأول  يـــأمـــل 
موقعه حيث يحتل حاليا المركز 
الثالث برصيد ثلاث نقاط فقط.
ويــتــصــدر سيتي المجموعة 
بـــرصـــيـــد تـــســـع نـــقـــاط مــــن ثـــلاث 
انتصارات، بينما يتمتع شاختار 
دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي بأفضلية 

المركز الثاني بست نقاط.
ويـــعـــول نــابــولــي عــلــى قــوتــه 
الهجومية الضاربة التي سجلت 
حتى الآن ٣٢ هدفا في ١١ مباراة 
في الدوري المحلي، إلا أنها اكتفت 
أوروبــا بخمسة أهداف في ثلاث 

مباريات.
ويأمل نابولي في الإفادة من 
عودته إلى الصدارة محليا الأحد 
بفوز مريح على ساسوولو (٣ – 

الــفــوز عــلــى سيتي  ١)، لتحقيق 
الذي تغلب عليه بنتيجة (٢ - ١) 

قبل أسبوعين.
أمــــــا الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي، 
فيدخل المباراة مرتاحا لا سيما 
في الدوري المحلي، حيث يبتعد 
بــفــارق خمس نــقــاط عــن غريمه 
يــونــايــتــد. ويــحــتــاج سيتي إلــى 
نقطة واحــدة من ملعب نابولي 

لضمان بلوغ الدور الثاني.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة مــن 
هــــــــــذه المــــــجــــــمــــــوعــــــة، يـــســـتـــقـــبـــل 
شاختار فريق فينورد روتردام 
الهولندي، الأخير الذي لا يملك 

أي نقاط.
وفـــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
يـــــــقـــــــتـــــــرب بــــشــــيــــكــــتــــاش 
الــتــركــي مـــن ضــمــان 
التأهل إلى الدور 
الــثــانــي، عندما 
يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف 
الــيــوم موناكو 

بطل فرنسا.
ويتصدر 
الفريق التركي 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
بــــــــــرصــــــــــيــــــــــد 
تـــــســـــع نــــقــــاط 
مــــــــــــن ثــــــــلاث 
مــــــبــــــاريــــــات، 
ويــــــــبــــــــتــــــــعــــــــد 
بـــــفـــــارق خــمــس 
نـــــقـــــاط عـــــن لايـــبـــزيـــغ 
الألمــانــي الــذي يحل ضيفا 
عـــلـــى بـــــورتـــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي 

الثالث برصيد ٣ نقاط.
وبـــــــــــات مـــــونـــــاكـــــو الـــــــذي 
أقصي من نصف نهائي الموسم 
المــــاضــــي عـــلـــى يــــد يــوفــنــتــوس 
الإيـــــطـــــالـــــي، خــــــــارج المـــنـــافـــســـة 
عمليا فــي هـــذه المــجــمــوعــة، إذ 
يحتل المــركــز الأخــيــر مــع نقطة 
واحــــــــــدة فــــقــــط مـــــن خـــســـارتـــين 

وتعادل.
وتــحــظــى مـــبـــاراة لايــبــزيــغ 
وبــورتــو بأهمية لحسم المركز 
الـــفـــريـــق  يـــحـــتـــلـــه  الــــثــــانــــي، إذ 
الألماني حاليا (٤ نقاط) بفارق 

نقطة واحدة عن بورتو.
وفــي المجموعة الخامسة، 
يـــحـــل لـــيـــفـــربـــول ضـــيـــفـــا عــلــى 
ماريبور السلوفيني الذي تلقى 
هــزيــمــة ســاحــقــة أمـــــام الــفــريــق 
الإنــــجــــلــــيــــزي قــــبــــل أســـبـــوعـــين 
(صفر - ٧). ويسعى ليفربول 
إلى ضمان موقعه في الصدارة 
(٥ نقاط)، التي يتشارك نقاطها 
حاليا مــع شاختار دونيتسك 
الذي يحل ضيفا على إشبيلية 
الإسباني بعدما هزمه (١ – ٥) 

قبل أسبوعين.

هاري كين (في الوسط) عاد لتدريبات توتنهام أمس استعداداً لمواجهة ريال مدريد (رويترز)

دي بروين 
إحدى أوراق 

سيتي 
الرابحة 
(أ.ف.ب)
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نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا حارب للتغلب على المرض الذي كاد أن ينهي مشواره لاعباً

ساؤول نيغيز: عشقي لكرة القدم جعلني أنتصر على آلام الكلى
مدريد: سيد لوي

صـــــاح ســــــــاؤول نــيــغــيــز نــجــم 
أتلتيكو مدريد وهو يتألم محدثاً 
طبيبه: «أخـــرج هــذه الــكــلــى... في 
كل الأحــوال، لدي كلى أخرى». في 
تلك اللحظة، بدا أن اللاعب قد عقد 
عزمه بالفعل بعدما نال ما يكفي 
من التعب. جاء ذلك بعدما قضى 
الــلاعــب شــهــوراً فــي التعب والألــم، 
بلغ حد تبوله دماءً وكانت كليته 
لا تعمل بصورة مناسبة. ولم تبد 
فــي الأفــــق نــهــايــة واضــحــة لآلامـــه، 
ولم تكن هناك ضمانات، في وقت 
كان كل ما يوده هو الاستمرار في 
الـــشـــيء الــــذي لــطــالمــا عــشــقــه: لعب 
أنــه إذا تطلب  الــكــرة. ورأى نيغيز 
ذلــك إجـــراءه جــراحــة لإزالـــة الكلى، 
فــلا بـــأس فــي ذلـــك. ولـــم يــر نيغيز 
أمــامــه أهـــم مــن ذلـــك، واســتــحــوذت 
كـــــرة الــــقــــدم عـــلـــى كـــامـــل تــفــكــيــره. 
وظــل على هــذا الــحــال حتى اليوم 
الــذي نظر إليه مساعد المــدرب في 
أتلتيكو مدريد، جيرمان إل مونو 
بيرغوس (كان حارس مرمى سابقا 
ومــغــنــيــا مــتــخــصــصــا بــمــوســيــقــى 
«الــــــــــروك»)، بــعــمــق وعـــــرض عليه 
نصيحته. وقال ساؤول: «في تلك 
اللحظة، تكشفت أمامي كل الأمور 

بوضوح».
وبـــــــــدا الإنــــــصــــــات لــنــصــيــحــة 
بيرغوس أمــراً منطقياً، فهو على 
أي حــال تــحــدث مــن واقـــع تجربته 
ص الأطباء 

ّ
الشخصية. عندما شخ

إصــابــتــه بــالــســرطــان فــي أحــد أيــام 
الخميس من عــام ٢٠٠٣، طلب من 
الأطــــبــــاء الانـــتـــظـــار حـــتـــى الاثـــنـــين 
الــتــالــي حتى يــجــري جــراحــة إزالــة 
الورم؛ نظراً لأن أتلتيكو مدريد كان 
مقرراً له خوض مباراة يوم الأحد. 
إلا أن الأطباء أصروا على ضرورة 
إجــراء الجراحة على الفور. وبعد 
١٢ عاماً، تسبب دخول ساؤول في 
صــدام مع لاعب بايرن ليفركوزن، 
كيرياكوس بابادوبولوس في أول 
مـــبـــاراة لـــه بــبــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبـــا فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٥ 
لنقله إلـــى المــســتــشــفــى. وفـــي وقــت 
لاحق، وصف رئيس نادي أتلتيكو 
مــــدريــــد الــــوضــــع الـــصـــحـــي لــلاعــب 

بقوله إن كليته «مدمرة».
وعن تلك الفترة، قال ساؤول: 
«أســوأ ما في هذه التجربة لحظة 
اســـتـــلـــقـــائـــي عـــلـــى المـــحـــفـــة ورؤيـــــة 
والدي يبكي، لقد نظرت إليه وقلت 
(لا تحزن يا والدي. كل الأمور على 
ما يرام. أنا قوي كالثور ويمكنني 
تحمل هذا الأمر)». ومع هذا، كانت 
ثــمــة أوقــــــات عــصــيــبــة فـــي انــتــظــار 

ساؤول.
في وقت لاحق، عاود ساؤول 
الــــلــــعــــب، مـــعـــتـــمـــداً عـــلـــى قــســطــرة 
داخلية. ومع ذلك، استمر شعوره 
بـــالألـــم، وعــنــدمــا أزيــلــت القسطرة 
لـــم يــكــن جـــســـده قـــد شــفــي تــمــامــاً. 
من ناحيتهم، رغب الأطباء في أن 
يتوقف ساؤول عن اللعب لتخفيف 
الضغوط عن جسده، لكن كان هذا 

آخر شيء يود فعله في العالم.
وعـــن تــجــربــتــه، قـــال: «تمكنك 
القسطرة من الحركة، لكنها كانت 
مـــؤلمـــة. وكــنــت أشــعــر بــهــا تتحرك 
داخـــل جــســدي، وكــنــت أتــبــول دمــاً. 
وقد يرى البعض هذا أمراً عاديا، 
لكنني لــم أكـــن مــعــتــاداً عــلــى ذلــك. 
ووقـــعـــت المــشــكــلــة الــكــبــرى عــنــدمــا 
تـــخـــلـــصـــت مــــــن الـــــقـــــســـــطـــــرة، ذلــــك 
أن كــلــيــتــي لـــم تــعــمــل عــلــى الــنــحــو 
المناسب. وعرضت أمامي مجموعة 
مـــن الـــخـــيـــارات: الــلــعــب لمــــدة شهر 
والتوقف لشهر آخــر... وقلت: (لا، 
لا. هــــذا لــيــس جـــيـــداً. أعــــيــــدوا لي 
القسطرة، سأتمكن من اللعب بها). 
لكنهم أجابوا: (ساؤول، الأمر ليس 

بهذه البساطة)».
وأضــــاف الـــلاعـــب: شعرت 
بـــــالإرهـــــاق مــــن الأمــــــر بــرمــتــه، 

وقلت للطبيب: «أخــرج هذه 
الكلى من جسدي فحسب. 
سأغيب عــن المــلاعــب لمدة 
شـــــهـــــر، لــــكــــن بــــعــــد ذلــــك 
ســـأعـــود مـــن جـــديـــد. إلا 
قــــــــال: «لـــن  الـــطـــبـــيـــب  أن 
أستأصل الكلية وجرب 
هــــذا الــــعــــلاج». وقــلــت: 
«حــســنــاً، ســأجــرب كل 
شـــيء مــمــكــن، لــكــن إذا 
لم يفلح، مــاذا سنفعل 

حـــيـــنـــهـــا؟ هـــــل ســنــســتــمــر 
فــي الــطــريــق ذاتـــهـــا؟ لا، إنــنــي أود 
الــــعــــودة إلـــــى الـــلـــعـــب بــشــكــل جــيــد 
فحسب، وأن أشعر بصحة جيدة. 
وقلت لنفسي إن عليّ نسيان كل 
مــا يــجــري، وأن أحــــاول الــتــصــرف 
على نحو طبيعي، وأن ألعب كرة 
الــقــدم بــصــورة طبيعية. لا يمكن 
أن أشعر بالخوف إزاء كل ضربة 
أتــلــقــاهــا. إنـــنـــي أرغـــــب فـــي الــلــعــب 
فـــقـــط، أرجــــوكــــم اســـتـــأصـــلـــوا هــذه 

الكلية من جسدي».
وأضــاف ســاؤول: «كــان مونو 
بــيــرغــوس مهماً للغاية بالنسبة 
لــي. وقــد قــدم نحوي وقــال: «يقول 

الطبيب إنك تتحدث عن استئصال 
كليتك. أنت في الـ٢٢! عما تتحدث 

إذن؟ عليك التفكير بتروٍ».
وقال ساؤول: «في ذلك الوقت، 
كــانــت كـــرة الــقــدم مــســتــحــوذة على 
تــفــكــيــري، ورأيـــــت أن الأمــــر كــلــه لا 
يـــعـــدو مـــجـــرد اســـتـــئـــصـــال الــكــلــى 
بحيث أتمكن من مــعــاودة اللعب. 
وقــلــت لنفسي: إذا خــســرت إحــدى 
كــلــيــتــي، فـــلا بــــأس فـــي ذلـــــك. لــدي 
واحــدة أخــرى، لكن مونو أخبرني 
بتجربته الشخصية ومـــا كــابــده 
ونــظــر فــي عيني وقـــال: «ســـاؤول، 
فكّر في حياتك». ورأيت في عينيه 
جـــديـــة بــالــغــة، ولمـــحـــت المــســتــقــبــل. 
وقال: ماذا لو تعرضت لمشكلة في 
الــكــلــيــة الأخـــــرى، لـــن يــكــون أمــامــك 
مـــلاذ حــيــنــهــا. وســنــضــطــر لإعـــادة 

القسطرة إليك».
الــــيــــوم، تــخــلــص ســــــاؤول من 
القسطرة، لكن قــال ضاحكاً: «في 
الواقع، لعبت بصورة جيدة للغاية 
بها». وبــدا ســاؤول أثناء جلوسه 
داخل ملعب «سيرو دي إسبينو» 
بــتــدريــب أتلتيكو مدريد  الــخــاص 
بصحة جيدة. إلا أنه خلال الفترات 
السابقة، ورغــم كل الألــم الــذي كان 
يعانيه والدماء التي كان ينزفها، 
كـــان يــبــدو بــصــورة جــيــدة أيــضــاً ـ 
ربــمــا بــالــصــورة ذاتــهــا الــتــي يبدو 
عليها الآن. من ناحيته، قال مدربه 
دييغو سيموني: «يملك ســاؤول 
جــمــيــع الــســمــات الــتــي تــؤهــلــه لأن 
يــــكــــون أفــــضــــل لاعــــــب خـــــط وســـط 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، فــهــو يملك 
مــــهــــارات جـــيـــدة مــــن حـــيـــث مــعــدل 
الجهد واللمسات والقدرة الجيدة 
الــكــرات العالية  على التعامل مــع 
والــتــمــريــر والــســرعــة». مــن جهته، 
قــال الــلاعــب: «مــا لا يقتلك يزيدك 
قوة. بالنسبة لحالتي، لا أعتقد أن 
هذه مجرد عبارة نسمعها كثيراً، 
الــواقــع، لطالما  وإنما حقيقة». في 
بدا ساؤول شخصية قوية تتمتع 
بقدر كبير من العزيمة والإصرار. 
كما أن ثمة هالة من الثقة تحيط به، 
بجانب أسلوبه المباشر الصريح. 
كـــمـــا أنــــــه يـــتـــمـــتـــع بـــعـــمـــق إدراكــــــــه 
حــقــيــقــة الأمــــــور مـــن حـــولـــه، فعلى 
سبيل المثال أدرك ساؤول منذ أمد 
الــقــدم ليست لطيفة  بعيد أن كــرة 
طول الوقت. وقد أدرك هذا بمفرده 
ـ كـــان ســــاؤول قــد انــضــم إلـــى ريــال 
مدريد في سن الـ١١، لكن رحل بعد 
عــام بسبب المعاملة السيئة التي 
تعرض لها من جانب أقرانه الذين 
كانوا يسرقون ملابسه ويتعمدون 
خلق مشكلات بينه وبين المدربين.

وبــدا ســاؤول مستعداً لحياة 
كــــرة الـــقـــدم أيــضــاً بــفــضــل أســرتــه، 
فــوالــده جــوزيــه أنطونيو سبق له 
الــلــعــب لــحــســاب نــــادي ألــــش. كما 
شــــــارك شــقــيــقــاه الــــلــــذان يــكــبــرانــه 
فــــي لـــعـــب كـــــرة الــــقــــدم أيــــضــــاً، ذلـــك 
أن جــونــاثــان (٣٢ عــامــاً) لــعــب في 
صفوف نادي جامعة مرسية الذي 
يــشــارك فــي دوري الــدرجــة الثالثة 
بــإســبــانــيــا، بــيــنــمــا يــلــعــب شقيقه 
آرون  (٢٨ عاماً) في صفوف ريال 
أوفـــيـــدو بــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة. 
إلــــى أن شقيقيه  وأشــــــار ســــــاؤول 

دائــــــمــــــاً مــــــا حـــــرصـــــا عــلــى 
تــقــديــم الــنــصــح لــه، 

وأنــــــــــــــــه يــــشــــعــــر 
بالغ  بامتنان 
تـــــجـــــاهـــــهـــــمـــــا، 
كــــــانــــــت  وإن 
قـــــــــــراراتـــــــــــه فـــي 

الـــنـــهـــايـــة تـــصـــدر 
عــنــه وحــــده. وقـــال: 
، لــــم يــرغــب 

ً
«مــــثــــلا

والـــــــــدي فــي 

انــتــقــالــي إلـــى رايــــو فــايــكــانــو على 
سبيل الإعــــارة (فــي ســن الــــ١٩ عام 
قــــد خـــاض  كـــــان شــقــيــقــي   .(٢٠١٣
تجربة الإعارة من قبل ولم يوفق؛ 
بـــالـــقـــلـــق إزاء  لـــــــذا شــــعــــر والــــــــــدي 
هـــذه الــخــطــوة. وحـــذرنـــي مــن أنــه: 
«لــــن تـــعـــود إلــــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
ووضعي كلاعب سيسوء. لكنني 
اتخذت قراري، ولم أكن خائفاً 

من أي شيء».
وأضــــــــــــــــاف ســـــــــــــاؤول: 
«يــكــبــرنــي آرون بخمس 
ســــــنــــــوات. لـــــــــذا؛ عـــنـــدمـــا 
كــنــت فـــي الـــرابـــعـــة كنت 
أشــــــــــــارك الأطـــــــفـــــــال فــي 
ســـن الــتــاســعــة الــلــعــب، 
فـــي مواجهتهم  وأقـــاتـــل 
وأنافسهم. وقــد ساعدني 
شــــقــــيــــقــــاي عـــلـــى 
تــــــــــرســــــــــيــــــــــخ 
أقــــــدامــــــي 
عــــــلــــــى 

الأرض، ومنحاني قــدرا هائلا من 
النضوج. وقد رحلت عن المنزل في 
سن الـ١١ وكنت مدركاً لأن هذا الأمر 
سيكون عصيباً. وكنت أعلم أنني 
سأتعرض للجوع أحياناً وسأفقد 
ملابسي أحياناً. كنت أدرك ما أنا 
مقبل عــلــيــه. إلا أن هـــذا الأمـــر كــان 
ــي لأنهما 

َ
أشـــد قــســوة عــلــى شــقــيــق

سبقاني إليه. أما بالنسبة لي، فلم 
يكن شــاقــاً لأنــي رأيــتــه أمـــام عيني 

من قبل».
وعـــــن شــقــيــقــه، قـــــال ســــــاؤول: 
«تــحــول آرون مــن كــونــه واحـــداً من 

أفــضــل لاعــبــي المنتخب الإســبــانــي 
لأقــــل مـــن ٢١ وأقـــــل مـــن ١٩ الــذيــن 
يـــــرتـــــدون الـــقـــمـــيـــص رقــــــم ١٠ إلـــى 
الاختفاء الكامل مــن على خريطة 
كـــــــرة الــــــقــــــدم. وكــــــــان ذلـــــــك بــســبــب 
تعرضه لتمزق في أربطة الركبة. 
كـــــانـــــت مـــســـيـــرتـــه تـــــبـــــدو مـــشـــرقـــة 
تماماً، فقد كان يلعب في صفوف 
فالنسيا، بينما ســعــى برشلونة 
لــضــمــه إلــــيــــه، وكــــذلــــك تــشــيــلــســي. 
فـــي الــــواقــــع، كــــان الــجــمــيــع يسعى 
لضمه. كان كل شيء رائعاً، وفجأة 
لـــم يــعــد أحــــد يـــرغـــب فـــيـــه، وبـــــدأوا 
ينظرون إليه على نحو مختلف. 
لقد اختفى. وبعد الإصــابــة، كنت 
أقــــولــــه لـــــه: «يـــجـــب أن تـــعـــود إلـــى 
مــســتــواك الأفـــضـــل، آرون». وكـــان 
يجيبني: «إنني أشعر بالامتنان 
لمجرد قدرتي على الجري والهرولة 

وفــعــل أي شـــــيء». وكــنــت أضــغــط 
: «يمكنك تقديم المزيد»، 

ً
عليه قائلا

يــقــول: «نعم بمقدوري،  لكنه كــان 
لكن هذا يستغرق وقتاً». الواضح 
أن هذا الأمر أصبح ذهنياً أكثر منه 
بــدنــيــاً، فالكثير يـــدور داخـــل ذهن 

الإنسان في هذه الظروف».
ومــرت الأيـــام، وتلقى ســاؤول 
مـــن والـــــده الـــعـــبـــارات ذاتـــهـــا الــتــي 
كــــــان يـــلـــقـــيـــهـــا هـــــو عـــلـــى مــســامــع 
آرون. وعــن هــذا، قــال: «أدرك مدى 
الحزن الذي يشعر به المرء عندما 
يتعرض لانــتــكــاســة، وكــيــف يؤثر 

ذلــك عليه. عندما أخــوض مباراة 
سيئة، لا أكون الوحيد الذي يؤنب 
نفسه بقسوة لذلك، وإنما والــدي 
المــثــل. ويــكــرر عبارات  أيضاً يفعل 
مثل: «ســاؤول، عليك الانتباه إلى 
لعب الكرة بهذه الطريقة. إذا كنت 
تــرغــب حقاً فــي أن تصبح اللاعب 
الأفضل، عليك أن تحول قدمك نحو 
الــداخــل». وبالفعل، ساعدني ذلك 
في الارتــقــاء بمستواي. ووضعت 
نصب عيني هدف أن أصبح أفضل 
لاعــب خــط وســط بــالــعــالــم. وأدرك 
جيداً أنني ربما لا أتمكن أبدأ من 

بــلــوغ هـــذا الــهــدف، لــكــن مــن خــلال 
وضـــــع هـــــدف عــظــيــم كـــهـــذا نــصــب 
عيني أقول لنفسي: «أود أن أكون 
الأفضل؛ لذا لا بد أن أصل لأفضل 
مستوى لدي. وبعد هذا، سأشعر 

بالرضا».
فـــي الــــواقــــع، يــتــمــتــع ســــاؤول 
بــالمــوهــبــة الــــلازمــــة لــتــحــقــيــق هــذا 
الـــهـــدف، وكـــذلـــك الــتــوجــه والمـــــزاج 
العام للشخصية. وعــن هــذا، قال: 
«أريـــــــــد خــــــوض تــــحــــديــــات تــشــكــل 
اختباراً حقيقياً لي، تحديات بالغة 
الـــصـــعـــوبـــة. وكـــانـــت لــــدي الــرغــبــة 
: فعندما 

ً
ذاتــهــا عندما كنت طــفــلا

تلعب مــع لاعبين فــي نفس سنك، 
لا يساعدك ذلك على تقديم أفضل 
لــديــك. داخـــل أتلتيكو مــدريــد،  مــا 
دائــمــاً مــا كنت ألــعــب فــي مواجهة 
لاعبين أكبر سناً، وأحياناً خارج 
المــركــز الـــذي ألــفــتــه. وكــنــت أستمر 
فـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــم مــــــرة بـــعـــد مـــرة 
حتى أنجح في التغلب عليهم. إن 
الــتــجــارب الصعبة تخلق داخــلــي 
شــــعــــوراً بـــالـــســـعـــادة، فـــرغـــم أنــهــا 
ربــمــا تثير ضيق الإنــســان، فإنها 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه تــــســــاعــــده عــلــى 
بــلــوغ الــنــضــج وتــحــســين قـــدراتـــه. 
وكلما وصلت إلى المستوى التالي 
الأفضل بالنسبة لك بسرعة، طال 
أمد استمرارك فيه. وكثيراً ما يقول 
الناس إن اللاعبين يبلغون ذروة 
تألقهم في سن الـ٢٨، لكنني أرغب 
في الوصول لهذه الــذروة في سن 

٢٢ أو ٢٣».
يذكر، أن ســاؤول شارك بأول 
مباراة له في صفوف الفريق الأول 
فـــي ســـن الــــــ١٧ و١٠٨ يـــومـــاً، وكـــان 
بـــإمـــكـــانـــه تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك فـــــي ســن 
مبكرة عن هــذا. وفي هذا الصدد، 
قال: «منذ سن صغيرة للغاية، 
أبــــــدت أنــــديــــة إنــجــلــيــزيــة 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بــــــي. كـــان 
فـــولـــهـــام يـــرغـــب فــي 
ضمي إليه عندما 
كــــنــــت فــــــي الــــــــ١٥ 
وأشـــــــــــــــــــــارك فـــي 
صفوف ناشئي 
أتلتيكو مدريد، 
لـــم أكــــن أشــــارك 
حـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا فـــــي 
مــــركــــزي المــعــتــاد 
طيلة الــوقــت. كان 
مارك هيوز المدرب، 
وكــــــنــــــت عـــــلـــــى وشـــــك 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى فـــولـــهـــام 
بالفعل. ولاحت أمامي فرصة 
الــدوري الإنجليزي  للمشاركة في 
الممتاز في سن الـ١٦، وكانت الخطة 
حينها أن أتدرب لمدة ثلاثة شهور، 
ثــم أشـــارك فــي اللعب. وكنت على 
استعداد لإجراء هذه القفزة، إلا أن 
الأمــــور لــم تــســر عــلــى الــنــحــو الــذي 
كنت آمله. واليوم، أشعر بالسعادة 
لأنني بقيت في أتلتيكو. ورغم أن 
الأمــــر اســتــغــرق مــنــي وقــتــاً أطـــول، 
إلــى ما  فإنني في النهاية وصلت 

أنا عليه اليوم».
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــــرى، كــــــان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أحــــد الأنـــديـــة 
الــتــي طــالمــا تــابــعــت ســــاؤول عندما 
كــان فــي رايــو فايكانو. ورغــم تلقي 
ساؤول عروضاً ضخمة هذا الصيف 
ومن المؤكد أنه ستتبعها مزيد من 
العروض، فإنه يصر على أنه ليس 
في عجلة من أمره بالنسبة للرحيل 
والانتقال إلى ناد جديد. بعد رايو 
فايكانو، رغب سيميوني في انتقاله 
على سبيل الإعـــارة من جديد، لكن 
ســـــاؤول أقــنــعــه بـــخـــلاف ذلـــــك. ومــع 
بـــلـــوغـــه الــــــــــ٢٢، شــــــارك ســـــــاؤول فــي 
مباراة نهائي واحدة بدوري أبطال 
أوروبا، ويتطلع لخوض أخرى. وقد 
ــــع مــنــذ وقـــت قــريــب عــقــداً جــديــداً 

ّ
وق

يعتبره سيميوني بالغ الأهمية، في 
ظــل أهـــداف أتلتيكو مــدريــد لــزيــادة 
قوة الفريق مع تدشين حقبة جديدة 
فــي تاريخه داخــل الاســتــاد الجديد 
الـــــذي يــســع ٦٨ ألــــف مـــتـــفـــرج. ومــع 
بداية يناير (كانون الثاني)، سيعود 
إلــى أتلتيكو  أيــضــا دييغو كوستا 
مقابل ٥٧ مليون جنيه إسترليني، 

قادماً من تشيلسي.
وعن كوستا، قال ساؤول: «إنه 
متعطش للانتصارات، فهو يعشق 
الـــفـــوز بــطــبــعــه، وهـــــذه ســمــة بــالــغــة 
الأهــــمــــيــــة. كـــمـــا أنـــــه شـــخـــص راضٍ 
ومــتــصــالــح مـــع ذاتـــــه، ويـــبـــث طــاقــة 
إيجابية في المجموعة المحيطة به 
ولا يستسلم أبداً. أحياناً تكون هناك 
كــرة طويلة وتظن أنــه لا أمــل فيها، 
وفــجــأة يظهر ويــقــاتــل للاستحواذ 
عليه. وإذا ما رأيته يقاتل من أجل 
كـــــل شـــــــيء، ســـــأرغـــــب فـــــي الـــتـــأكـــيـــد 
فــي الــقــتــال أنـــا الآخــــر. وســرعــان ما 
ــــــــروح فــــي صــفــوف  تــنــتــشــر هــــــذه ال
الفريق بأكمله. سيكون مــن الرائع 
أن نقتنص لقبا كبيرا، بل ونحقق 
أفضل من ذلك هذا الموسم أو الموسم 
التالي عندما نخوض النهائي على 
أرض استاد واندا ميتروبوليتانو. 
إننا ندرك جيداً مدى صعوبة المهمة، 
ناهيك عن الفوز فيه، لكن يبقى هذا 

تحدياً رائعاً».

عشق ساؤول للكرة جعله ينتصر على كل التحديات

سقوطه في عام ٢٠١٥ كاد ينهي مشواره ساؤول في المستشفى بعد أن استجاب لنصيحة مونو بالاستمرار في العلاج

ساؤول يحتفي بنجم السينما توم كروز في ملعب أتلتيكو الجديد

عــر بــهــا تتحرك 
نــت أتــبــول دمــاً. 
هذا أمراً عاديا، 
تــاداً عــلــى ذلــك. 
لــكــبــرى عــنــدمــا 
قـــــســـــطـــــرة، ذلــــك 
ل عــلــى الــنــحــو 
مامي مجموعة 
ــعــب لمــــدة شهر 
ـر... وقلت: (لا، 
داً. أعــــيــــدوا لي 
من اللعب بها). 
ؤول، الأمر ليس 

عـــب: شعرت 
مــــــر بــرمــتــه، 

خــرج هذه 
فحسب. 
ب لمدة 
 ذلــــك 
د. إلا 
 «لـــن 
جرب 
لــت: 
كل 
إذا 
فعل 

ســتــمــر 
؟ لا، إنــنــي أود 
ب بــشــكــل جــيــد 
 بصحة جيدة. 
نسيان كل  ّعلي
ــــاول الــتــصــرف 
 وأن ألعب كرة 
يعية. لا يمكن 
إزاء كل ضربة 
غـــــب فـــي الــلــعــب 
ســـتـــأصـــلـــوا هــذه 

.
ول: «كــان مونو 
لغاية بالنسبة 
ي وقــال: «يقول 

دائــــــمــــــاً مــــــا حـــــرصـــــا عــلــى 
تــقــديــم الــنــصــح لــه، 

وأنــــــــــــــــه يــــشــــعــــر 
بالغ  بامتنان 
تـــــجـــــاهـــــهـــــمـــــا، 
كــــــانــــــت  وإن 
قـــــــــــراراتـــــــــــه فـــي 

الـــنـــهـــايـــة تـــصـــدر 
عــنــه وحــــده. وقـــال: 
، لــــم يــرغــب

ً
لا
ً

ـــلالاـ ــ«مــــثــ
والـــــــــدي فــي 

اتخذت قراري، ولم أكن خائفاً 
من أي شيء».

وأضــــــــــــــــاف ســـــــــــــاؤول: 
«يــكــبــرنــي آرون بخمس 
ســــــنــــــوات. لـــــــــذا؛ عـــنـــدمـــا 
كــنــت فـــي الـــرابـــعـــة كنت 
أشــــــــــــارك الأطـــــــفـــــــال فــي 
ســـن الــتــاســعــة الــلــعــب، 
فـــي مواجهتهم  وأقـــاتـــل 
وأنافسهم. وقــد ساعدني 
شــــقــــيــــقــــاي عـــلـــى 
تــــــــــرســــــــــيــــــــــخ 
أقــــــدامــــــي 
عــــــلــــــى 

سبقاني إليه. أما بالنس
يكن شــاقــاً لأنــي رأيــتــه أ

ي

من قبل».
وعـــــن شــقــيــقــه، قـــــال
«تــحــول آرون مــن كــونــه

بقميص 
منتخب 
إسبانيا

أسوأ لحظة مررت بها وأنا مستلقٍ 
على المحفة ورؤية والدي يبكي

قالوا إن كليتي مدمرة ولولا نصيحة 
المدرب مونو بيرغوس لاستأصلتها

مبكرة عن هــذا. وف
قال: «منذ سن

أبــــــدت أنــــد
اهـــتـــمـــا
فـــولـــ
ض
ك

و
ص

ح
م
طي
مارك

وكــــــنــــــت
الانـــــتـــــقـــــال
بالفعل. ولاح

الــدو للمشاركة في 
ال١٦ سن ف الممتاز

ره

أ ة

يستمع لتعليمات 
المدير الفني دييغو 

سيميوني
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الغولف في لبنان... لعبة متوافرة للجميع لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية
بيروت: محمد خير

لن يبقى ضرب الطابات في 
نــادي الغولف، محدوداً. فصوت 
المــضــرب لـــدى مــلامــســة الــطــابــات 
الـــبـــيـــضـــاء، ســـيـــتـــردد بــكــثــرة في 
سائر أركان النادي الذي يعد أكبر 
المساحات الخضراء في العاصمة 
اللبنانية، في ظل خطة وضعها 
اللبناني»  «اتحاد نادي الغولف 
لــــتــــحــــويــــل الــــلــــعــــبــــة إلـــــــــى لـــعـــبـــة 
مفتوحة، لا تقتصر ممارستها 

على الميسورين.
ثـــــمـــــة تـــــــصـــــــوّر ســــــابــــــق بـــــأن 
لــعــبــة الـــغـــولـــف فــــي لـــبـــنـــان، هــي 
لــعــبــة بـــورجـــوازيـــة، وأن الــنــادي 
المــــيــــســــورون. هــذا  يــــرتــــاده إلا  لا 
الاعـــــتـــــقـــــاد الـــــخـــــاطـــــئ، تــنــاقــضــه 
الــوقــائــع، ولــو أن تكلفة ممارسة 
هذه اللعبة تتخطى ألعاباً أخرى 
تـــتـــســـم بـــالـــشـــعـــبـــويـــة، مـــثـــل كـــرة 
الــقــدم وكـــرة الــســلــة... وعــلــيــه، لن 
يكون رواد الغولف، كما النادي، 
خــارج الــضــوء مــن الآن فصاعدا، 
في ظل العمل الدؤوب على تغيير 
الصورة النمطية بداية، والتأكيد 
لــلــهــواة، وفتح  أن الملعب مفتوح 
بـــــاب الـــتـــدريـــب لـــطـــلاب المــــــدارس 
بــهــدف خــلــق جــيــل مــن الــلاعــبــين؛ 
تمهيداً لحصد بــطــولات عالمية، 
ما يساهم بالتنمية السياحية، 
ويـــــعـــــزز الــــفــــائــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الناتجة منه.
لكن رغم ذلك، بقي لبنان على 
خــريــطــة الــغــولــف الــســيــاحــيــة؛ إذ 
يستضيف النادي عمالاً أجانب 
يقيمون فــي لبنان، كما يقصده 
السائحون، ما يعني أن الغولف 
الــســيــاحــي يــعــتــمــد عــلــى الــعــمــال 
الأجانب المقيمين والدبلوماسيين 

وقوات اليونيفل.
ولا يخفي رئيس اتحاد نادي 
الغولف اللبناني كريم سلام، أن 
هـــنـــاك تـــصـــوراً لــــدى الـــنـــاس بــأن 
لــعــبــة الـــغـــولـــف مـــحـــصـــورة بفئة 
معينة من المجتمع ومكلفة: «مع 
بــــدأ يتغير  الــعــلــم أن هــــذا الأمـــــر 
مــــع وصــــــول (تـــايـــغـــر وودز) فــي 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، ودخـــول 
شـــــركـــــات جـــــديـــــدة عــــلــــى مــــيــــدان 
لــعــبــة  صـــنـــاعـــة أدوات ومــــعــــدات 
الــغــولــف؛ مــا أدى إلـــى انــخــفــاض 
كلفة المعدات، من ٨٠٠ دولار إلى 

نحو ٢٠٠ دولار».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول ســــــــلام لــــــ
الأوسط»: إن خطة العمل تنقسم 
شــقــين، داخـــلـــي وخـــارجـــي، لافــتــاً 
أنــه تــم استهلالها بتواصل  إلــى 
فريق العمل لمعرفة نقاط الضعف 
والقوى: «وقمنا بتحليل النتائج، 
وقاربنا مسألة الاتحاد من زاوية 
ريــاضــيــة ومــــن مــنــطــق الــتــعــاطــي 

كمؤسسة».
ويــــضــــيــــف: «لــــديــــنــــا عـــلاقـــة 
مميزة مع نادي الغولف فوقعنا 
وثيقة تــعــاون تنص على أن أي 
شـــخـــص، وخـــصـــوصـــاً الــنــاشــئ، 
يـــأتـــي مـــن بـــرنـــامـــج المــــــــدارس، له 
الحق في أن يدخل نادي الغولف 
مجاناً»، لافتاً إلى أن أياً من نوادي 
العالم لم يأخذ هذه الخطوة؛ كون 

أغلبية الأنــديــة العالمية تجارية، 
اللبناني  الــغــولــف  بينما «نـــادي 
لا يبغي الــربــح». ويشير إلــى أنه 
من منطلق إيمان نــادي الغولف 
اللبناني: «لم  بمشاركة المجتمع 
يتردد رئيس إدارة نادي الغولف 
ريـــــــــاض مـــــكـــــاوي عـــــن مـــســـاعـــدة 
الاتحاد لتحقيق أهدافه الإنمائية 
والــتــربــويــة والاجــتــمــاعــيــة». كما 
قدم النادي خدمات الجهاز الفني 

لديه مجاناً للاتحاد.
ويـــؤكـــد ســــلام أن «الــتــغــيــيــر 
نــقــوم بــه يتمثل بمشاركة  الـــذي 
اللبناني  جميع شرائح المجتمع 
في هذه اللعبة، عدا عن المساعدة 
الــتــربــويــة التنموية واجتماعية 
لأن الرياضة تصبّ بهذا المجال».

يحاول نادي الغولف تعميم 
التجربة منذ ١١ عاماً حين أنشأ 
أكـــاديـــمـــيـــة لـــلـــنـــاشـــئـــين، وســـاهـــم 
الــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد فـــي وضــع 
خـــطـــة رفـــــد الأكــــاديــــمــــيــــة بــطــلاب 
المـــدارس، على أن يكون التدريب 
مــــجــــانــــيــــاً، بــــعــــد الـــــتـــــواصـــــل مــع 
الاتــحــاد الــدولــي والــنــادي الملكي 
واتحادات الأردن والإمــارات وكل 
المؤسسات التي يمكن الاستفادة 

من خبرتها.
شجع الاتــحــاد الــدولــي فكرة 
الــغــولــف فـــي المــــــدارس وقـــــدم لنا 
مــســاعــدات، عــبــارة عــن عينة من 
المــعــدات لاستعمالها بــالمــدرســة، 
وكــانــت مــعــدات مخصصة لطول 
الأولاد، ولا تــســبــب أي أذى ولا 
تــعــرضــهــم لــضــرر جــســدي بــحــال 

حصول أي خطأ.
ويـــــــقـــــــول ســــــــــــلام: «راســـــلـــــنـــــا 

المــدارس، وحسب الخطة قررنا أن 
نــبــدأ بــمــدرســة واحـــــدة لــنــرى ردة 
ــنــا فوجئنا 

ّ
لــكــن الــفــعــل والإقــــبــــال، 

المـــدارس، حيث شاركت  بتشجيع 
٦ مـــنـــهـــا مـــــن مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
والـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكــــان 
الجهاز الفني يذهب ويـــدرس كل 
أســـبـــوع لــيــس فــقــط نــظــريــة لعبة 

الـــــغـــــولـــــف، بـــــل أيــــضــــاً تــطــبــيــقــهــا 
بهذه المعدات وأصبح هناك أكثر 
مــن ١٥٠٠ طــالــب وطــالــبــة تــتــراوح 
أعمارهم بين ٨ و١٢ سنة». ويشير 
إلـــى أن ٨١ طــالــبــاً منهم «شــاركــوا 
بــــــأول بـــطـــولـــة مـــدرســـيـــة بــالــبــلاد 
العربية وفازت فيها إحدى المدارس 
الــلــبــنــانــيــة». بــالــتــعــاون مــع وزارة 

التربية، تشارك ١٢ مدرسة، بينها 
مدرستان رسميتان في البرنامج 

في العام الدراسي الحالي.

قرن من عمر الغولف اللبناني

سبق لبنان الكثير من الدول 
المحيطة، بإيجاد لعبة الغولف 

فـــــي لــــبــــنــــان، فـــقـــد بــــــدأ الـــغـــولـــف 
الــلــبــنــانــي عــــام ١٩٢٣، وأقــيــمــت 
أربــعــة مــلاعــب حتى الــعــام ١٩٧٥ 
تتوزع في بيروت والمناطق، قبل 
أن تـــنـــال الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة من 
ثــلاثــة منها، وبــقــي نـــادي غولف 
بـــيـــروت صــــامــــداً. ويــمــتــد الــيــوم 
الـــــ٤٢٥ ألف  تــقــارب  على مساحة 

مترمربع، لتكون أكبر المساحات 
الـــخـــضـــراء الـــبـــاقـــيـــة فــــي جــنــوب 

بيروت قرب المطار الدولي.
النادي  ارتــيــاد  وبعدما كــان 
بمثابة هواية، سلكت اللعبة في 
المــأســســة؛ إذ  السبعينات طــريــق 
تأسس اتحاد لاعبي الغولف في 
بــدايــة السبعينات. ومــن بيروت 
كان علم الــدورة الأولــى للبطولة 
تــــأســــس الاتــــحــــاد  الـــعـــربـــيـــة؛ إذ 
العربي للغولف وبدأت المراسلات 
الــعــربــيــة لتشجيعهم  الــــدول  مــع 
عــلــى المـــشـــاركـــة بـــهـــدف ريــاضــي 
الــعــربــي، فأصبحت  والانــصــهــار 
هناك دورة عربية، حيث تلتقي 
كــل الأنـــديـــة الــعــربــيــة ســنــويــاً في 
بـــلـــد مــــحــــدد. وفـــــي حــــين قــلــصــت 
فـــرص ارتــيــاد  اللبنانية  الــحــرب 
الــنــادي، كانت اللعبة تزدهر في 
دول عربية كون اللعبة لها أبعاد 
ســيــاحــيــة وبــيــئــيــة وعـــقـــاريـــة، إذ 
تؤثر في ارتــفــاع مــؤشــرات البلد 
الاقتصادية، وأنشئت الملاعب في 
البحرين، ولحقت بها الإمـــارات 
العربية المتحدة وقطر، وغيرها.

واستثمرت البلدان العربية 
بلعبة الغولف عبر نشر أكثر من 
ملعب واستقطاب سياح ليكون 
مقصداً سياحيا، وهو ما تتيحه 
اللعبة بعكس الرياضات الأخرى 
الــتــي يــكــون فــيــهــا المــلــعــب محدد 
القياس والحجم؛ ذلــك أن ملعب 
الغولف فريد من نوعه ويختلف 

عن غيره بالمساحة.
البلدان  ويعد لبنان من أول 
العربية التي شاركت بالبطولات، 
سواء العربية بتأسيس الاتحاد 

العربي، أو بدول البحر المتوسط 
من خلال المشاركة بألعاب البحر 
الأبــيــض المــتــوســط أو الآســيــويــة 
و«بــــطــــولــــة الـــغـــولـــف الـــعـــالمـــيـــة». 
اللعبة مغيبة عن  وبعدما كانت 
الألعاب الأولمبية نحو ١٠٠ سنة، 
أدرجـــــــت عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة فــــي عـــام 
٢٠١٦. ويــضــع لبنان خطة عمل 
على ٤ سنوات لإعادة لبنان على 
الخريطة الدولية بالمشاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 

.٢٠٢٠

خطط تطوير

لا تــقــتــصــر خــطــط الــتــطــويــر 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــتـــقـــنـــي. فـــنـــادي 
الغولف في لبنان، واتحاد اللعبة، 
يــوســعــان آفـــاق مــشــاركــة كثيرين 
فـــي الــلــعــبــة، حــيــث قــــدم الاتـــحـــاد 
مــــشــــروعــــا لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
لــلاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وانــضــم 
لبنان في يونيو (حزيران) ٢٠١٧ 
كــــــأول بـــلـــد عـــربـــي إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي للاحتياجات الخاصة، 
وهـــــــو مـــــا «يــــــــدل عــــلــــى جــديــتــنــا 
نـــحـــصـــر  كـــــاتـــــحـــــاد غــــــولــــــف ولا 
الغولف بالرياضة بل نرى أبعادا 
أكثر مــن ذلـــك»، كما يقول ســلام، 
مشدداً على أنه «لا يمكن أن تكون 
ريـــاضـــيـــاً صــالــحــاً إلا إذا نــشــأت 
فــي مجتمع صــالــح، ولــكــي تقوم 
بإنشاء مجتمع صالح عليك أن 
تكوّن مجتمعاً يتحاور مع بعضه 

ويتقبل بعضه».
وعـــلـــى صــعــيــد الـــعـــلاقـــة مــع 
الاتــــــحــــــاد الــــعــــربــــي، فــــــإن لــبــنــان 
يعتبر أحـــد المــؤســســين للاتحاد 
الــعــربــي وهـــو مــوجــود الــيــوم في 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــهــذا الاتــحــاد 
منذ ٤ ســنــوات. ويــؤكــد ســلام أن 
الـــعـــلاقـــة مــمــيــزة واســتــراتــيــجــيــة 
الــبــلــدان العربية «ونضع  مــع كــل 
كل خبرتنا وتاريخنا بمساعدة 
الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــعــــــربــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق 
الأهــــداف»، بينها البحرين التي 
بــدأت تستفيد مــن هــذه التجربة 
إلــى الناشئين لتعليمهم  وتتّجه 

الغولف.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي، فــقــد تـــم تــأمــين بــرنــامــج 
دعــــم لــلــجــهــاز الــفــنــي فـــي لــبــنــان 
من خلال أهم المدربين في العالم 
الــذيــن حــطــوا فــي لــبــنــان ٣ مــرات 
خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لــتــطــويــر 
الجهاز الفني اللبناني، وكتبوا 

تقارير مشجعة عن تقدم لبنان.
فـــــــــي زحــــــــمــــــــة تــــــلــــــك المــــــهــــــام 
والــــطــــمــــوحــــات، يـــعـــمـــل الاتــــحــــاد 
ونــــــــادي الـــغـــولـــف عـــلـــى الإعـــــــداد 
لمــــشــــروع «لـــبـــنـــان الـــعـــالـــم» الــــذي 
يسعى لجمع اللاعبين اللبنانيين 
الــعــالــم ودعوتهم  المنتشرين فــي 
إلى لبنان للمشاركة في مهرجان 
كبير جداً تحت اسم «كأس لبنان 
الـــعـــالـــم» وذلــــك بــرعــايــة رســمــيــة. 
ويــقــول ســـلام: «نتمنى أن تكون 
بـــــرعـــــايـــــة رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية لأن هذا الحدث سيطال 
اللبنانيين عــلــى مــســتــوى البلد، 

ونأمل أن يُفتتح السنة المقبلة».

نادي الغولف اللبناني يستقطب محبي اللعبة من مختلف الأعمار 

الغولف في لبنان للصغار أيضا

بمشاركة فرق محلية وهولندية وألمانية

مهرجان «ونس» يسلط الضوء على الفنون الشعبية والتراثية في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــحـــتـــضـــن مــــديــــنــــة الــــقــــاهــــرة 
على مدار يومين فعاليات الدورة 
الثالثة لمهرجان «ونـــس»، ملتقى 
الــذي ينظمه  موسيقى الشعوب، 
مــــركــــز «المــــصــــطــــبــــة لــلــمــوســيــقــى 
الــشــعــبــيــة المــــصــــريــــة»، فــــي قــاعــة 
«الــــجــــريــــك كـــامـــبـــس» بــالــجــامــعــة 
الــقــاهــرة، مــن ٩  الأميركية بوسط 
الثاني).  إلى ١١ نوفمبر (تشرين 
ويسعى مركز المصطبة، من خلال 
إلــــى تسليط  المـــهـــرجـــان  تــنــظــيــمــه 
الـــضـــوء عــلــى الــكــنــوز المــوســيــقــيــة 
والــغــنــائــيــة الــشــعــبــيــة فــي الــعــالــم، 
وإتـــــاحـــــتـــــهـــــا لــــجــــمــــهــــور أوســــــــع، 
لــلــتــفــاعــل مــعــهــا، ومــــع مــوســيــقــى 

الشعوب الأخرى.
تــفــتــتــح فــــرقــــة «الـــطـــنـــبـــورة» 
البورسعيدية، أقدم الفرق الشعبية 
الــفــلــكــلــوريــة فـــي مــصــر، فــعــالــيــات 
اليوم الأول للمهرجان، بمجموعة 
من أغانيها مثل: «شفت القمر، إيه 
العمل يا أحمد، لو ما تعاتبنا»، 
وغيرها من الأغــانــي. تليها فرقة 
«نوبا نور»، التي تقدم مزيجا من 
المــوســيــقــى، والـــرقـــص، والأغـــانـــي 
الــتــراثــيــة، والأغــانــي الــتــي تعكس 
تــقــالــيــد أهـــل الــنــوبــة وتــاريــخــهــم. 
الـــيـــوم الأول،  وتــخــتــتــم فــعــالــيــات 
 ،«Unterbiberger» الفرقة الألمانية
حــــيــــث تـــتـــســـم المــــوســــيــــقــــى الـــتـــي 
تقدمها بأنها غير تقليدية، من 
الــنــفــخ  الــــعــــزف عـــلـــى آلات  خـــــلال 
الشعبية، وتقدم أيضا موسيقى 

الــتــأثــيــرات الإقليمية  الــجــاز ذات 
المتعددة.

أمـــا فــي بــدايــة الــيــوم الــثــانــي، 
مـــــن فــــعــــالــــيــــات الـــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة 
بالمهرجان، فتقدم فرقة «الجركن» 
الــذي  الــبــدويــة، عرضها الغنائي 
يتميز بإلقاء الشعر الملحمي، لمدح 
شــيــم الــقــبــائــل الــعــربــيــة الــقــديــمــة، 
مـــع الــتــفــنــن فـــي وصــــف الــفــتــيــات 

الجميلات.
بـــــرنـــــامـــــج الـــــــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة 
لمـــــهـــــرجـــــان «ونـــــــــس لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
الــشــعــبــيــة» يــشــمــل أيــــضــــا، فــقــرة 
المــعــاصــرة،  للموسيقى المــصــريــة 
يــقــدمــهــا الـــفـــنـــان مــصــطــفــى رزق، 
بـــــالاشـــــتـــــراك مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشعراء والموسيقيين المصريين، 
الـــثـــانـــي  الـــــيـــــوم  قـــبـــل أن يـــخـــتـــتـــم 
بـــأغـــانـــي فـــرقـــة «هــــــاويــــــدرو». أمــا 
فرقة «الرانجو»، ستقدم في اليوم 
الـــثـــالـــث، مــجــمــوعــة مـــن أعــمــالــهــا، 
الـــتـــي تــشــمــل أغـــانـــي اخــتــلــط بها 
التراث السوداني المرتبط بالزار، 
مــــــع مــــوســــيــــقــــى الــــــلــــــون بـــمـــصـــر. 
وتليها فرقة «شــبــاب البحر» من 
مدينة رأس غارب بمحافظة البحر 
الأحـــمـــر، والـــتـــي تــســعــى للحفاظ 
على التراث والمواويل، بعد اعتزال 
تــلــك الفنون  الكثير مــن أصــحــاب 

بالمحافظة.
وتــخــتــتــم الــفــرقــة الــهــولــنــديــة 
«Kapriol»، فــعــالــيــات المــهــرجــان 
بـــتـــقـــديـــم الـــفـــلـــكـــلـــور المـــوســـيـــقـــى 
بــهــولــنــدا، مــن خـــلال الــعــزف على 
أدوات تقليدية يفضلها الجمهور.

إلــى أن مركز المصطبة  يشار 
لــلــمــوســيــقــى الــشــعــبــيــة المــصــريــة 
يـــعـــتـــبـــر مـــــن مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي المـــعـــنـــيـــة بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
التراث الموسيقي الشعبي. تأسس 
المركز في عام ٢٠٠٠ على يد زكريا 
إبراهيم بهدف إعادة إحياء التراث 
المـــصـــري مـــن الــفــنــون المــســرحــيــة. 
ويهدف مركز المصطبة أيضاً إلى 
تــطــويــر المــوســيــقــى التقليدية في 

مصر، وتنشيط دورها في الحياة 
اليومية.

قــال مــمــدوح الــقــاضــي، المدير 
التنفيذي لمركز المصطبة، ومدير 
مهرجان ونــس للفنون الشعبية 
«الشرق الأوسط»: «بعد تأسيس  لـ
المركز قمنا بتكوين عدد من الفرق 
الشعبية للحفاظ على التراث من 
الانـــــقـــــراض، مـــع تـــدشـــين أرشــيــف 
للأغاني التي تقدمها هذه الفرق، 

من خلال القيام بجولات ميدانية 
بـــمـــحـــافـــظـــات مـــصـــر لــلــبــحــث عــن 
عـــازفـــين لــفــنــون الـــتـــراث الــشــعــبــي 

وجمعهم في فرق متنوعة».
ولفت القاضي قائلا: «رغم أن 
المركز بدأ بـ٣ فرق فقط عند تدشينه 
في عام ٢٠٠٠، فإن عدد الفرق التي 
يرعاها حاليا تبلغ ١٢ فرقة من كل 
محافظات مصر، وتمثل كل أنواع 
الموسيقى الشعبية المصرية مثل: 

الطنبورة، والتنورة، وموسيقى 
الـــقـــنـــال، والــصــعــيــد، ومــوســيــقــى 
الــصــيــاديــن، والـــنـــوبـــة، وأســـــوان، 
والـــــــدلـــــــتـــــــا؛ حـــــيـــــث يــــهــــتــــم مــــركــــز 
المصطبة بالإدارة الفنية للموروث 
الذي يقدمه العازفون دون التدخل 

في المحتوى الفولكلوري».
وتابع مدير مهرجان «ونس 
للفنون الشعبية»: «معظم الفرق 
المــــصــــريــــة، شــــاركــــت فــــي عـــــدد مــن 

المــهــرجــانــات الـــدولـــيـــة، وحــصــدت 
الكثير من الجوائز في أستراليا، 
وهولندا، والصين، وحققت نجاحا 
فــي الــخــارج أكــثــر مــمــا حققته في 
مصر». لافتا إلى «أنه توجد مشكلة 
فـــي مـــصـــر، وهــــي نـــظـــرة المــجــتــمــع 
إلـــى الــفــنــون الــشــعــبــيــة والــتــراثــيــة 
باعتبارها فناً ثالثاً، حيث تبحث 
الأجــيــال الجديدة عن تعلم الآلات 
الغربية أكثر من رغبتها في تعلم 
الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة، وهــــــذا يــجــعــل 
تفاعل الجمهور المصري مع هذه 

الفنون ضعيفا».
وعن تنظيم الدورة الثالثة من 

المهرجان، قال القاضي: «اكتسبنا 
فـــكـــرة تــنــظــيــم المــهــرجــان 
مــن المهرجانات الدولية 
الــــتــــي شـــاركـــنـــا بـــهـــا فــي 
الــخــارج، بعدما رأيــنــا أن 
مصر بها نــمــاذج عديدة 
لــلــفــنــون الشعبية تصلح 
لأن يتم تقديمها، لتعريف 
الــــــشــــــعــــــوب بــــالمــــوســــيــــقــــى 
المـــصـــريـــة. ولـــفـــت إلــــى «أن 
المــــركــــز قــــد تـــوصـــل لاتـــفـــاق 
مـــــع الــــســــفــــارتــــين الألمـــانـــيـــة 
والــــــهــــــولــــــنــــــديــــــة، بـــتـــحـــمـــل 
نـــــــفـــــــقـــــــات ســـــــفـــــــر وإقــــــــامــــــــة 
الفرقتين الأوروبــيــتــين، كما 
ســـيـــشـــارك بــالمــهــرجــان نحو 
٦ فــرق يرعاها المــركــز تغطي 
أنــواع الفنون التراثية  جميع 
المصرية، على أن تكون قيمة 
الـــــدخـــــول ٧٠ جــنــيــهــا  تــــذكــــرة 
مـــصـــريـــا (الــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 

يعادل ١٧:٦٠ جنيه مصري)».
وعـــن ســبــب تــوقــف المــهــرجــان 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي قـــــــال الــــقــــاضــــي: 
«مــررنــا بضائقة مالية واتخذنا 
قــــــرارا بــتــأجــيــل المـــهـــرجـــان لــلــعــام 
الجاري، ليكون قويا، وبمشاركة 
فــــــــرق أوروبـــــــــيـــــــــة». وأشـــــــــــار إلــــى 
أهـــمـــيـــة اخــــتــــيــــار إحـــــــدى قـــاعـــات 
وســط الــقــاهــرة لإقــامــة المــهــرجــان، 
قـــائـــلا: «مــمــا لا شـــك فــيــه أن قــرب 
موقع إقامة المهرجان، سيساعد 
الجمهور على حضور الفعاليات، 
والاستمتاع بالعروض التراثية 
والفلكلورية المصرية والأجنبية».

فرقة شعبية مصرية تستعد للمشاركة في مهرجان {ونس}- ... وفي الإطار شعار الدورة الثالثة من المهرجان
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تتساقط أمطار متفرقة أو تهب عواصف رعدية 
عبر أقصى جنوب غربي المملكة العربية السعودية 
وغرب اليمن، خلال بعد الظهيرة. أما باقي أرجاء 
شبه الجزيرة العربية، فيسودها طقس جــاف مع 

سطوع لأشعة الشمس.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2017

مــن المحتمل تــســاقــط أمــطــار قــلائــل عــبــر أقصى 
شــمــال الــعــراق وشــمــال شــرقــي ســوريــا. وفــي المقابل، 
يسود طقس جاف عبر باقي أرجاء العراق، وتسطع 
أشعة الشمس على كثير من أرجاء لبنان وفلسطين 

والأردن.

يتحرك منخفض جوي إلى داخل 
منطقة كيبيك وشمال نيو إنغلاند، ما 
يــؤدي إلى نوبات من الأمطار وبعض 
الــثــلــوج عــلــى شــمــال وادي نــهــر سانت 
لــــــورانــــــس. ويــــتــــعــــرض شــــمــــال غـــربـــي 
المحيط الهادي إلى نوبات من الأمطار 

وتساقط ثلوج على الجبال.

يــــــؤدي تــخــلــخــل بــطــبــقــات الــجــو 
إلى تساقط أمطار قليلة عبر المنطقة، 
ويسود طقس جاف في معظمه أرجاء 
إنــجــلــتــرا وويـــلـــز. أمـــا ســواحــل شمال 
غــربــي إســبــانــيــا، فــتــتــعــرض لــســقــوط 
بــعــض الأمــــطــــار. ويــتــحــرك منخفض 
جـــــوي عـــبـــر بـــولـــنـــدا وبــــيــــلا روســــيــــا، 
مــا يـــؤدي أحــيــانــاً إلــى تساقط أمطار 

متفرقة.

الــســواحــل الشمالية  أمـــطـــار عــلــى  تــتــســاقــط 
الــشــرقــيــة لليبيا ومــصــر. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
يسود طقس جاف على باقي أرجاء البلدين، كما 
يسود طقس جاف ودافئ في معظمه عبر الجزائر 

وجنوب تونس والمغرب.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

النجاح الصحيح سببه الفشل! 
تعرفت، لفترة وجيزة، على صحافي معروف 
كان يكتب يومها في عدة صحف ومجلات، اعتبر 
نفسه أنه إنسان ناجح في كل ما أقدم عليه. ومن 
دون أن أفصح عــن مسببات هــذا الاعــتــقــاد، فإن 
البراهين التي ساقها للتأكيد على نجاحه كانت 
أنــه أنجب ولدين ذكرين ولديه سيارة  من نــوع 
يــغــيــرهــا كـــل ســنــة بـــواحـــدة أحـــــدث، ويــكــتــب في 
مــجــلات وصــحــف مختلفة فــي مــواضــيــع كثيرة 

«الأستاذ». ويناديه أهل منطقته الشعبية بـ
وقبل أيام قرأت في موقع يتداول علوم النفس 
الحديثة عن كيف أن من يعتقد أنه ناجح في كل 
شيء، إنما يناقض الواقع، فليس هناك من نجاح 
كامل في الحياة مطلقاً. نعم لدى الكثيرين منا 
أسرة يحبها وتحبه، لكن هذا لا يعني أنه لا مكان 
للمشاكل المادية أو التربوية أو العاطفية. وهناك 
وظــائــف مــرمــوقــة يحتلها عـــدد لا حــصــر لــه من 
النساء والرجال، لكن هذا النجاح لا يعني أنه كان 
بلا ثمن (عائلي، صحي الخ....) أو أنه يخلو من 
وجع الرأس والطموحات غير المحققة. وتستطيع 
أن تغير سيارتك كل سنة وهاتفك كل ستة أشهر 
إذا أردت، لكن هذا لا علاقة له بالنجاح، بل هو 

بالتأكيد فشل في فهم ما هو مهم في الحياة.
 Your Erroneous» قبل كل ذلك قرأت في كتاب
Zones» قبل سنوات عديدة أن النجاح أمر نسبي 
تماماً. والأهم هو أن صفة «الناجح» هي وصف 
اجــتــمــاعــي نفضله عــلــى ســــواه لأنــنــا مــبــهــورون 
بــأنــفــســنــا، أو لأنــنــا نــحــتــاج لمــن يطلق الصفات 

الحسنة علينا.
 Adapt :  :استخلصت من كتاب آخــر عنوانه
Why Success Always Starts With Failure وضعه 
الصحافي تيم هارفورد الذي له عمود أسبوعي 
فـــي صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــال تــايــمــز» أنــنــا نـــواري 
الفشل بأي طريقة تخطر لنا على بال خشية أن 

نوصف أو نعرف به.
الحقيقة أن كل خطوة في الحياة في أي اتجاه 
تبدأ بالفشل. حتى الطفل عندما يحاول أن يمشي 
على قدميه لأول مـــرة، ولمـــرات عــديــدة بعد المــرة 
الأولى، يقع. هذا طبيعي جداً. لو أراد لنا الله أن 
نولد ونمشي سريعاً وننشأ بــلا أخــطــاء لفعل. 
الخطأ هــو المــرشــد لتعلم عــدم الــخــطــأ... ولــو أن 

الكثيرين منا لا يتعلمون وذلك لأسباب ذاتية.
مثلاً، هناك من لا يتعلم لأنه يعتقد أن أسوأ 
مــا قــد يــحــدث لــه هــو أن يــواجــه الخطأ مواجهة 
مباشرة، لأن ذلك يعني أنه لم يكن جديراً بالنجاح. 
وهــــذا خــطــأ شــنــيــع. هــنــاك مـــن يــخــاف الحقيقة 
ببساطة. يلويها وإن لم يستطع تجاهلها، وإن 
لم يستطع فسرها على غير ما هي عليه. وكم من 
مرّة شهدنا وقائع ينفي الواحد الخطأ عن نفسه، 
ويرميه على شخص آخر أو على الظروف أو على 

أي تبرير آخر يجده.
الــنــاس لديهم  الــواقــع أن الكثيرين جـــداً مــن 
حــســاســيــة ذاتــــيــــة مـــفـــرطـــة (Ego) تــمــنــعــهــا مــن 
الاعـــتـــراف بــخــطــئــهــا. بــذلــك نــحــن أكــثــر اهتماماً 
بكيف نردأ عنا اللوم والنقد، وبكيف نبدو كما 
لو أننا لا نخطئ، وإذا ما أخطأنا فإن المسؤولية 

تقع على الآخرين.
إذا كان هذا النكران ينفع فعلاً لكان المخطئ 
تجنب الوقوع في الخطأ مــرّة أخــرى، لكن برفع 
الــحــســاســيــة الــذاتــيــة لمــســتــوى أعــلــى مـــن أهمية 
النجاح ذاته، فإنه لن يكف عن الوقوع في الخطأ، 
ولــن يتعلم كيف يستفيد منه ويحوله إلــى أهم 

وأبسط عناصر النجاح.

الحل السابق
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أطلقه صندوق الأمير سلطان وأولى فعالياته ناقشت مفهوم «الأنوثة»

السعودية: نادٍ «نسوي» يطرح قضايا ثقافية ويعلم الموسيقى
الدمام: إيمان الخطاف

حــــــضــــــرت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــســـعـــوديـــات والــخــلــيــجــيــات، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أول لقاء 
ينظمه النادي الثقافي النسوي 
بــمــديــنــة الــــدمــــام الــــــذي أطــلــقــه 
صندوق الأمير سلطان بن عبد 
العزيز لتنمية المرأة، ليكون هذا 
النادي بمثابة الملتقى الشهري 
للمهتمات بالثقافة والفلسفة، 
ومصدراً لنشر الفنون وتعليم 

الموسيقى.
وتـــنـــاولـــت أولــــــى أمــســيــات 
الــنــادي القيم المجتمعية التي 
شــــوهــــت مـــفـــهـــوم الأنـــــوثـــــة فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وأثـــــــرت عــلــى 
تـــشـــكـــيـــل الـــــــصـــــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة 
للأنثى. إذ رأت أمينة نصيري، 
وهي باحثة إماراتية في الوعي 
الإنساني، أن «الأنوثة بعيدة كل 
البعد عن البرمجيات العربية»، 
مضيفة: «أتمنى من كل امرأة أن 

ترجع إلى نفسها وذاتها».
وشـــــــاركـــــــت فــــــي الأمــــســــيــــة 
الــدكــتــورة بــدريــة الــبــشــر، وهــي 
روائــــيــــة وإعـــلامـــيـــة ســـعـــوديـــة، 
التي افتتحت حديثها بسؤال 
الـــحـــضـــور: «مــــن مــنــكــن شــعــرت 
بـــالـــخـــســـارة؟»، مــضــيــفــة: «هـــذا 
الــــســــؤال تـــطـــرحـــه المـــــــرأة الـــيـــوم 
على نفسها، فــالمــرأة الناجحة 
والمـــثـــقـــفـــة تـــشـــعـــر بـــالـــخـــســـارة 
فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــــات، مـــع ما 
نعيشه اليوم من عصر الحكمة 

واليقظة».
وقــــــالــــــت الـــــبـــــشـــــر: «المــــــــــرأة 
مــنــذ ولادتـــهـــا تــربــت عــلــى قيم 
ذكورية، بما في ذلك التشجيع 
على القوة والنجاح والمنافسة، 
والإعــــــلام أيــضــاً يــطــرح صـــورة 

المــــــــرأة الـــــقـــــويـــــة... صـــحـــيـــح أن 
جميعنا نحب القوة والتفكير 
والتخطيط، ولكن هناك شيئاً 
واحـــــداً نــســيــنــاه، وهـــو أن هــذه 
الطاقة الذكورية رسمت قواعد 
الــعــمــل والــــدراســــة وكــــل شـــيء، 
وتناست أن هناك طاقة أنثوية 

تمتلك المقومات ذاتها».
ولفتت إلى أنها بعد قراءة 
مــتــعــمــقــة فـــي مــفــهــوم الأنـــوثـــة، 
الـــطـــاقـــة  وجـــــــــدت أن أدبـــــــيـــــــات 
الأنـــثـــويـــة تــعــتــمــد عــلــى فلسفة 
المـــاء، فــالمــاء لا يــتــصــادم، وهــذه 

هي القوة الناعمة.
وأشـــارت إلــى أن المــرأة بعد 
كــــل هـــــذه الـــنـــجـــاحـــات، صــــارت 
تـــحـــتـــاج إلــــــى هــــــذه المــــراجــــعــــة، 
وتحتاج إلى أن تستقر وتبحث 
بعمق عن معنى الأنوثة، وكيف 
تــــقــــوم عـــلـــى مــــبــــدأ الأخـــــــذ بـــدل 
الـــعـــطـــاء، والـــتـــفـــويـــض، وأمــــور 

أخرى.
لـــــت الــــبــــشــــر: «مــــن  وتـــــســـــاء
نــاحــيــة أخـــــرى، هـــل مـــن الممكن 
لــلــمــرأة التي  أن نشهد تمكيناً 
لا تعرف مــن هــي ومــا المساحة 
الــتــي تــســتــحــق أن تــشــغــلــهــا؟»، 
لتجيب: «نحن النساء تورطنا 
بـــــصـــــورة خــــاطــــئــــة فـــــي مــعــنــى 
الأنـــوثـــة، فــالأنــثــى تعتقد أنها 
قــويــة كــلــمــا امــتــلــكــت كــثــيــراً من 
الـــصـــفـــات الــــذكــــوريــــة، صــحــيــح 
أن الــطــاقــة الــذكــوريــة هــي طاقة 
قوة ونحتاجها في العمل، لكن 
تــوســع الــطــاقــة الــذكــوريــة على 
حـــســـاب الـــطـــاقـــة الأنـــثـــويـــة أمــر 

خاطئ».
وعــــرضــــت حــلــيــمــة مــظــفــر، 
وهي كاتبة وإعلامية سعودية، 
عـــدداً مــن الــنــمــاذج الــتــي تشكل 
الـــوعـــي المـــغـــلـــوط عـــن الأنـــوثـــة، 

الــــســــيــــدات  بــــعــــض  مـــــؤكـــــدة أن 
يخجلن مــن ذكــر أعــمــارهــن، أو 
إظــــهــــار الـــشـــعـــر الأبــــيــــض، لــكــن 
الأنوثة ليس لها مدة صلاحية 
تنتهي بها، الأنــوثــة الحقيقية 

هــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــقــــيــــم 
والأخلاقيات.

ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، أوضــــحــــت 
هناء الزهير، نائب الأمين العام 
لصندوق الأمير سلطان بن عبد 

العزيز لتنمية المرأة، هدف إقامة 
هذه النادي الثقافي: «وجدنا أن 
أفضل لغات التخاطب هي لغة 
الثقافة والفن والحضارة، وكل 
شــــيء يــصــل إلــــى قــلــب المــــــرأة»، 

وأضـــافـــت أن الأنـــوثـــة مــوضــوع 
شيّق وجميل، لذا فضلنا افتتاح 
الـــنـــادي فـــي نــقــاشــهــا، ونسعى 
أن نـــطـــرح كــــل شـــهـــر مـــوضـــوع 
يتناول جانباً فنياً أو فلسفياً 

أو مجالات أخرى جديدة.
وأفــصــحــت الــزهــيــر أن عدد 
الــنــادي الثقافي  المسجلات فــي 
تجاوز ٥٠٠ سيدة، مشيرة إلى 
أن هذا النادي ينطلق مع قرب 
دخــول صندوق الأمير سلطان 
عــامــه الــعــاشــر، وتــابــعــت: «بعد 
هـــــــذه الــــســــنــــين، اكـــتـــشـــفـــنـــا أن 
المحاضرات والدورات لا تجدي 
نفعاً، فالسيدة صـــارت تبحث 
عــن الـــحـــوار الــثــقــافــي، وهـــو ما 

نحاول تقديمه الآن».
وامــــــــتــــــــدت الأمـــــســـــيـــــة إلـــــى 
الــــعــــاشــــرة مــــســــاء، وتــخــلــلــتــهــا 
مــــوســــيــــقــــى شــــرقــــيــــة قـــدمـــتـــهـــا 
الــــعــــازفــــة الـــســـعـــوديـــة ابـــتـــســـام 
الــــحــــويــــدر بـــرفـــقـــة آلـــــة الــــعــــود، 
ونــظــيــرتــهــا أبـــــرار زيــنــل برفقة 
الـــغـــيـــتـــار. وكــشــفــت الـــزهـــيـــر أن 
خـــطـــة الــــنــــادي الـــثـــقـــافـــي تــضــم 
تقديم دروس لتعليم الموسيقى 
الــراغــبــات بــذلــك، وهو  للفتيات 
مــــــا ســـيـــتـــم الــــــبــــــدء فــــيــــه خــــلال 

الأسبوع المقبل.
يـــذكـــر أن صـــنـــدوق الأمــيــر 
ســــلــــطــــان لـــتـــنـــمـــيـــة المـــــــــــرأة هــو 
مـــــــؤســـــــســـــــة ســــــــعــــــــوديــــــــة غــــيــــر 
ربــحــيــة، مــقــره مــديــنــة الـــدمـــام، 
ويـــركـــز جـــهـــوده لــتــنــمــيــة المــــرأة 
الــســعــوديــة، والارتــقــاء بها إلى 
فــــي الأداء،  مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة 
الــركــيــزة الأساسية  باعتبارها 
لتطوير المجتمع والنهوض به، 
وذلك عبر الإلمام باحتياجاتها، 
والعمل على تسخير الطاقات 

الممكنة لها.

 أول لقاء ينظمه النادي الثقافي النسوي في مدينة الدمام 

تفتخر بأنها مثلت لبنان {على أكمل وجه}

 لمفوضية الأمم المتحدة بحضور ترمب
ً
تانيا قسيس أحيت حفلا

بيروت: فيفيان حداد

إنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي تقف 
أمـــام رئيس  فيها فنانة لبنانية 
أمــــيــــركــــي، فــــالــــســــوبــــرانــــو تــانــيــا 
لت لبنان 

ّ
قسيس التي سبق ومث

ــت 
ّ
فـــي أكـــثـــر مـــن صــــرح عـــالمـــي غــن

هذه المرة لدونالد ترمب وزوجته 
ميلانيا؛ وذلــك لمناسبة إحيائها 
حـــفـــلاً لمــفــوضــيــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــشــؤون الــلاجــئــين فــي واشــنــطــن. 
«لــــقــــد تــمــلــكــتــنــي رهــــبــــة كـــبـــيـــرة، 
وشــــــعــــــرت بــــمــــســــؤولــــيــــة كـــبـــيـــرة 
كوني أمثل بلدي لبنان في هذه 
المناسبة، وجاء رد فعل الحضور 
إثــــر تــقــديــمــي وصــلــتــي الــغــنــائــيــة 
بـــــادر معظمهم  قــلــبــي إذ  لــتــثــلــج 
إلــى تهنئتي على أدائــــي»، تقول 
«الشرق  تانيا قسيس في حديث لـ
الأوســـــــــط». وكــــانــــت الـــســـوبـــرانـــو 
الــلــبــنــانــيــة قـــد تــلــقــت اتـــصـــالا من 
الكويتي في  السفير  قبل عقيلة 
أمــيــركــا الــشــيــخــة ريـــمـــا الــصــبــاح 
تدعوها لإحياء هذه الأمسية في 

مقر السفارة في واشنطن. وكان 
الــعــشــاء الـــذي تمت دعــوتــهــا إليه 
قد حمل مناسبة أخــرى ألا وهي 
تــكــريــم زوجـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ميلانيا ترمب.
قدّمت تانيا في هذه الأمسية 
واحدة من أغانيها المشهورة «آفي 
ماريا» إضافة إلى أخرى بعنوان 
«مــــــارش ويــــز مـــــي». وفــــي نــهــايــة 
الــحــضــور أغنيتها  الحفل أهـــدت 
لـــلـــجـــمـــيـــع»  «الأرض  الـــــجـــــديـــــدة 
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة مــــطــــبــــوعــــة عــلــى 

أسطوانة مدمجة.
أمـــــام جــمــهــور  الــــوقــــوف  «إن 
صــغــيــر يـــتـــألـــف مــــن شــخــصــيــات 
مرموقة لهو أمــر مغاير جــدا عن 
الذي يمكن أن نصادفه في حفلة 
كبيرة من على مسرح مفتوح أمام 
الجميع. فلقد سبق ووقفت على 
مسارح عالمية إلا أن هذه الأمسية 
كـــــان لـــهـــا وقـــعـــهـــا الــــخــــاص عــلــي 
لــبــنــان كـــان هاجسي  لا سيما أن 
فـــيـــهـــا، وأنـــــــا فــــخــــورة بـــإنـــجـــازي 
هــذا كــونــي مثلت فيه بــلــدي على 

أكمل وجـــه»؛ قالت تانيا قسيس 
فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا. وتـــابـــعـــت: 
«عــــــلامــــــات الــــــســــــرور والإعـــــجـــــاب 
بأدائي كانت بادية بوضوح على 
مــلامــح الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــذي 
ابتسم مباشرة بعدما عرفت عن 
نفسي بأنني من بلاد الأرز. كما 
أنه لم يتوان عن تهنئتي إثر نهاية 
وصلتي الغنائية قائلا لي: «أنت 

رائعة».
ومـــا قــالــه تــرمــب أثــنــت عليه 
زوجته التي بادرت تانيا بالقول: 
«لقد كان أداؤك في غاية الجمال». 
والتقطت الفنانة اللبنانية صورا 
تــذكــاريــة مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وزوجــتــه، وكــذلــك الأمــر مــع ابنته 
إيــــفــــانــــكــــا الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــــن بــين 

المدعوين.
وإضــــافــــة إلــــى حـــضـــور كــبــار 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين لــلــحــفــل 
أمثال وزيــر الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون، ووزير الخزانة 
الأميركي ستيفن منوشين، ووزير 
الــــتــــجــــارة ويـــلـــبـــر روس، حــضــر 

الحفل مــن لبنان كــلّ مــن النائبة 
السابقة نايلة معوض، والقائمة 
بــأعــمــال الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة في 

واشنطن كارلا جزار.
سبق ووقفت تانيا قسيس 
أمـــام الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
سليمان وأحيت حفلات في مقر 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي جــنــيــف كما 
«أولمـــبـــيـــا»  غــنــت عــلــى مـــســـرح الــــ
في باريس، واستضافها أيضا 
مــســرح «ســيــدنــي أوبـــرا هــاوس» 
فــي أســتــرالــيــا، وغــنــت أمـــام أكثر 
مــن ٥٠ ألـــف شــخــص فــي «دومـــو 
ميلانو» في إيطاليا، كما أطلقت 
لــيــبــانــون»  فـــي عــــام ٢٠١٣ «وان 
وهـــــــي حـــــركـــــة ثـــقـــافـــيـــة جــمــعــت 
تحت سقفها كل من آمن بوحدة 
اللبنانيين من فنانين وأشخاص 

عاديين.
ومــــــاذا تــنــتــظــريــن الـــيـــوم أن 
تفتح لك من أبواب بعد إحيائك 
هذه الأمسية؟... ترد: «لا أعلم... 
ولكنني متفائلة بالأيام المقبلة. 

تانيا قسيس خلال إحيائها أمسية غنائية لمفوضية الأمم المتحدةودعونا لا نستعجل الأمور».
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لوس أنجليس

> مـــــــرزوق الـــغـــانـــم، رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــة 
الكويتي، استقبل رامي طهبوب، سفير فلسطين 
الــكــويــت، حيث قــدم السفير شــكــره للغانم  لــدى 
على مواقفه المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني 
وقضيته، التي كان آخرها المداخلة التي قدمها 
فــي اجــتــمــاعــات الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي الـــدولـــي في 

سانت بيترسبورغ. ومــن جهته، 
أكد الغانم أن فلسطين وقضيتها 
ستبقى الشغل الشاغل للكويت، 
وأنها ستعمل من أجل نيل الشعب 
الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته 
المـــســـتـــقـــلـــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 

الشريف.
> الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن نــاصــر 
الغفيص، وزيـــر العمل والتنمية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
الــتــقــى فـــي مــقــر الــــــــوزارة بــمــديــنــة 
الـــريـــاض رئــيــســة بــعــثــة الــعــلاقــات 
مــــع شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، ميشيل آليو 
ماري، والوفد المرافق لها. وأطلع 
الـــغـــفـــيـــص الــــوفــــد عـــلـــى الـــبـــرامـــج 
والمــــــبــــــادرات الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا 
الــــــــــــوزارة، الــــهــــادفــــة إلــــــى تــطــويــر 
وتنظيم سوق العمل في المملكة، 
حـــيـــث أجــــــاب الــــوزيــــر ومـــســـؤولـــو 

الوزارة على استفسارات الوفد.
> مروان حمادة، وزير التربية 
والتعليم العالي في لبنان، حضر 
ورشـــــة عــمــل عـــن «تــطــويــر تعليم 
الـــتـــاريـــخ فـــي لــبــنــان فـــي الــتــعــلــيــم 
الــعــام مــا قبل الجامعي»، نظمها 
المركز التربوي للبحوث والإنماء، 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 
البريطاني ومعهد المواطنة وإدارة 
التنوع في مؤسسة «أديان». وقال 
الوزير، في كلمته، إنه «لا يجوز أن 

نعبر هذه المرحلة من دون منهج لكتاب التاريخ 
الموحد يكون نواة للاجتماع اللبناني، ووسيلة 
المــدرك لتاريخه، مهما  لتنشئة المواطن الواعي 
كان هذا التاريخ موجعاً أو حساساً أو مشرقاً».
> هاتون ديميرير، السفيرة التركية لدى 
الــبــحــريــن، أقـــامـــت احــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة الــعــيــد 
الوطني التركي، وأكدت في كلمتها على اعتزاز 

تركيا بعلاقاتها المتميزة مع البحرين، لافتة إلى 
أن زيارة ملك البحرين إلى أنقرة العام الماضي، 
وزيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إلــــى المـــنـــامـــة فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، تعدان تجسيداً ملموساً لهذه 

الإرادة السياسية المشتركة.
> تـــركـــي بـــن نـــاجـــي الـــعـــلـــي، ســفــيــر خـــادم 

الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــدى 
الــنــيــجــر، اســتــقــبــل فـــي مكتبه 
بــالــســفــارة الــســفــيــر الإســبــانــي 
المــعــين حديثاً لــدى جمهورية 
الــنــيــجــر، ريـــكـــاردو مــورســولا. 
ورحب السفير العلي بالسفير 
مــــورســــولا، مــتــمــنــيــاً لـــه طيب 
الإقـــامـــة والــتــوفــيــق والــنــجــاح 
في عمله الجديد، فيما تبادل 
الــســفــيــران الأحــــاديــــث الـــوديـــة 
والــتــطــرق إلـــى الــعــلاقــات التي 
تـــربـــط بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
إسبانيا،  السعودية ومملكة 
وما يخدم علاقات البلدين في 

النيجر. 
> الـــشـــيـــخ عـــــــزام مـــبـــارك 
الــصــبــاح، ســفــيــر الــكــويــت في 
المــــنــــامــــة، بـــحـــث خــــــلال لــقــائــه 
مــع نــبــيــل بــن يــعــقــوب الــحــمــر، 
مـــــســـــتـــــشـــــار مـــــلـــــك الــــبــــحــــريــــن 
لــــشــــؤون الإعـــــــــلام، ســـبـــل دعـــم 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الإعـــلامـــي 
الذي يشهد المزيد من التطور 
والازدهـــار. وأعــرب الحمر عن 
اعـــــتـــــزازه بـــالمـــســـتـــوى المــتــمــيــز 
الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــعــلاقــات 
البحرينية الكويتية، وبجهود 
الــســفــيــر الــكــويــتــي فــي تطوير 
هــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات الـــــوطـــــيـــــدة، 
خصوصاً في الشأن الإعلامي. 
ومن جانبه، أكد السفير عمق 

العلاقات والصلات الأخوية التي تجمع البلدين 
والشعبين الشقيقين.

> إبراهيم سالم العلوي، قنصل عام الإمارات 
في ساوباولو، التقى جواو دوريا، عمدة بلدية 
ساوباولو، وذلك في مقر البلدية. وأثنى عمدة 
الــعــلاقــات بين  الــلــقــاء على متانة  البلدية خــلال 
دولــة الإمـــارات والــولايــة، مشيداً بأهمية وجود 

قنصلية للإمارات في الولاية، إذ إن ٩٠ في المائة 
من كبرى الشركات البرازيلية لها أفرع بها. ومن 
جهته، أكد القنصل أن العمل الجماعي والمشترك 
بين الجانبين وكبرى الشركات من شأنه أن يعزز 
جذب الاستثمارات، وينمي التبادل التجاري بين 

الجانبين.
> الدكتور أحمد الطيب، شيخ 
الأزهـــر، استقبل تــورال رضاييف، 
سفير أذربيجان في القاهرة، الذي 
قال إن ثقافة الوسطية والتسامح 
الـــتـــي يــنــشــرهــا الأزهـــــــر تــتــفــق مــع 
ثــــقــــافــــة الــــشــــعــــب الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي، 
وهـــو مــا يــدفــع أذربــيــجــان لتعزيز 
الـــتـــعـــاون مـــع الأزهـــــر فـــي مختلف 
المجالات العلمية والتعليمية. ومن 
جهته، أشار الطيب إلى أن الأزهر 
الشريف حريص على التعاون مع 
دول العالم الإسلامي في مختلف 
المــجــالات العلمية والــدعــويــة، بما 

يخدم كل المسلمين في العالم.
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــــن أحــمــد 
الــــزيــــودي، وزيــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والــــبــــيــــئــــة فـــــي الإمــــــــــــــارات، افـــتـــتـــح 
فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــعــالمــي للطاقة 
الــــشــــمــــســــيــــة ومـــــؤتـــــمـــــر الــــتــــدفــــئــــة 
والــــتــــبــــريــــد بــــالــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
٢٠١٧. ويشارك في المؤتمر خبراء 
الــقــطــاعــات العلمية  وممثلون عــن 
والأكــاديــمــيــة والمــالــيــة والحكومية 
والــخــاصــة حـــول الــعــالــم، لتسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى أحـــــــدث الــــتــــطــــورات 
والابتكارات في مجال تكنولوجيا 

الطاقة المتجددة.
>  سميح طبيلة، وزير النقل 
والمواصلات الفلسطيني، استقبل 
حيدر رشيد أغانين، سفير روسيا 
لــدى فلسطين، وأعـــرب الــوزيــر عن 
اعتزازه بعمق ومتانة الترابط التاريخي المستمر 
بــين البلدين الصديقين، وعــن تقديره للجهود 
الـــروســـيـــة الــحــثــيــثــة الـــداعـــمـــة لــقــضــايــا الــشــعــب 
الفلسطيني. وبدوره، أكد السفير الروسي دعم 
بلاده الواضح نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني 
وتحقيق المصالحة وتمكين الحكومة في تسلم 

مهامها بالكامل.

مرزوق الغانم

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

د. علي بن ناصر 
الغفيص

مروان حمادة

بلفور... إحياء أم احتفاء؟
يــبــدو أن مــا أبــــداه الفلسطينيون مــن غــضــب تــجــاه اعــتــزام 
الحكومة البريطانية إحياء مئوية «وعد بلفور» بطريقة احتفالية، 
أثمر محاولة استرضائية أقدم عليها بوريس جونسون، وزير 
الخارجية، عبر مقال نشرته «ديــلــي تلغراف» الاثــنــين الماضي، 
خلاصته دعوة لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. 
كــلام مــكــرر عــن حــل الــدولــتــين، أخــذ ســاســة مختلف دول العالم، 
خصوصاً الغربي، على عاتقهم تكراره منذ ما بعد توقيع اتفاقات 
كامب ديفيد (١٩٧٨) بين مصر وإســرائــيــل، إنما بلا سعي جاد 

لوضعه موضع التنفيذ.
عندما بدأ مسؤولون في السلطة الفلسطينية التعبير عن 
غضبهم قبل بضعة أشهر، ساورني إحساس حيرة إزاء فهم مبرر 
ذلك الغضب. تذكرت أنني، كما كل أترابي، حرصت منذ الصف 
الأول الابتدائي على الاستعداد لإحياء ذكرى «الوعد المشؤوم» 
في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) كل سنة. موضوع الإنشاء 
يجب أن يتناول المناسبة. خطابات التلاميذ النجباء سوف تدور 
الــشــوارع وهتافات تلعن «الوعد»  حــول المــوضــوع. مسيرات في 
وصاحبه. لذا، وجدتني أتساءل: لماذا كل هذا الغضب الفلسطيني، 
طالما أن الفلسطينيين أنفسهم يحيون المناسبة منذ أرسل آرثر 
بلفور، وزير خارجية حكومة ديفيد لويد يوم ٢-١١-١٩١٧ إلى لورد 
ليونيل وولتر دي روتشيلد، وهو زمنذاك كبير الجالية اليهودية 
في بريطانيا، الرسالة التالية: «عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني 
جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي 
ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عُرض 
على الوزارة وأقرته: إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف 
إلــى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل 
غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهم جلياً أنه 
لن يُؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا 
الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد 
آخر. وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا 

التصريح. المخلص آرثر جيمس بلفور».
بعد متابعة ما تردد من تصريحات فلسطينية، وردود الفعل 
البريطانية تجاهها، لم تعد الحيرة قائمة. واضــح أن للغضب 
الفلسطيني ما يبرره. الفرق كبير بين إحياء أي مناسبة وبين 
الاحــتــفــاء بــهــا. هــل كــانــت الــســيــدة تــيــريــزا مــاي مضطرة لإعطاء 
حديثها عــن مناسبة مـــرور مــائــة عــام على ذلــك «الــتــصــريــح» أو 
- التسمية الأصــح - طابع التباهي بتحقيق انتصار  «الإعـــلان» 
بريطاني ما؟ كلا، بالطبع. وهل إن دعوتها بنيامين نتنياهو، 
أحد أكثر رؤساء حكومات إسرائيل إنكاراً لحقوق الفلسطينيين، 
إلى حفل عشاء خاص بالمناسبة في السابع من الشهر الحالي، 
ضــروريــة؟ كــلا، أيــضــاً. الــواقــع أن أي مظهر احتفالي مــن جانب 
بريطانيا الرسمية بتلك المناسبة هو تصرف استفزازي حتى في 
الظروف العادية، فكيف والمنطقة تغلي بفتن، وتستعر بحروب، 
لــدى حكمائها من  تتطلب من عواصم عالمية، كما لندن، كل ما 

حكمة القرار وحُسن التصرف؟
أكثر من ذلك، غير مفهوم ما الذي يُراد الاحتفاء به من جانب 
الحكومة البريطانية؟ هل يُحتفى بحقيقة أن بريطانيا ذاتها 
أبـــواب فلسطين أمــام  خانت روح ذلــك التصريح، عندما فتحت 
ح عصابات إرهابية 

ّ
الهجرة اليهودية، وغضت النظر عن تسل

لم تتردد في قتل جنودها، ثم إنها تخلت عن مجمل مسؤوليات 
الانتداب بانسحابها المفاجئ من فلسطين. أين هو مبرر الاحتفاء، 

إذن، أمام هكذا سجل؟
ليس ثمة ما يبرر أي احتفاء، بل العكس هو الأصح. الأوجب 
هو أن تقدم بريطانيا على ما يصحح أخطاءها في فلسطين، لا 
أن تحتفي بها. صحيح أن الشخص يموت، يُوارى جسدٌ الثرى، 
أو يُــذرُ رمــاد بــدنٍ حيثما أوصــى لابِــسُــه سنيَّ عمره، لكن أفعال 
الإنسان تستعصي على النسيان. ألم يقل السلف ما مضمونه 
ر الناس به؟ بلى. سعيد  إن لكل امرئ من أثر العمل ما سوف يُذكِّ
الــحــظ إذا ورد ذكـــره بالخير، تــرّحــم المــلأ على روح غــادرتــه إلى 
بارئها، أما الشقي فذاك الذي ما أن يذكر أحدهم اسمه أمام جمع 
ف وراءه من سوء 

ّ
حتى يسارع الآخـــرون للتعوّذ من شــرّ ما خل

العمل. سيرة الأسكوتلندي آرثر بلفور، فلسطينياً، لا تذكّر بأي 
خير، فهل تقدم لندن على عمل شيء حقيقي، وليس مجرد مقالة 

ر عن سيئات سيرته؟ لعل وعسى.
ّ
في صحيفة، يكف
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 ممثل اسكتلندي.

 نوع سيارة الماني - حزن.

 للمناداة - مطربة كويتية.

 حذاء "معكوسة" - قانون الامة.

 متشابهان - علم مذكر.

 كثير الدهن - حيوان مفترس 

 "معكوسة".

 مملكة آسيوية - نوتة موسيقية

 "معكوسة".

 حيوان قطبي "معكوسة" - غاية - لقب.

 من أنواع الشعر العربي.

 نبات طيب الرائحة - نقلع عن الذنب.

 ممثل مصري.
 قلم - لاعب كرة مضرب اسباني 

 "معكوسة".
 بين اثنين "معكوسة" - منتدى - ارشد

 "معكوسة".
 ظرف مكان - آخر الديانات.
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 أجوبة - ناسك وراهب .

 ماكر وخبيث - كائن حي.

 نسق ونظم الشيء "معكوسة" - للتمني.

 قادم "معكوسة" - بين جبلين.

 مرض صدري "معكوسة" - فرعون مصري.

 قمة الجسم - من الازهار.
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ندوة رائد أدب الطفل الأسبوعية كان يحضرها شوقي والعقاد وطه حسين وعثمان حافظ وبورقيبة

ASHARQ AL - AWSAT تتجول في مكتبة كامل كيلاني في ذكرى ميلاده الـ١٢٠... 
القاهرة: داليا عاصم

فــي ٢٨ شـــارع البستان بباب 
الـــلـــوق بــوســط الـــقـــاهـــرة، لا بـــد أن 
تستوقفك لافتة كبيرة تحمل اسم 
كامل كيلاني، رائد أدب الطفل في 
العالم العربي، كتب عليها: «أول 
مؤسسة عربية لتثقيف الطفل». 
إلــى عام  يعود تاريخ تلك المكتبة 
١٩٤٨، وهي أول مكتبة متخصصة 
في أدب الأطفال. وكانت تحتضن 
نــــــــدوة «كــــيــــلانــــي» «الـــــدبـــــيـــــة» كــل 
سبت مــن بــين حــضــورهــا العقاد، 
وطــه حسين، والحبيب بورقيبة، 
وحـــــبـــــيـــــب جــــــامــــــاتــــــي، وشـــكـــيـــب 
أرســـلان، وحاكم الشارقة سلطان 

القاسمي، وغيرهم.
ولــــــد كــــامــــل كـــيـــلانـــي فـــــي ٢٠ 
(تـــشـــريـــن الأول) ١٨٩٧،  أكـــتـــوبـــر 
وتوفي في الشهر نفسه أيضا يوم 
١٠ أكتوبر عــام ١٩٥٩. هــذا الشهر 
تمر الذكرى الـ١٢٠ على ميلاد رائد 
أدب الطفل كامل كيلاني، الذي ترك 
للأطفال العرب إرثا لا يستهان به 
وتــزداد قيمته يوما بعد يــوم. في 
شــهــر أكــتــوبــر مـــن كـــل عـــام تحيي 
أسرة الأديب الراحل كامل كيلاني 
ذكــــــــراه، فــــي ظــــل غـــيـــاب الاحـــتـــفـــاء 
الـــرســـمـــي بــــه، وبـــمـــا قـــدمـــه لـــلأدب 
والثقافة العربية من إسهامات في 
الأدب والتاريخ والنقد والتحقيق 
الــــعــــلــــمــــي، ومـــــــا تــــركــــه مـــــن كـــنـــوز 
القصص العربية والمترجمات عن 

الأدب العالمي.
وصــفــه أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد 
شوقي: «الأستاذ (كيلاني) كعقرب 
الـــثـــوانـــي: قــصــيــر، ولــكــنــه ســريــع 
الـــخـــطـــى، مـــنـــتـــج، يـــأتـــي بــدقــائــق 
الأمــــــــــــــور.»... «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
التقت المهندس أمين كيلاني نجل 
«كــــيــــلانــــي» فــــي مــكــتــبــتــه بــوســط 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــــتـــــي تــــعــــج بـــعـــشـــرات 
الــقــصــص الــتــي تــركــهــا «كــيــلانــي» 
لأجيال حول العالم تعلمهم فنون 
اللغة العربية وجمالياتها. تضم 
أرفـــــــف المـــكـــتـــبـــة قـــصـــصـــا فــكــاهــيــة 
وقــصــصــا مــن «ألـــف ليلة ولــيــلــة»، 
وســلــســلــة أســاطــيــر الــعــالــم، جمع 
الـــقـــصـــص مــــن الأدب  فــيــهــا أروع 
اليوناني والهندي والإنجليزي، 
وســـلـــســـلـــة الــــقــــصــــص الـــهـــنـــديـــة، 
وقــصــص شــكــســبــيــر الــتــي قــدمــهــا 
بشكل مبسط للأطفال، وقصصا 
عربية منها: حي بن يقظان، وابن 
جبير في مصر والحجاز، فضلا 
عــــن ســلــســلــة الـــقـــصـــص الــعــالمــيــة، 
وقـــصـــص تــمــثــيــلــيــة مــنــهــا «المـــلـــك 
الـــنـــجـــار» الـــتـــي يــمــكــن لــلــطــفــل أن 
يقوم بأدائها مسرحياً، ولم يغفل 
الــقــصــص الــفــكــاهــيــة الــتــي تــجــذب 
الأطــفــال للقراءة والمطالعة، فقدم 
ما يزيد على ألف قصة، فضلا عن 

القصص المترجمة.
يــــقــــول أمــــــين كــــيــــلانــــي: «كـــــان 
أول مــن فــكــر فــي جــمــع الــعــرب من 
خــــــلال مـــعـــرفـــتـــهـــم بـــجـــمـــال الــلــغــة 
الــعــربــيــة وتــاريــخــهــم الأدبــــــي، في 
نــــدوتــــه الأســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي كــانــت 

بمثابة (جامعة دول عربية) كان 
يـــحـــضـــرهـــا عـــظـــمـــاء مـــــن الــــشــــام، 
ومن جميع أنحاء العالم العربي، 
والكثير من المستعربين الأجانب 
أيـــــضـــــا. تــــأســــســــت هـــــــذه الـــــنـــــدوة 
عــــام ١٩٠٨، وكــــان اســمــهــا (نــــادي 
كيلاني للطفل)، وفقاً لمحرر مجلة 
(المــديــنــة المـــنـــورة) فــي ١٧ أكــتــوبــر 
كـــيـــلانـــي حــيــنــمــا  ١٩٥٢، أســـســـهـــا 
كــــان طــفــلا وازدهـــــــرت بــنــخــبــة من 
عــلــمــاء الأزهـــــر، ومـــا زالــــت الــنــدوة 
تنمو وتــزدهــر حــتــى اكتملت في 
١٩١٨... ولا يكاد يصل إلى مصر 
مستشرق أو مسلم مــن باكستان 
أو الهند أو إندونيسيا أو أي جهة 
كانت إلا ويــزور هذه الندوة». من 
كــبــار المــســتــشــرقــين الــذيــن زاروهــــا 
«كــــارلــــو نــالــيــنــو» رئـــيـــس المــجــمــع 
العلمي في رومــا، وعضو المجمع 
الـــلـــغـــوي المــــصــــري، وعـــبـــد الــكــريــم 
جرمانوس النمساوي. يستكمل 
المــــحــــرر فــــي وصـــــف ومــــــدح نــــدوة 
: «أعتقد أن نجاح 

ً
«كيلاني» قائلا

ندوة كيلاني يرجع إلى عبقريته، 
وخلقه الرفيع الممتاز، وإلى وفائه 

وإخـــــلاصـــــه ونــــبــــل أهــــــدافــــــه، كــمــا 
يـــرجـــع إلــــى غــــــزارة عــلــمــه، وســعــه 
آفاقه الأدبية والتربوية؛ فقد درس 
أدب العرب واختلط بدمه، ودرس 
أدب الإنجليز، وأدب الفرنسيين، 
وأتقن هذه اللغات الثلاث وترجم 
منها وإليها... كل هذه العناصر 
ساعدته على النجاح، وأظــنــه لم 
يــفــشــل فـــي حــيــاتــه إلا فـــي معركة 
واحــدة؛ هي معركة الدنيا والمال، 
فــــهــــو فــــــي هــــــــذه المـــــعـــــركـــــة فـــاشـــل 
وفـــاشـــل... ولــكــنــه لا يــقــيــم لفشله 
هذا وزنا». ثم يطالب المحرر علي 
آنــذاك  الـــوزراء  ماهر باشا رئيس 
لــنــدوة  أن يخصص مبنى كــبــيــرا 
كيلاني التي يليق بها مبنى أنيق 

على النيل.
كـــانـــت نــــــدوة كـــيـــلانـــي مــــلاذاً 
لــلــســاســة والأدبــــــاء، مــنــهــم: أحمد 
شــــوقــــي، وطــــــه حــــســــين، وعـــبـــاس 
الـــــعـــــقـــــاد والــــحــــبــــيــــب بــــورقــــيــــبــــة، 
ويـــــــوســـــــف الـــــعـــــظـــــمـــــة، وشـــكـــيـــب 
أرســلان، والمفتي أمين الحسيني، 
وخليل مطران، وفارس الخوري، 
ومــــــــن فـــلـــســـطـــين وصـــــفـــــي الــــتــــل، 

والــــبــــشــــيــــر الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي، ومــــن 
الـــــــســـــــودان الــــســــيــــد الـــتـــعـــايـــشـــي، 
وحــــاكــــم الـــشـــارقـــة الـــحـــالـــي ســمــو 
الشيخ سلطان القاسمي، والكاتب 
الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي عــثــمــان 
حافظ، وأستاذ الخط العربي سيد 
إبراهيم، ومحافظ القاهرة السابق 
فــؤاد شيرين؛ هكذا يعدد «أمــين» 
الــذيــن تــأثــروا أيــمــا تــأثــر باتساع 
ثقافة كامل كيلاني. ويشير إلى 
مكان خلف المكتبة الحالية: «كانت 
تعقد فــي مكان مخصص بجوار 
المكتبة لمدة ٣٥ سنة حتى وفاته، 
ولم يكن يتخلف عنها أبداً كل يوم 
سبت، وكان يقول دائماً: «ما فرقته 

السياسة، يجمعه الأدب».
يـــســـتـــشـــهـــد «أمــــــــــين» بـــكـــتـــاب 
التاريخ»  «كامل كيلاني في مــرآة 
الذي جمعه شقيقه «رشاد»، أكبر 
أبـــنـــاء كــيــلانــي الــــذي جــمــع كـــل ما 
كتب عن ندوة كيلاني من مقالات 
أو مــــا كـــــان يــــــدور فــيــهــا فــــي هـــذا 
الكتاب الضخم. في القسم الخاص 
بــــــنــــــدوة كـــــيـــــلانـــــي، كــــتــــب عـــبـــاس 

خضر مقالا نشر في مجلة الرسالة 
عــام ١٩٥٠ يقول فيه: «فــي مكتبة 
(كيلاني) ينتدى - يوم السبت من 
كــل أســبــوع - جــمــاعــة أكــثــرهــم من 
المشتغلين بــالــشــؤون السياسية، 
وهـــــم مــــع ذلـــــك لا يـــتـــحـــدثـــون فــي 
السياسة، كأنهم جــاءوا إلى هذه 
الندوة ليريحوا عقولهم من ذلك 
الــعــنــاء؛ فـــلا تــســمــع إلا طــرفــة من 

هذا، أو ملحة من ذاك».
فــيــمــا كـــتـــب رائــــــد الــصــحــافــة 
الــســعــوديــة عــثــمــان حـــافـــظ مــقــالا 
فــي مــجــلــة «المــديــنــة المـــنـــورة» عــام 
بــــعــــنــــوان «الــــبــــحــــتــــري فــي   ١٩٥٢
نــــــدوة كـــيـــلانـــي»: «لـــــم تـــكـــن نــــدوة 
كيلاني إلا فتنة وسحرا من سحر 
مــصــر... لقد كتبت معجبا بهذه 
الــنــدوة منذ رحلتي الأولـــى لمصر 
قبل نحو ١٥ عاما، وكــان من أول 
أهــدافــي فــي رحــلــتــي الــثــانــيــة هــذه 
زيارة هذه الندوة؛ للاستفادة من 
معين فيضها الذي لا ينضب، فقد 
وجـــدت فيها الأدب الرفيع الجم، 
والــشــعــر الـــحـــي الـــجـــزل، والــنــكــتــة 

المصرية النادرة».
يستطرد «أمــــين» مــبــحــرا بنا 
إلى عالم «كيلاني» الذي ارتبطنا 
بــاســمــه صـــغـــارا حــيــنــمــا تعلمنا 
ألـــوان الفكر وحقائق  مــن قصصه 
الـــحـــيـــاة وبـــنـــاء الـــخـــيـــال، فــيــقــول: 
«تــعــلــمــنــا مـــن والــــــدي أن الــعــلــم لا 
يباع» نشأنا نحب العلم ولا نتاجر 
به، نحن نبيع بسعر الــورق فقط، 
نـــود أن يــتــعــلــم الــفــقــيــر كــمــا يــتــاح 
للغني، وهو مبدأ وضعه كيلاني 
واســـتـــمـــر عــلــيــه أبــــنــــاؤه، رســالــتــه 
كانت اللغة العربية لأنها مدخل 
الـــقـــرآن الــكــريــم والـــديـــن الإســلامــي 

والقيم التربوية والفكر المعتدل.
يــقــول بــحــمــاس: «لا يمكن أن 
يــقــرأ أحـــد كــامــل كــيــلانــي ويصبح 
إرهابيا، وهو الوحيد الذي توجد 
كــتــبــه فـــي الــكــنــائــس والـــجـــوامـــع، 
لأنها تحض على مكارم الأخلاق». 
يرفض أمــين كيلاني شــراكــات مع 
تجار غير متخصصين في مجال 
الـــنـــشـــر، وهـــــو لا يـــطـــبـــع طــبــعــات 
جديدة من أعمال كيلاني. يقول: 
«الــــحــــاج رشـــــاد أخــــي رحـــمـــه الــلــه 
أســس دار نشر أخــرى (دار سبيل 
الله) كان الهدف منها بيع الكتب 
الدينية بأسعار التكلفة فقط، لأنه 
علم ينتفع به. كان أخي يتمنى أن 
الــعــلــوي مــن المكتبة  الــــدور  يجعل 
مكتبة مفتوحة للقراء، لكنه رحل 

قبل أن يتم مشروعه».
تــصــفــح أي عــمــل مـــن أعــمــال 
كــــيــــلانــــي ســـــــوف يـــثـــيـــر دهـــشـــتـــك 
مــــن اهـــتـــمـــامـــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
وتــشــكــيــل كــــل حـــــرف مــــن حــــروف 
كـــتـــبـــه وقــــصــــصــــه، والأكــــــثــــــر هــو 
حــرصــه على إلــحــاق المــــرادف لكل 
كلمة بين قوسين؛ ليعلم الأطفال 
المــتــرادفــات العربية،  بشكل سهل 

والمعاني الكامنة فيها.
ويروي «أمين»: في عام ١٩٥٨، 
طلب منه وزير التعليم آنذاك كمال 
الــــديــــن حـــســـين، وعـــضـــو مــجــلــس 
قيادة الــثــورة، وأخــبــره أن أعماله 
ســـيـــتـــم تـــدريـــســـهـــا فـــــي المــــــــدارس 
بــتــقــريــر كــتــاب «حــبــيــب الــشــعــب» 
على طلاب السنة الخامسة، وقال 
لـــه: «نــحــن نــثــنــي عــلــى جــهــودك». 
كان ذلك بمثابة أكبر تكريم لأبي 
قبل وفاته بعام واحــد. ويضيف: 
«كـــــامـــــل كــــيــــلانــــي وصـــــاحـــــب دار 
الــعــريــان هما من  سندباد سعيد 
أصــــحــــاب فـــكـــرة وجــــــود مــكــتــبــات 
فــــــي المــــــــــــــدارس وأهـــــمـــــيـــــة وجــــــود 
قاعة للمطالعة، وبالفعل وقتها 
أســســت فــي المــــدارس المــكــتــبــات أو 
(قـــاعـــة الـــــــدرس). وقـــــررت (الأمــيــر 
المـــســـحـــور) عـــلـــى الـــصـــف الــثــالــث 
الإعـــــدادي، و(بــســاط الــريــح) على 
أولى إعدادي، وكتاب (علاء الدين 

والمصباح العجيب).
ويؤكد: «كانت قضيته إثبات 
أبـــو الآداب  الــعــربــي هــو  أن الأدب 
الــعــالمــيــة»، فمثلا كــان يــقــول: «في 
كل لغة (جحا)، ولكن ثبت بالبحث 
العلمي أن (حجا العربي هو أبو 

الجحاوات)».

مكتبة كامل الكيلاني بوسط القاهرة عمرها ٦٩ عاماً
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د. أحمد الطيب

سميح طبيلة



سوف أحاول أن أروي القصة كما سمعتها بأقصى درجة 
ممكنة من الحفظ. إنها حكاية زميل كويتي دُعي مرة إلى حفل 
استقبال أقامه صديق له من رجال الأعمال. كان في الحفل ٤٨ 
شخصاً؛ ٤٦ منهم سفراء بلدانهم لدى الكويت، والاثنان غير 

الدبلوماسيين؛ الزميل وصاحب الحفل.
وصل الزميل مع المبكرين، وراح يبحث عن رجل يحادثه، 
أو حلقة ينضم إليها. ولمــح من بعيد رجــلاً بــدا أنــه السفير 
الــهــنــدي، فــاتــجــه نــحــوه وقــــدم نــفــســه، ثـــم قــــال: «أمــــا أنـــت يا 
سعادة السفير، فلست بحاجة إلى التعريف بنفسك. لي قصة 
جميلة مع الهند وأحب أن أرويها لك. وسامحني على بعض 

التفاصيل.
يا صاحب السعادة إنها ليست قصة واحدة، بل مجموعة 
قصص وحكايات وتجارب ما أروعها. بدأت حياتي التجارية 
ين من الهند، فكم تعتقد عدد الموظفين الهنود الآن؟ 

َ
مع موظَف

نعم يا صاحب السعادة، إنهم ٢٠٠ موظف من كل الولايات.
وهل تعرف مــاذا حدث في المقابل يا صاحب السعادة؟ 
استخدمنا منذ عشرين عاماً أربعة باكستانيين، فهل تعرف 
ما عددهم اليوم؟ ثلاثة يا سعادة السفير، لأن الرابع توفاه 
الله، ففضلنا أن يحل في موقعه موظف هندي. لا داعي لأن 
أشرح لك الأسباب وتقدمكم التكنولوجي. لكن التكنولوجيا 
ليست الميزة الوحيدة؛ سعادتك. هناك أولاً السلوك وحسن 
التصرف. وأنــت تعرف أكثر مني أن عندنا فــي الكويت ٨٠ 
ألف هندي و٥ آلاف باكستاني، فما نسبة المخالفة للقانون؟ 
لا داعي لأن أطلعك عليها. لعلكم تعرفونها مقدار ما تعرفها 

حكومتنا».
أنــه يتعرق مــن شــدة الحماس،  بعد قليل لاحــظ الزميل 
بينما صاحب السعادة متجمد مثل القطب. لا ترحيب ولا 
تمايل في الرأس دلالة الامتنان، بل استقامة كالرمح، وهزة 

ذقن إشارة إلى الموافقة على شيء مما قال.
أدرك أنــه فــي ورطـــة، لكنه لــم يــدرك مــا هــي. وفكر فــي أن 
خلاصه الوحيد هو الانتقال إلــى سفير آخــر ولــو أنــه يمثل 
بلداً لا تتعاطى شركته مع أهله. ولم يحاول صاحب السعادة 
مساعدته في الخروج من قفص الحرج. وفيما هو يستعد 
للابتعاد ولو من دون أي عذر، سمع صوت مذيع الاستقبال 
يعلن «وصول صاحب السعادة سفير الهند». الرجل الصامت 
كــان سفير باكستان، والزميل هو الأستاذ أحمد الصراف، 

وكتابه هو: «كلام الناس: مقالات وذكريات».

القرار الذي اتخذته هيئة الرياضة في السعودية بالسماح للنساء والعائلات بالدخول 
لملاعب كرة القدم، من أهم الخطوات الجريئة الحميدة التي خطتها الحكومة السعودية 

مؤخراً.
قبل هذا القرار كان هناك التغيير الكبير الذي أحدث صدى عالمياً، ليس في ذلك مبالغة، 

عنيت السماح للنساء بقيادة السيارات.
كما هو متوقع، وهذه طبيعة الأمور، هناك من يقاوم هذه التغييرات، بحجة دينية 
تارة، أو اجتماعية ثقافية تارة، أو بهما معاً، لكن صلابة الرفض اليوم، ليست كما كانت 
بالأمس السعودي القريب... نحن فعلاً نتغير... وهذا دليل عافية وصحة، فمن لا يتغير 

ولا يتحول محكوم عليه بالفناء والجمود.
هناك إجراء نفسي معتاد، جماعي وفردي، معتاد، في رفض الجديد وبذر الشكوك 

حوله، مهما بدا التغيير مفيداً ونافعاً.
مقاومة الجديد حتى لو لم يكن له صلة بمحرم ديني صريح الدلالة قطعي الثبوت، لكن 
يستجلب له السند الفقهي، بعسر وتكلف، حتى يكون غشاء للرفض النفسي الاجتماعي.
وجد هذا السلوك في أكثر من بلد وأكثر من دين وطائفة؛ يتحدث العلامة والمفكر 
الاجتماعي العراقي عن مقاومة علماء الدين الشيعة لفتح المدارس النظامية التعليمية، 
وحين وجدت المطبعة كأهم اختراع تسبب بنشر المعرفة في القرون الوسطى، وقف علماء 
الآستانة، عاصمة الدولة العثمانية، و«شيوخ الإسلام فيها» ضد المطبعة، وأصدر الفقهاء 
العثمانيون عام ١٧٢٨م فتوى تحرم طباعة كل الكتب الدينية وتحصر الإباحة، ويا له من 

سخاء، بطباعة الكتب غير الدينية فقط.
أما مقاومة تعليم البنات تعليماً نظامياً فحدّث ولا حرج، ليس في نجد فقط، بل في 
الحجاز، وليس في نجد والحجاز فقط، بل في حواضر الخليج مثل الكويت والشارقة، 
وليس فــي العالم العربي فقط، بــل فــي دول مسلمة عــديــدة، كما شــرح بتوسع الباحث 

السعودي عبد الله الوشمي في كتابه «فتة القول بتعليم البنات».
أتذكر في هذا الصدد، بالعودة للمشهد السعودي، كيف تصدى بعض مشايخ الدين 
لمقاومة مظاهر التحديث، حتى البسيط منها، وكان لبس الساعات للرجال على المعاصم 

محرماً، وكذلك:
* كرة القدم

* إقامة التمثيليات.
* تدريب الجنود على الأنظمة الإفرنجية.

* حرمة التصفيق للرجال لأنه تشبه بالنساء.
* فرق النساء شعر الرأس من جانبيه وجمعه من ناحية القفا.

افــتــراضــات، بل وردت بكتاب تحت عنوان «الإيــضــاح والتبيين لما وقع  هــذه ليست 
فيه الأكثرون من مشابهة المشركين» للراحل الشيخ حمود التويجري، الذي توفي ١٩٩٣ 

رحمه الله.
رفض الجديد، سلوك معتاد، يضمحل مع الزمن وزوال الهواجس، إلا لمن يريد من 

رفضه هذا خلق قضية حشد وتعبئة.
مرحباً بالسعوديات في العالم الجديد.
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لعدم انتماء كثير من موفريها إلى مجال الرعاية الصحية

 الحذر من تطبيقات الصحة على الهواتف الذكية
َّ
توخ

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــصـــحـــة عــلــى 
الأجــــهــــزة الــنــقــالــة مــثــل الــهــاتــف 
الذكي كثير من الفوائد، إذ إنها 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال تـــســـهـــم فــي 
تعزيز اللياقة البدنية، وبالتالي 
الحماية من المــرض. لكن ينبغي 
على المستخدمين توخي الحذر، 
إذ إن كثيراً من موفري التطبيقات 

إلـــى مجال  الصحية لا ينتمون 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة، بــحــســب 
الطبيب أورس - فيتو ألبرشت 
نـــائـــب مـــديـــر مــعــهــد المــعــلــومــات 
الصحية بــمــدرســة طــب هانوفر 

في ألمانيا.
وأحد مجالات بحث ألبرشت 
هو رصد فوائد ومخاطر تطبيقات 
الــصــحــة عــلــى الأجــــهــــزة الــذكــيــة. 
وفيما يلي بعض نصائحه بشأن 

كيفية معرفة المستخدمين ما إذا 
كـــان تطبيق الــصــحــة مــوثــوقــاً به 
من عدمه؛ تدقيق المحتوى: قيام 
خـــبـــراء الـــطـــب بــتــدقــيــق مــحــتــوى 
التطبيق. كما يجب ذكر أسمائهم 
وكـــــذلـــــك المــــــراجــــــع الأخــــــــــرى مــثــل 

التجارب السريرية.
تقبل المعلومات: كل مجتمع 
طــبــي يــضــع خــطــوطــه الإرشـــاديـــة 
بشأن كيفية علاج مرض بعينه. 

ويجب أن تتبع النصائح الواردة 
في التطبيق تلك الإرشادات.

حــمــايــة الـــبـــيـــانـــات: يــجــب أن 
توضح جهة التطبيق كيف سيتم 
الــبــيــانــات الشخصية  اســتــخــدام 
التي يدخل عليها المستخدم وألا 
تطلب سوى ما هو حقاً ضروري.
الشفافية: التطبيق الموثوق 
الــســهــل معرفة  فــيــه سيجعل مــن 
مــن ابــتــكــره وكــيــف يتم الــدفــع له. 

يــكــون خالياً  بـــد أن  وبــالــطــبــع لا 
مــن الإعـــلانـــات ويــوفــر معلومات 
لـــــلـــــتـــــواصـــــل فــــــــي حــــــــــال وجــــــــود 
استفسارات. سهولة الفهم: يظهر 
التطبيق الذي يركز على التمارين، 
مثلاً، كيف تؤدي حركات معينة 
بــطــريــقــة يــســهــل فــهــمــهــا، وعــلــى 
نــحــو مــثــالــي بــمــســاعــدة صـــور أو 

فيديوهات.
وقـــد يــجــد الأشــخــاص الــذيــن 

لا ينتمون للحقل الطبي صعوبة 
في تقييم على نحو ملائم بعض 
هــــذه الــنــقــاط المـــدرجـــة عــلــى هــذه 
الــقــائــمــة. وبــإمــكــان المستخدمين 
غــــيــــر المــــتــــأكــــديــــن مـــــن الــتــطــبــيــق 
الصحيح للتحقق مــن وزنــهــم أو 
لبناء عضلات استشارة الطبيب. 
تـــــوجـــــد وكــــالــــة  وحـــــتـــــى الآن لا 
حكومية تختبر وتقيم تطبيقات 

الصحة.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
ساؤول نيغيز: عشقي لكرة القدم
 جعلني أنتصر على آلام الكلى

١٤ ألف دولار ثمن مشبك أحذية 
خاص بالموسيقار موتسارت

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن ظلت تــتــوارثــه أجــيــال مــن عائلة 
صــانــع أحـــذيـــة الــفــنــان الــشــهــيــر، مــنــذ الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر، بــاعــت دار مــــزادات فــي فيينا، 
مشبك أحذية خاصاً بالموسيقار النمساوي 
الراحل فولفغانغ أماديوس موتسارت، بمبلغ 

١٢ ألفاً و٥٠٠ يورو (١٤ ألفاً و٥٠٠ دولار).
وكان سعر البيع أعلى بكثير من القيمة 
المقدرة، التي تتراوح بين ألفين و٤ آلاف يورو، 

والتي حددتها دار «دوروثيوم» للمزادات.
وقالت متحدثة باسم دار المزادات لوكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المشتري الذي أتم 
عملية الشراء مساء أمس (الاثنين)، رغب في 
عدم الكشف عن هويته. ومن المقرر أن يحصل 
المشتري مجهول الهوية، على المشبك المعدني، 
بالإضافة إلى خطاب بخط اليد، يثبت عراقة 
القطعة المعدنية. وفي الخطاب، كتبت ماري 

بوين أن مشبك الأحذية ظلت تتوارثه أجيال، 
بدأت عند جدها الأكبر، ماتياس نولر، صانع 
الأحـــذيـــة الـــــذي كــــان يـــقـــوم بــتــصــنــيــع أحــذيــة 

موتسارت في فيينا.

سرقة أكثر من ٢٠٠٠ بندقية 
من شرطة جنوب أفريقيا

جوهانسبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

سرقت في الدولة التي تنتشر بها جرائم 
السلاح أكثر من ألفي بندقية من الشرطة في 
جنوب أفريقيا خلال السنوات الأربع الماضية، 
حسب ما ذكــر حــزب «التحالف الديمقراطي» 
الــجــنــوب أفــريــقــي المـــعـــارض. وقـــال الــحــزب في 
بيان له إن «الحقيقة هي أن جهاز شرطة جنوب 
أفريقيا يدعم تجارة الأسلحة غير المشروعة».

الــحــزب: «لقد تمت سرقة آلاف  وأضـــاف 
الأســلــحــة الــنــاريــة مـــن جــهــاز شــرطــة جــنــوب 

أفريقيا على مـــدار العشرين عــامــا الماضية، 
وهي بين أيدي المجرمين الذين يطلقون النار 
على الشرطة، وعليكم وعلينا»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأوضــــــح الـــحـــزب أن الـــشـــرطـــة يــجــب أن 
تدفع ثمن الأسلحة التي تفقدها، كما يجب 
التحقيق مع أي من أفراد الشرطة المتورطين 
ألفاً  في الفساد. وسجلت الشرطة وقــوع ١٩ 
و١٦ جــريــمــة قــتــل خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين أبــريــل 
(نيسان) من عــام ٢٠١٦ وحتى مــارس (آذار) 

من عام ٢٠١٧. وفقا لأحدث الإحصاءات.

بريطانيا: ٤١٨ مليون دولار 
حجم اقتصاد {الهالوين}

لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى مــر الأجـــيـــال ظــل الــبــريــطــانــيــون يــنــظــرون لعيد 
الهالوين باعتباره احتفالاً للسوقة والغوغائيين، لكن 
الــجــديــدة جعل منه موسماً مــزدهــراً للبيع  جيل الألــفــيــة 

والشراء.
وتفيد تقديرات مؤسسة «مينتل» لأبحاث السوق، بأن 
إنفاق المستهلكين على الهالوين سيرتفع إلى ٣٢٠ مليون 
الــعــام بزيادة  جنيه إسترليني (٤١٨ مليون دولار) هــذا 

بنسبة ٣٫٢ في المائة عنه عام ٢٠١٦، حسب «رويترز».
وجيل الألفية مسؤول عن أغلب هذا النمو؛ إذ إن نحو 
٦٠ في المائة من هذه الفئة العمرية أنفق المال على الهالوين 

في ٢٠١٦.
وتعكس الأرقام سوقاً تنمو بسرعة منذ بداية القرن 
بــعــد أن كـــان حــجــم الإنــفــاق عــلــى منتجات الــهــالــويــن في 
بريطانيا ١٢ مليون جنيه إسترليني فقط في عام ٢٠٠١، 

وفقا لبيانات شركة «يوجوف» لأبحاث السوق.
وأظــهــر اســتــطــلاع أجــرتــه «يــوجــوف» فــي عــام ٢٠١٣، 
أن ٧٤ في المائة من البريطانيين قالوا إنهم لن يحتفلوا 

بالهالوين.
ويظهر العداء للهالوين جلياً في الإعلام البريطاني 
الذي ينشر كل موسم تقارير ومقالات صحافية مثل مقال 
«قولوا عني ساحرة عجوزا لكني أكره الهالوين»، الذي 

نشرته صحيفة «إيفينيج ستاندرد» الأسبوع الماضي.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن عـــــداء الــكــثــيــر مـــن الــبــريــطــانــيــين 
للهالوين نتج من غياب أي رابط تاريخي بهذا الاحتفال، 
فضلاً عن النظر إليه باعتباره من مظاهر الغزو الثقافي 

الأميركي.
وقال هيو أودونيل، أستاذ اللغات والثقافات الشعبية 
بجامعة غلاسغو كاليدونيان والذي ألّف كتاباً عن الإقبال 
«رويترز»: «إنجلترا لم تتعرض  على الاحتفال بالهالوين لـ
لهذا النوع من الثقافة. فكرة الهالوين برمتها جديدة، كما 

أن معرفتها جاءت من الولايات المتحدة».
أمـــام بعض متاجر لندن  وتصطف طــوابــيــر طويلة 
التي تبيع أزياء الهالوين لتشهد هذا العام، كما شهدت 
في الأعوام الأخيرة، على تزايد القبول بهذا الاحتفال في 

الثقافة البريطانية.

موتسارت

تطبيقات الصحة على الهواتف الذكية

تنتج بطريقة تقليدية {سرية} منذ القرن السادس عشر

شوكولاتة إيطالية تطلب الحماية

روما: بثينة عبد الرحمن

ــــبــــرلمــــان  نـــــاشـــــد نـــــائـــــب إيـــــطـــــالـــــي ال
الأوروبـــــــــــــــي، الــــتــــدخــــل لـــــفـــــرض حـــمـــايـــة 
جـــغـــرافـــيـــة عـــلـــى نـــــوع مــــن الـــشـــوكـــولاتـــة 
التقليدية المميزة التي تنتج في مقاطعة 
موديكا في صقلية جنوب إيطاليا، مما 
يــجــعــلــهــا كـــنـــزا حــقــيــقــيــا ويـــحـــافـــظ على 

تقاليد صنعها بالغة السرية.
فـــي حــــال وافــــق الـــبـــرلمـــان عــلــى طلب 
النائب الإيطالي، حسبما اعتمده البرلمان 
الأوروبــي منذ عام ١٩٩٢ لتنظيم حماية 
الدلالات الجغرافية وتسميات المنشأ على 
الأغذية والمنتجات الزراعية، وتمّ فرض 
«الحماية الجغرافية» على  مــا يــعــرف بـ
الشوكولاتة الإيطالية الشهيرة موديكا، 

تصبح أول حلوى محمية في العالم.

تُنتج شوكولاتة {موديكا} بوصفات 
الـــ١٦  سرية بالغة في القدم تعود للقرن 
وفــق تقنية بسيطة استنبطتها قبائل 

الأزتيك، إحدى قبائل الهنود الحمر.
انــتــقــلــت وصـــفـــات مــنــتــجــات كــاكــاو 
الأزتيك إلى صقلية بواسطة المكتشفين 
الإسبان ممن رجعوا من بعثاتهم لقهر 
العالم الجديد بأطعمة مختلفة لم يعرفها 
الأوروبيون من سكان صقلية التي كانت 

واقعة تحت سيطرة الحكم الإسباني.
تــشــيــر تــقــاريــر مــن دون الـــولـــوج في 
تفاصيل دقيقة بسبب السرية المحاطة 
ـــــنـــــوع مــن  فـــــي طــــريــــقــــة صــــنــــاعــــة هـــــــذا ال
ـــهـــا تــصــنــع بسحن 

ّ
الـــشـــوكـــولاتـــة، إلــــى أن

حبوب الكاكاو يدويا بواسطة سحانات 
تقليدية، لتحوّل بعد ذلك، بدرجة حرارة 
منخفضة، إلى عجين مضاف إليه نسبة 

محسوبة مــن السكر، بحيث لا تنفصل 
عن الكاكاو زبدته ولا يذوب السكر، مما 

يعطيها طعما معينا وملمسا مميزا.
توصف عملية صنع هذا النوع من 
الــبــاردة» إذ  «الشوكولاتة  الشوكولاتة بـ
تقل درجــة حـــرارة طبخها عــن ٤٠ درجــة 
مــئــويــة مـــع مــلاحــظــة أنّ نــســبــة الــكــاكــاو 

تتراوح ما بين ٧٠ إلى ٨٠ في المائة.
عــادة تضاف إليها نكهات مختلفة 
سواء كانت فانيليا أو فلفلا حارا أو ملحا 
أو نــعــنــاعــا أو زنــجــبــيــلا أو حــمــضــيــات، 
الــطــعــام المميز،  وتعتبر منتجا لعشاق 
فهي مختلفة جــدا عــن تلك الشوكولاتة 
التي يدخل الحليب والزبد في تكوينها 
مما يجعلها مفضلة لمن يتبعون حمية 
غذائية من دون أن يحرموا أنفسهم من 

متعة الغذاء ونعمته.
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